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لال مسقم ٠..."‏ بن . حع ضة ارعس ایا س 
ثنيد بان اكناب لذ : عارش لبدة 
به بان ب الذكوي ليس غيه ما بتعارشي سح العفبدة الإمسلامبة ولا مسا 
من طيعسيه على تاشكم القشياصة , و مره 1 9 
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واللسسه المسونئ 44 
و البببسائم لسم ET‏ الس ور كانه is‏ 


أدارة الدحوك والناليف والترحمسة 
شحوير! فى ي ٤ھ‏ 
و jS E‏ 


ع لع کر > 





o ٍ# 2 








2 2 الان 


إنّااتلسد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أئفسنا ومن سيئات 
أعمالماء من دهده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اذه وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللْهُمّ صل وسَلْم وبارك عليه. 


ع 


أماأ بعد 


فهذه الطبعة الفانية من كتاب « الت شرح اعم ر » الذي كان من مِنّة الرحمن 


علينا أن لاق قبولًا واسعًا. 
وفي هذه الطبعة بعض العصحيحات لبعض الفقرات والجمل والكلتاتة والتي تم استدراكها 


وبيانها في الشرح المسجل» وكذلك بعض التعديلات والتصويبات في ريم الأحاديث. 
فنسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره» وأن يجعله ذخرًا لنا عنده ليوم لقائه. 
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الإسكندرية في ١؟‏ شوال ٠٤١۳١‏ هھ 
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مقدمة الطبعة الأولى ٠‏ 


الحمد للّه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن مدا ية عبده ورسوله 


م 





اعتقاده في أصول الإيمان والاتباع والتركية» ولقد كنت ألقيت محاضرات في شرح هذا 
الكتاب شرحا متوسطلاء لیس بالقصير المخل ولا بيب المتسع؛ وقد قأم بحص الدخوة 
الأفاضل -جزاهم الله خيرًا- بتفريغ أشرطة تلك المحاضرات» وقمت بمراجعة ذلك وتعديله 


حقی بعد للطبع؛ وا کت أن يزداد التفع بهذا الكتاب بوجود هذا الشر »+ عسى الله أن 
يكحتب له القبول عند المسلمينء وأن ينفع به في الدنيا والآشرة... أمين. 
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إن الحمد للهء لنحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اما ون تدده الله فلا مُضِنَّ له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله للم صل وسَلّم وبارك عليه. 
اعا الین اموا اتواه ی تمانو ولا مو روانم شتير € داویه :۰۲ 
أيه الاش توا ريخ الى لھک ن یں وذو وک منھاروجھا ویک مهما رجالا كرا وض وأ 
نک زی کے سيو ا لارام کان کیک ربا 4 [الققة 1٠:‏ 
را م 


79 تاپا لذن اموا انشا آله وه ولوا قوللا سدينا 9 0 ضيح لك افملک ویغیرل مرل دنور )ون 
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بطع أله ورسوله, فقد فار ھر عَظِيمًا م (النقاة اسم ]. 

أما بعد 

فان أصدق الحديث كتاب ! الله وا ا خسن اهدي عدي كمد يق قشر الأمور شید انها 
e E‏ 
عة الإحوان » حب أن ند كر أنفسنا 





قبل أن نبداً في شرح كتاينا ٠ ١‏ 
وإخواننا وأخواتنا بأن المقصود من طلب العلم هو: إصلاح النفسء وتركيتهاء وتحصيل زيادة 
الويمان» وليس مجرد معرفة المسائل» وقيل وقال» والمباهاة بما يحصل لللإذسان من أنواع العلوم؛ 
أو أن يُقِيم نفسه أنه عالم أو مُتَعلّم فهذه من أخطر الآفات الي دخلت علينا بسبب عدم 
تحصيل الإيمان قبل العلم» E‏ الله نغ قال: نّا مع | مع الي 44 ون فيان 
450 


حَرَاورة ''» فَتَعَلَمْنَا الإيمَانَ قَبْل أَنْ تَتَعَلّمَ الْمُوْآنَء كُمْ تعَلَّمْا الْقرْآن كَاوْدَدْنا بهِ ينانا 





e‏ الذي قارب الملوغ. 
(؟) صحيح: روأه أبن مأحه (411. والطيراني في «الكيير» IYA)‏ والبيهقي في #الشعب؛ (01): وأبن منده ثي 
ااا (YA)‏ 0 ألبو صيرىي : الإسثاده م ورحاله نشات 4 + اہر ےجرد الأ لباني. 
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وك قال حْدَيْقَةُ چت : مدقتا رول الله يكل حَدِيئَيْن؛ قد رايت أَحَدَهُمّه وأا نط 
لتك حَدَكَمَا: أن الْأَمَائَةَ َولَتْ في جَدْرِ كُلُوبٍ اليَجَال كُمَّ َرَلَ الْقَرْآنُ فَعَلِمُوا مِن الْقُرآنٍ 
وَعَلِمُوا بين السة...٠‏ والأمانة هنا معناها: الإيمان» فتَعَلّموا الإيمان أُولا ثم َعَلّموا الكتاب 
a‏ بعد ذلك» فازدادوأ إيمانًا. 

فالغرض والمقصود الأول أن يزداد الإفسان إيمانًا بمعرفة الله كبك وحبته 8 ومعرفة ملاتصسكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر ومعرفة أصول الدين وفروع» ليعمل بها المسلم» وتزكو بها 
نفسه فمن أخطر ما جُني به على المسلمين أن أصبحت قضية العقيدة أو قضية المنهج كلامًا يُقال» 
ومسائل عرف وتحفظ» وردودًا وشبهاتٍ وأقوالًا وخلافه بل وتحول الفقه إلى ذلك أيضّاء وأصبحت 
المسائل المفرعة هي غاية المتأخرين» فكلما كان الأمر شاذًا ونادرًا وكلما عرف الإنسان كثيرًا من هذه 
المسائل الشاذة النادر: :#والتقسيمات المُجَمّعَة هما كأن أكثر علمًا عند الناس أوهكذا يظن نفسه. 

وإذا أردت أن تنظر إلى القدر الذي يحتاج إليه الانسان عمليًا بالفعل من هذه" الأقوال 
ده ال فی دات بكر 0 

ولذلك كلما اقترب الإذسان من المصدر الأصلي لتناولٍ العقيدة والفقه وأنواع العلوم كلها 
-بقريه إلى الكتاب والنّة- اعتدل ميزانه وشعر بأهمية القضايا الكبرى في حياة الإنسان» لا 
أن يهتم بمسائل ربما يعيش حياته لا يعمل بها مرة وأحدة. 

ضرت مثالا -لا أقصد به التهوين أو التقليل من شأن هذه المسألة» بل هي مسألة من 
أفضل المسائل المبحوئة فقهيًا ووردت بها أحاديث- مسألة القِلَّة والكثرة في الماء: (إذَا بَلغَ 
الماء فين لم يمل انیت وهذه المسألة بالنسبة إفى مسائل أخرى فرعية تعد مساق 
أصلية؛ لأنه ورد بها حديث صحيح -بل جملة أحاديث فى هذا البابطس وهي مسألة مهمة 
بالتأكيد» فالبحث فيها ومعرفة الراجم فيها وقضاء الوقت في ذلك عبادة للّه 88 لا شك في هذا. 





(1) رواه البخارى 411910 تاو وول ومسلم .)١147(‏ 

۲) صسحیح: روا امد (1٩4۹٤)ء‏ والشافعي /١(‏ ۷)؛ وابن أبي شببة (4؟82١)‏ وأبو داود (57): والترمذى (/539)) 
والنسائی (۳۲۸)» وأين حبان (54 17)) والدارقطني ))١5(‏ والحاكم (4094) وفال: #روأه الشأفعي في «البسوطة 
عن الثقة) وهو: أبو أسامة بلا شك فيه؛» ووافقه الذهبي» ورواه اليهقي (؟١1١ »)١‏ ورواهابين ماجه (/0119) بلفظ: 
الى يتسه بي ء أ و کا الدارمي 0/110 ف ستيه الألبانى. 
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ولكن أقول: من جهة العمل؛ مّنْ مِنّا تعرض لمسألة القلتين وما دونهما في حياته منذ التزم 
وحث عما يجوز التطهر به وما لا يجوز؟ صكم مرة احتاج أن يزن بهما طهارة الماء ونجاسته أو طهوريته؟! ٠‏ 

في حين أن هناك مسائل عملية: كحرمة الغيبة» وحرمة النميمة» وحرمة سوء الظن» وهي 
مسائل عملية خطيرة جدًا تصكاد تحدث للإذسان كل يوم مع أن اهتمامنا بها ليس كبيراء 
وهذه جنايةٌ على فهم الإذسان لدينه؛ أن يُهمل القضايا التي يحتاج إليها كل يوم والتي لابد أن 
تصسكون خاضرة في قلبه على الدوام» مثل: قضية الخوف من الله وحده دون من.سواه» والتوكل 
عل الله 34 درن من سوا والتعبد له كك بأسماته وصفاته. . ' 


GEN‏ -رضوان الله تعالى عليهم- أدى بنا إلى أن نهتم بأمور 


ليست هي الأهم في الكتاب والسّنّة 
ذلك نقول: نحن ندرس اشن المهمة في أضول الإيمان كما بينها الرسول كَل لكن 
هناك نقطة مهمة جذ جدّاء وهي أن يقة القرآن ل لايد ان تملا قلويناء ولا 0 بد أن نهتم بقراءة 


القرآن لعحصيل العقيد ية 

قىشا في مسألة خلق القرآن وقوله تال ا9 4 2 آلا اہ e!‏ 
لهك ١ء‏ هل هذه الاأية سيقت e‏ القرآن غير مخلوق ؟ 5 أم أ أن هذا ضمن الغوائد 
الفرعية للآية ؟؟ بالعأكيد لم تسكن ال لقضية المطروحة عل الصجابة كم حين نزلت الآية أن 
يدرسوا مسألة خلق القرآن» وإن كانت دالة فعلًا على أن القرآن غير مخلوق» وأن الخلق غير 
الأمرء لمكن كان المطلوب شهود ربوبية الله وَل -وهذا هو المقصود الأول-» وأن مظاهر هذه 
الربوبية واضحة في هذا الخلق الذي لا شريك لله قك فيه. 

فمن مقاصد الآية فهم الأمر الشرعي والكوفيء فالله كك وحده الذي يأمن فيكون ما 
هذا هو الأمر الكوني» والله وحده الذي له أن يأمر شزعًا فيلقزم الناس جب عليهم الطاء الطاعةت 
فاستحضار هذا المعنى هو المقصود الأصلى من الآية قال تعالى: «إمك رَبك أنَهُأَلْرِى 
الوت الاش ف ایا اتی عل الہش بقیی لار بام e‏ 2 
الوم محرت پا رواک له لقان وا ار مه رن لی € وهن ٠:‏ 





۹ 5 هه اللككن شع ا 5 ١‏ 
تأمل الآأية وتدبر القضايا العظيمة الأهمية فيها؛ تجد أثرًا مختلمًا تماما في نفسك» 
فالانسان عندما یدرس قضایا العقيدة أ واحتقّىق قضايا الفقه على طريقة الكتاب وَالْسَنّة؛ عد 
أثرًا يخالف تمامًا دراستها على طريقة علم الكلام في العقيدة أو على طريقة المتأخرين من 
الباحثين في الفروع» لذلك تجد علم المتقدمين -رغم قلة ما صنفوه من كتب بالنسبة 
للمتأخرين- لا يُقارن بعلم المتأخرين. 
فهذه القضية -وشي معرفة غاية العلم ومقصوده- مهمة جدّاء ليس من أجل أن مُحَصّل 
مسائل نردٌّ بها على المخالفين» بل أهم ثمرات العلم: إصلاح القلوب والأعمال وسلوك الإذسان. 
الذلك نقول: إن المنهج السلفي ليس فقط منهجًا فكريًا أو ثقافيّه ولا هو القدرة على 
القول والكلام فحسبه بل هو منهج متكامل في العقيدة والعمل والعبادة والسلوك والأخلاق 
والدعوة إلى الله كل إنه منهج يتحرك به الإنسان في کل مناي حيأته» ولا أن يلتزم الإنسان 
في باب واحد بطريقة السلف فحسبء فقد يحفظ الإنسان المسائل الاعتقادية حفظا جيذأ 
وسن الإجابة عنها أحسن إجابةء ولكنه في جانب السلوك والأخلاق لا يلتم برا شرع الله 
كك فيغتاب ويَّيِمٌ ويسكذب ويخون الأمانة ويغش في معاملاته ولا يفي برعده.. 


فهل هذا هو المتيع -حمًا- للسلف ؟! كلا؛ وليس هذا هو الشخص الذي نريد بناءه في 
أنفسنا وفي غيرنا ممن حولنا من الئاس -رجلا ونساءً-؛ بل ستكون نتيجة أن يُحْسِن اللإفسان 
ادحو اسح اس ابو اع رام 100 
الفشل الذريع. 

فهذه مقدمة في أن مسائل العلم ليس الغرض منها تحصيل: «قيل.. وقال..» و 
المقصود الأصبي: إصلاح قلب الإذسان. 





e‏ ب الاحوان ۽ الذي كن بصدد شر حه إن شاء أللّه تعالى--. 
فكان الغرض منه تحديد معالم المنهج السلفي في العقيدة والعمل والدعوة والسلوك؟ كنوع من 
التسهيل لطالب العلم؛ وكان أ و لوي ا 


اا العا المنية على أدلة الكتاب والسّئّة وأعظمهاء والدليل على هذه الأهمية: 





ا 
¥ 


حديث جبريل الذي هو فهرس الدين -إن صح التعبير- قال الي بيا هدا جبريل 
جَاءَكُمْ يُعَلَئْكُمْ وبتك" فحدد النقاط الأساسية التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن 
يسكون على علي وعمل بهاء مع تفصيل في بعض القضاياء كمسألة الإيمان بالله» وما تتضمنه 
من: الإيمان بأسمائه وصفاته» والإيمان بتوحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهيةء ويدخل في ذلك 
الإيمان بأن الله وحده كَبْكَ له الحسكم والتشريع؛ وأن لأَوثّقُ عُرَى الإيمَانٍ الت في الله 
والبَعْضٌ في اللّها"'» وما تفرع من أصول الإيمان الستة -والق أصبحت قضايا ذات أهمية 
عظيمة-» وقضايا الإيمان والتكفرء وقضايا الاعتقاد في الصحابة وأهل بيت الي يلك وقضايا 
الخلافة والإمامة... 


فهذه المسائل في مجموعها تشكل معالم المنهج السلفي في أمر الاعتقاد. 
ل 1 

بهي ےرھد 4+ 
عَنَا الله ع 


کے 
سسا 





(١)رواه‏ البخاري (60., ¥ ومسلم (8. 4). 
(5) صحيح: روأه الطبالسى في مسئده YEY)‏ وأبن أبي شيبة (57 6 '9) والبيهقي في ١الشعبة )١4(‏ بنحوه.ء وأحمد 
(18065) بلفظ: «أوسط عرى الإييآن...؟» وصحتجه الألباني في «صحيح الخامع» (7575). 
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( 1 )أهميت الايمان بالأسماء والصعات 


معرفة الله لله أصل الدين» وركن العوحيد وأول الواجبات» فإن الرسل بوا لكي يعرف اس 
ربهم كله فلما بعث الي ب معاذًا ت إلى أ و » قال له: كر 
- كِتَاب؛ فَلْبَكُنْ اول مَا تَدْعوهم [ إلبه: باد له ع وجل فإذا رفوا اللّه؛ فَأَخْبرْهُمْ أَنَّ 
رص عَلَيْهم َس صَلَوَاتِ في يَوْمهمْ وَليْليمْا 0 
يعرف الله »رانب أن يعرف الافسان ربه تعان ويوحده وَلك» وذلك بمعرفة ما.له من 
الأسماء والصفات. 

والحديث صَدَّر به البخاري كتاب التوخيد» من صحيحه وهو دليل على أن هذا أول 


واجب عل المُكلف 
وأيأت أ a 52 00 A‏ 


يمن كب لله لله مع تق كم + قل كُلْتُ: 0 5 . ضع ار ره 


َي آية من کاب الله مَعَكَ أَعْظمٌ ؟1 قَالَ: قُلْتُ: < آم لَه إِلَا هوالس الوم 4» قالَ: 
َصَرَبَ في صَدْرِي وَقَالَ: «وَاللها لِيهْنكَ العِلَمُ با المُنَذرِ)!"» فهئّأه البي كه على العلم؛ لأنه 
عَلِمِ أن أعظم أية في كتاب الله ية الكرسي؛ وده الآية كلهأ ا وصفات» فهذأ حديث صحيح 
يدل عل أن الآيات التي ذكرت فيها أسماء الله َك وصفاته وأفعاله 3# هي أعظم الآيات. 

كما أن حب الآيات والسور المتضمنة للأسماء مسيم الجنة» كما في #صحيح 
البخاري» عن عَائْمَةَ أن ا يق ا ت ون ا اا ق ملا ج 


شل اه ] د فلم َا يأك 20 َك ل يه ققال: ا" 


سے 
1 


ا اسِقُ لغتي ل حت أن قرا بها قال ای کر «أخير 





.)۱۹( رواء البخاري (1428): ومسلم‎ )١( 
اک‎ ١( (5)روأه مسلم‎ 
.)811( رواه آلبخاری ( ۰ 4) ومسلم‎ )۳( 


> 






١‏ لكك شرح ی رتل ہو 

فکان حبه ل: لفل هو اهاد 4 وكلها أسماء وصفات لله كك -قد صرح بأنها صفة 
الرحمن- - من أسباب حب أنله ك له» وقد علمنا أن قل هر آنه اد 4 تعدل ثلث القرآنء 
وذلك لأنها حض ذكر توحيد الله #6 

ولقد أمرنا الله چ بدعائه بأسمائه وصفاتهء فقال: 50 كار 01000 
لذن بنُسِذورت ندا سپا زو ميجرو سجرن ما اوا يَعَمَلُونَ ¢ جلت :ا فقوله: يلحدون في أسمائه: 
ای ا الباب وهو أن مَنْ ألحد وال ينبغي أن نتركه 
ونبتعد عنه» ونقتصر في الرد عليه مقدار الضرورة والحاجة» والأصل الإعراض عنه؛ لأن ترك 
ال واوا 

قال النبي يكلهه: «إِنَّ لله عة وَيْسِعِينَ اما قِانَةٌ إلا وَاحِدًا مَنْ أَحْضَاهَا دَخَلَّ الجِنّقه", 
ومع أحصاها: أي حفظها وأطاقها وتعبد لله كلك بهاء وهي الأقوال التي وردت في تفسير هذا 
الحديث» ووَرَدَ الاحصاء بمعنى: الحفظ” '» لحكن لا شك أن مَنْ حَفِط الألفاظ ولم يقم بحقها 
وق ل ی ی 
ويدعو الله 5ك بهاء وهذا هو معنى: أطاقها أي: أطاق القيام بحق كل منهاء بدعاء الرب و به 
وبشهود آثار هذا الاسم في الوجود» واستحضار عظمة الله وب واستحضار قدرته واستحضار 
إحاطة علمه قَبَكَ بالأوائل والأواخرء والظواهر والبواطن» ومراقبة الله 8# بناء على ذلك 
واستحضار أن الله وسع سمعه الأصوات فيراقب كلامه لله 8#» واستحضار أن اللّه قد أحاط 
بصره بالخلق جميعًاء فهو يراك في كل لحظة فتراقبه #4 ني كل أمورك وتجعل كل أعمالك خالصة 
له 88» فالتعبد يحكون بالإطاقة وهي: معرفة المع ا في القلب» واستحضار آثار 

هذا الاسم والقيام بحقه في العبادة» بمعنئ مراقبة الرب ويك وفعل ما أمرنا به تجاه الاسم. 





كما إذا علمت أن الله ك هر الرزاق طلبت منه الرزق كك وحده ولم تخف أن يمنعك 
أحد رزق اله كك ولم تطلب هذا الرزق بارا وإنما تطلبه بما أحله الله کا ويل في 


(۱) روا البخاري (۲ ۲۷۳ ۷۳۹۲)» ومسل (۲۹۷۷). 
(۲) وهو قول البخاري» انظر *معارج القبول۲ (ص:49-948)., 


اوق : 
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الطلب علي Esad GS‏ ا المقصودة؛ ؛ لأن الله كيك 
هو الرزاق» وهكذا. 

فالتعبد بأسماء الله وصقاته عن مرتبتين: 

-١‏ شهود آثار الأسماء والصفات. 

؟- أن يعامل كل اسم بمقتضاه من أفعال الإنسان نفسه» وسيأتي بيانة في فصل التعيد 

بالأسماء الحسه. ظ ئ 

وألفرق بين: المسلمين» واليهود» والتصارى» هو في الأسماء والصفات -فهذا أيضّا من ضمن 
بيان أهمية مسألة الأسماء والصفات؛ لأنها من أعظم القضايا أهمية- أما اليهود؛ فقد قال الله يكل 
ع 0 لآل عمران:46840 وقال 82 9# وقد 
خلقتا أَلسَمْوتٍ وَالَْرْصٌ وَمَايَتنَهْمَاف س ایام وَمَامْسَمًا من لَذُوْبٍ )هضرعل مَابَمُوُوَ > 
ده فد ال هن انلود عل من پقررن: : إن النّه 5 رك وتعالك تعب من خلق السموات 
والأرض واستراح في اليوم السابع؛ رقال 34 «وكالت اليبو ديد أله مخلولة ملت و قا 
بل یداه منسوطتَان پنفق کف دا ۶ لهه فقد فسبوا له سیخحائه الفقر والتعب وغل اليدين» 
وغير ذلك مما ينسبونه لله َك كما يفسبون له العجز والجهل والمرض» تددن في ورا الي فيها 
العحريف: أنه بينما الرب يطرف في الأرض إذ TTS‏ -وسطه- فارع فصرعه. 
ولم يتركه يصعد حون أ أعطاء لقب لإسراثيل» الذي يقسرونة بارع[ إيل» أي: أي الذي صرع الرب» 
واإيل؟ يعني الله وهذا كلام بلغ غاية الضلال والصكفرء فيعقوب اق إنما كان عبدًا لله 5َتَكَ عَلَبَ 
نفسه للّه 3 وهذا معن كلمة الإسرائيل» وليس أنه صارع الرب كل ۰ 5 


و الجهل؛ فيزعمون أن آدم اختبأ منه بعد أن أكل من الشجرة فجعل 
a‏ 
)١(‏ قال النبي 256: (٠‏ : "إن روح لقنس نت في روعي أنه لن موت نفس حتئ ة شوق رذقها ا توف أله انرا انه 
وأجملُوا في الطلّب» خذوا ما حَلُ ودَعُوا ما حَرُءَ) . روأه ابن أي شيبة (57717 5), وعبد الرزاق :))50٠١(‏ 
والبيهقي 1١86(‏ 1 والشافعي )١١1١95(‏ وميه الألباني في «الصحيحةة {YA1)‏ 
(؟)لحقو: بالفعم: ١‏ الإزار» والخنصضصي وشد الإزار. اتخمأر الصحام». 


0 


1 






ا 0 
چم الت شش سار ال مو 
الرب يبحث عنهه فقال: يا آدم أين أنت ؟ فقال: أنا هاهناء فكلمه؛ وقال: لماذا أكلت من الشجرة ؟! 





وكذلك ينسبون إليه قَيِكَ المرضء وأنه بعد أن أهلك الأرض بالطوفان» حزن حزنًا شديدًا 
وپڪي حو رمدت ععينأه» وعادته الملا تسكة ) 

وهذأ يدانا عن سمو العقيدة الإسلامية وأنها س یف الله تبارك وتعالى- 3 عقيدة في 
الوجود عَلن الإطلاق» ونحمد الله تبارك وتعالن عل ما أنعم به عليناء فلا يلزمنا -بفضله 5ق -؛ 
إلا أن نعتقد لله كل كمالء أما اليهود والنصارئ فيلزمهم أن يعتقدوا ويصدقوا -ليكونوا عل 
دينهم- أنواع المحالات» وأنواع الضلالات. ‏ 

الهم لك الحمد أن عافيتنا من ذلك الكفر والضلال» فلو أن إنسانًا ظل عمره كله يتعبد 
لله وهو يعتقد أنه تعالى: مغلول اليد وأنه فقيرء وأنه يتعب» ويعجزء ويمرض» فهل ينفعه ذلك ؟! 

لذلك نقول: إنه لا يصح أن يعال: ما فائدة البحث في هذه المسائل» وليس وراءها عمل ؟ 
A O OEE‏ 

وي ابد واتصارقا من أجل فسا قاد ف آله 2 فكيف يقال بد 

والفرق بين المسلمين والنصارئ هو في الأسماء والصفات أيصًا؛ إذ فسبوا لله ك الصاحبة 
والولد» قال كڭ: وقالوأ د انمتن و دا © لذ جت سَيًا دا © نكاد ألسَّموْتُ 
بقن م رتنیا لض وق یال هدا )أن مَعَوَاللتَحَنْولَدا © [مريمنهه-:١].‏ 

توه: 3ت طا با 4 أي: عطيتا < تڪ كرف : ا ن مله أي 
پدشققن نة . ونی اض وتر بال هدا 4 انه پو جد من يدعو للى حمن ولذّاء 
لكر أن عنقي N TE E‏ 
كثيرًا من الناس يرون | e‏ ن الرهيان منهم هن عاش عمره يعذب 
نفسه بأنوا ع العيادات البدعية؛ + ظنًا أن ذلك يقربه إلى اللّه» ولو كانت البدعة وحدها عنده لا 





چ الايمان بالأسماء والصطات 5 2 
صل الدار الحامية؛ وإنما يَصُرَن نارًا حامية لفساد العقيدة لفساد ظنه في الله ك لذلك كانت 
هذه الوجوه کما قال تعالی: وجوه دو ميف حلشم ای ناود )تر تارا [الغاشية:»-؛]. 

فعن أحد الوجهين في التفسير: أنها وجوه عاملة ناصبة تتعب في الدنيا في العبادة ومع ذلك 
تَضُوّد نارًا حامية في الآخرة» والوجه الآخر: أنها يوم القيامة عاملة ناصبة يعني في النار» وهذا أصح. 

كما نسبوأ إل الله کک المت والبكاء وساثر صفات المخلوقين؛ حين قالوأ: #الْمَسِيمٌ 
أب أف € ارب٠‏ وذلك أنهم يعتقدون أن المسيح هو الله» أو أنه ابن الله أو أنه ثالث 
ثلاثة» ونسيوا إليه أنه صلب ومات» وبقي ثلاثة أيام ميثًا ثم قام من بين الأموات. 

ظ ثم تجد بعض المسلمين ا جهال يذهيون فيهنئون النصارئ بما يسمونه «عيد القيامة المجيدة. 
ونصارى الشرق الأرثوذوكس يعتقدون أن المسيح طبيعة واحدة أي: ناسوت ولاهوت معا » وليس 
طبيعتين” '» ويقولون: رب السموات والأرض هو الذي ماتء فمثل هذا الاعتقاد حكفر مستقل» قال 
تعال: « لتد کڪ مر لیے قا لوان آله هَهَهْوَ ألْمَسِيحٌآبَنُ 0 عيسم © [للشدها0 

وكل هذا يؤكد أن قضية الإيمان بأسماء الله وصفاته قضية عظيمة القطرء فتوحيد 
الأسماء والصفات والاعتقاد في الله تعالن هو أساس الإيمان. 
والعجيب بعد ذلك أننا نجد مِنَ الجهلة مَنْ يقولون: بعر باللا ترحيد الأسماء 
والصفات» ولا يعذر بالجهل في توحيد الألوهية !! كيف ذلك وتوحيد الألوهية مبني أصلا عل 
توحيد الأسماء والصفات ؟!! فإذا كان العبد لا يعلم أن الله وْكَ هو الرزاق» فكيف يطلب منه 
الرزق ؟ وكيف يطلب منه والمدد والعون؟ وكيف يدعوه ؟! كيف يسأله وهو يظن أنه فقير مثلا ؟! 
فإذا علمت أن الله هو الغني وأنه هو الرزاقء علمت أنه هو الذي يطلب منه الرزق فطلبت 
منه الرزق» فالدعاء فرع على معرفة أسماء الله وصفاته» ولذلك قوم هذا لا يمڪن أن 
يحكون صحيحًا؛ بل الصحيح أنه يعذر بالجهل كل من لم يبلغه النص في أمرٍ من آمور الدين. 


() لفل (الناسوت» يقتصدون يه: الجزء البشري نسبة إلى الناس» واللاهوت؛ يقصدون به: الحزء الإهي نسبة إلى أل له. 
(') كيا يعتقده الكاثوليك. 





0 الأدلة عل أن همية الإيمان بأسماء الله وصفاته: أن ظن الجاهلية في صفات الله مُهلك» 
قال الله تعالك في مَنْ شَكَّ في صفة السمع والعلم لله تعالى: «وَليكن ظتَنسم أن هيمد يرام 
مون 3 ودل فت ازى تہ ریک ردن اص طبحم مَس لسرن © [فصلت:-+]2 قوله: 
#أردمة: # أي: أهلكسكم؛ وعن ابن مسعود عطئته قال: 0-١‏ 
فُرَشِيّانٍ وَتَمَنُ أو ؟ فيان وري ليل فف لوبهم نعم نهم قال حدم انر 
الله يَسْمَعٌ مَا تَقُولُ ؟ وَقَالَ الآ م خر يَشْمعٌ إن جَهَرُك ا قال | ا 
لم ذا جنا هو ع إا أخميته قَأرَل الله کك: وما کس شروت ان شد کہ 
سر ولا جلودة: وَلتكن كَدَنسم أنه ايقل كيرا ١‏ يَعَاهَمَوَْ © ولي طق الى 
328 ا ا ا و ۲4 » جعلوا البحث في أسماء الله وصفاته مسامرة: 
فأنزل ا ألأية.. ّْ 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته» ودعاؤه بهاء والتعبد له بمقتضاهاء هي جنة الدنيا البي مَنْ لم 
يدخلهأ لم يدل جنة الآخرة لأن ن أعظم سعادة في فى الدنيا أن يعرف ألعبد ربه وك ويجبه 
ويقترب منه» فإن أول ما ذكر الله من نعيم أهل الجنة قوله: * والسعونا لبون © اوي 
المقرو لاف جس أَلَعِير € [اراقعة:٠-»»‏ فذكر قربهم قبل أن يذكر الجنة» وقبل أن يذكر ما 
أعد الله لهم فيها من الطعام والشراب والأزواج وأ: نواح اللذات رخ نميهم أيطا ویم معنري 
وهو أنهم: « لا ْمَمُونَ فا ھا ولا ِا € [الواقمضء». . 

فأعظم نعيمهم القرب من الله وك والنظر إلى وجهه ٠‏ وسماع كلامه ومعرفته» لذلك قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ييدَنِْ: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»؛ يقصد 
بذلك القرب من الله وحبته ومعرفته 3 وذلك أن التوحيد أصل كل ذلك» فمن لم يعرف ربه وبق 
ا ولن يدخل جنة الآخرة. 

(1) رواه مسلم (97/6). 


(۳) کا قال الت ا: إا دحل أل اة اة قول الله تجار د وَتَعَال: تريدون سیا اريدم ؟ ؛ ولون اس 
وُجُوهَناء اا دخلا اة وجا من التار ؟! مكيف ا لمجاب ت اطا شا لحب إن و اشر إن د 


روآه مسلم (181). 
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وبعد هذا الاسعدلال بالكتاب والسئة سَنّة نذكر الاجماع؛ فق أجمع المسلمون عل فضل هذا 
العلم وشرفه» فمن قَلَّل من شأنه أو قال عنه: «إنه ترف عقلي وبحت في الكتب القديمة4. 

فهذا القول مرده إل الجهل بحقيقة هذا العلم؛ لأنه كَلنَّ أن المقصود منه علم الكلام المدمر 
e‏ بن الاردديل بقع في ی «إن تعلم 
الأسماء والصفات ترف عقل» ا «(أنشغال يمأ غيره اول مله ال سبد ع. 

فيقول مثلا: :إ3 تتركون قضايأ المسلمين. وتتكلمون في الأسماء - e‏ 
إن الام ف ايا الله وصفاته هو أعظم أسباب انتصار المسلم ”5 2 وذلك عندما يعظم 
الافسان أسماء الله وصفاته ويدعوهبنهاء ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته» فالرسول يل عندما 
كان يشتد الأمر يقول: «اللُْما مُنْزِلَ الكِّابء سَرِيعَ الحيسَابه اهْرِمْ الأَخْرَابَ. اللَّهُمَا اهرِمْهُمْ 
ليم وَانصَرْنَا لبه رفي رواية: «اللَّهُمًا مُمْرْلَ الكِتابه وَحُجْرِيَ السَّحَابء وَهَاِمَ الْأَحراب» 

غيزم مهم وان ضرا عله" فقَدّم القوسل إل الله كن بأسمائه وصفاأته. 


ا 


قال بذلك بعض من ينتسبون إلى الدعوة وينتسبون إلى الجماعات التي تنشغل بالعمل السياسي عن العقيدة والعلم؛ 
خياصة وقت الجهاد الأفغاني للروسء فانظر ماذا جنى علينا هذا المنهجج #السكوت عن الأخطاء المنهجية لاسيها في 
العقيدة»؟ فلقد كان في المجاهدين الأفغان تصوف وبدع وشركيات كثيرة فليا حدث التمكين والنصر حدث 
التنازع والخخلاف بينهم ول تققم الدولة !! 

(؟) كما أن فساد الاعتقاد في أسياء الله وصفاته وانتشار الفلسفة وعلم الكلام؛ من أكبر أسباب هزيمة المسلمين. 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية ناث «جموع الفتاوى» (۲/ :)۴٤١‏ «وحدثني أيضا -يقصد كال الدين المراغي- 
قال: قال لي قاضي القضاة تفي الدين ابن دقيق العيد: إنها استولت التدار على بلاد الشرق لظهور الفلسفة فيهم» 
وضعف الشريعة؛. 
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چ للك شرح ی ڑل ومو أ 
( ب ) العقيدة الصحيحين هي عقيدة السلف 
الأصل ف معرفة الله كك وأسمائه وصفاته: أن نعتقد العقيدة الصحيحةء وما العقيدة 
الصحيحة ؟ هل هي عقيدة متنوعة ؟ هل تدور بين السلف لسلف والخلف ؟ هل عقيدة السلف 
أسلم» وعقيدة الخلف أححكم ؟ أو أن أهل السّنّة يتقسمون إلى فريقين ؟ 
له ليس هناك عقيدة صحيحة؛ إلا عقيدة السلف وما أجمعوا عليه. 
وعقيدة السلف: «نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه؛ ووصفه به رسوله کي › م غير 
تعطيل؛ ولا تحريف» ومن غير تكييف» ولا تمثيل».. ظ 
أول ما نستفيده من هذه الجملة ألبي ذكرها شيخ الإسلام ئة في «العقيدة الواسطية؛: «نؤمن 
بسكل ما وصف اللّه ده ا أعظم بصكثير من كلمة اتصف) فقط؛ لأن كلمة 
انؤمن» تشمل القول والعمل -لأن الإيمان قول وعدل- وكذلك تشمل التعبد للّه 138 بمقتضئ ذلك. 
وكذلك كلمة اوَصَفَ) أشمل من كلمة لأثبت)؛ لأن الوصف يشمل الإثبات والنفي» فنحن نثبت لله 36 
ما أثبته لنفسه وننقى عنه م نفاء عن نفسه ونثبت له ما أثبته رسوله بل وننفي عنه ما نفاء 4ا1 
إذن فمصدر التلقي عند أهل الستّة هو: الكتاب والشُئّة» ومصدر العلقي عند أهل البدع هو: 
العقول» وعندهم أن السمع تابعٌ للعقل» والأدلة السمعية تابعة للعقليةء وذلك عند المتسننة منهم 
-الذين يعظمون الشرع-» وإلا فعند أثمتهم أن السمع ليس له منزلة في ذلك» فمثلا: أبن عطية جَرَلنُ 
-وهو إمام كبير في التفسير لكنه أشعري العقيدة- عندما تحكلم عن صفة الوجه ذكر أن صفة 
الوجه واجبة الوجود» وذكر عن بعض الأثمة أنها صفة دل السع عل وجويها لله زائدة على ما توجبه 
العقول من صفات الله» لكنه رجع ولم يقبل هذا القول وضعفه وذكر أن أبا المعالي الجويني ضعفه. 
فهذه قضية خطيرة» وهي قضية: مصدر التلقي» وهي من أهم الفروق بين أهل السنّة وبين أهل 
بج سل لبج مار صخر العلقي: العقل» وأهل السّنّة يجعلون مصدر العلقي: السمع. 
والأشاعرة مثلّا -وهم من جملة أهل الكلام؛ وإن زعموا محاولة الجمع بين الأدلة العقلية 
والأدلة ١‏ السمعية- قالواأ: E e e E ia‏ 
وسبع أخرئ يسمونها صفات المعاني» وهي في النهاية نفس الصفات القُبُوتِيَّة السبع أيضَاء 
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والصفات السبع الكُبُوتِيَّة عندهم: «العلم» والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع والبصرء 
والكلام!ء وصفات المعاني عندهم: «كونه: عليماء وقديراء ومريداء وحيّاء وسميعاء وبصيراء 
ومتكلمًاة» وفي الحقيقة عند التأمل تجد أنه لا فرق بين إثبات صفة السمع ونع a‏ 
ولا فرق بين إثبات صفة العلم وبين كونه عليماء أليس هو نفس المعيئ ؟!! 

وأما الصفات السلبية عندهم فخمس صفات» وواحدة ذاتية وهي «الوجود» لأنها لا تدل 
عل أكثر من الذات» والخمس السلبية -والمقصود بالسلبية عندهم: النفي- هي: «الْقِدَم 
والبجقاءء والرًحدانيةء والمخالفة للحوادث والقيام بالذات". ٠‏ 

فالوحدانية عدج عدم التَبَعْض» وعدم التَجَرّقُ وهو معن -حقء فلم يرد في الكتاب والسَنّة أن 
للّه أبعاضًا -يعني: أجزاءً-» ولا قال أحدٌ من السلف عن صفات الرب وق -كالوجه والعينين واليدين- 
إنها أجزاء لنهء ولا اح يتصور ذلك» وإنما قالوا: هي صفات دنه كلك تليق بجلاله» ولحكن الوحدانية 
في الحقيقة لقيقة أوسع من ذلك فهي: توحيد الألوهية» والربوبية» والأسماء والصفات» وتوحيد الذات 

إن منهج التلقي عند هؤلاء يختلف عن منهج أهل السّنّةء وإلا فلماذا عدوا هذه الصفات 
دون غيرها ؟! قالوا: العقلن يثبتها دون غيرهاء وقالوا: إن ما عدا ذلك يعرّف ويؤول إن هذه 
الصفات السبع !! فما مصدر هذا المنههج ؟! مصدره المعتزلة واللجهمية والقلاسفة» الذين قالوا: 

إن العقل هو مصدر وإن ما يثبته العقل نثبته» وما ينفيه العقل ننفيه وقألوا عن 

نصوص الكتاب والسّنّة: لإن نصوص الكتاب ظنية الدلالة» ونصوص السنّة ظنية الغبوت 50 
والسّنّة أخبار أحاد غير قطعية الغبوت» فلن تحكون مصدرًا للعقيدة» !! ولا شك أن هذا من 
أبطل الباطل؛ لأن الحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد والأحكام؛ كما سيأقي إن شاء اللّه. 

فالمقصود: أن المصدر الذي تأخذ منه العقيدة هو الكتاب والسّنّة الصحيحة:؛ لا العقول 
. التي أكثرها عقول فاسدة عقول قسير عل طريقة اليونان ومن سبقهم ۰ الضلال والڪفرء 
وعلم الكلام الذي هو في الحقيقة فلسفة متحورة تعلقت بالغيبيات والمعتقدات التي تناولتها 


)١(‏ ولا يخفى يقل هذا الكلام عل | التفس» شأنه شأن كلام المتكلمين العقلي البعيد كل البُعد عن الكتاب والسّنة. 
(۲) ظني: : أي غير قاطع . 





هه الات شع ا مو ْ 
الأدلة الشرعية ولحكن عل طريقة المنطق اليوناني الذي يعالج المسائل بالطريقة الرياضية 
والمقدمات والنتائج عن طريقة الرياضيات» ولا شك أن علم الاعتقاد والغيبيات لا يمسكن 
أن يقاس عل ما عرفه الناس من الرياضيات والمنطق ونحو ذلك. 
ولأن 1 لمنطق اليوناني مبني عفن تحوير الكلام وأستعمال ألفاظ موهمة ومكتملة إثبانًا ونفيّاء فتر: 

عل ذلك في النهاية مخالفة النصوص» مثل قوطم: «إن الله كلق الف للحوادث»» الل 
ألا يوصف بأن له وجهًا ولا يدين ۰ بء ياي“ وكأن يصكفيهم أن يقولوا: ليس متيو 
ا لسَمِيع البصير 4 ويثبتوا ثبته ائلّه لنفسه فالله كلك هو الذي قال ذلك» وهو الذي 
أثبت لنفسه هذه | اا ا 





نقول: لم يختلف الصحابة ولا الذين يلونهم في هذا الاعتقاد أبدّاء وإجماعهم حجة عن 
ا EE‏ الله به نفسه»» وكلمة اهل تَرْدُ عن من يأخذون 
سبعًا أو ثلاث عشرة أو عشرين» بل نؤمن بعكل ما وَرَدَ فالتزام الأشاعرة بالمنهج العقلي 
جعلهم يقولون: إن صفة الرحمة لا تليق بالله» مع أننا نصكررها كل يوم مرات عديدة فنقول: 
نہ جاتير € يقولون: إن الرحمة لا تليق بالله؛ لأن الرحمة -عندهم- 
ضَعْفُ وخَون وأما معؤل الرحمة -الواردة في النصوص- عندهم هي: إرادة الغواب؛ لأنهم يرون 
كل الصفات الواردة إن صفة من الصفات السبع السالفة الذِكرء التي زعموا أن العقل أثبتهاء 

مع أن عقل المعتزلي ينفي ما أثبته عقل الأشعربيه وعقل ال حب يان ها انينه حال المعتزنيء 
وعقل الفيلسوف ينفي ما أثبته عقل الجهمي» بل ينفي ذات الرب كلك أصلا !! 

لحكن عقل السَّب يثبت كل ما أثبته الكتاب والسّنّة ويقول: إن مَنْ يُوصف بالرحمة -مع 
نق العجز والضعف والخور عنه- وأنه يضع الرحمة في مواضعهاء فهذا -بلا شك- أكمل نمن 
لا يتصف بذلك؛ فلاشك أن الذي يتصف بالرحمة أكمل؛ والذي يرحم كل من سوأه ويرحم من 
يشاء ويعذب من يشاء لا شك أن ذلك كمال وليس نقصّاء لمكن؛ لأنهم في الحقيقة وقعوا في 





)١(‏ تجد في كتاب #شرح الجوهرة» كلامًا منكراء تجد قوطم: : لانصف الله بأنه ! استوىء ولا بأنه يأتي يوم القيامة ولا أن 
له عينين» ولا أن له يدين» ينفى ما ثبت في الكتاب والشّنة تحت عنوان «المخالفة للحوادث». 
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التشيية أولّاء فاعتقدوا أ ن الرحمة تستلزم انفطار القلب وا البكاء مغل فقاسوا رة ا 
رحمة المخلوق» فوجدوها لا تليق فنفوهاء وهذا من أبطل الباطل. 
وليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضهاء وليست صفات الله ك مقتصرة على سبع كما 
Ey A Eh‏ والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة والعلم والكلام والرحمة والحبة والرضا الله ميب ألصَّديرِنَ © ل عرا ويب 
لْمْحَيِينِينَ 4 لک عمرن:) ومأضحِب الْمتَوَظَينَ © (آل عمران:ه414 وليب القن € الربة ويب 
المتطهريرت € ر٠1‏ يحب الْمْفَسِطِينَ © [للشدة؟1ة و8 إِنَأئلّه شت اریت بوت في سبيله. 
صقا اتهم ينروص € الصف::4 ويرضئ عن ا مؤمنين طالََد رض عو ازمر € (افع: ۸ 
رلا ری ل يباو الک € [ارم:4۷ یمیعن لرا قر ) (لرت»! 
وكذلك السخَط عل الکافرینء کما قال تعالی: شی مادمت فم اسم آن سط آل 
ھون لداب هم دود € له-۸ فاه كك يط عل الكفار. 
والفرح بتوية العبد حين يتوب إليه» كما قال رسول الله 4: «للة أفرَحٌ بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ 
أَحَدِكُمْ سَقَط عل بير وَقَد أَضَلَه في أَرْض لدي" 
والضحك لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة» كما قال 25: ١يَضْحَكَُ‏ الله 
ِرَجُلَيْنَ يَفْثْلُ أَحَدُهُمَا الكَرَكِلَاهْمَا يَدْخُلْ الجنّةهه قالُوا: كَيْقَ يا يَسُولَ الله؟! قال: «يُقْتَلُ هَدَ 


ارا رهام ادي عي بور مه مره سو (TT‏ 
َيَلِج ا جنه فم يوب اله e‏ 
وكذلك صفة اليَّدَين: كما قال قك: # قال ابلس مامتعك أن جد لما حلقت بد 2 کرت 


م کن م من الال € (ص:ه]» وقال كتك: #بل یداه مسو طتان بنقی کف د وعك € انائ 
وصفة المَدَم: قال رسول الله ل: ١لا‏ رال جَهَنَمُ تَقُولُ: هل من مزر 4 حى يَضَعْ فِيها 


رش ن مر سس نر السك 8 r‏ سے گا س ا ال 1 
رب العرَّة تَبَارَكَ وَتَعَالَ قَدَمَهُ َتَهُولُ: فظ قط وَعِرَّيِكَ» رزوی بعصا إلى بَعَض؛ 


(1) رواء اليخاري (م TY‏ ومسلم (5071414). 
(۲) رواه الببخاري (۲۸۲۹)» ومسلم ( {A4‏ 
)روآ البخاري ١(‏ 5 ومسلم {TALA}‏ 





ولو قلنا: نا اس رم أذ نان علي جد بت عد ا 


«الْكْرْسِيٌ مَوْضِعْ القَدَمَيْنِ 
وصفة الحيأة: لقوا له الله تعالی: ۾ ا ای ای لا موت © [الفرقان:54], 
وقول البي ككله: «اللّهُمَ إِيّ أَعُود بيك لا إلا نت أَنْ تُضِلِّي أَنْتَ الي الذي لا 
يموت وان رانس يوون" 


وصفة السمع والبصرتالقوله تعال: إت مضا اسع ران € ال وقرله ظڈ: 
0 آله e‏ زام :و لقمان:8؟: المجادلة: 1 أء وار ا لله برخ 0 0 5 


ا سے 


ل چ يا رکا إن الله يع ب 4 [الجادلة:؛]. 


ا 
e‏ اس د لے 


ولقول رسول الله بكله: «إنَّ جبْرِيلَ عَلَيْهِ السام َادَافيء قَالَ: إنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قو 
وَمَا رَدُوا عَلَيْكَه"» وقال يك: «مَا أَحَدُ أَضْيَرُ عَلّ أَذَى سَيِعَهُ مِنْ الله؛ يَدَعُونَ له | و 
يُعَافِيهِمْ وَيرَرْفُهُمْ) 5 

0 0 5: لوا له تعالى: # بل فدرم علا نویا © [القيامة:؛ وعن جابر خش قال: 
ستجبرة يأك تفرك يمُدرَِكَ سالك مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيه؛ فَإِنْكَ تَقْيِرُ وَلَا 
ل وَلَا أَعْلَمُ وَأنْتَ عَلَّام اعيوب" ولا شكا عثمان بن أبي العاص العقغي إلى يسول الله 
يكل وجمًا يجده في جسده منذ أسلمء »فقال له رسول الله يكة: ص ب عل الَدِي لم من جَسَيكَ 
وَل بشم الله تَلأناء وك سَبْعَ مَرَّاتِ: أَعُودٌ بالله وَقدْرَتَهِ مِنْ شي مَا أَحِدُ وَأحَاذْرٌ . 
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(1) رواه عبد الله ين أحد في «السنّكهُ (1/ ٠١ ١‏ واين خزيمة في #التوحيدذة (286/1؟). وصحح الألباني في امختصر 
العلو» (ص:؟ ٠ ٠‏ موقوقًا على ابن عباسء ولا يقال مثل هذا القول من قبيل الاجتهاد والرأي» فله حكم الرفع. 

(؟) رواه البخاري (87*الا)» ومسلم (710119). 

(؟) رواه البخاري (749): ومسلم (19/46). 

(5) رواه الببخاري (9/797/8)) ومسلم .)78٠١5(‏ 

(©) رواه البخاري 1177ء 1۳۸۲ء ۷۳۹۰). 

(5) روآه مسلم (07؟5). 
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وصفة الإرادة: وهي نوعان: إرادة شرعية: كما في قوله تعالى: رید هه يڪم اشرو 
رید مالم 4 [البقرةهدا]» وقوله تعالی: اوا رید آن سوب يكم € [الاء:؟ وإرادة 
1 7 سر ا 0000 د ھی اا ی ا لل ج 
كونية: كما في قوله تعالى: یاراد ريك أن بلقا سُدَّهما وَمَسسَخْرا كَْرْهُمًا #* [الكيف:؛2]» وقوله 
ر مداص مضا الخ سر سرعم پا س ا ا عرصي ل عسي حم حير بي حصي لل 0 حرص امع عت تر ري | لجر 
تعالى: 7# وإذأاردنا ان نيلك رة رفا مارو فها ففسهواشيافسئ علبيا القول فُدمَرَنُها يدميرا # لاسرا 
5 سي يع * الل وس ل چ م OND‏ إلى ا ۰ سرام 2خ 8 والشُم قم 
ولقول الي 5ة: دمن يرد الله به خيرأ يصب منه؛ وقوله ک3 «من يرد الله به حيرا 


ا م ا {Ty‏ 


يُقََهْهُ فى الدّين»”'"» وقوله 6ه: دإذًا أَرَادَ الله بأَهْلٍ بيت خَيرا أذْحَلَ عَلَيْهِمْ الردق» 
وصفة العلم: لقوله تعالى قل إِنَما آلِلدْعِندَ أسَّهِ» [الللك:1» وقوله تعالل: #ريسا وَسِعَت 
س ا ج ٤‏ ممح ير رص و و ا چ ا س عرس سم 

ڪل كوو يتعمد وَعِلْمًا 4 (غانر»» وقوله تعالی: ‏ أله َعَم ما غيل ڪل أنق وما يض 


کے نے ت سے ل ر سے ب ر 


0 ع سے 0 7 دت ي اس ير a TT‏ 
الأكام وماتزداد # [الرعدند]ه وقوله تعال: إن ريك هو أعامد طمل عن سيط وهو أعلم 
ا و و اا اص یي و اس ا ا سی ا ر ا قر اسي کے 
بالمهتدين 4 [التحل :ه35 القغلم:]» وقوله تعالي: بعلم ما بين أل يهم وما خلقهم ولا طون سىء 


مَنّ عِلْمدد 6 [البقر:00؟]4 وقوله تعالى: ونه يعلاليِرَ وَأَحْفى » [طه:۷» وقوله تعالی: # بعلم اة 


اقل ي صب صن ا 
ب 


مج الى ع 8 ۴ ل ع عي رسپ ر کي ريو - 
الاحين وما خفى الْصَدُود 4 [غائر:0]» وقوله تعالى: # وَلْمَد حَلَقنا الاين وتام ما وسوس با سه 
نحن قب إِلَيْهمِنْ حب الور بد » [8:3. وقذف هلال بن أمية أمرأته فجاء فشهده والمبي كلل يقول: 


عام م ام ہے g~‏ 


إن الله يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَكُمَا کذب؛ هل مِنْكْمَا تَايْبُّ» كُمَّ قَامَتُ شهدت 
وصفة الكلام: قوله تعالى: وک أله موسو تسلا ¢ انا 4 وقوله تعالى: 
م ع ا اپ سو س 9 م م و سم 2s KN‏ 
ا وقال رد کم ادعو أَسْتَحِب لَك 4 اغافر:.:» وقال ع امَا مِنْحكُمْ مِنْ أَحَد إلا سيكلمه 
و ی # یود e)‏ ص ست ر ص 


لس ينه وينه رمان رل حجاب محجيةا 6و قال 242: «...فمال لَه ادم إن موسى الذي 
غت الشّرَكاءِ عَنْ 


أ 


اصْطَفَاكَ الله برسّالاته ولام وقال : قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالى: 5 





(١)رواء‏ البخاري (45142). 

(؟) رواه البخاري (9/1)) ومسلم .)١1١79/(‏ 

(*) رواه أحد (۲۳۹۰۹) وصححه الألبا في #السلسلة الصحيحة» (519؟1). 
(6) روه البخاری ,1۷٤۷(‏ 2۳۰۷ ۱ 0{ ومسل (16۹¥). 
(6) رواه اليخاري (۲١۷9)ء‏ ومسلم (I ١17‏ 

(5) رواه البخاري (11/78): ومسلم (5525). 





هه الت شی ا مو 





م 


الشّرْكِ مَنْ عَمِل عَمَلَا أَْركَ فيه مي غَذِي تَركمهُ وَشِرْك' » وقال ة: قال الله: أَغدَذث 
لِعِبَادِي الصَّاطْيِينَ مَا لا عَيْنُ أت لاد معت وا خطر عل قلي بر وكال 46: «قَالَ 


2 ى ل 


الله 35: أَنفئ ألفق عَلَيْكَه'» وقال 6: «هَلْ درون مادا قال رَبِكُمْ؟) قَالُوا: الله وَيَسُولَهُ 
أَغْلَمُ كَالّ: «أَصْبَحَ مِن عِبَادِي مُؤْمِنْ بي ام نل الله َيه فَذَلِكَ 
وصفة أل حمة: ا . و 
تعالى: ©فَأَوُوا إل الْكَهْفٍ ينس نر ریک ين يسمه € [الكيف:3]» وقوله تعالى: 8 وَأما لذن 
ات وجوه د فَفى i‏ الهم میا لدو و € !آل عمران:0]» وقال 446: (لَمّا قَضَى الله التق 
اتسين كاده فهو ده قوی العرش: ن ھی غلبت ضی۰ وقال : «إنَمَا يرجم الله 
من عباده 0-8 7 کال 4 إذا أده الْمَسْجِدَ فَليَمُلُ: الله اف ل يراب 
ريك وَإِذَا خَرَيَ فَلْيَفُلُ: اللَّهُمَ إن سالك من فيك وقال يكله: «إنَّ لله مِانَةَ َحْمَةِ أَنْرَلَ 
مِنْهَا رَحمَه وَاحِدَةَ بَيْنَ المي وَالإنْس وَالْبَهَائم وَالْهَوَاة؛ فبها يَتَعَاظمُونَ وھا يترا مون ويها 
ف ا غ و ر الله يَسعَا وَيمْونَ رة سدع 1 لامها 
وقال 9 ادرحكم الله مومى قد أُوذِيّ باکر مِنْ هدا قصب وقال کد یره 
إِسْمَاعِيلَ لَوْلَا أَنَّهَا عَجِلَثْ لَكَانَ رَمْرَمُ عَيْنَا معنا" "© وقال يكله: ١يَرْحَمْ‏ الله أ ا 2 9 





(١)رواه‏ مسلم (5988). 

(؟) رواه البخاري (9/54548)» ومسلم (5875). 
(5) روأه البخارىي {oêToY)}‏ ومسلم .)٩۹٩۹۳(‏ 
(4) رواه البخاري (845)) ومسلم (1/). 

(2) رواه اليخارى (5194)) ومسلم (59821). 
(5) روه البخاري (1/41): ومسلم (475). 
(۷) رواه مسلم (۷۱۴). ْ 
(۸) روأة مسل (۲۷۵۲). 

(5) رواء البخاري ٠۰ ٥(‏ ۴)» ومسلم .)۱١۹۲(‏ 
4٠١ (‏ روآء البخاري (۳۳۹۲). 
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يوي إلى رُڪُن شَدِ ديب ولو لبقت في السَّجْن ما لبِتَ يُوسُفٌ مُمَ أن الدَاعي لَأَجَبْقهه''» وقال 
قه: «رَحِمَ الله َجُلُا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشَتَرَى وَإِذَا اقْتضّى)!". 


¥ 
ع 


وصفة المحبة: فالله يِب ألصَّديرنَ © [آل عمران:ة4١]4‏ وشحب الْمَحْمِنِينَ # (آل عمران:148]: 


کے کی 


و يعوب 0 ب الست اس َ# [آل عمران:149١]؟‏ و AI‏ 4 [العرية: ا اوغا طهر 0 [البقرة ؟؟؟1» 
و#يحت الْمفسطينٌ 4 [الاندة:٠٠]»‏ والايات في ذلك كثيرة. 
وقال 2 دا 1 دا نَادَى جبريل: 9 الله نحت فاد أَحِبَهُ فيْحِبهُ حبري 


يادي نيل في ُهل السمَاء: إن لله بُ لان ُو به أل الس كم وضع 
الَْبُولُ في أَهلٍ الْأَرْضٍه'"» وقال 8 «لأُعْطِيَنَ هَذِ اريه عَدَا وَجلَايَفْمَ الله عَلّ يَدَيْه يحت 
الله وَرَسولة وبا اللو رة ء وعن اة بي أن الي 5 جَمَتَ ر ر NS‏ ىق 
گان يقرا لصحا ابه فی لاتم خیم ب مووا أحسد € فُلْما رَجَعو اكاك لشي 


2 فَقَالُ: سلو لاق شيْء يصع ذلك ا فَقَالُ: أنَّا صِفَةُ الرَمنِ» و وَأَنَا أْحِبُ أَنْ 
باه فَقَالَ التي ه: «أَخَيوة أَنَّ الله يبه" » وقوله 8: «مَنْ أَحَبّ لَقَاءَ الله 5 الله 


3 ا وقوله ة: «الأَنْصار لا بهم إلا مُومِن وَلَا يُبْفِضُهُمْ | مُنَافِقٌ فَمَنْ أَحَبِهُمْ أحَبّهُ الله 
وَمَنْ أَبْخَضَهُمْ أَْقَصَهُ اللهه”"» وسألت عائشة جع الى ية دأ الْأَعْمَالٍ أَحَتُ إِلّ الله؟ قال: 


اوس واكم 22 الفا الى ST‏ زه 2 ت 7ے ال اط و 
اَدْوَمُهَا وَإنْ فل" » وقوله كف «إنَّ الله يحب الرفْقَ في الأَمْر كله" » وقوله : «إنَّ الله يِب 
عع فو لا سے اس 


العَْاسٌ وَيَكْرَهُ الكَتَاوْبَه' '“ وقرله يكلة: «أحَبٌ الكلام إل الله أَْيَعٌ: سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله 


(101(7 رواه البخاري (/781), ومسلم‎ )١( 
؟).‎ ١95( (؟) روآه البخاري‎ 

(*) رواه البخاري (+535)): ولم (۲۹۳۷). 
(4) رواء البخاري »))47١١(‏ ومسلم .)١5+5(‏ 
(©) روآه البخاري (۷۳۷۵) ومسلم .)۸٩۳(‏ 
(5)رواه اليخاري (لا* 6 ومسلم (593147). 
(۷) رواه البیخاري (۲۷۸۳)» ومسلم (28). 

(4) روأه البخاري (5456)) ومسل (۷۸۲). 
(9) رواه البخاري (£ 1۱۲( ومسلو (25156.. 
( ۱۰ ) رواه الیخاری (1۲۲۳). 





ْ جود‎ ca 
»' ولا لَه إل الله رانله اکب وقوله يكلله: (إنَّ أَحَبٍّ أَسْمَائِكُمْ إل الله: عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَحمن‎ 
وقوله 6ل: «الْمُؤْمِنُ الوق َو حب | إلى الله مِنَ الْمُؤْمِن الضّعِيف' ا إن الله‎ 
جمِيلٌ حب لجال أ وقوله 446: «. .وما تفرب إل عدي ڇگيء أَحَبَ ي مما فر صت عليه‎ 

وما یرال عدي يمرب إن بالتوافل حت أحِبَه قدا أَحبَيِمُه. اليديث 


وصغة الرضا: لقوله ا المد زیی أنه عن الْمُؤْمِييسَ | إذ اَن 


[الفتم: NA:‏ وقوله كك: وان ی زاأيمل: العاف :ها 


وقول التي ڳا ِن الْعَبد كلم بال كلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله لا بلقي لھا بالا يره 00 
دَرجَاتِ)''» وقوله يلة: (إنَّ اله لَمرْضَى عَنْ اعد أن يأك الأكلةَ مَيَحْمَدَة عَلَيْها أو يرب الشَّرْية 
9 کیہ وكوله يل: (إنَّ الله يَقُولُ لِأَمْل الث يا أهل الجن همَمُولُونَ: َبَيِكَ رين 
سعد كارف زاق قول هل رضم موود مانا ری تارب وذ غلبت مال 
ني أت ان لَك فيُولُ: ألا أعْطِيكمْ 0 
0 وقرله ل إن الله 

زی لَڪ تلان ور َم تلا 3 ترص لخم أن بدو وا روا به ينه ون تنو 
بل الله بيع ولا تَعَرَقُوا أو وو ن قي ول وگن شاه وإضاعةٍ لماي" : 

كل هذه الصفات عل ما يليق بعظمة الله جل جلاله» ولا نقول إنها كشبه صفاتٍ المخلوقين» 
أوأن المخلوقات هي عرن الله كلق ولا نثبت الممائلة بين الخالق والمخلوقين كما سيقي بيأنه. 





اك 





Oa 
.)۲۱۳۲( (؟) رواه مسل‎ 
.251315( (؟ارواه مسلم‎ 


(8)رواه البخارى (؟ ١‏ 2 

(5) رواه البخاري (549/8). 
OO‏ 

(خمارواه البخاري (2۹ 70 ۷24۸ ومسلم (5894). 
(9) رواه مسلم (11185). 
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التعطيل 

التعطيل هو: نف المعنئ الحق الذي دلت عليه الصفة. 

والتعطيل - كاعتقاد- عل درجات منها: 

~١‏ تعطيل الباطنية: غات التُفيضين» وهم ا أنواع المعطلة وأضلهب وعقيدتهم فيها جمع 
بين المثناقضات» فيقولون: لاا سميع ولا ليس بسميع؛ لا حي ولا ليس بحيء لا عليم ولا ليس 
بعليم؛ لاا موجود ولا ليس بموجود» فكلامهم خرافة وأباطيل» وصفوا الرب بالمستحيل وجعلره 
عدماء وهم فعلا يعتقدون ذلك ويخدعون الناس أنهم يؤمنون باللّهء ويقولون: لا إل إلا ايله 

؟- تعطيل الفلاسفة: وأشهرهم “من المنتسبين إل الإسلام- ابن سينا والغارابي» فقد كان 
يقولان بعقيدة الفلاسفة» مثل: أرسطو وأفلاطون» وأمثال هؤلاء الذين يثبتون الوجود المطلق» 
وهو الوجود الواجب» أو يسمونه واجب الوجود» لا ذانًا ولا اسمّاء ولا صفة ولا فعالاء بل هو 
وجود مطلق» أي: وجود فقط» بدون آي قات 





)١(‏ من أنواع الباطنية: القرامطة» وقد سُمُوا في التاريخ بالفاطميين؛ وليسوا بفاطميين؛ بل هم بنو عبيد القَدَّاح هذا 
الرجل كان يموديا وانتسب إلى الإسلام؛ وتكون من ذريته هذه الدولة الخبيثة التي اختلت مصر والشام والحجاز 
مدة طويلةء والفرامطة هم الذين انتزعوا اجر الأسود من مكانه. إل أن رده الحاكم بأمر الله -الفاطمى أيضشاك. 
فقد نزعوه وأخذوه إل بلادهم عشرين سنةء وهذه الفرّق لم تتفرض» فموجود منها اليوم الإسياعيلية وهي منتشرة 
في أفغانستان والهنده وهي طائفة من أكفر الفِرَقه وهم من الباطنية الذين يعتقدون استحالة وجود الرب» ويأخذ 
صفاته عندهم الإمام؛ ولذلك يقول شاعر المعز لدين الله الفاطمي : | ْ 

ما ششت لا ما شاءت الأقداز _ # فاحكم فاأنت الواحب الشهاز 
ومن الباطنية أيضًا فرقة «الدروز» في لبنانء و« البهرّة؟ في الهند. وكذلك «الْعَلّويون» في تركيا والشام» وسبحان الل!! 
التاريخ يتكررء سنة ماضية» فعندما سيطر الباطنية عل مصر والشام ضاعت القدس من المسلمين على أيدي 
الصليبيين الذين أخذوا القدس عندما سيطرث الدولة الباطنية المسأة بالفاطمية على مصر والشام» وقد عادت 
أهل السّئة وسيطر العلرانيون -الذين أسس هم كيال أتاتورك - وَالْمَلُويون ضاعت القدس أيضًا عل أيدي اليهرد. 
ففساد العقيدة وسيطرة أصحاب العقائد الفاسدة والكفرية أعظم أسباب هزيمة المسلمين» وهذه الطوائف مؤثرة في 
واقع المسلمين. وفد كانت الطائفة «الإسراعيلية» في أفغانستان إحدى الجراعات البارزة المعارضة لحركات المهاد 

الأفغاني؛ فمن النطورة أن نظن أن هذه الفرق يمكن التفاهم معها أو التغاضى عا عندها. 
نذكر هذه الصطلحات لنعرف نعمة الله علينا بالإسلام على فهم السلف الصاح من الصنحابة والتابعين ومن سار 


ا 





+- تعطيل الاتحادية من الصوفية كاين عربي وابن سبعين وابن الفارض: والصوفية بالتأكيد 
تأثروا بهؤلاء أعظم التأش وأدخلوا كلام الفلاسفة في معتقدهم؛ وقد تأثر الغزالي سرحمه الله وغفر له- 
بمصطلحات الفلاسفة كالعقل الك والعقل الجزثي والنفس الي والنفس الجر وظلت أثار هذا 
الكلام موجودة في كتاباته» وإن كان رجع عن ذلك وَكُفْرَ الفلاسفة القائلين بِقِدَءِ العالم في كتابه اتهاقفت 
الفلاسفة). وكذا تعظيل الحلولية كالحلاج القائل: لا إله إلا الله ما في البّة إلا الله وهؤلاء وإن كان 
ظاهرهم الاثبات» ولكتهم في الحقيقة ينفون علو الله ل عن خلقه وأنه 8# باي "من خلقه فم 
يقولون بوجود الرب 35 في وجوه ويقولون: إن الله في كل مكان» ويعتقدون ذلك. 

وبعض جهلة المسلمين يحفظون أن الله في كل وجودء لسكن لو قلت له: هل الله موجود 
-تعاك وتنآه- في الكلب والخنزير ودو رة المياه ؟!! يقول: أعوذ بالله» ويأنف من هذا تمامًا. 

أما الاتحادية والحلولية فيقولون ذلك صراحةٌ ويعتقدونه» فإذا كان النصارئ قد كفروا 
بأعيانهم لاعتقادهم حلول الرب في ذات المسيح؛ فكيف بمن يعتقد أنه يحل في كل المخلوقات» وأنه 
سار فيهم سريان الملح في الماءه والسمن في اللين» أو أنه هذا الحواء الذي نتنفسه -نعوذ باللّه من 
ڪفرهه- وهنا قول جهم أصلاء فهو لا تبت صف ولا فعلا لله يك ولا انفصالاء ويقول: سارٍ 
رحالٌ في اليجودء كل شيء في الوجود الثةء وهذا كلام الحلولية» وهؤلاء كفار بلا نزاح. 

وكذا الاتحادية وهم أشد منهم سعفراء لا يقولون بذات حلت في الأخرى. كالملح في الماء 
يحل فيه بل.يقولون إنها شيء واحد؛ وينكرون عل الحلولية قوطم. 

والاتحادية هم أثئمة الصوفية كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين» كل هؤلاء أئمة كبار 
عند فرق الصوفية» ومنهم كذلك الدسوق الذي له أبيات شعرية فظيعة ف هذا الشأن؛ 
ومنهم الشاذلي؛ والمرسي أبو العباس -تلميذ ابن عطاء الله السكندري تلميذ أبي الحسن الشاذنيت» 
الذين يقولون في جميع أوراد الطائفة الشاذلية بتفرعاتها المختلفة: «الَّلَهُمَ اللي مِن أَوْحَالٍ 
الكنجبده بَأَغْرئي في عَيْنِ بر الوْدقك» فمن سين العوحيد أرحالا فهذا -وحده- فر 
وقوطم: اعين جر الوحدة» هذا هو الاتماد أن يصكون الكون كله شيئًا وأحداء ولا يوجد 
تعدد عندهم؛ وأحد قدمائهم -ويد عل العلمساني- يقول: «وما الكلب والخنزير إلا إله). 





)١(‏ أي منفصل. 






52 الإيمان بالأسماء والصطات‎ CS 
القصيدة ألعائية المليئة بأنوا ع الحكفر البواح. الذي لم‎ 5 NE وكذلك ار‎ 
يوار فيه د یدأرء يقول:‎ 





ول الجهات الست تُحوي توجهت 
لها صلواتي بالمقام أقِيمُها 
كاذ نا صل وأحيسد سسناجد إلى 
وما ڪان ٿي صل سيواي ولم تكن 


ميقو 


وضارق ضتلال اشرق اف 


م يقولة.. 


ثم يقول: 
ولسولاي يوجد وجسود ولم عبن 
کساٹ حسسي 9 ين حياتي حيائة 


ثم يقول: 

سآ اس الزتار حكمًا و سداي 
وان نسار بالسنزيسل مراب مسجد 
وأسغار توراة الكلِسيْم لقَؤْيه 
وإن خسر للأحجسار ےط البسد عاكف 
ل | ا ا 
وقسد بَلسغ الإننازعني من يَغسى 
وما زاغب الأبصسازمن كل ملسسة 





مام من سكو وحسح وطمررة 
جنه حقيقتهٍ بالجمع ب كل سجدة 
ن ر HE‏ 


كذاك صّلاتي لي ومِنيّ ڪطبتي 
بتُفميك موقوفا على لبس غهرة 
دى فرقسة بالائحاد کت 


وذاتسي بآيساتي علس اسستدلت 


شسهود ولم تمهاد عهسود بزمة 
وطوع مُرادي كل نفس مريدة 


وان حل بالإقرار يبي في ب 
فوسسا باربالإنجيل هيكسل بيعة 

يناجي بها الأحسار .4ك مكل لباسة 

قلا وجهة للإنكارٍبالمصبيّة 
عمسن العسار بالإشراك بالوكنية 
وقامست بسي الأعصداز 4 كل فِرقة 
ومسا زاغب الأفكساز من كل نحلة 


)١(‏ المتوق في حمادى الأول سنة 5 ه والفصبدة النائبة من دبوآته ط 198١‏ م. 






۹ چ الت شح ی دمو 
RF‏ 


يقول: فإن سجد للأصنام شخصٌ في صحراء» فلا تكن متعصبًا وتنكر عليه السجود 
للأصنام» فإن الذي عقد الزّنار هو يدي ب بالإسلام هو أناء فكله شيء واحد وهذه 
هي وحدة الأديان» رابن عرني يقول: : كنت أبغض المرء إن لم يدكن دينه ديني» فأصبح يستوي 
عندي اليوم كعبة طائف» ودیر رهبان» وبیت أوثانِ؛ ومرتع غزلان»» کل ذلك واحد عنده 
هذا خروج من الملة بإجماع أهل الإسلاء لذلك كان السلف يقرلون: إن الله مستو عل 
و الخلق. 
وكلام الأشاعرة الذين يقولون: «لا نثبت له الاتصال ولا الانفصال» كلام خطير مخالف 
للسلف» لأن السلف لم يزالوا يقولون «بائن من خلقه» فإن الاستواء هنا إستواء يقتضىي 
البينونة» لأن وجود الرب غير وجود المخلوق» ولا نقول بالمماسة» بل هو بائن من خلقه. 
؟- تعطيل الجهمية الأوائل الثفاة لصريح الكتاب والسنّة لسَّنّة: لا يثبتون اسمًا ولا صفة لله 
يك ولا فعلا» وناشر عقيدتهم الهم بن صفوان» وهو تلميذ الميعد بن درهم, والمبعد هو أول 
و | الاعتقاد علانيةًء وقال: إن الله لم يكلم موی كرجه ولد ارات 
خليآاء ولم بتو عل العرش» قال ذلك صراحة باللفظ» فمكفر فكت آهل زمانه من التابعينء 
وقتله خالد بن عبد الله القسری عل زندقته -أحد ولاة بني أمية“ وكان ظالمًا شديد البطش» 
ولكنه أحسن في قتله | الجعد بن درهب وكان في بني أمية شدةٌ عن أهل البدع» وهذا من 
0 فقال: (يا أيها أ الئاس ضَحُوا تقبل أ الله ضحاياكم: إن مط لبا 9د هه فن فإنه 
عم أن | الله لم يتخذ ٳبراهيم خليلا ولم يڪلم موسي تڪليماء » تعالن الله عما يقول الجعد 
و لع يي المي رع عا وا 
ه- تعطيل المعتزلة: الذين أخذوا عن الجهمية ذلك» ولدكن صاغوه بعبارات أخف» 
فأثبتوا ذاتَ ت الرب وأسماءه الحسن» > ونفوا صفاته» فقالوا: سميع بلا سمع؛ بصير بلا بص 
عليم بلا عل قدير بلا قدر» وهذا كلام متناقض في الحقيقة» والذي أدئ بهم إلى هذا 
العناقض محض شبهات باطلة في أذهانهم؛ قالوا لوأثبتنا لله سممًا قديمّاء فقد أثبتنا إفين» ولو 


SF 







لك 






02 الايمان بالأسماء والصطات ریو 
أثبتنا بصرّاء لصاروا ثلاثة آلهة» ولو أثبتنا قدرة لصاروا أربعة» وهكذاء فيصير عندنا آلحة شتى» 
وهذا يناني التوحيد» فنفوا صفات الرب جل وعلاء وهذا كلام باطل بالقطم؛ فالصفات إنما 
تقوم بذات الرب 3# ولا تقوم منفردة ولا مستقلةء فالانفصال بين الصفة والموصوف أو بين 
الذات والضفات إنما هو أنفصال في الذهن فقط وليس في الخارج؛ فليس هناك سنع مستقل» 
ولا بصر مستقل ليكون هناك تعدد» بل الانفصال في الذهنء أما في الخارج وفي الحقيقة فلاء 
فالله كد واحد لا شريك له؛ لم يزل بأسمائه وصفاته 3# ظ 

5- تعطيل الأشاعرة: وهو الاعتداد بسبع صفات | و ثلاث عشر عشرة أو عشرين دون باق 
الصفات» ويقولون إن العقل يثبتهاء إِذَا فمنبع البدعة هي بدعة الجهمية الأوائل وبدعة 
الفلاسفة» وم أن العقل مصدر التلقي كما ذكرنا ذلك» وقد مرينا عرض مختصر لعقيدتهم. 

والفرق الخارجة من الملة''' من المعطلة هم: «الحلولية» والاتحادية» والباطنية» والفلاسفة» 
والجهمية الأوائل النافون لصريح الكتاب والسّنّة الذين يقولون: لم يتخذ الله إبراهيم خليلًا. 
ولم يحكلم اللّهُ موسئ تحكليمًا». 

أما المعتزلة فأقوالهم أقوال ڪفريةه ولمكن لا يحكفر المعين منهم نحو تقام عليه اة" ؛ 
- الشبهة. 

ما الأشاعرة فهم أهل بدع وضلال» وإقرارهم بالصفات المشهورة المعلومة من 

كوي a‏ منع من تڪفيرهم؛ وان کان عندهم تعطيل للانتتواء وجو ر من 
الصفات» ولكنه ليس عل سبيل الإنكار لصريح القرآن بل عل سبيل العأويل» فيقواون: 
الاستو بمعؤل استولى»» وهذا في الحقيقة هو كلام الجهمية الأوائل لكن عل سبيل التأويلء 
وهذا هو التحريف الذي سنبينه إن شاء الله تعالى» فالذي يقول: استوئ بمعؤن استولى» واليد 
بمعق القدرة والنعمة» والرجُل بمعؤئ المقام العظيم؛ أو غير ذلك» كل هذا من البذع والضلا 
الموروث عند الأشاعرة عن المتقدمين من المعتزلة. 





)١(‏ أي: أن كفرها كفر عين. 
(؟) فهذا كفر نوع لا كفر عين. 










/ 5&2 


أما التحريف فهو نوعان: 

-١‏ التحريف اللفظى: ومعناه التغيير في لفظ الآية أو الحديث» كقول بعض المعتزلة في 
قوله تعالى: وہ اه وم تصطيليها € [الساء يقرؤها: وگل و مُوسَ تحكليمًاك: 
ليثبت أن الكلام موس وليس صفة لله» فجعله من فعل مومئ اكت ليهرب من إثبات صفة 
الکلام لله کت وهذا لا یمکنه في مثل قوله تعالى: <« وَلَنَا ج2 مومن لميقَلدنا وَكْمَهُ ربد 4 
[الأعراف :+41 فهي لا تحتمل إلا وها واحدًا وهو أن الله َك هو الذي كلم موم ا4 


؟- التتحريف المعنوي: هو تحريف المعنى؛ بحيث يبقئ اللفظ عل ما هو عليه ولحكن يحرف 
المعنى: ويدخل في العحريف التأويل المذموم الذي ابتدعه بعض الخلف لشبهات عقلية فاسدة 


كقول المعتزلة ومن وأفقهم فيما بعد من الأشاعرة في قوله تعالى: #الرَحمن عل العرش أسكوين # 
.هه أي: «استولى)ء تحريقًا للمعنى؛ فَهُم يُثبتون اللفظء ويحرّفون المعى الحقيقي» وهو معنن 
العلو والارتفاع فالثه كك علن العرش استوى» بمعيئ علا وارتفع» فينفون ذلك» ويقولون: لا 
يجوز أن يوصف بالاستواء والفوقية» ولحكن الاستواء هو الاستيلاء واستوى بمعف استوك ". 
لي کا زل ينا تارك وََعَاكَ جين يبن فلت اللَيْلٍ الآخِر كل 
َه فيقُوُ: من يَسأنّي فأَغْطِيه ؟؟ من يَدعُونيَأسْتَجِيت له ؟؟ مَنْ غين َأَغْفِر ه ٩‏ 
حَقٌ يَظِلْمَ القَجْده'"» فيقولون: ينزل أمر ربناء أو ينزل مَلّك من ملائكة ربناء ولا يثبتون 
ترون الت سبحانه وتعالى» لماذا ؟! لأنهم يقولون إن هذا النزول لا يليق بالله» ولا يجوز أن 


يوصف الرب 8 بالنزول والصعود والارتفاع ونحو ذلك» وهذا كله جهل عظيم» وذلك لأن 





1 بنصب لفظ الخلالة عل المفعولية.‎ )١( 

(۲) قال الشيخ الشنقيطي ننه : «ما أشبه اللام التي زادها هؤلاء في قوله: (استوى» فقالوا: «إستولل؟» بالنون التي , 
أضافها البهرد وزادوها في احطَّة) دا اعرذ أن يدتملوا الباب سجدًا ويقولوا: #حطةاء أي: خط عنا تحطاياناء 
فاستهزاءً منهم وسوء أدب مع الله قالوا : نةه به في شعرة» ودحلوا على أستاهم يزحفون عل مقأعدهم 
استهزاءٌ بشرع الله تله . 

(؟) رواه البخاري ))2١5١95(‏ ومسلم (04). 






جنم الاإيمان بالأسماء والصطات 5039 
صفات الله تعالك وأفعاله نأخذها من كتاب ربنا ومن سبة نبيئا يلك فقد سبق أن: مصدر 
العلقي في عقيدة أهل السُنَة وا ا 
التي تخطئ وتصيب»فالرسول 286 قدأ خبر أن أن الله ينل إل السسماء لد 


رال خم يي ارا / ا 55 لخر ع قاسم ر سے 


, خبر الله وبق عن صفة أليد بقوله: ج توا يدعهم ولعنواعا قالوأ بل 
يداه مبسوطتان € اللائد::4 فلا يجوز بعد ذلك لعبد أن يقول: الإن اليد التي وصف الله بها 
ا 
فتصرف اللفظ الذي ورد إل معن آخرء هو معن القدرة أو النعمة). 

وكذلك لا يجوز لعبد أن يقول أن قوله تعالن ٭ بل یداه مبسوطتان 4 معناه قدرته أو نعمته؛ 
لأن اللفظ لا يحتمل ذلك» لماذا ؟ لأن صفة القدرة صفة واحدة فلا نقول: إن لله قدرتين» ولا 
أن لله نعمتين؛ لأن الله نعمه لا تحصئ 2# وقدرته صفة ذاتية قائمة به كك وكيف يقول في 
قوله: # بن یداه مبسوطتان € قدرتاه أو نعمتاه 1 

فالذي يحرف هُسمّي ما يفعله تأويلاء والعأويل هي الكلمة المشهورة عندهم» فلا يسمون 
العحريف تحريمًاء ولحكن يسمونه تأويلا لنصوص متشابهة كما يزعمون» يسمون نصوص 
نايت الصفات نصوصًا متشابهة متا سم 2 تأويل: فيؤولونهأ بهذه الألفاظ. 

فعا سبيل المثال: لماذا ينفون الاستواء ؟! لأنهم يقولون: يزم منه اخهة e‏ 
القحيّن أي يصكون الله كلك في حي وفي مكان معين. 

والجواب عن ذلك: أن إ لاستواء لا يلزم منه ال تَحَيْن ولا أن اللجهّة بمعئ المكان المخلوق» خا 
ثثبت ما أثبته الكتاب والسّنّة من أن الله فوق العرش» ولفظ فوق !ا التي يسمونها ا 
يحكون مكانًا محدودًا َيل فيه الرب ككذه بل الله قد العلى الكبير» فهو كذ أكبر» نقول: الله أكبرء 
أكبر من كل شي» فلا يحيط به شيء» بل هو ويك بحكل شيء مميط» هو 86 لا يِل في شيء من 
مخلوقاته» بل هو كما يقول السلف: امُسَتَو عل عرشه بِائْنُ من خلقسة» وبائنٌ أي منفصلء لا 





)١(‏ راجع «#شرح الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات» لشيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله للمؤلف 





f 
يل في المخلو قات فالسموات السبع والأرضون السبع في كن الرحمن كخَرْدَلّة في كن أحدصكم‎ ٠ 
وَالْتَرْولة شيء خفيف بجدًا مثل الحبوب التي تحكون في زهرة النبات» وأللّه أعلن وأعلم.‎ 

وتقول: إن هذا الذي حرف كأنه يقول لله قي إن الصفة التي وصفت بها نفسك» 
ووصفكَ'بها رسولك كله لا تليق بك» وأنا ألغيها وآتي بما يليق بك» فما أقبح هذا وما أشد سوء 
أدبه» فالله 5ك أعلم بنفسه ورسول الله يل أعلم بربهء ولا يجوز أن نقول إن الكتاب والسَنة 
يظهر منهما الباطل. 

فلذلك نقول: لا يجوز أن نَصِف الرب 8# إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 5 
ولا تفه والتحريف نوع من التعطيل وإن كان دون التصريح بالتعطيل» فالذي يحرف 
يحاول ألا يُسَكَذّب صريح القرآن فيورّل» وهذا فعل المعتزلة والأشاعرة. 

اقل ف التأويلات هي تأويلات الجهمية لما فشلت حيلتهم في رد الكتاب صراحة. 
وفي رد السّنّة صراحة لوا إك التأويل» ولصكن لأجل عدم معرفة المتأخرين بعقيّدة السلف» 
أصبحت عقيدة هؤلاء الجهمية هي عقيدتهم وإن كانوا لا يُسّمُون أنفسهم بالجهمية. 

وأكثر الذين وقع منهم في العاريخ الإسلاي ترويج لعقيدة الجهمية بين الناس على أنها 
عة اه السّنّق هم أئمة أشاعرة لهم منزلة كبيرة في الغقه لحكن علمهم بعقيدة السلف 
والأحاديت قليل"» فقدّموا علم الكلام والتأويلات المنحرفة التي فيه إلك الناس عل أنها 
نعي اهل السّنَّةه لآأن أبا الحسن الأشعري هو الذي قاوم المعتزلة ورد عليه لڪن تأثر كثيرٌ جدا 
من تلامذته ومن انتسب إليه بعقيدة هؤلاء المعتزلة» ولم يسْلَمُوا من العخلص منها بالكلية. 

وهؤلاء الأثمة حم كتب جيدة في الفقه والأصول ونحو ذلك» وهم كلمة مسموعة» وهم 
مشهورون كعلماءً في المذاهب التي ينتسبون إليهاء مذاهب الأئمة الأربعة» لكنهم فتحوا بايا 








)١(‏ كالجويني والغزالي والرازي حرحمهم الله جميعا وغفر لهم فإنهم جميعًا نقل عنهم الرجوع في آخر حياتهم إلى طريقة 
السلف ومَدّحوهاء لكن مؤلفاتهم التي حفظلت عنهم ظلت تحمل هذا المنهج» اها و کو ا ی 
أنه مذهب أهل السّنَّةَ وقالوا: إن أهل الْسْنْة هم الأشاعرة وا ماتريدية وسموا طريقة السلف طريقة ا حشوية والمشبهة 
مع أن هذا من أبطل الباطل. 
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خطيرًا في التأويل» وصار الناس يسبيهم يقولون عن هذه العقيدة -عقيدة تأويل الأسماء 
والصفات- إنها عقيدة أهل السَّنَّة معتقدين أن الأشاعرة هم أهل السّنّة وليسوا كذلك» لأن 
الأشاعرة فرقة فيها انحراف بلا شك» وإن كانوا من أهل القبلة» فليسوا كفاراء ولحكن فيهم 
ا تحراف في فهم الاعتقاده خاصة في قضية الأسماء والصفات» كما سبق بيانه. 

لذلك قضية تأويل الأسماء والصفات أصبحت علامة مميزة تميز أهل ١‏ لكيه بعلن طريقة 
السلف- عن أهل.البدع الذين ينتسب بعضهم إل السّنّةَ وليسوا منهاء وهم من يُعْرَقُون 
-7-5 وهم كما قلنا طم منزلة كبيرة في الفقه والأصول لكنهم أدخلوا -لعدم معرفتهم 
بطريقة السلف وضعف علمهم بالحديث- طريقة أهل هل البدع في العقيدة. 

i‏ بعض المتأخرين : إن طريقة 7 وطريقة أل لخلف أعلم وأحتكم)» كأئه 
5 إن المسلمين لا سين الرد عل الكفار إلا بانتهاج طريقة الخلف» وي العأؤيلء 

لسلف أسلم حين لا نخوض في علم الكلام. ظ 
٠‏ ولا شك أن طريقة السلف أعلم 6 عق والعبارة السابقة التي قالوها غير 
صحيحة ولا تليق» إذ لا يليق أن نقول إن رضوان الله عليهم ‏ أقل علمًا من 
الخلف» فهذا الكلام باطل قطعًاء بل أعلم أنه بعد رسول الله يك ثم 
التابعون» ثم أتباع التابعين» وهم أفضل في العلم وفي العمل وفي السلوكء ولذلك فقولما: 
«السلفية منهج؟ معناها: أن نلتزم بطريقة السلف في كل هذا: العلم والعمل والسلوك: 

د ا و رسول الله کاو ثم الذین یلونهم ثم الذین يلونهم؛ كما قال رسول الله 
يي َير الا قرفي نَم الذي َُونَهُمْ م لذِينَ يَلُوَهُم'» ونحن نجزم أنهم لم يستعملوا التأويلء 
ولم يقل أحد منهم: إن «استوقل» بمعن: استولى» ولا أن اليد يمعو القدرة ولا أنه لا يجوز أن تقول: 
إن الله ينزل» وأن الذي ينزل هو أمرربنا أو ملك من ملائسكته قي ات ايل الآخر إن السماء 
الدتياء ولا أنه لا يجوز أن نقول: إن اللّه يجوع يوم القيامة» لم يقولوأ بذلك 


.)585( ومسلم‎ ۰ > 0*١ رواء البضاري (4: دل‎ )١( 
وق بعنى أصحابه متهم والذين يلونهم: التابعون» ثم الذين يلونهم: أنباع التابعين.‎ 


ب ایم شرح اع n‏ 





بل طريقة السلف: أن نؤمن بعكل ما وصف الله به نفسه» والسلف قد أجمعوا عل ذلك 
ف العقيدة) ولم ينقل عن أحد منهم التأويل» فكيف يقال بعد ذلك: إن طريقة الخلف أعلم 1 
هذا لا يمعكن»؛ بل طريقة السلف: أسلم؛ وأعلم؛ وأحم؛ لأنهم أعلم الأمة. 

ويمتنع أن يسكون الصحابة مويه فة ارا قله من مدهب إلا أمرنا لببيك 
من الدين» فهم الذين نققلوا لنا الدين عن الرسول يله ونحن نجزم أن الرسول كف لم يقل بهذه 
العأويلات والعحريضات التي قال بها الخلف» وفسروا بها النصوص؛ فالرسول يد لم يفسر 
اليد بالقدرة ولا بالتعمة» ولا فسّر الاستواء بالاستيلاء» ولا أنكر لفظ «فوق» بل هو 5ا 
الذي قال ذلك ولا نڪر أن الله يق في السماء» كما يزعمون أن من يقول: أن الله ف 
السماء؛ فهو كافرء فإذا كان الرسول يك سأل الخبارية فقال لها: ١أَيْنَ‏ اللهُ 45 قَالَتْ: «في السّمَاءِ)» 
َالّ: همَنْ أَنَا ؟»» قَالَث: «أَنْتَ رَسُولُ اللها» قال: «أَغْيفْها فَإِنَهَا مُؤْمَِهُه ٠‏ وشهد ها الرسول ب 
بالإيمان» والخلف المتأخرون يقولون إن الذي يقول إن الله في السماء فهو كافر. 

فإذأ سألتهم: ولماذا يصير كافرًا من يقول: إن الله 4 السماء» ؟!! يقولون: لن سذ معئأه 
أن السماء تحيط بالله 4 وتحويها» وهذا كلام عجيب» فهل قولنا افي السماء» معناه أنها تحريه يق ؟! 
فإن السلف لم يفهموها هكذاء بل في السماء يعني في العلى والله 5ك له صفة العلى كما 
يقولون: فلانُ في العرّ والخي عل أعل المراتب» فهل الغِمئ حيط بهذا الى ؟! .جهل عظيم أن 
نفهم الكلام بهذه الطريقة بل معناه أن صفته: أنه عزيرٌ وعنى. 

قمعي أن ن الله ك ني السماء يعني في العلوء يعني أنه 3 العَلَ» وليس أن السماء | 


لد ۱ ت ہے ر 


تحيط بالله ك فکما قال تعالی: #وماقدرو هح ودرو وا لار جَعيصًا قِضحُه وم الق 
لوث مو ص لد 0 وس َا رکوک 4 [الر م۷ فمن دبعي ذلك- 
يمحكن أن يظن أن | أن السماء تحيط بالله كك أو ثُقِلّهِ اتحمله»: أو نظله «فوقه)» بل هو فيك فوق 
العرشء وفوق السماء المخلوقة» هو في السماء يعني في العلوه فالسماء هنا مصدر أو أنها 
السماء المخلوقة لحكن الرب سبحانه فوقهاء فتكون «في» في قوله تعالى: «في الْسَّمَآءِ 4 [الملك:7:]» 





(1)رواه مسلم (/879). 
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بمعوا «علن» أو «فوق»» كما قال سبحانه: ليبخرأ الارض أربعة اشر € [العربة:؟]» فهل الأأمر 
كان أن يسيروا داخل الأرض؛ بل ١‏ فى الْأَيّضٍ 4: أي فوق الأرض» وقال تعالى: لسلسم 
ف دوع الل 4 [طه:۷۳]» فهل صلبهم داخل الدخل ؟ بل عل ١‏ جمدو انَل 4 

الغرض المقصود أن الرسول ككل لم يقل بهذه التأويلات ولم يقل بها الصحابة ولا 
التابعون» ولا تابعو التابعين» وإنما ظهر ذلك فيما بعده في أهل البدع والضلال. 

لذلك نقول: إن طريقة السلف هي الأعلم والأحصكم وعند التأمل نجد هذه الشبهات العقلية 
عند أهل البدع شبهات باطلة نتيجة جهلهم العظيم بالأحاديث النبوية الصحيحة؛ وجهلهم 
بتفسيرات السلف ف وجهلهم باللعة العربية فعندما يقرلون: «استوى بمعؤن استولى» هل هذا 
يوافق اللغة العربية ؟! لاء فهذا الكلام باطل لغ لا مُستعمل الفعل استوئ بمعؤئ استول "> كما أن 
الفعل استولل يقتضي وجود منازعةء فقوم في: ال رمن عل المرش سوي © [ط:] بمع: استولى 
٠‏ معناه أنه كان هناك أحد ينازع الله كك ولم يكن العرش في ملك الله ثم استولن الرحمن عليه 
خاصة أنه َك قال: #إمك رکم آنه ای خی آلسوت وا لار في َة ایام أنشتوئ عل 
لمش € الأعراف::+» ومعروف أن العرش مخلوق قبل خلق السموات» فهل كان أحد يملكه قبل 
خلق السموات والأرض ثم استولك الله 3# عليه ؟1! نعوذ بالله تعال من القول بذلك. 

إِذّا فماذا نقول في قوله تعالى: 2 ثم ستو عل لمش € ؟ نقول: إن الاستواء صفة فعلء 
فبعد خلق السموات والأرض استوى الرب كك عل العرش» هذا لأن العرش عظيم وكريم؛ 
فكرَمَّه الله ك بأن خصه بالاستواء عليه» وهو معن الارتفاع والصعود والعلو ولذلك قال 
جاهد: «علا عل العرش» ولم يزل ## هو العلى العظيم قك ولكن خط العرش بفعل هو 
فعل الاستواء» كما يليق يلاله ك والاستواء معلوم والكيف. مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» كما قال الإمام مالك كيؤاثه. 


: فقد أنككر ذلك أهل اللغة» والبييت الذي احتتجوا به للأخطل التصراني‎ )١( 
من غيسرسيف اودم مهسراق‎  # ) قد استوى بشر على العسراق‎ 
قائله ليس بحجة في العربية» وراجع في ذلك كتاب #الصواعق المرسلة؛ لابن القيم» و#معارح القبول» لحافظ حكمي؛‎ 
٠٠ و«أضواء البيان» للشتقيطي.‎ 





التأويل 


عندما ذكر شيخ الإسلاغ ابن تيمية 5تل عبارته: انؤمن بڪل ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله ڳڀ من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمشيل» لماذا لم يقل: 
امن ا «من غير تحريف» ؟! ولماذا اختار لفظ العحريف ؟! 

لأن هذا اللفظ -التحريف- هو الذي ورد ذمه في القرآن كما في قوله تعالن: 
اعروت لار عن مَوَاضِعِدٌء 4 (الست٠»‏ وهذا فعل أهل الكتاب وهر أقرب» 
بخلاف التأويل أو الذي سموه تأويلًا؛ لأنه مُستعمل لغة ون شرعا بمعنا التفسير. 

فالتفسير يسم أحيانًا التأويل» كما يقال: «القول في تأويل قوله تعالن كذا»» وفي بعض 
الروايات أن البي بها قال لابن عباس لن :"الله فَقَهُ في الدّينء وَعَلَّنْهُ لكأويلٌ»”' » فالتأويل 
في هذا | الحديث هو التفسيرء فالرسول كل يدعو لابن عباس أن يعلمه الله تفسير القرآن. 

فالخلف سموا ما فعلوه تأويلا» لى يقتربوا من الألفاظ الشرعيةء لحكن ما فعلوه ليس 
بتأويل شرعيء بل هو تأويل مذموم؛ ولذلك أسماه شيخ الإسلام تحريًا». 
والتأويل أيضًا له معؤن آخر مذكور في قوله تعالى: « هر اآرى أَزْلُ عَلَيّكَ نکب مه ءابه“ 

لبه مله 


2 


لر از سه عرسم 


یکت هَن أ الككاب ور م لو اما الین في هلويوم ريع« يعو ما تبه مه ابتعاء 
ا ا لس ل ا 20 رمم هه امن یر الل 7 ب 
الْوْشَمَةِ وأبيعَاة اویل مايش كم ناويك ! ا ولس ف المار يول تابد عي 7 
ين 
وما لك ولوأ أ لذبب 4 [آل عمران وفي قوله تعالى: وما بكم اوی إلا الله و اوخو 
ق الما يعُولُونٌ امابو ين عند رينا * قراءتان 
. القراءة الأول المشهورة: هي الوقف عل لفظ الجلالة: لوَمَايئَكم تأويله: ! ا 58 


اقرا لو سراق لار سے سے 


وا سحن فى العلر تفولون ءامسا ب به ف #. 


«التأويل» هنا لا يصح أن يحكون بمعي التفسير؛ لأن مفهوم ذلك خينئذ أن الراسخين 





(1) صصيح: رواه أحهد AT TT‏ و یرد الألبای في شرج العقيدة الوأسطية» ii: / ١(‏ 
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في العلم لا يعلمون التفسيرء ا موا ارب 
قال: « ككب أله إت مرک یکبرا ٤ای‏ وَلَتَدك ولوأ لدبتي > 1.1 

فنحن مأمورون بتدبر جميع آيات القرآن» ولذلك نقول: إنه ليست هناك آيات بلا تفسير أو 
لا يعرف تفسيرهاء بل كل القرآن يمحكن أن يعلمه الئاس» ولذلك حهئ لو توقف بعض الصحابة 
أو غيرهم عن التفسير في بعض الآيات -كما هو منقول عن الخلفاء الأربعة» وإن كانت الأسانيد 
غير ثابتة- كما ورد عن على جنغ أنه قال في الحروف المقطعة في أوائل السور مثل: #الْمرْ #4 
ونحو ذلك يقول: «الله أعلم بتفسيرها» ولم يتكلم فيه فنقول: نعم» من الممحكن أن ا 
ويقول: أنا لا أعلم تفسيرهاء كن غيره يعلم» ولا يلزم من كونه أعلم من غيره مطلقًا أنه يعلم 
كل شيء» كما قال أبو بكر الصديق «لئغه وه وأعلم الأمة بلا شك: "أي اض تقل وي سَمَاء 
ِل إِذا قُلْتُ في كِتَابٍ الله مَا مالا غلم > لڪن ابن عباس عله عندما تڪلم عن هذه 
الحروف» قال في قوله تعالى: کے € اا لله عله ر يعني أن كل حرف منها يدل عل اسم من 
أسماء الله أو فعل من أفعاله أو صفة من صفاته ومثل: لر € يقول: ٠‏ آنا الله أرى»» وهذا موجود 
في لغة العرب أنهم يحكتفون بحرف يُعني عن الكلمةء كقول الوليد بن عقبة: 

قلنا: قفي لناء فقالت: قاف * الا تحسبي أن نسيناالإيجاف' 

يعني بقوله: #قالت: قاف» أنها قالت: «قد وقفتً)» فدلت بإظهار القاف من «وقفت» على 
مرادها من تمام الكلمة الت هي «وقضت» وهذا أقرب الأقوالء وائله أعل وأعلم. 

الغرض المقصود أن قراءة وما يلم کاو ا ا لآل عمران:»] بالوقف عل لفل 
الجلالة لا يصح حملها عل العفسيرء بل نقول: إن العأويل هنا له معنن آخرء وهو ما يؤول إليه 
الكلام في حاله العاني» أي غاقبته وحقيقته النى يننهي إليهاء فالكلام قد يسكون خبراء او يڪون 
أمرّاء أو نهيّا فالخبر كالإخبار بقيام الساعة» وأهوالخا والضُور وتحكوير الشمس ونحو ذلك من 


)١(‏ روآه ابن أبي شيية في مصنفه (۳ ١‏ ) وقال الحافظ في «الفتيم»: «أنه متقطع بين النخعي والصديق». 
(؟) انظر «الأغاني» (6/ )١‏ ولاشرسم شواهد الشافية؛ (1/1؟), 





اقزر م لير 3 


أهوال القيامة» كما قال الله كك: کل طون اتاو ميان تاو ل 7 
E E‏ سل رايا لح © [الأعراف:"0]. ظ ) 

ومعؤئ التأويل في الخبر وقوع المُخْبر به فعندما يحدث الْمُخْبّر به ويقع يقال: هذا تأويل 
الكلام السابق» كما قال يوسف 828 لأبيه عندما سجد له إخوته: يكبت هذا تأوِيلُ يى 
من 0 قد 20 و ينا 4 [تبوسف:٠٠]ء‏ هذه الرؤيأ كانت متضمنة سجود إخوته» مع أنه رأئ 
الشمس والقمر والكواكب الأحد عشي لحكن كان معناها أن إخوته سيسجدون له والشمس 
والقمر أبوه وأمه» لذلك قال له أبوه: #ينبوع لا نقصص رَءَيَاكَ عَلَحَ إِحْوَيِكَ © [يسفههاء حقن لا 
يفهموا أنهم هم الأحد عشر كركياء وأنهم سيخضعون لأخيهم فيحملهم عل أن يكيدرا له 
كيدا فنهاه أن يخبرهم بذلك» فلما كانت الرؤيا متضمنة لهذا الخبر» قال يوسف عند حدوث 
المخبر به ووقوعه: يتأت مويل مدي ين قل فَدْجَملهارَقحَفَاً 4: رقال الله كذ: «يَوْم 
يق تَأوِِلُهُ 4 أي: يوم يأقي تأويل القرآن يمول الت َوه هنبل € وهم الكفار طهَدَ 
جات سل تاپا لی € أي: يوم يقع ما أخبر الله ك به في القرآن. 

فعل هذا المع يصح أن نقول في قوله تعالى: (ومَاينك تأويلة: إِلَا هد 4 أي: لا يعلم 
. وقت قيام الساعة إلا الله» ولا وقت وقوع الغيبيات إلا الله ولا يعلم كيفيتها إلا الله كك 
ونذكر مثالا آخر في الأمور الخبرية أيضّا: فنقول نحن أخيرنا بالأمور الغيبية ولم نرهاء ا 
أن في الجنة فاكهدٌ وفي الجنة لحماه وفي الجنة ماء وفي المبنة عسلاء وهذه كلها أخبار» وتأويل هذه 
الأخبار مِنْ حيث وقت وقوعها وكيفيتها ومعرفة معانيها التفصيلية الدقيقة بحيث يُعْلَمُ كل شيء 
عنهاء هذا بالتأكيد ما ادخره الله يك لأهل الإيمان» كما قال رسول الله يكل: يُولُ اللّهُ 36: أَعْدَدْتُ 
ِعِبَادِيَ الصَّاطِينَ مَا لا عَْنُ راث وَل أذ سَِعَتْ وََا خَظَرَ عل قَلْبٍ بش" 

وكما قلنا قبل ذلك: «الاستواء معلوم والكيف مجهول» فهذا معنى من معاني التأويل ٠‏ 
الذي لا يعلمه إلا الله وهو هذه الكيفية المجهولة» كيفية الأمور الغيبية الخبرية ومن ضمنها 





() رواہ مسل (۲۸۲۵). 







8ح _الايمان بالأسماء والسطات یو 0 ئ 7 
أسماء اللّه وصفاته» مثل كيفية سمع الله» وكيفية بصر الله كك وكيفية علمه ل وكيف تقوم 
الصفات بذاته» فهذه الأمور الغيبية الخبرية لا يعلم تأويلها إلا اللّه؛ بمعئ أن هذه الأمور 
الخبرية لا يعلم كيفياتها التفصيلية إلا الله کل 

وكما فهمنا الفرق بين الفاكهة واللحم؛ وبين الماء والعسلء وإن كنا لا نعرف كيفية هذه 
الأشياء لأنها غيب بالنسية لناء فأوك بذلك وأوك أن نفهم معاني صفات الرب جل وعلا 
ونعرف أن هناك فرقًا بين السمع والبصرء وبين العلم والقدرة ولحكن لا نعرف كيفية السمع؛ ولا 
كيفية البصرء ولا كيفية العلم ولا كيفية القدرة» وكذلك نقول في كيفية الاستواء وكيفية النزول. 

٠‏ ولذلك نقول: من أراد بقوله: «إن أيات الصفات وأحاديثها متشابهة؛ بمعق: أنها مجهولة 
الكيفية لا يعلمها إلا الله فهذا كلام حق؛ فقوله تعالى: «وَمَايَضَكمُ تَأَويله: إلا امد » بمعفا لا 
يعلم كيفية الأمور الغيبية إلا الله أما إذا قصد: أنه لا يعلم معناها بالكلية بل هي بمنزلة 
الكلام الأعجي؛ فهذا كلام باطل. ) 

هذا إذا كان الكلام خبراء أما إذا كان الكلام أمرًا أو نهيّا وليس خيرًا فيكون معنن التأويل فعل 

المأمور به أوترك المنهي عنه» كما قالت عائشة طنسن: تكن رَسُولُ الله بل بير أن يول ف ركرعه 

َسُجُودو: اسُبْحَائَكَ الله ريا َبحَْيكَ اللهُمّ اف زليه يتوَلُ الُرآن”"”» أي يفعل ما أُمِرَ به في 
ع 


پیا مو ل يي ل سر ي ا ل ر 


القرآن؛ لأن اللَهُ يك قال له: « هسبح حمر ريك وَاسَسَعْفْرَه إنَّهُ ڪان راا [اسر»]. 
وكذلك نحن نتأوا ل القرآن في الركوع قال تعالى: لهْسَيْحَ يمري كَالْمْظِيوٍ © [الحافة::م]» فنقول: 
السبحان ربي العظيم)» فهذا تأويل للقرآن» أي أنه في باب الأوامر والدواهي يحكون فعل المأمور 
به وتركٌ المنهى عنه ١تَأُويلُا؛‏ وليس ذلك هو التأويل الذي بمعنى التفسيرء هذا عل القراءة 
الأول بالوقف اللازم عل لفظ الجلالة» والتأويل فيها بمعؤن كيفية الأمور الغيبية. 
| القراءة الثانية: وكان يقرأ بها ابن عباس «نضدء كان يقراً: وما يكم تأوي إل آله 
وَالدَسِحُونَ في المأ 4 بلا وقف» يعني أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله» فهل يصح أن نقول: 





روآه البخاري (۷۹1) YA‏ 3 0 84 ) ومسسلم (484). 





إنها حمل عل معرفة الأمور الغيبية ؟! قطعًا لا يصع لأن زو ااا وت 
قيام الساعة» ولا يعلمون كيفية الغيبيات».ولا لا م الرب كبك قطعاء فقراءة 
العطف هذه وقول أبن عباس ت : «أنا من الذين يعلمون تأويله' المقصود بها التفسيرء وهو 
معرفة المع دون الكيفية» فالراسخون في العلم يعلمون تأويله أي تفسير القرآن دون أن 
يعلموأ حقيقة حقيقة الغيبيات» يفهمون المعاني ولا يعرفون الكيفية» فهم يفهمون الفرق بين الور 
العين» والفاكهة ما يظيرونه ولحم الطير ثما يشتهون» وأ الماء المسكوبه» وأ حمر اللذة للشاريين» 
نعرف معاني الكلماته ولا تعرف كيفية هذه الأشياءء فتحن نعلم الفرق بين هذه الأشياء وبين 
الماء الحميم الذي يُسقناء الكفار فيطع أمعاءهم ولا نعرف كيفية الماء الحميم. 

لذلك نقول: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تحكييف» فمعقن أننا لا نُكَيّف صفات 
الرب كك أي لا نعرف حقيقتها ولا كيفيتها » ومعرفة الحقيقة معناها المعرفة الحفصيلية 
الدقيقة الكاملة قال الله كق: ارلا طروت بعلا € طا ٠‏ 


ولذلك نقول لو يفيل كرنية سين E‏ 
52 وطوَمَايَمَكمُ تأويلة: ِلَّاَنّهُ 4 لا يعلم كيفية صفات. الرب إلا الله 8# حي أهل 
الريمان عندما يرون الله يوم القيامة؛ لن يحيطوا به علماء كن | كيفية صفاته 5ي3» 
سيكللعون عل أمور أكثره ويعرفون ربهم أكثش ويحبون الله أكثرء ولحكن من غير أ ن يحيطوا 
به علمّاء لأن الله :2 هو العلي الكبير ولذلك في إثبات رؤية الله يوم القيامة» يقول الأثمة: 
«من غير إحاطة ولا كيفية؛ لأنه أكبر من ن أن حيط به بصرٌ خلقه» : حدم إن أبصار الزمنين 
في الجنة لا تحيظ به ولا بصكيفيته» فنحن تنظر للسماء ونراها ولا تحيط بها أين آخرها ؟ لا 
نعل لأنها كبيرة جدًا بالنسبة لناه فالخلق كله ضغير جدًا بالنسبة لعظمة أله فالله أكبر من 
كل شيء؛ فلا نقول: هل هناك اتصال أشعة تنعكس عل | قة الإذسانية أم كيف نراه ؟ لا 
نتكلم في الكيفية» هناك كيفية لا نعلمهاء فكيفية الرؤية مجهولة وكل صفات الرب 38 الكيف 
فيها مجهول» فكلمة الإمام مالك كدَلتهُ:: «الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجب 





(1) روأه ابن جرير (*/ 187): وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 07 إلى أبن المنذر وابن الأتباري. 






672 الايمان ب والضفات مد 
والسؤال عنه بدعة»" 5 لكلمة نطبقها في كل أ أسماء الله رصفاته 


وللتأويل معنن ثالث اصطلاحي زرا اتو في هذا الباب» وهو: صرف اللفظ عن 
U SY ROE OSE‏ 

رل سوئ » ب: استولى؛ واليد بالقدرة؛ والرحمة بإرادة الخير أو إرادة الغواب» 0 هو 
تحر يف المعو د الذي سبق أن بَينًاه. 

وقد أجمع السلف على | الكف عن هذا العأويل؛: ولم RT‏ شولا 3 5 
التأويلات البعيدة بل قالوا: أَمُوها كما جاءت» أي دالةٌ عل معانيها اللائقة بجلال الله كك والإقرار 
بجهل كيفيتهاء لذلك نقول: #بغير تحكبيف» .أي: لا نعتقد كيفية معينة لصفات الل مع أن ها 
كيفية» لحكن هذه اا الكيفية هنا في قولما: ل 
للكيفيةء ما نفي الته PERS Sg‏ نزو شل 2 
وهو السمیع ال € ریه * وک کن فوا لحد € (لجلاص.. 

ولذلك اتفق السلف عل ذم الفلسفة وعلم الكلام؛ وأنها ليست مصدرًا لعلم العقيد 
ولهذا كانت بدعة الجهمية بنغي الأسماء والصفات وتعطيلهاء وبدعة المعتزلة في نفي الصفات 
من شر البدع. ) 


ل ا 
س 


)١(‏ صححه الشيخ الألباتي في اشر-م الطحاوية؛ (1/ )۳١١‏ من كلام إلإمام مالك يانه 
أما ا روي عن أم سلمة علا فضعفه الإمام الذهبي. 





ھم الم شرع نسار لانت دو 
التشبيه «التمثيل؛ 


أما التشبه: r‏ سي 0 


er 


کا ا 

الطرق بين التسعييف والتمديل: 

التمقيل: نوع خاص من أنواع التكييف» فقد يقول قائل: هويشبه كذاء فهذا تمثيل؛ وقد 
يقول: هولا يشبه أحدّاء لمكن له كيفية خاضة في ذهنى أناء لا أستطيع أن أشبهه ا وهذأ 
تحكييف» فالتكييف أعم من التمثيل» وهو: أن تحكون له كيفية في ذهن المكيّف» ليست في 
شويع من الموجودات» كالذي قرع شیا جديدأء سو ر نه السهائية عير موجودة ف المشاهدات 
أمامه» فالتمثيل: نوع خاص من العكييف. 

والعمثيل والتكييف كلاهما باطل» لحكن الفرق أن نفي التكييف المقصود به: نفي علمنا 
نحن به عنا لا نفيه مطلقّاء فهناك كيفية لصفات الله لحكن نحن لا نعلمها. أما الحمثيل: فهو 
منفي مطلقًا؛ لأنه ليس هناك مثيل للّه ولا لصفاته. 

فالتمثيل: منقي و-جوذه عل الإطلاق» فالمثيل معدوم. 


OG 
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التمويض 
أما التفويض فله معنيان: 
-١‏ تفويض المعى. ٠‏ »- تفويض الكيفية. 


والتفويض هو: رد العلم إل الله وحده فهل السلف عندما e‏ في باب الصفات 
ويقولون: كما جاءت» هل کانت عندهم بلا معان ؟! وهل كانوا يفوضون المع 
ويُردُونَ علم المعنن إلن الله ك؟! وبالتالي تحكون الأسماء والصفات بمثابة حروفٍ مقطعة 
داصلا وان سنا ل » ونقول: الله أعلم بهاء كما قال من لم يعرف تفسير 9الَمرَ © و 
«اكر ): الله أعلم بهاء ولا نتكلم فيها ؟! 

فهل كان مقصد السلف هر هذا العفويض للمع في قوله: و كان أله ار © [السا]ء 
وقول تعال: و کان اسه ممِيعا صميعا عَلِيمًا © [النسامنه:: وقول البي 245: ايَنْزِلُ رَبنَا تبَارَكَ وَتَعَالَ حِينَ 
ين نك اليل الآز كل ليل فيُول. تن نئي طق رمن تنغوى انقب ۲ت 
يسْتَفْفِرْن قأَغْفِرَ له ؟؟ حَقّ يَظلْمَ الفَر'''؟1 فالجوا ب: لا فليس هذا مقصدههم؛ بل قوطم: 
الأمروها كما جاءت) أي: دالةٌ عل معانيها دون 5 الكيفية» وبدون تفصيل. 

الل 00 إن تفسيرء ولذلك من قال: «لا 
كيف ولا معنى) ية يقصد أنه ليس هناك معان يعر زف بها اللفظء وهو واج جاح إل 
تعريف ولا يحتاج أن يسأل عن معناه؛ لأن طريقة المتكلمين وأصحاب الفلسفة أن لكل شيء 
تعريفًاء فيقولون مثلا: السمع صفة ثبوتية لله كك قائمة بذأته بها يدرك المسموعات» وهذا 
التعريف في الحقيقة لا يفيد شيئًاء كَشُرْظ الععريف الصحيح: ألا يعتمد الععريف في البيان 
المعَرّف عللء وهم يقولون: إدراك المسموعات. 

والحق أن كلمة السمع لا تحتاج لعفسيرهء فإن الطفل الصغير يدرك معناهاء إذا قلت له: 
هل تسمعني ؟ سيقول: نعمء وهكذا كلمات البصر والنزول والصعود» كلمات معلومة المعانيء لا 


(0) متقق عليه وقد سبق خر جه (ص :/"9). 






تحتاج لتفسيرء مخلاف ما إذا احتاجت الكلمة لعفسير فنفسرها حينئذ» مثل قوله تعالى: 
وکا ناله یکل سی قينا € [النساتمم]» فقوله مقيئًا: أي شهيدًا. 
وكذلك لآلصَسمَدُ 4: أي الذي يَضْمُد إليه الخلائق في حواتجهم أي يقصدونهء والذي 
لا يأكل ولا يشرب» والذي لم يلد ولم يولدء لأن الكلحة غير مستعملة في اللغة المعتادة عند 
الناس فهي تحتاج إن شرح وبيان خاصة عند غير العرب. 
ِذّا؛ فما المتشابه من آيات الصفات وأحاديثها الذي لا يعلمه إلا الله ؟ هو: الكيفية. 
أما من يقول: معانيها تجهولة» أو إنها بلا معانٍ نعرفهاء فقد أخطأ خط بين بل قد أت 
بدعة وضلالة» كالذي يقول إنها 9 كالكلام الأعجمي مع نفى معانيها الحقيقية في اللغة 
العربية» وكالذي يقرر أنه لا يجوز أن نصف الرب 3# بأن له يدين؛ ويقول في قوله تعالى: #بِلّ 
يذاه مَيِسَوطتَان © [ادائدة:5» يقول: إنها عبارة عن: #ب ل ي د أه م باس وطات ا ن#» فان 
قلت له: فما تفسيرها ؟ قال: الله أعلم بهء لا نعلمه» تفسيرها جهول بالكلية. 
لذلك فالسلف عندما قالوا: «الاستواء معلوم؛» قصدوا: معلوم المعنى» ولذلك فالذي قال 
بالعفويض في معاني أسماء الله وصفاته وأنها حروف لا تؤدي معيئ كالكلام الأعجميء أو 
الحروف المقطعة في أوائل السور -مع أنه مثال غير صحيح؛ لأن من قال فيها: الله أعلم 
بتفسيرهاء لم يمنع غيره من الكلام عليها ولم يقل: لا يعلمها مخلوق» بل قال: أنا لا أعلم- 
والذي قال ذلك: قد جمع بين التعطيل» وبين الجهل بعقيدة السلف» والكذب عليهمء 
فالعفويض الواجب: هو تفويض الكيف لا تفويض المعنى. | 
وفائدة هذا الفصل -التفويض- هو: الرد عل من قال من المتأخرين: إن السلف مُفَوْضَة 


{1} 


وكلمة المفوضة عندهم يقصدون بها تفويتض المعنى» وهذ | کلام باطل لا يجوز 


)١(‏ قال الأستاذ حسن البنا تتالثة في كتاب «العقائد» فى باب: «الأساء والصفات»: (إن أسلم شيء هو التفويضص» 
تقويضي العنى؟. ایا ا ر 
عل ظاهرم؛ فيكون ختطيرً! وينب ألر جل بسبه إل بدعة متكرة فلهذا نبهنا عليه. 
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( ج )هل آيات الصطات وأحاديثها من المحكمر؟ ‏ 
أو من المتشابه ؟ 
في البداية نريد أن نعرف: ما المقصود بالمحكم والمتشابه ؟ قال تعالى: © هوَألَدِىَ أَنَلَ 
ا ع كد مس ر مر 


et 
: ساون لاا کے شر ت چ ا سے ہے ر کر ورک سے سے ا ر ل بي‎ r 
عك الكناب ينه ايت تمكمات هن أم الكداب وأخر متشليهلث ما الذين ف فلوبه م زيع يتبعون‎ 


¥ 


كه 
سحي حم لسن ل عر به أ ار ل برك او نے برای مي سر صل عر ير رو 


2 عير 2 ل ا گی کر ال جملا فت ج الا ا خب عن اس 
ماه ونه ااه اة ابا ولو ومَايْكَم تَأَودله: إلا الله والرأسِحون في امل يعولون امنا 
58 


بو کل عند دتا وما درأ اوا آل كي € آل عمرن:1 فالمحكم: هو ما لا يحتمل إلا معؤن 
واحدًاء وقوله تعالى: هن ام لكب € أي: أصله الذي يُرجع إليه عند الاختلاف» واه 
سوهت € والمتشابه: هو ما يحتمل عدة معانٍ. 

فماذا يفعل أهل الحق تجاه الآيات المتشابهة ؟ يَرُدُونها للآيات المحكمة فيتسق الكتاب 
كله» وليس بين الآيات المتشابهة والمحكمة اختلاف» ولكن المحكمة ليست ها احتمالات 
والمتشابهة لما احتمالات: فَتَرْدها إل المحكمة فنفهم معناها. - 0 

وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه ‏ الذي لا يعلم تأويله إلا الله ف عاولين 
تحريفه وتأويله تأويلاتٍ باطلة؛ وتفسيره تفسيرًا خاطنًاء ويتركون المحصكم. 

والغيبيات كلها من الآيات المتشابهة ومن ضمنها كيفية صفات الله كك ويعض 
المتأخر. ين قال: إن أيات الصفات من المتشابه» وهذا صواب وحقء لحكن ليس ذلك معناه أنها 
حروف بلا معنىء أو تجهولة المعاني» فيُكن أنه لا يعلم تأويلها إلا اللهء أي لا يعلم تفسيرها إلا 
الله فيُقال: إن قوله تعالى: #الرمن عل المرش آستّوئ © [ضهماء عبارة عن: 9 ال رح م نع 
لف ال ع رش اس ت وى »6» وأنها لا تفيد أكثر من ذلك» فمن قال ذلك فهو ضال؛ لأنه 
جعلها كلام الأعجمى أو الحروف المرصوصة بلا معنى؛ وقالوا: إن طا تفسيرًا مجهولا لا 
تعلمه» غير العفسير الذي نعرفه من اللغة العربية» وهذا كلام باطل. ) 

فالذين قالوأ: إن أيات الصفات من المتشابه بهذا الاعتبار ويهذا الفهم هم مخطئون» وفي 
< الحقيقة ليس في القرآن كله متشابه بهذا المعنى» بل آيات الصفات وغيرها من الأمور الغيبية 

' متشابهة بمعنن: أنها معلومة المع مجهولة الكيغية. 





چچ الت شح ع ألات هو 
وثبت عن ابن عباس طفضضد أنه قرأ جديئًا عن رسول الله يكل في الصفات» فانتفض رجل 
عنده إنصكارًا لذلك» فقال ا عن امأ 00 هؤلاء» يجدون رق عند محكمه. ويهلكون 
عند متشابهه» "> ما فرق هؤلاء: أي ما الذي جعلهم يخافون هذا الخوف ؟! وما الذي أدى به 
إن هذا الحال» فيجد رقة عند المحسكم وهو: الأوامر والنوا لنواضي» فيكون شديد الالتزام بالأمر 
والنعي» ويأقي عند الأعرر الغيبية فيهلك بردها وتحكذيبها ؟! أ ما المؤمنون فحاهم عند الآيات 
المتشابهة أ نهم: رن اون عر ) [آل عمران:4]7 ولا يردون المتشابه بتكذيية؛ بل 
دون ل الحم ويدركون أن لجز الجول بالنسية لا وهو الكيفية- ل يستطع أحد 
علمه» فيتسق الكتاب کله فنقول: لیس کیہ م2 وهو سی ال > [الشررع 1٠:‏ 
فنثيت السمع والبصمر ولسكن يصكيفية يللا تعلمها 
فالآيات المتشابهة تشتبه على أهل الزيغ والضلال. وأما كونها متشابهة عند أهل الإيمان 
فشي بمعن مجهولة الكيفية» فالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله هو حقيقة الصفات» وكيفيتهاء أما 
المعهم فهو ما قال الله فيه: « ككنبٌ أَرَلْسَهُ دك برك ُتَتوَأ ايو وَلَتدَكرَأولُواا لاب > 


+ راع 





ص :۹۹ لم دن متشابها ولا یره 


( ا روأ عبد الرزاق )١8444(‏ بإسناد TE‏ دابن أبن عاصم في «السنّت 2غ وانظر «فمح الباري» لابن حجر 
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€ الایمان بالاسماء والسفات 1969 


صطات الد ات... وصطات الأفعال 

باستقراء أدلة الكتاب والسّنّة قسم العلماء الصفات إلن: صفات ذات؛ وصفات أفعال؛ 
فمأ الفرق بينهما ؟ ) 

صفات إلذات: ص الصفات القائمة بذأت ارب 3 وهي: غير متعاقة بالقدرة ولا 
بالمشيئة؛ لأن كمال الصفات الذاتية: ألا تتعلق بالقدرة ولا المشيئة» مثال ذلك: صفة الحياة: 
فالله َك حيء ولا نقول أبدًا: الله حي إذا شاءء وإذا شاء مات -نعوذ بالله-؛ لأن صفة الحياة 
كماطا أن لا تتعلق بالمشيثة» بل الحقيقة أن صفة الحياة هي من لوازم صغة المشيثة. 

وكذلك صفة القدرة» لا نقول: الله قدي ر إذا شاءء ويععجز إذا شاءء وكذلك صفة السمع لا 
نقول: الله سميع إذا شأء؛ وأصم إذا شاء -نعوذ باللّه- بل نقول: الله سميع بصير. 

أما صفات الأفعال: فهي الصفات المتعلقة بالقدرة والمشيئة» مثال ذلك: ما ثبت من أن 
اله يرحم من يشاء» ويعذب من يشاءء ويرضئ عن من يشاءء ويغضب عل من يشاء» فهذه 
تسن صفات الأفعال» فهو وك َال لما يريد فعّال: يعني صفات الأفعال» لما يريد: فالإرادة 
تتعلق بها الصفات الفعلية. 

فأفعال الرب كك هي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة وأما الصفات الذاتية فلا تتعلق 
بالمشيئة» فالتّه كك واحدء هذه الوحدأنية صفة ذأتية لله واه 8 لم يلد ولم یولد؛ وهذه 
صفة ذاتية لله قله فعندما نسأل التصارى: كيف تقولون إن الله كك يلد أو يولدء أو كيف 
تقو لون صلب ویب يبصق عليه ويمودت» كما تقولون: مات بوم 1 میس ' وقام يوم الاحد -يقولون: 
قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات يوم الأحد- وتحتفلون بذلك في عيد ! القيامة"؟ 
فيقولون: إنه يقدر عل ذلك إذا أراد د تفوت الععدوت رهد | جهل عظيم: » فان ألياة صفة 
ذاتية وليست صفة فعلية» فنقص عظيم أن نقول: يموت إذا شاء؛ لأن معي ذلك أ أن الدئيا له 


)١(‏ للأسف الشديد هناك عن المسلمين» » بل من المنتسبين للدعوة متثرنهم بعيد القيامة المجيد! فكيف عبنئ من محتفل 
بقوله: #إن الله مانت يوم اميس وقام يوم الأحد»؟!! فهو يَسْبُ الله ذه فالتهنئة بهذا مقتضاها الرضا ببذا الكلام. 





6 5 ) 

هه الك شرح اعقسارثرالنة مو ر 
ا إلا فكيف كانت الدنيا. مستغنية عنه في هذ الأيام العلاثة» تعوذ بال 
مب و ا أن تتعلق بالشيثة. 





لأن الموت نقصء فلا يصح أن نقول: إذا أراد أن ينقص نقص. 

وكذلك غندما نسأل العصارئ كيف تقولون عن المسيح إنه الله وهو عبدٌ يَعْبُدُ الله ؟ 
فيقولون: هو يريد ذلك !!! فهل الإله يريد أن يصكون عبدًا ؟! فالا لوهية صفة ذ آتية؛ وليس 
الأمر أنه نه إله إذا شاء وك إذا شاءء نعوذ باللهء ولا يمحكن لعقل بشري أن يقبل أن يقال: إن 
اده يمسكن أن يحكون مخلوقًا أَْحَدَهْ ه کیره فصفات النقص هذه: «الموت» والعبودية» ووصفة 
بأنه خلوق» لا تجوز عل الله كك فانله 3 له المفل الأعللء له الصفات الغلاء والأسماء الحسنى» 
ذلك اش عقيدة هي عقيدة أهل الإسلام. 

وهناك سؤال أفرزه علم الكلام وللأسف قدا نجده في بعض الكتب» وبعض الناس قد 
يسأله» يقولون: هل يقدر 0 3# أن يخلق مثله ؟!»» فنقول: هذا كلام قاش جدّاء وه و كلام 
العصارى في المسيح افك أن الاين يخرج من الأب ال القدس ييخرج من الأبء 
ويقولون: الله قادر !! وهذا كلام منكرء فلا يصح قوطحم: #يقدر أن يخلق مثله)؛ لأن «مثله؛ 
يعني أن المثل غيرٌ مخلوق» فهل يقال: هل يقدر الله أن يخلق غير مخلوق -أي ما ليس مخلوقًا-؟ 
فهذا سوال متناقض باطل أصلاء ولأن الوحدانية وكون الرب الخالق غير خلوق صفات ذاتية 
من صفاته لا تتعلق بالقدرة ولا بالمشيئةء بل كونه قادرا قدرة تامة من لوازم كماله كك 

فهذا السؤال السابق باأطلء» مثل قوطهم: هل دن أن يموت ۴ لأن المياة لا تتعلق 
بالقدرة ولا بالمشيئة» بل هي صفة ذاتية لله كك وني ا موت مهل تفي النوم وهي السَنَة . 


5-5-0-5 


(1) الستة : الغفوة. انر «المعجم الوسيط؟ مأدة: (و س ن). 
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الأسماء الحستى 
جاء في الحديث المرفوع أن الي يه قال: (إِنَّ لله عة وَدِسعِينَ اسمًا مِانَةٌ إلا وَاحِدّا مَنْ 


أخصاها دحل EE‏ هذا الحديث متفق عام صحته. 


فهل معؤا ذلك أ ا E‏ لأ لين ت 
الحديث» بل معناه أن هذه الأسماء التسعة والتسعين من يحصيها ويقوم بحق كل اسم منهاء 
ويتعبد لله بمقتض كل اسم منهاء ويدعو الله به» مع حفظ هذه الأسماء؛ يدخل اللجنة» وليس 
معهل ذلك أنها قسعة وتسعون فقطء بل هناك أسماء حسئ لله قَيْقَ نحن لا نعلمهاء كما في 
الحديث الصحيح أن النبي يك علم الذي أصابته الديون أن يقول: «اللّهُمَ إن عَبْدُْكَ وَابُْ 
بيك وَابْن أميِكَه اصِيَي يك اض ق حُكْنكَ» عَذل قي اك ااك بل انم خُر 
لك سَمَيِتَ يه تفْسَلقه أوأنْوْئَة في كِتَايكَ أو عَلَّدَْهُ أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ أ أو اسْتأئتَ يه في عل 
المَيْبٍ عِنْدَكَ أَنْ عل القُْآنَ العَظِيمَ رَِيعَ قَلِي وَنُورَصَذْرِي وَجَلَاءَ حُزْني وَذَهَابَ همي" 

هذا دليل عل أن هناك أسماء استأثر الله 8# بعلمها وهناك أسماء علّمّها الله بعض خلقه» 


ولذلك نقول: إن هذا ا الأسماء ال لتسعة والتسعين من أخصاها دخل الجنة. 


الأسماء التسعى الوك 

هذه الأسماء موجودة في الكتاب والسَّنّة ولكنها غير محددة بعددها في الكتاب والسنة حون 
يجتهد الناس في الدعاء بحكل الأسماء الحسين الموجودة في الكتاب والسّنّة لي يعكون بذلك قد 
ا اسمّاه وشبيه ذلك قول النبي ككل عن يوم الجمعة: افيه سَاءَةٌ لا 


ا س J EH‏ ر ہے ا 


يوافِقها عبد ملم وُو ص سال الله شَيَِاء | إلا أَمْطَاه إا ٠‏ حت وإن قلنا هي آخر ساعة 


.)١1:ص( متفق عليف وقد سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) صححيتح: رواه ابن حبان (419/7). والبزار ))١994(‏ ورواء آحد ٤(‏ ۳۷۰ 25 4075 وأبو يعلى في مسٹاءه (0۲۹۷)» 
والطيراق فی #الدعاء» (۰۴۵)». وا خاكم ))١/9/(‏ وصححه الألبانى في #السلسلة الصححة) (21949. ١‏ 

(؟) رواه البخاري (558 242 £12۰6 ومسلم (؟855). : 
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© التّكن شرح اعتنتار لان مو 
بعد العصرء فنحن لا نعرفها تحديدًاء فالذي يمكث من العصر إلى المغرب يوم اللجمعة يذكر اللّه 
سوف يدرك هذه الساعة» وكذلك ليلة القدر في العشر الأواخرء لصكن أية ليلة هي تحديدًا ؟ 
فنحن نطلبها في العشر الأواخر بأن نقوم العشر الأواخر كلها حئ ندرك ليلة القدر. 

فكذلك لكي ندرك التسعة والتسعين أسمّاء وندعو اللّه بهاء ونتعبد لله بهاء فالسبيل لذلك 
أن نتعبد بحكل ما ورد في الكتاب والستة ) 





و اوداز وبري قي نديد ابيا ودين ن أسمّا لله تعالى» ہما فيها 
الد وة ةي" > فجَمٌْ هذه الأسماء محاولة من أ هل الع صر الأسماء التسعة 
والتسعين» والصحيح أنه جرد اجتهاد ا قاول أن نجتهد فى كل الأ اء الي وردت» وندعو الله 
كلك بهاء فإذا فعلنا ذلك فيإذن الله تبارك ولم "نسكون دعرنا الله التسعة والتسعين اسا 
وأخضينا التشيعة والتسعيق اسا ضمن هذه الا ا اخسن الرجود ف الكتاب والستة 





(1) يعني الرواي الي ذكر فيها الإمام الترمذي جملة من أسماء الله الحسنى؛ وهي: د رول ا 4 ١ن‏ لله تَعَالَ يسعَه 
َتَسْعِين اشن ما غير راج مَنْ أَخْصَاهًا مَل النّ: هُوَ الله الذي ال إلا مو مُوَ: الم ؛ الحم الك 
ادوس اللا الوم لبن لعزب بی ایا الک اال البارئ الصو اعفان اهار لواب 
اوزاف اقتا العليو القايض؛ الناسط انض اراقع الع اذل الشويع. ؛ الم کم العذل اللَطِيف» 
احور اليم المَظِيم لفو الكو الل لكي افيف امقيس ي الیل لكريم لقب 
ال الو 0 . کیم الودوف المجيل. البأعث, الشهيد لق الو كيل ؛ الَو 7 ان الو 3 اميك المخصي: 
ادي اليد لخبي ء اميت الي الم الوَاجدٌ لاجد اح الصَّمَد القاون انين ٠‏ المد الو 
الأول الاجر : لطر ٠‏ الباطي» ألو لي التَعَالي. ال اواب ای ؛ العَدُنٌ الكمُوفء مَالِك املف ذو الال 
وَالْرْكْرَ م الس اام الي ايء اماي الضَانٌ النافِمٌ» التو ٠‏ الهادي» الْبَدِيمٌ البَاقي» الوارشه الْرَشِيك 
الصَيُورٌا» كَل أبو عبسى الترمذي: هذا حديث غريب» حدئنا به غير واحد عن صفوان بن صالحم» ولا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صالح» وهو: ثقة عند أهل الحديثه» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة 
ديك عن النبي يكل ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأساء إلا في هذا الحديث؛ وقد 
روى آدم بن أي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة ليك عن النبى يله وذكر فيه الأسماء وليس له 
إسناد صحيح»» وضعفه الألباني في تحقيقه على الجامع الترمذي» وني اضعيف الجامع» .)١915(‏ 
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اسنفاق الأسماء 
هل يصح اشتقاق أسماء لله 8# مما ورد فيه أفعال في القرآن العظيم ؟ 


نقول: قال الله تعالك و لأسا كلسي 4 الأعراف:<6 فالأسماء لابد أن تمكون 
ع -سسواء اکا ذلك في اشتقاق أم كان ذلك في إطللاق الأسماء التي وردت بصيغة الاسم 
فمثلا قوله تعالى: # ارغوت أ م هن اعون © [الوافعة:56]» قد ورد هذا ا بصيغة 
الاسم : #الزارعون» فهل نقول: إن من أسماء أللّه الحسئى «الزارع» ؟! نقول: 0 
الأسماء حسيئ؛ فهذا الاسم عندما ورد في هذا السياق دل عل الكمال» لحكن لا يجوز أن 
تجرده عن السياق» بمعن أنه لا يجوز أن تطلقه بعيدًا عن السياق» وكذلك لا يجو أن يُقال: إن 
الله رابع ثلاثةء ولا سادس خمسة؛ لأن ذلك يوهم نقصًا. 

وكذلك لا نقول: إن الله ماک أو خادع أو مستهرئ» استنادًا إن قوله تعالى: 
E CE‏ € [آل عىران:ءه» وقوله: « لَه يستَهْرِعُ بهم © [البغر::10» وقوله: 
یعون اه وهو حَليعهم 4 [الساء»ء؛ لأن كلمات: «ماكر» وخاد ۴ ومستهزئ؛ تستعمل 
في اللغة عل معئئ النقص والذم وأ أسماء الله حسي؛ فلابد أن تعلو أو دشتق اشتقاقًا يدل 
على الكمال المطلق لله كك فنقول: «الله خير المأكرين؛» «الله مستهزئ بالمنافقين»» «إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» فكلمة #خَيعهم € اسم ولڪن لا نقول: هو 
خادع4» بل نقوها في سياقها. 

أما الأسماء المطلقة -في السياق أو خارجه- فعي ا تدل بذاتها عل الكمال المطلق؛ 
مثل: «العلى» العظيم الحليم؛ العليم» السميع؛ » البصير» سواء أكانت مشتقة أم وردت بصيغة 
Reel‏ 

وبعض العلماء يرفض الاشتقاق أصلاء فلابد عندهم أن يحكون الاسم ورد بلفظ الاسم 
لصكن الصحيح الذي عليه عامة السلف: أنهم يصححون الاشتقاق بشرط ا يصكون المع 










2 م اتک اتا رال 9ہو 


صحيخاء ¢ ك إل ع الکاز“ ولا ولا يوضم نقضًا وجه من وجوه مثل: !أ سم (الستّار» مكل فالذي 





: كاسم الْم: فهو م يرد ولكنه اسم يدل عل الكيال؛ وهو سبحانه اَم عن الحقيقة فك ولا نقص في ذلك‎ )١( 
الواردة في رواية الترمذي ضعيف وأنه مدرج:‎ E بالاشتقاق» يقول أبن حجر اة بعد أ : دن ناعمو‎ 
ودا رر وان سرد لاع ای زارت قر ی ع ت القرآن من عبر قيب بعَدَدِ‎ 
إل عمد 3 0 ب اذمل أنه اتخ اماه القزآنه‎ E ريا في اكتابٍ الاين‎ 
بن محمد اشاق عن الآنمه شتتی فقا هی في اران ورتا ي‎ O E 
e راید م8 ين طريق أَبي الطاهِر بن اح عن ا‎ 


پا ر ی 


إن هوشت وَتَسْعِينَ سا4 قال الْوَعَدَنَا سُفْيَان أن محْرجِهًا لَنَا مِنْ | الف آن دَأَبِطَا كَأييَْا أبَا رَيْد فَأخْرَجَهًا لَنَا 
اا َل سيان ن كُنَظَرَ فِيهًا أزيع مرّاتء وَقَالَ: E‏ 
يي الفا © مْسَة: «الله رب الرّخنء الرّجِيم» قاليك»: وَفي البقرَة :: اتجيط» قدير عَلِيم؛ حَكيم عي عَظیم؛ 
واب بره وي اع كاف روف بَدِيع؛ اکر َاجد سوبع قَابض» باط حَيْء یوم عن كييد: 
فور لیم٤‏ ور زَادَ جَعْثْر ١‏ (إله قريب تجيبء ریز تصیر؛ قوي شديد» صريع» خبير»: قال وي آل عمران: 
اوعاب ائم اة جر الاق #ياععث؛ ملعم فصل ول ا رقب ستيب شهيد میت 
و رَد جَعْفَر : عي كَبير). وراد مان و وك الأنعام: اهر ۰1 وراد جعمر: : ايت 
مور بزان». َا سِيَان: الطف حير قاور ونيا الأغراف: : يي مستا رفي الأنمّال: ا ِعُمَ المول. 
وعم م التمير 4. وف 0 احفيظ تيد ودود فَعال 1 رید ر مان قریب» جیب 28 ارغ 
«کبیر: متعَال» وني | :نتان واد عفر اصَاوق» وَأرث». َف الحجر: اخَلّاق» وَفي مَريم ۰ 
رارث؛ راد جَعْمْر: کرد وَفي طه عند جَعفر وده امار وي في المؤْينَ: ریم و التور: 
میں٤‏ راد سميان: اثور» وَل الفزكان. ١‏ هاو وَفي سَبا: افتاح» وَفي ال له جد تقو وي 
ون تافر قابل» ذو الطؤل» راد دَ سَعيَان: ااشّدِيد4. وَرَّادَ جعفر: ' ريع وني في الذاريات: اراق دو القرّة 
المتبين؟ التَاءِ» وف الور“ بر٠‏ ولي أ ِقْتَبَثْ: «مُقتَير4 راد جَعْفَر: «مليك. وني الرحمن: «ذُو الال 
لكر م راد جَعْفر: رب القن ورب اباي ؛ عين» وَفي ا خديد. أو ام ادم 
وني اشر : اوس لام مُؤْينء مُهيمن» غريز؛ جار مُتَكَيّر خَالِق» بَأرئ. مُصوَر 4 راد جَعمر : ملش 
وتي الوح دى ميد وني القجر: اوثْر» عند جَعْمْر وحُدها وَفي الإخلاص : «أحَد صدا هَذَا آخر ما 
0 تير سيان من تيع لأسا من القرآن وها اف دید وک ار ر 
أ ا وهي | ااصادق» مُنهم. مُتفَضلء ٠‏ سان مدیم معيد» يُأعث؛ قابض» باط ؛ رشان 
سین يت بي وَوَقمْت في كتَاب «المقصد ا لبي عَبْد ألله محمد بن راهيم الزاهد آله تح الأساء 
مِنْ المَرآن كَأَمَلتَهُ فَوَجَدْتَهُ عور أشياء در با آأرَه فيه بصِيعَة الاسم الصادق والگاشف والعلام»]. أه. 
فت الباري» كاب ا ل ا : دلا حول ولا قوة إلا بالله؛]. 
فعلْ سبيل المثال من الأساء التي استيخر جت بالاشتقاق اليد المعيد» وهذان الاسيآن مما اتفق عليه الثلاثةت 


ا 


0 






جوم الايمان بالأسماء والصفات 





-سفيان وجعفر الصادق وأبو زيد اللغوي كيا ترى» وقد نقل جماغات من العلماء من المتقدمين والمتأخرين عن 
هؤلاء الأئمة هذه الأسياء بها فيها الأساء اللُشعقة دون تكير» ولم يقل أحد منهم أن الأسياء توقيفية بمعنى آنا لا 
يجوز فيها الاشتقاق» وذلك حوالله أعلم- لأن الاشتقاق عندهم لا ينافي التوقيف مادامت الأسياء تدل على الكيال 
المطلق» وإنما الذي ينافيه اختراع أسناء لم ترذ ولم يدل عليها فعل ولا صفة ك #مهندس الكون العظيم؛ و«الرمضات» 
و«العلة الأولى؛ ونحو ذلك. ظ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد بيان أن التعيين للأسماء الواردة في رواية الترمذي مُدْرْجَ كذلك- فيقول: 
(وهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا اجمع واستخررجوها من القرآن منهم سفيان بن عيينة والإمام أحمد بن حنبل 
وغيرهما؛ [ #موع الفتاوئ (/ )۳۸٠‏ ] بل هذا شيخ الإسلام يقِرٌ العلماء الذين ذكروا أن من أسماء الله «المغيث» 
والغيات» فقول بةاغة: «قالوا من أسياء الله تعالى المغيث» والغياث» وقد جاء ذكر المغيث في حديث أبي هريرة» 
تالوا: واجتمعت الأمة عل ذلك .١‏ ه [«جموع اا 101132105 ل«وسترم ها ا و 
صحيم بلفظ الاسم مطلقاء وإنا استخرجها العلاء بالاشتقاق. 

وكذلك أبن القيم ناث يذكر أن من أسياء الله تعالى «المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو العز المذل»؛ وإن كان 
المنتقم» نم يرد في القرآن مطلقًاء بل ورد مقيدًا با مجرمين كبا قال تعاق : انا من المجرموت مون € لدد 
وهذه كلها أسياء مشتقة» فيقول تتتاثة: «السابع عشر: أن أسباءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» وهو 
غالب الأسياء كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم؛ وهذا يسوغ أن يُذَّع به منفردًا ومقترنًا بغيره» فتقول : 
يا عزيزه يا حليمء يا غفورء يا رحيم» وأن يفرد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بها يسوغ للك الوفراد 
والجمع ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده؛ بل مقروتًا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله 
فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو» فهو المعطي المانع» الضار النافع» المنتقم العفوء ا معز المذل» لأن الكيال في اقتران 
كل اسم من هذه بأ يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعاء ونفعا وضراء 
وعفوًا وانتقامًاء وأما أن يي عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ» فهذه الأساء المزدوجة تجري الأسراء 
منها خرى الاسم الوأحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم 
الراحد ولذلك ل تبى مفردة ول تُطْلَق عليه 4 إلا مقترنة فاعلمه» فلو قلت : يا مذل» يا ضارء يا مانع» وأخيرت 
بذلك لم تكن مثنيًا عليه ولا حامذا له حتى تذكر مقابلها؛ أ. ه. 

فها هو نة يذكر هذه الأسماء» وقرنها بأسياء السميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم -حتى لا يقال إن ابن القيم 
يدنه يقصد أن هذه الأسراء تطلق عليه سبحاته من باب الإخبار. 

وكذلك الشيخ حافظ -حكمي تتداثة في كتاب «معارج القبول» يذكر أن هذه الأسماء من أساء الله الحسنى فيقول 
كيكنة: «واعلم أن من أساء الله كبك ما لا بطل عليه إلا مقتربًا بمقابله فإذا أُطْلق وحده أوهم نقضّاء تال الله عن 
ذلك» فمنها المعطي المانع» والضار النافع» والقابض الباسطء والمعز المذل؛ والخافض الرافع» فلا يُطْلَقٌ عل الله كي 
لمانع الضار القابض المذل الخافض كلا عل انفراده بل لابد من ازدواجها بمقابلاتباء إذ لم تَطْلَقٌ في الوحي إلا 
كذلك» ومن ذلك المننقم لم يأت في القرآن إلا مضافا إل #ذو» كقوله تعای : #واة زیر ذو نيتام € إل عمران:؛ أو 
مقيدًا با مجرمين كقوله تعال : امن حرمو كرد € (دجة۲٠).‏ اه. مع ملاحظة أن «القابض الباسط؟ قذ 
جاء کر ما فی حديث ثابت عن التي لف صححه الألباني في (الصحيحة؛ .)١1845(‏ = 





5 0 
هه الت شس ی رال مو 
ورد في الحدیث «الستیر» کما قال الي 5 «إِنَّ اللّه ڪر وجل حي سيل يحب اليّاء اسان 
قَإِذَا اغْتَسَلَ أحَذُكُم قَلْيَسَير > وكذلك يجوز أن نقول: إن الله سسار؛ لأن هذا الاسم قريب 
جدًا في المعهن من اسم الستيره ويدل عل معي كمال مثلما يدل اسم الستير تمامّاء فلا مانع من أن 
نقول: إن الله هوالستّان أما كلمة الساتر): فقد تستعمل بمعها الحائط» وبمعون الستارة فلا يجو زأن 
نقول: «یا ساتر یا رب)؛ بل نقول: اايا سَتَّارِيا رب»» والأفضل أن نقول: «يا ستّيريا رب». 








#لكن ابن القيم ناته اشتد نكيره على من يشتق من الأفعال المقيدة لا المطلقة» فيقول تتتته: «النالث: آنه لا يلرم 
من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يُشْتق له منه اسم مطلقء كيا غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أساثه الحسنئ 
«المضل الفاتن الماكر»» تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه الأساء لم يَُطْلّق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معيئة» فلا 
يجوز أن يُسمى بأسائها المطلقة والله أعلمة. أه. 
وينقل ذلك عنه أيضًا الشيخ -حافظ حكمي تلت فيقول: «وقال ابن القيم رحه الله تعلق إن الله تعالل لم يمف 
E O E‏ 
شرح الأسماء الحسنئ أن من أسماثه تعاقى الماكر المخادع المستهزئ الكائد» فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود 
18 الأسماع تُصَمٌ عند سماعه وغر هذا الجاهل أنه 8# أطلق عل نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء؛ 
وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرعا بالرحيم الودود الحكيم آلكريي وهذا جهل عظيم 
فإن هذه الأفعال ليست مدوحة مطلقًا بل تمدح في موضم وثُذم في موضع فلا يجوز إطلاق أفعاها عل الله تعا 
مطلقاء فلا قال إنه تعال يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد فكذلك بطريق الأول لا شتی له منها أسماء يُسَمَىْ نهاء 
بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحستئ المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم 
وإنيا يُوضّف بالأنواع المحمودة منها كالحابم والحكيم والعزيز والفعال نا يريد فكيف يكون منها الماكر والمخادع 
والمستهزئ. ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسيائه الحسنى : الداعي والآتي والجائي والذاهب والقادم والرائد 
والنامى والقاسم والساحط والغضبان واللاعن إِلّ أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعاها في 
القرآن» وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقلء والمقصود أن الله 3 لم يصف نفسه بالكيد وللكر والخداع إلا على وجه 
زاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد عُلِمَ أن المجازاة عإن ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق 4# . اه 
فان ابن القبم كتذثة إنه! شنع على من أخطأ واشتق من الأفعال المقيدة والتي لم ترد مطلقة وإنها هي كيال في ما سيقت 
فيه بقول اة : «فصل : والرب تعالا يُْيَقّ له من أوصافه وأفعاله أسياء ولا يُمْسَقَ له من مهلوقاته» وکل اسم من 
أسرائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به4. اه. «شفاء العليل» (ص:١/77).‏ 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود ))4٠١7(‏ والنسائي )4١5(‏ وأحمد (17/05)) وحسنه الألباني في (المشكاة؟» (/5419). 









جم الايمان بالأسماء والصمات ویو 
( د ) التعبد لله كت بالأسماء والصطات 


إن إبطال العقائد الفاسدة مثل التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل هو بيان الطريق 
في باب التعيد بالأسماء والصفات وليس نهايته» فلو أن إنسانًا لديه قطعة أرضء ونظفها من 
الشوائب والقاذورات التي بهاء ثم إنه رضي بهذا وجلس فيها ولم يَبْنٍ فيها بين فلو-جاءه حر لَلْفَحَهُ 
ولو جاءه برد لآذاء» لذلك كان لابد له من أن يبني بيئًا يحميهء وكذلك نحن بعد أن تُتَقِقَ 
قلوبنا من العقائد الفاسذة لابد لما من بناء الإيمان ب قلوبناء وذلك بالععبد لله كك 


کس ۳ ي لل ر r‏ 


بالأسماء والصفات» ودعاء الرب كك بهاء فهو الذي قال: ريه آلا اء لأسي فادعوه بها ودروا 


عر س یی Eg‏ 


الزن يلُحِدُورب ف اسملید ما ادوا يعملون a‏ 

ونحن لم نتكلم عن الغرق الضالة إلا لأنها موجودة» وقلنا إن أضر الئاس عل الإسلام هم 
هذه الفرق» وهم شر عل الإسلام طوال تاريخه؛ ومازالوا موجودين» فلابد من الحذر منهم. 

والأصل أن لا نتكلم بهذا الكلام ولا نثيره إلا قدر الضتزورة وننشغل عنه بما هو أهم منة 

وأعظ؛ وهو البناء» فلا يصسكفي أن ترد عل أهل البدع فقطء بل بل الغرض المقصود أن نتعبد للّه 

كلك فالتعبد لله 38 بأسمائه وصفاته هو حقيقة الترحيد وذلك" بأن“يقتلى القلب بأجل 
المعارف باستحضار معاني أسماء الله الحسئئ وصفاته العلى» ويتأثر القلب بآثارها ومقتضياتهاء 
ويدعو الله تعالن بها. 
ؤ فمثلًا أسماء «العظيمء والكبيره والمتعال: والمجيد والجليل» تملا القلب تعظيمًا لله 
وإجلالًا له وأسماء «البر» والكريم؛ والودود» تملأ القلب.حبا لله كك وشوقًا إليه. وحمدًا له 
وشكراء وأسماء «العزيزء وشديد العقاب» والجبار والقدير؛ تملا القلب خضوعًا وانحكسارًا 
وذلا وخوقًا ورهبة منه ## وأسماء «العليم» والخبير والسميع» والبصيرء والشهيد والرقيب 
والحسيب» تملا القلب مراقبة لله كك في الحركات والسكنات» وتؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله 
كأنه يراه فإن لم يكن يراه فالله كك يراه وأسماء «الغني» والغفورء والتواب» والمجيب» 
واللطيف» تملأ القلب افتقارًا إن فضله ورجاءً لرحمته ورغبة في منته. 








قال ابن القيم تَتؤالثة في طريق الحجرتين: #واعلم أن لك أنت: أُولًا وآخرّاء وظاهرًا وباطئًاء 
بل كل شيء له أول وآخر وظاهر وباطن» قن الخطرة واللحظة والنمّس وأدى من ذلك وأكثر. 
فأولية الله كك سابقة عل أولية كل ما سواه وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأوليته 
سبقه لكل شيء» وآخريته بقاؤه بعد كل شيء؛ وظاهريته -سبحانه- فوقيته وعلوه عل كل 
شيء»؛ ومعنن الظهور يقتضي العلو وظاهر الشيء هو ماعلا منه وأحاط بباطنه. ويطونه 
سبحانه إحاطته بحكل شيء بحيث يحكون أقرب إليه من نفسه؛ وهذا قرب غير قرب المحب 
من حبيبه» هذا لون وهذا لون فمدار هذه الأسماء الأربعة عل الإحاطةء وهي إحاطتان: 
- ومكانية؛ فإحاطت أوليته وآخريته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهن إلى أوليته» وكل آخر 
نتغن إلى آخریتهء فأحاطت أ أوليته وآخريته.طلأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريته وباطئيته 
بحكل ظاهر وباطن» فا من ظاهر لا والله فوقة» وما من باطن إلا والله دونه» وما من أول إلا 
وأللّه قبله» وما من اجر خر إلا والله بعده: فالأول قدَمه» والاخر دوامه وبقاؤه والظاهر علوه 
وعظمته» والباطن قربه ودنوه» فسبق كل شيء بأوليته» وبقن بعد كل شيء بآخريته» وعلا عن 
كل شيء بظهوره» ودنا من کل شيء ببطونه» فلا تواری منه سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضّاء ولا 
يحجب عنه ظاهر باطتا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيد منه قريب والسر 
عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل عل أركان التوحيد» فهو الأول في آخريته والآخر في 
أوليته» والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره؛ لم يزل أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 

. والتعبد بهذه الأسماء رتبتان: الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعان في كل شيء والآخرية 
بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنودون كل شيء فاللخلوق يحجبه مثله عما 
هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب» والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إإكن الخلق 
نةه والمرتبة الدائية من التعبد أن يعأمل كل اسم بمقتضاط فيعامل سبقه تعاك بأوليقه لكل شيم 
وسبقه بفضله و اعات ا عاب اها بيه داك م اف هرغ م اقات إل ع ر ق 

اه والشوكل ع غيره» فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيا مذكور | ج سماك 
او ود بسمة 3 اللريمان» وجعلك من أهل قبضة اليمين» وأقطعك في ذلك الغيب 


5 
ھم الت شس ا رک مو 
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عمالات المؤمنين» فعصمك عن العبادة للغبيد» وأعتقك من التزام الرق لمن له شِكُلٌُ ونديد. تم وجه 
وجهة قلبك سحا دون سواه فاضرع إن الذي عصمك من السجود للصنم» وقضئ لك 
ِقَدَمٍ الصدق في القِدّم أن يتم عليك نعمة هوا بتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك» وَاسُْمُ 
بِهِمتِكَ عن ملاحظة الاختيار ولا تركئن إن الرسوم والأثان ولا : تقنع بالخسيس الدون» وعليك 
بالمطالب العالية والمراتسب السامية التي لا تنال إلا بطاعة ايله ك فان الله سببحانه قطول أن لا ينال 
مأ یلد إلا بطاعته» ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد ذ فمن أقبل إليه تلقأه من بعيد 
0 3 00 سيو لزید ومن أ ا 
ا PE ONE NOT FRE‏ 
بها إن غايتك المحمودة فتوكل عليه وحده وعامله وحده وأثر رضاه وحده واجعل حبه ومرضاته هو 
كعبة قلبك التي لا تزال طائمًا بها مستلمًا لأركانهاه واقمًا بملتزمهه فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع 
ا يه يفيض عليك من ملادش نعمه وخلع أنضالء «الله لا ماع ليا 
أعطيت» ولا لا مُعْطِي لما مََعْسَه وَلَا يَتْمَعُ ذا الجَدٌ مِْكَ الجِدُ سْبْحَانَكَ وَيحَنِيكَ». 

ثم تعبّد له باسمه الآخر بأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك 
وراءه» فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إليه قإن إن ربك 
المنتعى» إليه انتهت الأسباب والغايات فليس وراءه مر ينتغئ إليه» وقد تقدم التنبيه عل 


1530 


ذلك وع التعيد يأسمه الظاهر . 





)١(‏ قال كزلثة: نذا قق العبد علو الطاق علن كل شي بذات» وأن نه ليس فوقه شيء البثه أنه قأهر فوق عباده يدبر 
| الأمر من السهاء ء إل الأرض ثم يعر الل س يب َمل دِيم برد # افاطر 4٠٠:‏ صار لقلبه نا 
يقصده؛ وربا يعبده» وما يتوجه إليه ") بخلاف من لأ يدري أين زيه فإنه ضائع م* مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوسحه 
نحوها ولا معبود يتوجه إليه قصده وصاحب هذه الخال إذا سلك وتال وتعبد طلب قلبه إها يسكن إليه ويتوجه 

٠‏ إلبه» وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم» وأنه ليس فوق العام إله يعبد ويصلل له ويسجد وأنه ليس عل 
العرش من يصعد إليه الكلم ال لطيب ولا يرفع إليه العمل الضائم؛ جال قلبه في الوجود جميعه فوقع في الاتحساد ولابد- 





(#) كذافي #طريق الحجرتين4. 





1 امت شح ا رل 5 
وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقربٌ البعيد منه وظهورٌ البواطن له 


ويدرٌ السرائر له وأنه لاشيء بينه وبينها فعامله بمقتضئ هذا الشهود؛ وطهر له سريرتك فإنها 
عنده علانية وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة ورك له باطنك فإنه عنده ظاهر.). ابه'"' 





وقال تتذآثة: «فمن شهد مشهد علو الله عن خلقه وفوقيته لعباده واستوأئه عل عرشه كما 
أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق يل وتعبد بمقتضئ هذه الصفة بحيث 
يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه مناجيًا له مطرقًا واققًا بين يديه» وقوف العبد الذليل بين 
يدي الملك العزيز» فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أو خاصته وأوليائه» 
فيستج أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك» ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإهية 
إل أقطار العوالم كلل وقت بأنواع العدبير والتصريف -من الإماتة والإحياء والتولية والعزل 
والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء» وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين 
الناس- إلى غير ذلك من العصرفات في المملكة الي لا يتصرف فيها سواه فمراسمه نافذة كما 
بھاء « دامر مب أَلسَمَله إلى ل الاارض ثم عر إا آنه ف بوم کان مقدارة الت سَنَةِمَمّا 
دون # [السجد:ه]1» فمن أعطل هذا المشهد حقه معرفة وعبودية أستغئن به. 

وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السموات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال» بل أحاط بذلك علمه علمًا تفصيليًا ثم 





تعلق قله الوجود طاق لساري في انات اذإف من دون إل لحن وظن أنه قد وصل إل عين اتيا إن 

أله تعد لمخلوق مطل ولال نحت يفكره » واتخذه إها من دون الله سبحانه» وإله الرسل وراء ذلك كله دري ران 
1 یاو اتوت رلاد ن دارم اتو عل امرش یر ماين اميسكم أ له رسكم 
0 7 اد كروت © اک سک کیا و a 0 EES‏ ا بيده لحري اد زين اموا ولوأ 
اص ]اح ل ا رو الك اث تعر وديا يكز وس © ليرس: +-4]4 وقال : # لله 


امو رش ومابته ماف َة ا اسو امرش مالک من دوندء من ویوا فع افلا کنر 
ازا ا را مرت اماه إل الارض لم سياه ف يوان مقدارك E E‏ و :0 دزف عم لمي 
27 7 لیے ا ریس کل شیو له دا لقان بن ون © حمل ده من سا نماو 


حلي یل سے کے سے کے 


ا ا ی سے بے ی 2 . ر ر 
هین ا تسوه ونم في ومن مد وحمل َم المعو عدر وأ الاد ادما کرو 1-i] f‏ 
() #طریق امج رنین» (3/ .)٤۹- ٤۷‏ 






چ الايمان بالأسماء والصفات ریچ 


تعبد بمقتضئ هذا الشهود من حراسة خواطره وإرادته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه» علم 
أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإرادته وجميع أحواله ظاهرة مكشورفة لديه علانية له 
بادية لا يخ عليه منها شيء. 

وكذلك إذا عير قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده عل اختلافها وجهرها 
وخفائهاء وسواء عنده من اسر القول ومن جهر به» لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت 

0 Fe eS E 

في عنده ,كلها كصوت واحد» كما أن خلق الخلق جميعهم ويعثهم عنده بمنزلة نفس واحد 

وكذلك إذا شهد معن اسمه البصير جل جلاله الذي ير دبيب المملة السوداء عل 
الصخرة الصماء في حندس الظلماءء» ويرئ تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها 
ولجحمها وحركتها ويرك مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل» وأعطئ هذا المشهد حقه من 
العبودية حرس حركاته وسكناته وتيقن ن أنها بمرأئ منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها 
شيء» وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال وأنه قائم على كل شيء وقائم 
عل كل نفس بما كسبت» وأنه تعالن هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدييره . 
وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه» وأنه بحكمال قيوميته لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل؛ لا تأخذه سنه ولا نوم؛ ولا يضل ولا ينسى. 

هذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين» وهو مشهد ربوبية» وأعل منه مشهد الاشية 
الذي هو مشهد مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء» وهو شهادة أن لا إل إلا هى وأ ن إطية منأ سوأ 
ومحال؛ كما أن ربوبية ما سواه كذلك» فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد. دة له 
ويسجدء ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله» فهو المطاع وحده 
عل الحقيقةء والألوه وحده وله الحم وحده فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال» وكل 
حبة لغیره عذاب لصاحبهاء وک غن لغيره فقر وفاقة وکی عز بغیره ذل وصغارء وکل تَا 
بغيره قلة وذلة» فكما استحال أن يعكون للخلق رب غيره فكذلك استحال أن يڪون هم إل 





0 چچ انم شح ر ر جو للا 


غيره: فهو الذي انتهت ! ee‏ وتوجهت نحوه الطلبات» ويستحيل أن يحكون معه إِله 
آكخن فإن الإله على الحقيقة هو الغني ١‏ لصمد الكامل في أسمائه وصفاته الذي حاجة كل أحد 
إليه ولا حاجة به إلى أحدء وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره» ومن المحال أن يحصل في 
الوجود اثنان كذلك» كما يستحيل أن يحكون له إلمان ولو كان في الوجود إهان لفسد نظامه 
أعظم فساد واختل أعظم اختلال» كما يستحيل أن يكون له فاعلان متساويان كل منهما 
مستقل بالفعل» فإن استقلاهما ينافي استقلالهماء أحدهما يمنع ربوبية الآخر فتوحيد الربوبية 
أعظم دليل عل توحيد الإطية» ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحة 
دلالعه وظهورها وقبول العقول والفظر لهاء ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية» وكذلك 
غاد انا ون بوک ن د المية وبقوون ط هونا 4 اسن 
مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسموات والأرض وما بينهماء وأنه المنفرد بملك 
ذلك كله فأرسل الله تعاك الرسول يُذّكر بما في فطرهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك 
له وأنهم لو رجعوا إن فطرهم وعقوطم لدلتهم عل امتناع إله آخر معه واستحالعه وبطلانه. 
فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء» وهو مشهد جامع للأسماء والصفات» وحظ العباد منه 

بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات ولذلك كان الاسم الدال عفن هذا المع هوا سم الله جل 
جلاله» فإن هذا الاسم ر وهذا تضاف الأسماء الحسئن كلها إليه فيقال: الرحمن الرحيم 
العزيز الغفار القهار من أسماء اللّه ولا يقال: اللّه من أسماء الرحمن» قال الله تعال وي لأسا 
سس > [الأعراف:-+8» فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد كلهاء وكل مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة 
من صفاته» فمن أتسع قلبه لمشهد الإلهية وقام بحقه من التعبد الذي ه و كمال الحب بحكمال الذل 
. والتعظيم والقيام بوظائف العبودية» فقد تم له غناه بالإله الحق» وصار من أغيئ العباد. 

وقال في حال السابقين.المقربين: «فنباً القوم عجيب» وأمرهم خفي إلا عل من له مشاركة 
مع القوم فإنه يطلع من حالم عل ما يريه إياء القَدْر المشترك. 

وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت بمحبته وخشيته 
وإجلاله ومراقبته؛ َسَرَتِ المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عِرْق ولا مفصل إلا وقد دخله 





2ح الايمان يالأسماء والصغات 2059 





لحب قدا جاه يديه غ لدي لسر ترا لش e‏ ا 
وبذكره عن ذكر من سواه؛ وجنوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والعوكل عليه والإنابة إليه 
والسكون إليه والعذلل والانحكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره فإذا وضع أحد 
جنبه عن مضجعه صعدت أنفاسه إلى إله ومولاه. واجتمع 35 عليه متذكرًا صفاته العا 
وأسماءه الحسنى؛ مشاهدًا له في أسمائه وصفاته. قد تجلت عل قلبه أ أنوارها فانصبغ قليه 
بمعر كته وځبته» فبات جسمه في فراشه يتجاى عن مضجعهه؛ وقلبه قد أوئ إل مولاه وحبيبه 
فأواه إليه» وأسجده بين يديه خاضعًا خاشعًا ذليلا منكسرًا من كل جهة من جهاته فيالها سجدة 
ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إل يوم اللقاء» وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب 
بين يدي ربه ؟ قال: إي والله» بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة» فشتان بين قلب يبيت 
عند ربه قد قطع في فر إليه بيداء الأكوان» وتخرق حجب الطبيعة ولم يقف عند رس 0 
سحكن إلى علي حت دخل عل ربه في دار' ' فشاهد عر سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه 
وبهاء كماله» وهو مستو عل عرشه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه 
حوانجهم وأعمالهم؛ فيأمر فيها بما يشاء» فينزل الأمر من عنده نافذًا كما أمر» فيشاهد”" الملك - 
احق قیوما بنفسه مقیما لكل ما سواه غنیًا عن کل من سواه وکل من سواه فقیر اليه # تلهس 
في السَموت والأرض كل ر بوم هوفي شَأَنِ © [الرعن. ١‏ یغفر ذنبًا ويفرج كربا ويفك عانيًا وينصر 
ضعيفًا ويجبر كسيرًا ويغني فقيراء ويميت ويحبي ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم عل قوم 
ويسلب نعمته عن آخرين؛ ويعز أقوامًا ويذل آخرين يرح أقوامًا و أخرين 
ويشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره حيث يقول في الحد 
الصحيح: 'يَبِينُ الله مَلْذَئ لَا يَغِيضّهَا تَمَقَُ سَحَاءُ اللَّيْلَ وَالكَهَانَ أَرََيْتُمْ ما انق من حاو 





)١(‏ ثبت لفظ "في داره» في حديث الشفاعة من رواية أنس #6 وفيه : اافأستأذن على ربي في د دأره. ..؟ اخُديث. إروأه 
البخاری ( ٤ ٤ ١‏ ۷)] . وداره تك هي الجنة» قال الإمام الخطاي [«فتح الباري؟ (۱۳/ ])٤۲۹‏ تعليًا عل حديث أ 5 
ونه ع ل يي اللحتةء وهي دار السلام» 

وأضيفت إليه إضافة تشريف مثل ييث الله وحرم الله». أه. وليس معنئ: «في داره الحلول في شيء من مخلوقاته. 

2 لا يعني اانه إنبات الرؤية لله في الدئياء وإنها يقصد العلم ومشاهدة آثار الملك. 











و اتی شح ع ل ومو 7 


41 E و‎ 


الق َِنَهُ لَمْ يَِض مَا في يَميئ وَبيَدِهِ الأخرئ العِيرَآنُ بحَمْض وَيرفعٌ؛ ٠‏ فيشاهده كذلك 
يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله عل من يشاء من عباده حديلةه وناليد و 
الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلًا منه وحكمة» »لا إله إلا هو العزيز الحكيم؛ 
فيشهده وحده القيوم بأمر السموات والأأرض ومن فيهن؛ ليس له بواب فيستأذن» ولا حاجب 
فيدخل عليه ولا وزير فيؤق» ولا ظهير فيستعان به» ولا ولي من دونه فيشفع به إليه» ولا 
نائب عنه فيعرفه 'حوائح عبأده ولا معين له فيعاونه عل قضائهاء بل قد أحاط سبحانة بها 
علما ووسعها قدرة و رحمة. 

فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودًا وكرماء ولا يشغله منها شأن عن شأن» ولا تغلطه كثرة 
المسائل ولا يتبرم بإلجاح الملحين» لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإذسهم وجنهم وقاموا في 
صعيد واحد ثم سألوه,فأعطئ كلا منهم مسألتة ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما 
ينقص اليخْيَظ البحر إذا انغمس فيه. ولو أن أوهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا عل أتقن 

قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئء ذلك بأنه الغني اليواد الماجده فعطاؤه كلام 
وعذابه کلام نما مر دآ راد سینا آن یول دكن فَيسَكُوتُ © :16 ويشهده كما أخبر 
عنه أيضًا الصادق المصدوق 5 حيث يقول: «إنَّ الله لا َنام ولا ينبي له أن ينا بْفِضُ 


ف ال الى ع یر سے ا سے 


القسط وَيَرْفعُُ يُرقَُ َي عَمَل اللي قَبْلَ عَمَلٍ التَهَارِ وَعَمَلْ التَهَارٍ قبل عَمَلٍ الل ٠‏ جاب 
الولو َه َأَرَق سْبْحَاتُ وج مَا ركه َصَرْه من حَلقو9"' 

وبالجملة فيشهده ه في كلامه فقد نجل سبحانه وتعاك لعباده في كلامه وترأءعل بهم فيه 
وتعرف إليهم فيه» فبعدا رتبا للجاحدين والظالمين #آق آله سك قاط ر اسشوت 
وا رض € [إبراهيم يمعي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 

فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدًا لقلبه أَْسَنه ذکر غیره وشغلته عن حب من سواه 
وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالن بحكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه» فحينئذ يحكون 





.)۹۹۴( رواه البخاري (9/415)) ومسل‎ )١( 
.)17/9( (؟) رواه مسلم‎ 
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الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده الني يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها فبه يسمع» وبه يبصرء وبه يبطش وبه يمشي كما أخبر عن نفسه عل لسان رسوله. 

ومن عَلَطَد حجابه وكَئَف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل» بل لعله أن يفهم 
منه مالا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد» أو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظله: 
#ومن د عل آله هدوا فما دمن دور € [العور: it‏ وقد ذكرت معدن الحديث والرد عل من حرفه 
وغلط فيه في كتاب #الصحفة المكية». 

وبالجملة فيبقن قلب العبد -الذي هذا شأنه- عرمًا للمشل الأعلء» أي عرشًا لمعرفة 
محبوبه وحبته وعظمته وجلاله وكبريائة» وناهيك بقلب هذا شأنه» فيا له من قلب مِنْ ربه ما 
ادنا ومن قربه ما أحظاه فهو ينزه قلبه أن"دتياكن سواه !و عل بغيره» فهؤلاء قلوبهم قد 
قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فرشهم» كما قال أبوالدرداء: إذا نام العبد ‏ 
جُنْيا لم يؤذن ها بالسجود» وهذا -والله أعلم- هو السر الذي لأجله أمر البي يك الجنب إذا 
أراد التوم أن يتوضاً ٠"‏ وهو إما واجب عل أحد القولين» أو مؤكد الاستحباب عل القول 
الآخر فان ألوضوء قف سد دب الجناية و عله طأهرأ من بحص الوجوه» وطذا روى ارمام 
أحمد ٭ كيال سن منصور وغيرهمأ ن ا رسول الله ا أنهم اذا من أحدهم ا ثم 
أراد أن يجلس في المسجد توضاً ئم جلس فيه" » وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره. 

مع أن المساجد لا تحل لجنب» عل أن وضوءه رفع حصكم الجنابة المطلقة الكاملة التي قمنع .. 
الجنب من الجلوس في بيت اللّه وتمنع الروح من السجود بين يدي الله سبحانه» فتأمل هذه المسألة 
وفنقهها واعرف بها مقدار فقه الصحابة و علومهم فهل ترئ أحدًا من المتأخرين وصل إن 
مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه يق وذلك فضل اللّه يؤتيه من 


(1) رواه البخاري (750): ومسلم (707)؛ ولفظ البخاري: أن عُمَرَ يْنَ لحلاب خا نه سَأَلَ رَسُول الله کی ا قد 
E ES‏ ذَائوْضَّا أحَدَكُمْ فَلرْقُد وَهْوَجُيْب0؟. 

(؟) روأه سعيد بن منصور ف #السئن؟ (١۲۷١ /٤(‏ في تفسير اسورة النساء»» وذكره أبن كثير في تفسيره (9:7/1)) 
وقال: #هذا إسناد على شرط مسلمة. 





2 الک شرل جو‎ f 
يشاء واللّه ذو الفضل لفضل العظيم فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إل الله بهمه وحبه وأشواقه‎ 
مشتاقًا إليه طالمًا له محتاجًا إليه عاكمًا عليه فخاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا‎ 
غ له عنه ولابد له منه» وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلن النفس والطعام والشراب» فإذا نام‎ 
غاب عن فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه» وإن الشوق الشديد والحب المقلق» فحبيبه آخر خطراته‎ 
عند منامه وأوطًا عند استيقاظه كما قال بعض المحبين لمحبويه:‎ 

وَآخِرشَيْء نت فِي كل مَجَعَةٍ . * وول شيء آٺت عند هُبُوبي 
فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وشروطهاء فإذا كان هذا في حبة مخلوق لمخلوق 
فما الظن في محبة المحبوب الأعلل» فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به» لقد صرف عنه 
خير الدنيا والأخرة. 

فإذا استيقظ أحدم, وقد بد رك قلبه هذا الشأن فأول ما يجري عل لسانه ذكر محبويه 

والحوجه | ليه واستعطافه والعملق بين يديه والاستعانة به ألا يل بينه وبين نفسه وأن لا يحكله 
SG‏ الذي لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعّاء ولا موبًا ولا حياة ولا نشورّاء فأول مآ يبدأ به الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشوره متديًا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أن خو ألموت» وأغاده 
إن حاله سويًا سليما محفوكًا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض 
وهدف لسهامها كلها تقصده بالهلاك أو الأذى» والتي من بعضها شياطين الإفس واللجن» فإنها 
تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إعلاكه وأذاءة فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سَّلِم. 

هذا وكم تلقن الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذئ والمخاوف والمكاره والتفزيعات 
ومحازية الأعداء والتشويش والتخبيظ بسبب ملابستها لتلك الأرواح ة فمن الناس من شعر 
بذلك لرقة روخه ولطافتها ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع 
الروحي الذي 55 حقل سری إل البدن» ومن الناس من تحكون روحه أغلظ رأكثف 
وأقمئ من أن تشعر بذلك» فهي منتخنة بالمجراح مزمنة بالأمراض ولحكن لنومها لا تحس 
بذلك» هذا رکم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقد حفظه منه فهي في جحورها 
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حبوسة عنه لو خليت وطبعها لأهلكته فمن ذا الذي كلاه وحريسه وقد غاب عنه حسه وعلمه 
وسمعه وبصره» فلو جاء البلاء من أ ي مکان جاء لم يشعر به؛ وطذا E‏ 
اا ای و ا من خاو ڪڪ ا ل والتھار ون لن بل هب 
رور مغرو ) (لأیا 
فإذا تصور العبد ذلك فقال: : الحمد للها كان حمده أبلغ او الغافل عن ذلك 

ثم تفكر في أن الذي أعاده يعد هذه | الإماتة حرا سليمًا قادر عل أن يعيده بعد موتته الكيرى حًا 
كما كان» وطذا يقول بعدهاتتؤوإليه النشور» ثم يقول: الا لله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو عل كل شيء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وادله أكبر ,لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ثم يدعو ويتضرع ثم يقوم إن الوضوء بقلب حاضر مستصحب ا فيه 
ا ا ا 
عليه يرئ من أعظم نعم محبوبه عليه أ ن أقامه وأنام غيره» واستزاره وطرد غیره وأهله وحرم 
غير» فهويزداد بذلك محبة إلى محبتسه؛ ويرئ أ أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه 
ولذته وسروره في تلك الصلاة. 

فهو يتمئ طول ليله ويه بطلوع ا المحب الفائز بوصل محبويه ذلك» 
فهو كما قيل: 

يود أن ظلامَ الثيل دام له # وزيد فيه سواد القلب والبصر 

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبويه العزيز الرحيم؛ يناجيه بحكلامه معطيًا لكل 
آية حظها من العبودية فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد» والآيات التي فيها 
الأسماء والصفات» والآيات التي تَعَرَف كك بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم؛ 

وتُطيّبٍ له السير أيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغغرة فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيّب 
ه السير ويهونه» وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه 
العادلين به غيره المائلين إإن سواه» فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنهء فتأمل هذه 
العلاثة وتفقه فيهاء وألله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 





3 
5-11 جل “ابن س عن / 
ہی لی شع مو 
قلبه الخاصة الزائدة عل مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام اللهء بل الزائدة على نفس فهمها 
ومعرقة المراد منها. ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب» كما قيل: 


ونت رى أن قد تَنَاهَى بي الهوّى   *‏ إلى غَايَوسَابَعْدَهَا لِي مدهب 





ع 0 * 8 اس E‏ 
فَلَمًا تلاقيْتا وَعَايَئْتُ حْسْتَهُا « اا قن 


فوأ أسفاه وواحسرتاه كيف ينقضي الزمان وينفذ العم والقلب تمحجوب ماشم ذا رانحة: 
وخرح من | الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم وأنتقل منها 
انتقال المفاليس» فكانت حياته عجرًا وموته كمدًا ومعاده حسرة وأسمًاء e‏ المد وإليك 
لمشت و ع 


وهذا بان سعادة عظيم؛ بل أعظم أ أسياب السعاذة» وهو أن ك الإنسان بمقتضئ اشا 
ازل وصفاته ويحب الرب كك بهاء وبيداعكوة بهاء و نجد أن أدعية الكتاب والسئة كلها تدور حول 
العوسل [ك الله قك بأسمائه وصفاته. 








(1) من كلام ابن القبم قآ في تاب «طريق أشجرتين؟. 





الى اللا 


ا م 











توحيد الريوبيي 
ده الردوبية: الؤيمان باأتفراد د الرب كي بحكل معاي الربوبية» فالإيمان بالله كك 
ربا هو: اعتقاد أن ن الله قد منفرد بمعانٍ ثلاث أ 2 


الأول : للق والرزق والعدبير. 
الاي ي الملك والملك الشسام. 
الثالث : الأمر والنعي والسيادة. 


+ المعنى الآول: أنه ل المنفرد بالخلق والرزق والعدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع 
والحفض والرفع والعطاء والمنم» وهذه أ أفعال الله كيد, فهو سبحانه وحده الذي يخلق» وهو وحده 
الذي يرزق» وهو وحده الذي يحبي» وهو وحده الذي : يميت؛ وهو وحده - الذي يُعطي ويمع 
0 الذي يضر وينفع» كما قال ك: « قل من يروفك من سما وَالْأرْضٍ اس 

سمح وا لایر ومن مج الح ألمت ومح اميت رص ال ومن بزو آل سرا 


0 2 اس ر 522 


م تقون # [يونس: fre:‏ 


فهاتان الآيتان فيهما الاستدلال بتوحيد الربوبية عل وجوب التقوى» أي عل توحيد 
الألوهية: 0 فقل افلا قر ن 4 أي: فل تتقون الشركء أفله تتقون عبادة غيره وهو وحده الذي 
يرزقصسكم من السماء والأرض؛ وهذا الو ع من الاستدلال أكثر أنوا ع الاستدلال في القرآن ا 
كما قال ْك: « يَتأيهَا ألنّاش اعد وا ریک ازى له ا ملع تَتّعُونَ 4 (البقره] 
كما قال ک: $ قل کد ووم می کاو لیے ایی مال َي اما کے وای 
0 لكر ل أل سكم يبب اماو ما انتا بے دای دات بد 
کات لکا نتسوا sS‏ کاک کر تر ب © [المل :ومس 


2 سے ری سے ا 
فذكر ك معاني الريوبية» استدلال عل توحيد الألوهية فقال: اول ماه )+ فإذا كان 
الله وحده إ الذي يفعل هذا فكيف تعبدون معه أطة أخرى؟ 





() قال في 'السان العرب»: «الرب: يطلق في اللغة على امالك والسيده والدبرء والمربي» والقيم» والمنعم». 





کو وجنه 5 شر یف 1 الذي خلق السمواآت ا وهو وس م الذي PER‏ 


اس لجار 


یی س ا 1 چ کر اھ کے سے سے 
اا OS‏ أن تن £ رم ¢ 


فهذا المعنى من معاني الربوبية أساس في عقيدة كل مؤمن؛ وا العا والشرك المتعلق 
به منتشرة بين أ اا 0 أو يرزق» أو أن معه من يحي 
أو يميت أو يضر يضر أو ينفع أو يعطي أو يمنع »أو يدبر الأمر فهو مشرك بالله 5ك في ربوبيته. 
وهذا التوع من العوحيد مرتبط بالاعتقاد» فهو توحيد أعتقادي خبري مثل: توحيد 
الأسماء والصفات» فنعتقد أن لله صفة السمع وأنه السميع البصير وأنه القدير والعليم 
والعظيم وغير ذلك من | أسمائه الحسنى وصفاته العغلاء وهنا في هذا الباب نعتقد أنه يفعل: 
يدبر الأمر 8#» يخلق ويرزق يضر وينفع» ؛ فلو اعتقد الإنسان REE‏ 
كالمجوس مثلا الذين يعتقدون أن هناك خَالِقَيْنِ: خالقًا للخير» وخالقًا للشر؛ والفراعنة 
واليونان كأن عندهم لكل شيء إله وخالق» يعبدونة في شيء معين؛ لأنه هو الذي يدبره فهدا 
من مظاهر الشرك العظيم؛ وهكذا امنود وغيرهم من عباد الأوئان يجعلون خالقين متعددين. 
ومن مظاهر الشرك في هذا الاب -بأب توحيد الربوبية” اغتقاد أن غير الله كيك من 
الأولمياء أو أ الأنبياء أو الملائحكة يدبرون اام ود كدالوا يعدم لياس ام وهو أن انه کب 
عندما يأمر الملا ئصحة بأعمال معينة يظن البعض أنهم يدبرون ا وإنمأ هم 
يدبرون ما أمرهم الله وك بهء وقرله كك 3 فالمديرات 4 [البازعات:ه] ليس معناها أنهم يفعلون 
ذلك شركاء مع الله 84# -وهذا iy E‏ الله عن قوطم علوًا كبيرًا- وإنما اعتقاد 
رنه أن الملائسعة المدبرات أُما بأمر الله #له وهناك مَلَّك للجبال مثلاء أو مَلَكَ 
للمطى أو مَلَك للنبات ل - يفعلون ما يؤمرون» لا أنهم يدبرون 
مع الله أو أن الله ترك هم تدبیر الكون رفوضه إليهم وليس له شأن به بعد ذلك» كما يقول 
عباد القبور مثلا ويزعمون -كذيًا وزورًا- أن الله قال: «المُلْك ملكي وصرفت فيه البدوي» 
۳ يزعمون أن للكون أقطابًا أربعة» كل منهم يأخذ ربع الكون يدبره» وبناءً على هذا سألوهم 
قضاء الحاجات» وسألوهم جلب النفع ودفع الضرء وهذا لا يمحكن أن يحكون مبنيًا على غير 
اعتقاد» بل لابد أن يسكون عندهم اعتقاد أنهم يملكون شيئًا من النفع والضي إما على سبيل 





2© توحيد الربوبيسة 9ن 
الوساطة أو الشفاعة أو أن الله فوض إليهم ذلك» وكل هذا من الشرك الذي لا ينفع صاحبه معه 
عمل» حتى لو لم يذبح ولم ينذرء لكنه اعتقد أن غير الله َك يدبر الأمر دون أن يأذن الله عق ' 
أودون أن يأمره الله عد 

لذلك لا يصح أن يقال: إن الملائكة ترزقنا أو تخلقنا إنما ينقل المَلَكُ -بأمر الله 36- ' 
النطفة من طور إلى طور جُخَلّقُها أي يفعل ما أمره الله كك به في نقل العطفة» N‏ 
يقال إن المَلْكُ يخلق الإنسان. ؤ 

فالله وحده هو الخالق» وهؤلاء الملائسكة عبادٌ لله يفعلون ما يؤمرون» ولا قوة طم إلا به 3# 

لذلك أعتقاد أنفراد الرب 8# بهذا المعنى من معاني الربوبية» أي بأنه وحده َك الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» وأنه 35 يغشي الليل النهار يطلبه حفيگاء وأنه كك الذي يدير 
كل ما في هذا الكون» هذا اعتقاد لابد منه في توحيد الإفسان. 

المعنى الثافي: وهو معنى اليلك» فهو وحده الذي يملك الأشياء» وقد يسكون الإذسان مال 
لأشياء ولا يحكون ملك أما المَلِكُ فهو الذي له الأمر والنهي والسيادة وهو المعنى العالث. 

فبعض الملوك طم الأمر والنهي على الاس وم تعظيم» وفي نفس الوقت لا يملكون الناس 
لأن الناس أحران إنما هؤلاء الملوك لهم السلطة في فعل ما يرونه وتنفيذهه ويعض الناس قد 
يحكون له ولك ولا يسكون ملك فهو يملك الدار والدابة وليس له الأمر والنهي على الناس» فمن 
معاني الربوبية أن الله َك متفرد باليلك والمُلك العام وحده لا شريك له كما قال سبحانه: #قُلٌ 
مرو لکن ڪل کیو وهو شر واا مار عه ر کشر مشر 4 [اللزمنون ةدا 
ملكوت: يعني ملك على وزن فعلوت» مصدر من الفعل «مَلَكَ؛ مثل جبروت» وقوله تعالى: 
#وهو شير 4: أي يحمي من أراد من أراده ولا يجار عليه: فإذا أراد أن يُهلِكَ عبدًا أو ينتقم منه 
أو يعذبه لم يجِرْ عليه أحد أي لم يحفظ هذا العبد أحدٌ من الله فالملوك بعضهم قد يجير على 
بعض» بمعنى أنه إذا أراد أحدهم الانتقام من عدوه فيذهب هذا العد و إلى ملك آخر أو قوي آخر 
ليجيره فيقول له: قد أجرتُكَ» أي: حميتّكَ» فلا يستطيع الأول أن يُصيبّه بِعَرَّ فيقال إن الآخر قد 
أجار عل الأول أي ماه من أذى من يريد أن يؤذيه أويضره أو ينتقم منه. 





فلا يستطيع أحدٌ أن يحي في تش 00 
ويا علا مر أ [الرعد:405 وهذا معنى: «لامجسار عَلَقهِ 4» وقال تعالى: 2 - 07 


ہے ا eg‏ ھی اق کے سے سے 


الملك وهوعل ع كل شيع لير [الملك:1]» سبحائه وتعان. 

وقال تعالى: ڌزڪم الله ر 5ه المإلف واليى تتغورت من دونه ماما نت 
من قطمير 4 [فاطر:8 والقظيير: هو الغلاف الرقيق الذي تراه على نواة الحمر» فكا 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» ل AE‏ اگ را ا 
اتک لک ن تة یگ ہدرک ولبق فل سییر € اندها اقم 
سبحانه الدليل على عدم جا اء أحد من دونه بأن هذا المدعو لا يملك شيثاء فجعل 
الدليل على توحيد الألوضية وهو توحيد العبادة بتوحيد الربوبية وهو معن الملك هناء فالله كا 


لَه الملك وله لبك 20 لحكم امد ريك لَه املف وال E BT a‏ 5-7 
من قطمير 4 فكيف تدعونهم من دون الله ؟! 


اسي صن اهو 


وقال كك في الآية الأولى: لأسن يَمِِك الْسَّمُعَ وآلاه صر > [يونس:5 فليس مالا للذوات 
فقط بل مالك للصفات أيضّاء ومالك للأفعال يملك السمع والأبصار» فالإفسان يسمع 
ومبتر» والله كك يقدر أن يمنم ذلك العبد سمعّه وبصّره» فيأخذه منه» وا والعبد لا يملك» ولو 
تأمل العبد في نفسه لوجد هذا المعنى واضحًا جدّاء ذلك أنه يجد نفسه في يوم من الأيام قد 
ابا و ا أو حركته» فلا يستطيع 
الإفسان أن يمنم ذلك طوال فترة حيا 
| اد ا ان 
کان عدمًا عصاء وکان نطفة من ماء مهين» كل منا وجد نفسه يسمع؛ ووجد نفسه يبصر؛ ومن 
الئاس من وجد نفسه أعمى» فالله هو الذي يملك كل شيء 38. 

.ولذلك من مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد الإنسان أنه يملك نفس وهذا من أخطر 
مظاهر الشرك في قضية اليلك والمُلك أن يظن الإنسان نفسه حرّاء ويقول: أنا حرء فيظن 
نفسه حرًا مع أوأ أوامر الله 8# إن شاء قَيِلَّهًا وإن شاء رَذٌّهاء حتى جعلوا حرية الحكفر والطعن في 
الدين من أ أساسيات حقوق الإفسان -يزعمهم- وهذا من أخطر المعاني الموجودة حاليًا في هذا 
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ااا وهو ظنهم أن ن الإفسان مالك ألشنفسه) ew‏ فا لان ر ا علية» ويتصرف في 
سمعه وبصره وجسمه كما يريده وهذا منيعه من اعتقاد أنه يملك» ولو اعتقد أنه تملوك 
لعصرف في جسمه تصرف المملوك الذي لا يتصرف إلا يإذن مالكه. 


ونذكر مثالا على ذلك: 

لو أن إنسانًا قيض من قبل مالك للمال» ويقول له صاحب الال إذا جاءتك ورقة موقعة 
ا ا 0 
مالكها ود تصرّف فيها بغير ذلك لاستحق العقاب الشديده بل أشد أنواع العقاب» لأنه 
تصَكف تصَدف المالك فيما لا يملك. ظ 


فالعبد الذي أعطاه الله السمع؛ واج والحياة» والعقل؛ والبدن» واليد»ء والرجل: 
والبطن؛ والفرجء لو قال: أنا حر في هذه الأشياء فهذا اعتقاد باطل» وهو ما يفعله كثير من 
الاس إذا قلت هم:اتقوا الله» وصلوا وصومواء واحفظوا فروجصكم؛ وغضوا أبصاركم؛ والتزموا 
بالحجاب» فيقولون: نحن أحرار فهذا كذب وادعاء لما لينن طم؛ لأنهم لم يَهَبُوا أنفسهم هذه 
الأشياء» فكيف يقول قائلهم: أنا حر؟! وكيف يتصرف تضرف المالك وهو تملوك؟! 

او اا 
يطفى ويَحُُ وكذلك الذي يرى أن امال ماله» وليس مال الله الذي أعطامإياهء فهذا من 
أسياب صكفره»؛ وأذلك صعفر صاحب الجنة» الذي قال لصاحبه: #ما اظن ن تید سادا ن 
وما اظن لكا مَآيمَةَ 4 [الكيف لكهف:ه*-55]» وليس صكفره لإنكار ا 
كفْرٌ قبل ذلك لإنكار مُلْكِ الرب 8# وغناءء وظن نفسه غنيًا عن الله كك وظن أن هذه 

الجنة تقوم بنفسهاء وأنه لا يحتاج إلى أحد لأنه مالك طاء وغرّه أنه يتصرف في ثمارها كل سنة 
وأنها تجري على عادة معينة دون انقطاع فقال: #أنأ أ كر مك مَالَا وأعرٌ نَهَرًا )وَل 
جه وهو الم لوه قال ما ا E‏ أن يبد مذو بدا 4 ا و 
eT‏ 


اللحظة؛ وزاد صكفره بقوله: # وما اظ طن الاعه هايمة ولق ردذت ِل رَيَ لَأُجِدَنَ حيرا 
مَنْهَا مَنْقَلَبًا 4 [الكهف:1+7 وجزم لسفسه بأنه لو كانت هناك آخرة فلابد أن يُعْطَى خيرًا منها؛ 





چم الأتس شتی رال دو 
قال الله کڈ: ‏ قال له صاحبة.وهويتها اورا كرت بألِّى سَلَقَكَ من ثرَابٍ ثم من نطفق ثم سوك سويك 
راد € [الكهف:۷) يذكره بفقره في لحظات فقر اللإنسان القام عندما كان ترابًا وعندما كان نطفة 
فهو فقير جدًا لا يملك شيئه فكيف يظن نفسه مستغنيا؟! فقال له: 3 لا اله ر َل 
ضرا ك رادا 4 [الكهيف:م0]» فأكد على قضية الربوبية» فائله هو الرب يعني هو المالك 38. 
فالذي يرى تصرف الإنسان فيما أعطاه الله تصرفًا حرًا حرية مطلقة -كما يعتقد دعأة 
الغرب» بل هو أحد الأسس الكبرى في الحضارة الغربية» وهو الحرية المطلقة بما فيها حرية 
الحكفر والطعن في الدين» وسب الله وسب الأنبياء''» ونشر الإباحية- فأفعاله مبنية على 
اعتقاد أن الانسان مالك وأنه جر فمن يعتقد ذلك حتى دون أن يتصرف تصرف الأحرار فهو 
كآفرء وكثير من الناس يتلفظون بهذه الكلمة «نحن أحرار» إذا خوطبوا بشرع اللّه. 
وهناك شبهة؛ وهي أن البغض قد يظن ,أن قول الله تعالی: ‏ وَقْل الْسَقّ من ريج فَمَن سآ 
e‏ © [الكهف:4)]: معنأه أن الؤنسان ارد 
فهم خاطئ؛ فالغرض من أسلوب الأمر هنآ العهديد وليس الإباحة بدليل بقية 
الآ 5 عتتا ایی ارا أحاط عون“ وھا وین مسیتوا ياوا ير 
نوی الوجوه بش بشسبس ألْشَرَابَ وَسَاءَت مرتققا نأ © [الکهف:۹)» فالمقصود ألا نكرو الناس على 
الدخول في الإسلام. ولحكن ليس معناها أن الإنسان حر في أن يؤمن او نے بلا َيعَةء وبلا 
عقابء بل الأمر للتهديدء كقولك: #افعل كذا وسترى عاقبة فعلك»»؛ فليست هذه في الحقيقة 
حرية» بل هو مسؤول عن --00 بعد ذلك. 
وقال الله ک: ولان عار مدیان ل درجمو مونهاً إن كم مدقن * (الراقعة:هم- بام 
وهي الحظة الفقر وظهور عدم الملك» فلو أن الإنسان غير حُحَاسَب وأنه يملك نفسه وروحه 
فليعذ لهذا الميث روحه التي يرغب في استمرارها في جسمه؛ فهذه قضية عظيمة الخطر في 





(1) ولذلك يُعطون الأوسمة لمن يسب الله ك ك) أعطوا أحد الأشخاص جائرة نوبل؟ لأنه يطعن في الدين ويطعن في 
الربويةء ويقول بموت اللإله حلال ألرواية المشهورة وكذا يقفون بجانب سلمأن رشدي؛ لاأنه يطعن في اله 3# 
(1) لصيغة الأمر دلالات كثيرة منها التهديد -كيا هو هنا-: ومنها الوجوب -وهو ظاهر الأمر-» ومنها الاستحباب» 

ومنها الأباحة» وغير ذلك» راجع الروضمة الناظر» لابن قدامة و9إرشاد الفحول» للشوكأي. 





حياة الانسان» ولذلك لو تصرف الإنسان في أي جزء ما أعطاء الله على آنه مالك ولا سلطان 
عليه فقد خرج من معنى توحيد الربوبية» ولو اعتقد الإنسان أن شيئًا من ماله أو جسمه أو 
حیاته لیس لله عليه فيه سلطان ولا يملكه الله فقد خرج من ملة الإسلام. 

» أماالمعق الغالث من معافي الربوبية: فهو معن الأمر والنهي والتشريم؛ قال 3: آلا 
َه لیوا كار رلك أنه رث الام € [الأعراف:ه. 


76 ا ي 


فالرب: هو الذي له الخلق والأمر. 
فكما يعتقد الافسان المؤمن أن الله 4 منفرد بالخلق» فكذلك يعتقد أنه 3 منفرد بالأمر الكوني 
والشرعيء فالله 3 يأمر في الكون بمأ يريد فیکون ما راد لاما ار إا اا راد سیکا ان قول لکن 

یکوت »© [يس:446 فهو السيد الحق لهذا الكون 2# فكل ما يأمر به 3 يحكون وينفذ. 

وله وحده حق التشريع فيعتقد المؤمن أنه سبحانه له حق التشريع؛ بمعنى أنه له حق الأمر والنثي. 

فالله كك وحده له الأمران؛ الأمر الكوني: أي الذي يُكَوّن به الخلق فيقول: ڪن 
فيكون» كما قال كَكك: #وَإدًا قَصهَح ما انما يول له كن فَيَكُونُ 4 [البقر::07]» والأمر الشرعي: 
أي الذي يشرعه لعباده نحو: افعل ولا و ا مه لین له 
الد * [البينة 0 وكقوله كيك: ...اغد وارد أليِى حَلَفَح... © [البقر::51]. 

فقوله تعالى: «أَعْبَدُوأ4 هذا أمر شرعي» وليس من باب: حكن فيكون» وإلا لو كان من 
باب: كن فيكون» لوجد الناس أنفسهم يُصَلُون ويَصُومُونء كما يجدون قلوبهم. تدق» 
وعروقهم تنبض» لحكن المعنى: لأَعْبدُ وأ 4 أي: افعلوا أنتم ذلك. 

ولذلك من مظاهر الشرك في الريوبية في هذا المعنى» اعتقاد أن مع الله يك من له حق 
الأمر والتعي والتشريع؛ أوحق تبديل الشريعة فبهذا قد جعله ربا مع الله. 

والدليل على ذلك: 

قول الله كك عن اليهود والتصارى: « اذا حارش 0 أرَبتأبًا ين ' 
دوين الله ي وَألمَسِيعَ ات مریم € [العوية:ا*]» فهم لم يعتقدوا أن الأحبار والرهبان 
خالقون» أو رازقون أويدبرون الأمر! ليس كذلك. 





ولم يعتقدوا أنهم مالكون م ولا ظنوا أنفسهم E‏ بل ادع 
الأحبار والرهبان الزهد في الدنياء وجلسوا في الصوامع 

عن عدي إن ايو قال: أن َيْتُ التو 85 وَفي قي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ قَقا فَقَالَ: ايا حَدِيٌّ 
ا خو هد الوت و د براءة: ١‏ ادوا أَخبسارَهْ وَرَعْسكتهُمَ 
ااا من دوب لله et‏ قلت: (يا رسول الله» إنا لسا نعبدهم !» قال 4: «ألم 
2 الخلال و محلو ارا فائبَةةُ” تبعتموهم؟!» قلت: بل قال + اتلك عبادنهم»'. 

ففي هذا الدديث قضيتان: 

-١‏ قضية اعتقاد أن لغير الآ لله أن يغير الشرع: وله أن يحم ويحلل ويحرم؛ فمن أعتقد 
ذلك في أحد فقد اتخذه ريا فهذا شرك ف الربوبية. 

فن اتل ال مسقا ا تا دی ت اله رورت ف يده .فى دوق الله 
وهذا شرك في الألوهية كما قال كك: 77 E‏ أ إ9 عدوا إلنها وإجدالا إلنه 

و 5 اس 7 
إلاهو س ةا 3 ورت 4 درد مر وا EE‏ العبادة 

وش ذلك أله قو E‏ و لطائفة من ألنأس سق التشريع 
ولو لم يتحاڪم إليهم» كما يعتقد أصحاب الديمقراطية أن لكل شعب من الشعوب أن شرع 
لنفسه ما يشاءء وإن لم يتحاكموا هم -أي: من يعتقدون ذلك- إلى تشريعاتهم. 

فالغرفسيون منذ قأمتث ألخورة الغرئسية يعتفدون وينادون بأن الديمقراطية سق لك 
شعب من الشعوب» فوضعوا القانون الفرذسي؛ ولم يُلْزِمُوا أحدًا كالإنجليز ملا باتباع ذلك 
القانون» ولم يتبعوا القانون الأنجلوساكسوني مثلاء لكنهم يعتقدون أن للا نجليز حق التشريعء؛ 
ناكل شعي یو ر بح اتروع او تقال امنيا من -حقهم أن يُشَرّعُوا 
ما يشأؤون» عتلون ان أو يحرمونه فهم اا وهدأ شأنهم؛ دون ذلكه من الشؤون 


7 حسن: روه الترمذي (۳۰۹۵) والييهقي ( ۰ واللفظ لهء وحسنه الألباني في محقيقه ل: ی 
وروي الطبري مثله من طرق» ورواه غيره موقوقًا من طرق يعضد بعضها بعضّا. 
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الداخلية التي لو أقرها نواب الشعب ورأوا تطبيقها فإنها تُطبّوه وإن لم يروا ذلك فلا بق" 
ولو رأوها حلالا في حلال» ولو رأوها حرامًا في حرام فهم لم يتحاكموا إلى قانون غير 
قانونهم» ولكنهم اعتقدوا أن لغير الله حق التشريع؛ فبهذا جعلوهم أربابًا لأنهم وصفوهم 
بوصف» الربوبية» وأن لم يعبدوهم. ) 

كمن يظن --عل سبيل المثال- أن الله خلقنا نحن وهناك أرياب آخرون خَلقوا خلمًا 
آخرين» أليسوا بذلك مشركين؟!! بالقطع هم مشركون» لأنهم اعتقدوا أن مع الله 8 مَنْ تدلق» 
وإن اعتقدوا أنه يلق غيرَهُمء فلابد أن نعتقد أن الله قي هو الذي خلق كل هذا الخلق؛ ولا 
يوجد معه خالق آخر لا لناء ؤلا لغيرناء فكذلك لابد أن نعتقد أن الله وحده هو الذي يأمر 
وينهى ويشرع لنا ولغيرناء فلو أنك مع اعتقادك أن غير الله له حق التشريع» لجأت إليه وقلت 
له: سألتزم بما تأمر به وتشرعه» فقد عبدته من دون الله 

وأذلك فهذه قضية عظيمة الأهمية» ومظاهر الشرك فيها منتشرة جدًاء وهي قضية التشريي 
والأمر والهي والسيادة وينصون في الدساتير" المدتية على أن السلطة التشريعية من حقوق 
الشعبه» وأن الشعب مصدر كل السلطات التشريعية والقطائية والتنفيذية» ونحن نعوذ بالله من 
ذلك» فالله كبك قال: +9 لر شر ڪا روا لَه سن الس ما ياد داه [الشوری:۷؟» 
فَسَمَّاهُم الله ويك شركاء؛ وهذا -كما قدمنا- مرتبط بالاعتقاد» فمن اعتقد أن ما يقوله فلان حى 
سواءً أكان ذلك في التشريع أم في التحليل أم في التحريم؛ فهذا من الشرك في الربوبية حتى لولم 
يتحاسكم إليه» وحتى لو لم يُطِعْه في هذاء أما إذا أضاف إلى ذلك طاعته في التحليل والتحريم فقد 
عبده من دون الله كك وهذا شرك في الألوهية» وإن لم يقل: إني أعبدهم» فإن عدي بن حاتم قال: 
الإنا لسنا نعبدهم» فلم يحكونوأ يركعون طم ولا يسجدون» ولمكن اتبعوهم في تبديل الشريعةء ولم 
تكن طاعتهم في المعصية فقطء بل اتبعوهم في الحبديل؛ قال لك: «ألم ره موا الخال ويحيلوا ا حرام 
فاتبعثه تبعتموهم)» قال: بل قال 5 «تلكف عِبَادَتُهم). 


)١(‏ هذا في أصل النظرية» أما البوم فهم لا يرون بديلا عن الإباحية فهم يعاقبون سياسيًا واقتصاديًا وربها عسكريًا: من 
يجرم الزنى» أو يغيم الحدود الشرعية» أو يقضي بالقصاص. ْ 

(؟) الدستور: في الاصطلاح المعاصر: مجموعة القوإعد الأساسية التى تبيّن شكل الدولة ونظام الحكم فيهال ومدى 
سلطتها إزاء الأفراد. انظر «المعسجم الوسيط». ْ 





GR‏ یلتک شح ع اس 
وهذه نقطة مهمة جدًا وهي الفرق بين أن يطيع الإنسان غيره في معصية اللّه؛ وبين من 
يعبده من دون الله قنك فيكف ذلك؟! 
نذكر مثالًا: لو أن أحد الئاس قال: الزفى حرية شخصية» من أراد أن يزني فليغعل» مادام 
برضا الطرفيت» وكان سن الأنفى فوق الثامنة عشرة فهما حرّان يفعلان ما يشاءأن. 
فسمعه آخر فقال: إن هذا صواب» وإن الحرية أفضل شيء وإنه لا يَعَاقّب إلا المُْتَصِب. 
فهذا قد اتبعه على التبديل» فالأول حلل الزق» والآخر اتبعه على التبديل؛ مخلاف شخص ثالث 
سمع الأول وهو يحلل الزفى» فاعتقد أن هذا حرام لكنه زذا لصعوبة الزواج... وغير ذلك» فاتبعه 
على الفعل ووافقه على الفعل لكنه لم يتبعه على التبديل» فهو يقول له: هذا الفعل حرام. 
مثال آخر: التبرج الموجود منبعه وأصله من الغرب» فنساء الغرب هن اللاي يتبرجن أشد 
من تبرج الجاهلية الأولى» وفعلهن هذا مبني على الحرية» فالنساء يخرجن هناك متبرجات 
سافرات لأنهن حرائر -بزعمهن- فيما يفعلن» فالحرية أحد أسس المجتمع عندهم, فلو قال 
قائل: من حق المرأة أن تحتجب بالزي الشرعيء أو لا تحتجب فتتبرج كما تريد لا شيء يُلزمها؛ 
والشرع ليس له أن يُلزمهاء فهذ ا القائل قد اتبعهم على التطزئل» اتبعهم عل تحريم الال 
وتحليل الحرا» وعلى عدم إيجاب الواجب» فهم يعدون أنفسهم أحرارًا في أن يفعلوا الواجب أو 
يدوه -كما قلنا في قضية الملك- فقد ردوا شرع الله ق واتبعوهم على العبديل» وأخرى متبرجة 
ترى الحجاب تخلمًاء وترى أن الشرع ليس له أن يلزمهاء فهذا خروج من الملة. 
بخلاف أخرى تعتقد أن: الحجاب فرض» والعبرج خرام وتقول: تَيَرّحِيِ هذا خطأء لحكن 
کل الفتيات متبرجات» ولا أستطيع ترك مجاراتهم وموافقتهم. فتتبرج» وتلبس أحدث الأزياء» 
وقد رن اغد ا می الاوك التي قالت: إنها حرة مع شرع الله قاق لكن الأخرى 
عاصية وفعلها كبيرة من الكبائر ولا نصيب من العبودية لغير اللّه؛ ولكنه شرك أصغر وليس 
e‏ رد شرع الله قك. 
داد الأمر وضوحًا إذا تأملنا الفرق بين فعل آدم وفعل إبليس» فكل منهما عصى الله لث 
ا الشرع وقال: لما كن أَذَسَْجد € [دج٣»‏ قفر بترك سجدة واحدة؛ وسيدنا 
أدم عصى وأكل من الشجرة ولم يَف مع أنه أطاع إبليس» وإبليس هو الذي أمره أن يأكل من 
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الشجرة» لكنه عرف أنه ظالم لنفسه قال: لقالا ربا طاتا أَنفْسنا وَإِن ل تَمْْرَ كنا وَمَيَحَمَنا 


عنصي كور ای عر خيس 


کے و کر م عو لفان کا زه محص 

فالقضية قضية اعتقاد لا متابعة ف الفعل فحسب» اعتقاد أن الله وحده هو الذي يأمر 
وينهى؛ ويُشرّع للناس» وهو 3# السيد الآمر -الأمر الكوني و الشرعي- الناهي المُطاع في هذا 
الكون» فهذا هوتوحيد الربوبية. 

واعتقاد أن غير الله له أن يأمر وينهى ويُشَرّع للناس؛ شرك في الربوبية وإن كان صاحبه 
لا يلتزم بطاعة من يعتقد أن له هذا الحق. ؤ 

فإذا أضاف إليه اتباعه على الشرع الذي شرعه دون شرع الله لكان عابدًا له من دون الله. 

ولو رد عليه الأمر واعتقد أنه مبطل» وليس له حق التشريع؛ وأن أوامره باطلة» وفي 
نفس الوقت نفذ أوامره وأطاعه فهو عاص ذله وق 

وقد يقع المؤمن في طاعة إبليس في المعصية؛ رغم أنه يرد على إبليس أمره» فإبليس يسول 
له أن المعصية هي الصواب والرشاده والمؤمن يعتقد أن ذلك خطأ وضلال» ثم يقع في تنفيذ 
كلامه؛ فهذه مجود معصية؛ بخلاف من يقول: كلام إبليس صواب» ومن حقه أن يُشرع للناس 
ويأمر وينهى وکل إذسان حر. 

ومن ضمن الشرك في الربوبية شرك طائفة هي مجوس هذه الأمة» وهم الذين يقولون بأنه . 
ليس للّه سلطان على أفعاهم: وهم القدرية النفاة» الذين يقولون إن الإفسان مخير خخييرًا تامّا؛ 
ليس هناك سلطان لله كك عليه» بمعنى أنهم ينفون أمر الله الكوني المتعلق بأفعال العياد 
ويقولون: ليست هناك أوامر كونية متعلقة بأفعال العباد» وأن قوله تعالى: «كُّ كَيَكْوَنٌ 4 
متعلقٌ بالذوات فقط وليس متعلقًا بالأفعال الانسائية. 

وهذا كلام باطل وشرك بالله» والرسول يق سَمَّى هذه الطائفة مجوس هذه الأمة» والصحابة 
سموها چوس شن الام رفن الذين يقولون إن الإنسان مخير خَخييرًا مطلقًا بمعنى أن أرادته 
وأفعاله لا سلطان لله كك عليهاء وهذا خروج عن مقتضى الربوبية» فکيف يڪون رب ثم 
يأمر في الكون بأمر فيحدث عكسه؛ وتغلب إرادةٌ المخلوق إرادكه الكونية؟! 
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ف سيد ووو و ا 
بمعنى أن الله كك هو الذي أمر أن يكون هذا العبد إرادة وأن يريد العبدٌ كذا وكذاء كما قال 
تعالی: وما کاود إل أن يَسَله اه 4 لاسا فجمع بين الأمرين» فأثبت لنا مشيئة 
ولكنها تحت مشيئته 3# ولدا قدرة» ولحكن بقدرته 4# كانت لنا هذه القدرة. 

+ شبهي والرد عليها: 


قد تدخل للناس بعض الشبهات عن طريق موضوع الاستنساخ المعاصر؛ فيظنون أنهم 
سيبتكرون نوعًا جديدًا من البشرء ويخلقون ما يشاؤون» وهذا وَهُمّ كبير جدًا سببه عدم 
إدراك المسألة على حقيقتها 

فالاستنساخ الذي يذكرونه هو أنهم يأخذون خلية من الخلايا غير العناسلية أصلاء 
ا ا العادية» قد تحكون في جلد 
لقان هل أن جو ين جراد :تين ب ب “اررق انيت لا عر ونا عفنا بيه ارو 
البويضة» ويضعها في الرحم لتنمو نموًا طبيعيّاء فهو شبيه جدًا بعملية العوأمة» كأنه يُمِيى 
الظروف للحمل بتوأم؛ ويُّهيئ له ظروف الانقسام» مثل منشطات العبويض التي تؤدي إلى 
كثرة التبويض فتنتج توائم كش فعملية تهيئة ظروف ملائمة لعنقسم الخلية كانقسام البويضة 
المُلَمَّحة التي هي في الحقيقة مكونة من خلية واحدة متكونة» هذه البويضة المُلْمَحة يتكون 
منها الإذسان أو النعجة...» ليست بمعنى أنهم يخلقونها -فجهل عظيم أن يُقال ذلك- إنما هم 
يهيئون ظروفًا مناسبة كالتلقيح الصناعي» كأطفال الأناييب عندما يعكون الحيوان اللنوي 
غير قادر على تلقيح البويضة في المكان الطبيعي؛ فَيُجْرُون العلقيح في الخاربج فمن الذي سكل 

هذا الكائن بعد ذلك؟! الله وحده لا شريك له. 

فهنا أُخذوا خلية عادية وهيثوا للها ظروف الخلية المُلفّحة» فمن الذي صنعها؟! فلا يقدر 
إفسان أن يصنع شينًا من هذا الخلق» فالخلق لله وحده لا شريك له» ولسو اعتقد أحد أن غير 
الله كك يستطيع أن يخلق ذيابة؛ لصكفر. 








(N 
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توحيد الألوهين 
لما كان توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الأسماء والصفات: توحيدًا علميًا خبريًا اعتقاديء 
فإن توحيد الإطية توحيد عملي طلي من فعل العبد 
فتوحيد الربوبية: هو توحيد الرب بأفعاله َه فهو الذي يخلق ويرزق ويحبي ويميت. -* 
أما توحيالالوجية: فهر توحيد الرب كاف بأفعال العبادء فالعبد هو اا 
ويسجد وَيْدَق ويخاف ويرجى فإذا وجّه هذه العبادات لله وحده لا شريك له فهذا a‏ 
فتوحيد الألوهية: هو توجّه العبد بحكل عباداته وأفعاله الظاهرة والباطنة لله وحمده» 
لكر يكل نا ادير 9و بالط عه قاذ جر ادامر اله لذي ومو زاكر 
ويعتقد اعتقادًا جازمًا أن أ ي أحد يتوجة لغير الله بشيء من العبادة فقد عَبَدَ غير الله وفعله 
باطل» ويجب عل العبد أن يكره ذلك الباطل ويبغضه» ويرد هذا الشرك بالله دي وهذا هو 
معن الدعفر بالطاغوت» أن يكره هذا الطاغوت» ويحكره من يُعبّد من دون الله وهو راض» 
ومّن يعبده وَيُبُطلُ ذلك» ويعتقد أنه عبادة باطلة» فلا معبود بحقٌّ إلا الله» فهذه الجملة فيها 
نفي الألوهية عن أي أحد» وإثباتها لله مَك 
فالإله: هو المعبود المُطاع» والذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه فهذه معافي 5 وهناك معؤل 
آخر للاله وهو: ألذي غار فيه العقول» والله وحده هو الذي له هذه المعاني ق يمع أن أله وحده هو 
المعبود بحق» وهو الذي تميل إليه القلوب» فالقلوب فُْطِرَتْ عل أن تميل إلن لما لغيره 
فإنها تشقن أعظم الشقاء» ففي الإذسان حاجة ضرورية إلى الععبد لله كك أشد من حاجته إِلك الطعام 
يه إلن الله ريا يرزقه الطعام والشراب وأسباب حياة بدنه» فهو كذلك محتاجٌ إلن 
الله إل محتاجٌ إلى أن يتوجه بالركوع والسجود والحب والخوف والرجاء لله 4 فهذا معنى: الذي تميل 
ايه EAE EEE la a‏ 
ضرورية إك أن يشتاق لله کت فلو وجه جّه لغيره فإته يشقن أعظم الشقاء والشقاء الموجود في الدنيا 
والآخرة سببه أن القلوب وُجّهِتْ إلى حب غير الله والخضوع لغير الله والعبادة أساسها: غاية ا لحبه 
مع غاية الذل» فإذا لم يحكن هناك حب؛ لم تحكن هناك عبادة» وكذلك أ أساسها: ا لخضوع والانقياد. 


3 / 






م چم الت حع ا مور 


اتر اغا غت 
قال تعالى: ولد الد فد ین ارش سدم الي ممن حمر باوت ووو 
بالل ف اسمس e‏ ضام فا وله س علي 4 [البغرة Fa:‏ والعروة الوق 


هي: كلمة: لا إله 4 إلا الله»» فَالمُسْتَمْسِكُ بها هو الذي يصكفر بالطاغوت» اُي: پَصڪفر بڪل ما 
يُعبد من دون الله ويؤمن بالله وَبْك. 

الطاغوت: يشمل كل ما عُيدَ من دون الله وهو راض. ا أصله في اللغة: من طغئ 
أي: جاوز اد 

فل ا االطاغوت: كل ما«تخاوز به العبد حده من: معبود أو متبوع أو 
مطاع فطاغوت کل قوم: من یتحاکمون إلیه غير الله ورسوله» أو یعبدونه من دون الله 5ٹ أو 
يتبعونه عل غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أته طاعة لله . ا فإن كان 
الود ضا وهو أن نعي من دزن الله ضا ت الو ان الذي أمر E‏ 
من أمر بهذه العبادة هو الطاغوت؛ كما قال تعالی: ( # ار آغھد اکم بسن ادم آن لا 
تیدا الط إت لک عد ی 4 دہ رتال کت ورن رھم جیما نم شرل 


سے E‏ کے ج ار ا E‏ سے 


لكأم اک کا صكأوابعبدون ر َالو سنك 2211111 


اک 


لجن ا ڪهم بم ومون ¶ (سب 1٨-4‏ 

وإن كان المعبود من يدعو لعبادة نفسه أو يرضئ بذلك» أو حجرًا أو شجرًا أو نحو ذلك؛ 
صار هو الطاغوت الذي أمر الله عبادّه أن يحكفروا به ويتبرؤوأ منه. 

ورؤوس الطواغيت خمسي: 

الأول: الشيطان الداعي لعبادة غير الله وهو يدعو إن عبادة نفسه دون طاعة الرمن؛ وطاعة 
الشيطان في الحكفر بالله وتحكذيب رسله هي عبادته من دون اللهء وأما طاعته في المعاصي التي يأمر بها 


)١(‏ (إعلام الموقعين» /1١(‏ * 4) ط. دار العديث. 


00 
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چم توحيد الألوهية رج 
مع اعتقاد القلب لحرمتهاء وبقائه عل أصل الإيمان بالله ورسله فهي ا 
الأعظم -وهو القلب- لم يتحقق» ولذا قَدّقّ القرآن بين الشرك وما هودونه: # إن أله ليهر أن يشر 
a‏ لمن یا ومن سرك با فَعَد َف إتمَاعَْظِيمًا4 [ النساء: 14 ]» وكذ!ا نصوص 

لسنة والإجماع في التفريق بين الصسعفر وما دونه من المعاصي. 

وحَدٌ الع . الذي لا يجاوزه: أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته؛ فإذا جاوز ذلك ودعا إِك 
عبادة نفسه من دون الله؛ فقد طغی وجاوز الد فهو: طاغوت. 

الغافي: الخاسكم الذي ييسكم بغير ما أنزل اللّه» وهو طاغوت بنص القرآن» قال تعالى: لر 
إِلَ اأذست معمون نهم ا مو موا ما أل | إلَيْكَ وما آنل من لك برِيدوت أن يسَسَاكموا إل 
الطحوت وقد ایروا أن مروا يد وبري ليطن أن بض لهم مللا بيدا ت وَذَافِلَ 
م تالو !إل مآ أتوَّل َه وَإِلَ الرسول وای المتففين يدود عك دود 4 
[النساء:م- 000 تعالى: اَم رکا رعو لھم نآل ما ا 


كمه لقصل لى بم وَل الروت لَه عاب ليد 4 الغررى:م وذلك لأن حد 
العيد: أن يحون حاكًا بشع الله ححكومً به متتحاكنًا ا إليهء فإذا جاوز العيد حده وادّعن لنفسه 

صفة الربوبية وحق الألوهية» في أن يحسكم بما يراه دون شرع الله فقد طغى» فهو: طاغوت. 

ا الخاصسكم الجائر الذي يغير أحكام الڑهء وهو قريب من الذي قبله؛ إلا أن هذا 
النوع يدعي لنفسه حق العبديل والتعديل عل أحكام الله من قِبّلٍ نفيه؛ كالأحبار والرهيان 
وشيوخ الضلال» والذي قبله يدعي لنفسه حق الاستقلال بالحسكم: كالعلمانيينء والقالوثيين 
الوضعيين» الذين يخترعون الأحكام من هوئ أنفسهم, قال تعالى: وا اشم 
وَرهْبنَهم اا 4 وَالْمَسِيمَ ات مریم وما أصروا ردا إلا عدوأ 


چا کے ر 


ل دالا إل إلا e‏ ا اجا اس وقال الله تعال 


لسر 3 


ایت 0-0 نت بضر ل 





س لے 


الرابع: الكاهن الذي يدعي معرفة ق اللّهء قال تعالى: «# وعنده مَمَاتِع 


ب 2 کے ےک سے یھر ا ار عي عب ال 


السب لَايَلمهَ] إلَاهْوَويُما ألروَالحر وما فط من ورقة 00000 ل 


في ظَلْمَتٍ الْأرضٍ ولا رط لاتا إلا ی کب سين # [الأنعام:ده]» وقال: «عدلم الْعَدِبٍ ا 


ار 
ا 


بظهر عل عتردء آَمدّاق إلا 
[ا :6-5 وذلك أن حد العبد: أن لا يَدَّعِي العلم إلا بما أعلمه أللهه ومن صفات الربوبية التي استأثر 
اله بھا: علم الغيب»فإذا جاوز العبد حده وأدعيل لنفسه صفة الريوبية فقد طغى» فهو: طاغوت. 


ا لخامس: الساحر الذي يَدّعِي: مِلْكَ الضر والنفع؛ والخلق؛ والإحياء والإماتة وتقليب القلوب؛ 
لصرفها أو عطفها عل ما يريد» وكل هذه من صفات الربوبية» فإذا جاوز ال مودي ونيب 
سر ور سک ي 


0 طاغوت» قال تعالى: اکنل الط عل ملف لسن وما ڪمر 
شک ولک الط مروا يِعَلْمُونَ الاس لحر وم وما ازل عل اڪن 


بعلمو 


ts ا‎ 


من انض من رس سول فاته سك من ب بن يديه ومن لوو رصد 


کے 


سر اش و س سر اس سی ع E‏ ۴ 
بابل دروت زوک وتا لمان ند کی بول اگما ن وشک ملا مک عو 
مهسا ما بقرت , وہ بن الم وچو وما م ارين پو من حي إلا بدن آلو 
ری سر سر ا ا ب چ س قر -- 0 ا عم ٣‏ 
و ل ن ما صرهم 3 مك حلمو لمن سره 
ادق ولیس ماروأ به 4 سهم و ڪَاوا يموت [البقرة؟]. 

صنت الحكفر بالطاغوت: 

أن تعتقد بطلان عبادة غير اللهه وبطلان ما ادّعاه الطواغيت لأنفاسهم”من صفات 
الريوبية ا الألوهية وتبغضهم)» وتعاديهم: وتعتفد صعفر من ا الطاغوت» وتُصَرّح 
بعداوتهم» وتس بحكل ما تقدر عليه 0 0 والمال لإابطال عبادة الطواغيت حول 
و الله 205: د يفك ين يكي السَاعَة سيف حو يد الله 
وده لک شَريكَ كا 1 0 أ مصداق 1 « وفیلوشم SN‏ 
E‏ هم تهات ف آله e‏ کے بص € [الأنال:۹+! 





(114% والبيهقي بي #الشعب»‎ AEA) وتيك بن جد‎ TIT fe) ا (غ42ه 0( وإ بن أي شية‎ sla; صحيح:‎ )١( 


والطحاوي في اشرح مشكل ! الآثار ١(‏ ۲۳ واين الأعراي في «المسجما )١1790(‏ من -حديث عبد الله بن عمر طنط 
وصححه الألباني في «صحيح الجأمع؛ .)۲۸۳١(‏ ظ 





فالجهاد الإسلاي غايته تحقيق العوحيد وإزالة عبادة الطواغيت» كما قال رب بن عامر عشي - 
لِرْسْتُم قائد الفرس: «الله ابتعثنا لِنُخْرجَ من شاء من عبادة العباد إن عبادة اللّه» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إن عدل الإسلام؛ فأرسلّنا بدينه إن خلقه لتدعوهم إليه 
فمن قبل ذلك قَبِلْنَا منه ورجعنا عنه» ومن أل قاتلناه أبدًا حون تُفضي إلى موعود الله)'" 


ىآ 


وقال الله تعالى: « فل إنَّ صلا وَشْتَى وَبحَيَاىَ وَمَمَاف يورب الاين ( له سريك له 


دك ارت واا وَل التي »4 [الأنمام:؟3-5]. 

التُسّْك: أي الذبح أو العبادات عموماء و#وحياى #: أي حیاني کلھا نله # وماق 4: 
أي أموت أيضًا بأمر الله ك وأمرت عل ما يأمرني الله قنك به أي: أ أموت مسلمًا كما أمرنا 
الله تعالی: دلا وشن لواش ر مسلود © [البقرة:؟41» ويلك مرت 4 أن أفعل؛ واا اَل 
اشاي فَأَمِرَ الرسول يلك أن يحكون أول المسلمين من هذه الأمة. 

وهته العبادات من الصلاة والنْسك والياة عل الشرع؛ والموت عل دين اللهء كلها أفعال 
وعبادات جب أن يتوجّه بها الإنسان إل الله و لا أن يعيش للبلد الفلاني أو يموت له» 
فماذا يبت لله كَبْك؟! 

بل الإفسان يعيش لله ويموت لله 3# وليس أنه يعيش لقطعة أرض عخفلوقة يطأً عليهاء 
ولا تعقل شيًاء بل هي مَرْبُوبةٌ لله َك » مخلوقة مسخرة له 3# تسير كما أمر الله تعالى» فكيف 
يحكون دمنا وروحنا فداء ها؟ بل يسكون فداءٌ لدين الله َك ويتوجه له سبحانه”" 


.)5 ١ /5( ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية؛‎ )١( 

(!) أماحب الرسول ولك لمكة» فكان سببه أنها أحب بلاد الله إل الله ولذلك فرض علبنا أن نحب مكة أكثر من بلادناء وهذه 
بالمعل فطرة كل عسلمء » فكل المسلمين يحون مكة أكثر من بلادهم؛ ويتمنون الذهاب إليها ويكرهون مغادرجهاء فالنبي 
يه كان يحب مكة؛ لأنا أحب البلاد إلى الله فهذا حب في الله وحب الأوطان الملائمة للإنسان لاه نشا فیها-؛ إ إذام 
تكن فيها فضيلة هو من اهب المباسم. ١‏ 





a 


الشرك الأكبر في الألوهيي 

ذكرنا قبل ذلك أ ن الشرك الأكبر في الأسماء والصفات أن يعتقد شخص وجرد نِد لله 38 
في أسمائة وصفاتهه والشرك الأكبر في الربوبية أن يعتقد يِذًَا لله ويك في ربوبيته: خالقاء أو 
مالكء أو 1 مشر فكذلك إذا أاعتقد إلا مع الله SWE‏ ا نهذ فهذ! هو الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله كك ؛ إلا بالعوبة منه. 

فالشرك الأ كبر في توحيد الألوهية: هو صرف العبادة لغير الله کب سراء كان هذا: ملک 
0 مُقَرَّاه أم نبا مرسّلاء أم ولا صا لكة"' “فضلا عما دون ذلك من الأحجار والأشجار والقبورء 
ولو على سبيل التوسل إلى الله فالكفا ر کانوا يقولون عن آهتهہ: لما يده خم ړلا یریو 
5 ل لله لح 4 [الزمر:»]. 


ومعلوم أن أول شرا ك وقع عل ظهر الأرض كان مبب اللو في الصالحينء وهو الذي وقع 
فيه قوم نوم اقيق كما قال الله 8ة: : #وقالوا لا دون ا الھک ولا درن ودا وأ لا سواعا ولا يخوت 


س 
= 


وَيَعُوقٌ وَنسَرَا 4 [نرح:0؟1 قال ابن عباس «نشفد: «هَذِه أسْمَاءُ رجَالٍ صَاطِيِينَ مِنْ قَوْم ْم توج ٠‏ يلما 
هَلَكُوا أؤعن | الشَيْطانْ إل وميم أن انبر إل اليم الى کارا لون أَنْصَابًا وَسَمّم 

بأُسْمَائِهِم؛ فَفَعَنُوا فَلَمْ ُعْيَدْ حَق إا هَلَك اوليك رَد مالو دف" > وهذ ا 

الغلوفي الصالحين من أعظم أسباب الشرك الأكبر» والمعلوم أن اليهود يعبدون عُزيرًا ويسمونه 
ابن الله والصارئ يعبدون المسيح ويسمونه ابن الله» وأن المشركين كانوا يسمون أوثانهم 
بالأسماء المؤنثة المشتقة من أسماء الله كك عل أنها ترمز للملائكةء التي اعتقدوا نها بنات 
الله «تعال كما وتواون علو E‏ إن الله زلفىء كما قال تعالى: ‏ أو ریم 


سی کے کے 


اللنتّ والعرّى ا ومو ة اة لتك 4 ادمر»- ]فاش شتقوا اللات من الله» والعُري من رین 





انا رلوک رار مارلا کا سی انت یلا 
(9)رو البخارى( 44{ 





5 


وله ا لأنق © تر 1 اق تة ضور 3 إن هى | إا 


ومنأة من | المتّانء 0 Si‏ ا موه 1 
ی عر عر سا عر ارسي م 3 رع کے رک 
اشم واا وھ ما ارآ ہا ین ساط إن یسوی إلا ان وما وى انض وقد جاه ن 


لعو نے 


ریم ادى © [السجم: عسى] إن قوله تعالى: إن أل ال لا ومون اة مون اللهك شي ا 
لق وما شم ب پء مدعل ةا ال لایع من کی سیا © :1¥« 
هذا يدلنا غلاياً ن المشركين كأنوا يعبدون الملائصكة؛ وكذلك النصارئ يعبدون الروح القدس» 
ويقولون عنه: هو الله وأنه أحد الأقانيم | لخلاثة المعبودة أما في هذه الأمة فقد ظهر صرف 
العبادة للأولياء. 

ونبهنا عل ذلك لكثرة من يرف طم العبادة من دون الله فضا عما دون ذلك من 
الأحجار والأشجار والقبون حن على سيل العوسل؛ لأن كثيرًا من الناس لا يعبد هذه الأشياء 
الا ERE‏ 2 مانعبد هم إل 
ربوا إل لله 00 1 0 وقال: # ودوت من دوين اهما رهم و 
ل وَمَفولوريج له شفمتؤناعن أله 4 ترد ف ٠‏ 

إذن؟ فل فرق بين 0 قاصدًا لعبادة هؤلاء ابتداق أو عَبَدَهم عن سبيل العوسل إل 
عبادة الله يد أو التقرب إل الله تعالى» مادام قد صرف العبادة لغير اللّه؛ وَعَبّدَ غير الله كك 

ولحكن؛ لا شك أن هناك فرقًا بين المشركين الأوائل» وبين من وقع في الشرك من هذه 
المت نشوك ان ال راقن الذين بعت فيهم رسول الله 5 وحاريهم كانوا يصرحون أنهم يعبدون 

غير الله كما قال ! ائله كلد: # مأدهيك 7< هم إلا لمقربونآ ِل الله لقح © [الرمر:٠؟»‏ وکانوا SK‏ 
اا ست ا ق قات ن ما و 3 ينقد الى ال ولا ير أله 
يعبدهم, وإن كان في الحقيقة يعبدهم؛ كما قال عَدِيُ بن حَاتِيْ هتك : أَكَيْثُ الك كله وق 
O‏ يا عَِدِي! اطرّح عَنْكَ هذا الْوَثّنَ 3 قظطرخته سمغ بغرا ف 
سورة بَرَاءَ م ادو ذأ أَحبارهُموَرْهِكتَهُمْ ابا و من دوب الله € الي قلت 
ا يَمُول الله! إِذا شنا تَعْبْدُهم فَقَالَ: «أليسُوا يُحَرمُون مَا حر الله؛ َتُحَرمُونه وجحِلُونَ مَا حََه اللّه؛ 








3 
3 ھی الک شای رال دمو 


َتُحِلُونّها قُلْتٌ: ب قال ل «قَبلكَ عِبادنهب» وذلك لأن من صرف العبادة لغير اله 
حن ولولم يُسَمّها عبادة فقد عَبّدَ غيرالله. 

لكن هناك فَرقٌ بين: مَّن لم يقصد العبادة ولم يكن يعلم أنها عبادة فهذا لابد من 
إقامة الحجة عليه وأما مّن صَرَّحَ بأنه يعبد غير الله فالحجة قائمةٌ عليه بكڪلمة «لا إله إلا الله 
إذا بلغته عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 


| 
لذلك لو قال إذسان: إنه يعبد الأوثان التي عل قبور الصالحين» فهذا نَقَضَ أصل العوحيد 
صراحةٌ» وأما من قال: أنا لا أعبدهم وإن كان قد دعاهم واستغاث بهم وطلب المّدد منهم 
فهذا نذكر له الآيات والأحاديث الدالة عل أن دعاء غير الله عبادةٌ هذا الغي فإذا أصر على 
ذلك فهو كافرٌ خارجٌ من الملة. 





(۱) جیسن: وقد سبق تخر شه (ص:1). 





هم توحيد الألوهيسة ريو 2 ا ۰ 
مظاهر الشرك في الألوهيي 
-١‏ دعاء م 


ا وطلب لدد م وات وألغائبين» قال الله تعال: و وم اگ شار 


دون ن أله تومن لاتوت آل یور آمو رشم دعو علوت ۵ راا یرای کاو هم أعدآة 
کاو ادوم كفو € [الأنحقاف:ه-+]» فهذا أضلٌ الخلق؛ فالاستفهام ¥ وَمَنْ أَصَلّ 4 الشاي 


ص 


أّه ليس هناك أضلّ من يدعو نين دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة» والآية عامة في 
أنه ليس هناك أحدٌّ من دون الله يستجيب لداعيه: قال قكَ: #وهمعن دَعَابِهمعَيْلُونَ 4 7 
أمواتٌ وغائیون وغیر حاضرین» ودا حش رالناس کانوا هم اعدا واو بماد ت رين فهذأ نص 

في أن الدعاء هو العبادة لأنه قال: لمِمَّن يَدْعُواً 4) وقال: وهم عن دعآپھنر)» ثم قال: « ر 
اتوم كَفرِينَ #» إذن فالدعاء عبادة» وهذا نص واضح لا يحتمل تحريفًا ولا تأويلا في أن 
e‏ ذا دعوا غير الله فقد عبدوا غير لوعن اغنان بن تَشير لطن 


ال سيعت اللي ا يَقُولُ: «الدّعَاءُ هْوَ العِبَادَة» كم قرَاً: « وَقَالَ ريڪ م ادغو أَسْتَحِبَ 
2 وال د رود عَنْ عِبَادقٍ يد ع ص هم ايخريدت» افر 

قال تعالى: 3  :‏ اس نود وما ليحك ولا يرل إن معت وَل ذا مآلسلا و 
وإن يمسسك الله بضر کاش لا إت ردك ك يبر فلا راد لله بلطب بد 


لا رص اک 


من مشاه من عبادوء وهو اا 4# زوف د ققد دن a‏ 3 شو یه نو سید الألوهية : 
ف الدتعام وعيره من أنواع | العيادات» ودين 5 من وید الردوبية؛ لان أكثر من يدعو أحدًا 


من دون الله -أو كلهم - - لابد أ أن بعتقد فيه الضر والنفع؛ » فقال 4 8 ولا تدع مندونا اا لا 


سر سے پو ایر سے بے و 


ينفعك ولا تضرك 24 ؛ فلو اعتقد عتقد إنسأنٌ أن هذا الشيء لا ينفعه ولا يضره فكيف يدعوه من دون 
الله قك؟اء وكيف يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الْكرْيَاتِ ودفع المضار وجلب المنافم؟!» 


01 دسح راواه أه أبو داود (414195) والترمذى (FATA) ala Jly AOTTYY TYE A14)‏ وأحمد (HYAAA)‏ 
لاش 0 للش ال 50 وصححه الألبائي في تحقيقه ل: الجامع الترمذية. 


وإن اعتقد فيه العفع والضر ودعاه من دون اللّه فهذا من أعظم الشرك في الربوبية وفي 00 


«فَإن فَعلْتَ فَإِنْكَ إا من الان > ٠‏ وهذا خطابٌ للني ككل والمراد به غيره؛ لأن الرسول يك لا 
يفعل هذا ولصكن خوطب 5 بذلك لي يتبين بهذا أن أصلح الصالحين وأفضل الخلق لو فعل هذا 
لكان من الظالمين ولكان 5 كنا قال َيل 0-00 َعَدَ أسِىَإِليِكَ وَل لد من فلك لين شرفت 
یبط ماک وک ومن هاعد ون مر أَلشدْكرِبنَ © [الزمر:»:]. 


فلا يصح أن يُقال: 0 0 7 أو الصالح يفعل ذلك» أو هناك من المشايخ من 
يفعلون ذلك» فإن الآية ذكرت أنه لو فعله ني من الأنبياء لكان من الظالمين» فَالحَجّةٌ في ذلك 
هو کلام الله 8 فلا جوز لاطا بعد ان بين له الحجة من كام الله كك أن يقول: «الشيخ 
الفلاني يقول كذا»» فإن الله كك قال للني ية «فإن مَعَلْتَ فَإِنَك ذا مَنَالطَلامِينَ 24 وهو أفضل 
الحلقء ولو فعل ذلك لكان من الظالمينء فلا حم عك كلام الله تعالك إلا الظالمون الذين لا 
يصدقون كلام الله 3# فلا يقع هذا من مسلم بعد بيان القرآن. 


وهذا قمن أراد أن يتعلق بدعاء الله وحده فليستحضر هذا المع من توحيد الربوبية» وهو 
أن الله وحده هو الضار النافع» فالله كك هو الذي يَمَّس بالضر من أرادء وهو الذي يڪشف 
الضر عمن أراد» م الذي يمس ويريد بالخير من أ راد ولا يمنع فَضْلَّهِ سبحانه أحد 
وهي معان تصكررت في القران العظيم مراي عديدة» فقال الله كلك في «سورة الاأنعام): فق 


ق وهو القاهر 


ا 0 رض رڪاش ا لاهو و إن يسك خير فهو ع کل بد شی وفیر اوهو 
وق ا كي حير 4 [الأتعام با ارا وف سور بوفس: #وإن ميك الله 7 7 5 


ری ا سے کے ا سے کے ا کی ی مرل 2 را 


ڪاشف لهالا هو وات ردك یر فلا راد لے عیب ہو سن يسا بعاد 
عور الحم € [يرنس:۷٠1‏ وقال 4 في سورة فاطر: (ڌزڪم ا ا که رکم له ل 
ویب > وی من دونه مایملکورت من قطم بر € (نطر:»» و لقطمیر €: القشر 
التي عن ١‏ وقال تعاالك: 8 إن تدعوهمر اغود كرتيو ااانا 


O‏ م وا م سے ر ا 


ودوم القيلمة لعيلمة د هرون بش ر ص ولا سبك مِثْل حير © [فاطر:۷ وهذ أيضًا نص قا 
دعاء = غير الله شرك لأنه قال: وی قرو بش رک € فس ذلك شر رک 





نمك 


نأ 


ل 


س 


چ 





ه60 توحيدالالوهية ريع . 
وقد يقول قائل: إذن؛ ما الدعاء؟ وهل يمنع أن يسأل الإذسان غيره؟ أليس الأموات حاضرين 


سے کے کی ری او رط 


بدليل قوله تعالى: e YJ}‏ لاء الله لا حوف عله ولا ولاهم عرو )4 ليوضسن:؟35]؟ 


فنقول: ليس في الاية وجه للدلالة عل أن الأموات يعاملون كالخاضرينء وأ: نمأ المعئى : أن 
أو ليم الله عند الله 44 أمنون وفي نعيم» وهم في حياةٍ برزخية» فغير صحيح أن البى 25 
حاضر في قيره» وسيم من دعاأه و یبا داع وإنمأ مم من يسم ويرد عليه السلام؛ أن 
pt e‏ ا ل 

فإن 9 ر ر و ) 

فنقول: ان عاد الأوثان د يعتقدون أنها و للملا نصكة: والملة نصكة قد تحكون حاضرة 
ولكن لا اعتبار ذا الحضور؛ لأن العبرة ف المخاطب بالسؤال أن يحكون حاضرً! بالأسباب 
الظاهرة ذشاهده ونَسمّعهء بخلاف أن نطلب من البعيد والغائب حيًّا كان أوميئًا 

فمثلا؛ لوأن إنسانًا يغرق وله شيخ حي غائب عنه فقال: أغثني يا سيدي فلان. أو: أدركني 
يأ شيخ فلان» لكان مشرم بالله شرك أكبر؛ لأن الدعاء: هو الطلب عل الغيب» والسؤال عل 
الغيب» أي: يطلب من الغاثئب. 

وذلك جخلاف ما إذا كان المطلوب منه حاضرّاء فمثلا لوأن إنسانًا يغرق فقال: أدركوني» أغيثوي 
للحاضرين أولمن يتوقع حضورهم بالا سباب الظاهرة» فهذأ طلب مبأح؛ انا دعام اجن وألملائصكة 
وأرواح الأنبياء والأولياء» فهذا هو الشرك الذي أنزل الله كلك فيه هذه الآيات؛ لأن المشركين كانوا 
يعبدول الملا نسكة» ويقولون إنها ينا الله E‏ فأنزل الله 0 الآيات. 

إذن فالدعاء عن الغيبه أ والطلب من الغائب ر سوا 00 المدعو حي أم شا 
فالأموات وإن كاأنوا أحياء عند الله كك في برزخهم؛ إلا و 

: 4 : : 00 : 1 ن 4 انس 

يسمعونه» فهم يسمعون سلام من يسلم عليهم » ويسمعون من يسأل الله لهم العافية» ويدعو ا 


(۱) فقد ورد امخطاب لهم بذلك» كي| في حديث َب هرَْرَة اغ أن رسو اه کا أن ار َقَالَ: «السّلَامْ عليِكُمْ مر قوم 
ومن وإ إن شَاءَ الله بكم لاحقون» . روأه عسلم 452 ؟2 {AYE‏ 





طم وإذا تأملنا في الدعاء للميت» نجد أن الح هو الذي يدعو للميت» ولا يجوز أن يُسأل الميت 
A} 4‏ 


رالآيات في هذا كثيرة؛ لأن هذا هو الشرك الذي وقع فيه عُبَّادُ الأوثان في عهد البي كف 
وفي كل العهود. 

؟- الذيح لغير اللك: 

ومن الشرك الذبح لغير الله تعالى» قال الله تعالى: # فَصَلٍ لريك وأمصر © [الكرنرة»]» فإذا 
كأنت الصلاة لغير الله شرك فإلفحر لغير الله شرا ك أيضّاء فالذبح تعظيمًا عبادة من ٠‏ العبادات 
دتا الله ك بها فقد قال تعالى: #قل إِنَّ ا رٹک رای يسان يرن لكي ت 
کا ريك لَه َلك مر ت واا ولا أشي r-rel]‏ «#وفتى » أي: ذيجي» عل أحد 
الوجهين» وقال المبي يكله: الَعَنَ الله مَنْ ديم لعَْر الها . 

فمن يذبح لغیر الله 4# مُعَمَمًا لغیر الله فقد نجعل لله ويك شريحًا في نسكه واللام في 
الغير اللّه» المقصود بها مِتَقَرّيًا مُعَظمَاء وإلا فقد يقول العبد: أنا ذيحثٌ للضيف» يقصد لأَكْرءَ 
الضيف وأطعمه أمّا لبح الذي هو شرك؛ فهو ما كان يقص' العقرب والععظيم لغير الله کب 
ولذلك فلا بد من اعتبار أمر النية ٠‏ فالذبح للقبور والذب للجن لا رج عن العبادة بحال» 

كطلب السحرة والكهنة من يذهب فم لعلا جح المس الشيطاني مثلًا ذَيْحَ بعض الطيور وبعض 

الحيوانات» فهذا من الشرك الذي لا يغفره لله من مات عليه ولا بد أن تقام الحجة عل من 
يفعلونه» وذلك بتلارة الآيات في قوله تعالى: # فُلّْ إن صلق ومن وعیای وماق ورب 


i i‏ حبلن سے ا سے یں کہ ا ےی اک کے ی 


لعلامین #» وقوله تعالى: # فصل لرك وار ؛ ويبّين طم معؤن النسك. 


00 إن من أهل العلم من قال بسماع الأموات» ولكن هذا لا يجيز ولا بيبح دعاءهم من دون الله؛ لأن الدعاء عبادة 
لا تصرف إلا لله وهؤلاء الأموات لا يملكون ضرا ولا تفعاء راجع «التعليقات السنية» للموؤ أ 

(؟) روه مسلم(9!9/8١).‏ 

() بعض العلياء المتأخرين قالوا: ما يُذبح للسلطان عند قدومه فهو ما آهل به به لغير الله» والصحيح أنه يُنظرٌ 
لرلالة الحال: هل يذبحه إراقة للدم أمام السلطان؟ أم يذبح له لكي يُكْرمَهِ ويطْعِمّه؟ امو رق لی 

جداء كيا يقع في بعض الس الأعراب أنه إذا أناهم ضيف قلابد أن يذبحواء فهل المقصود مبذا إكرام الضيف 

بشيء مدب له؟ أم تقريًا له وتعظييا؟ فهذا فرق مهم لابد من انين فيه حتئ لا يحدث فيه َأ ان کزان 
الناس إذا أت له ضيف فلابد أن يذبيح له ولو أت بلحم آخر دون أن يذبح لكان تقصيرًا في حق الضيف ل 
إذا كان من باب التعظيم له والتقرب بإراقة الدماء فهذه هي | العيادة. 





والنحر والذبح باب واحد ‏ 

وقول الببي يَكِِ: الْعنَ الله مَنْ ذَبَحَ لعَيرِ الله لله يدل عل أن من ذبح لغير الله فهو ملعون 
عند الله كبِك؛ِ وذلك لأنه ارتحكب أعظم الذنب» وهو الشرك بالله تعالى» وقد خلق اللّه لعا هذه 
الأشياءء فكيف ننوي العقرب بها لغيره؟ 

والذبح الشري لغير اللّه يشمل أنواعًا منها: 

١ذ-‏ - ما ديم بنية التشرب والتعظيم: كما ذكرنا. 

؟- ما سَعّى عليه غيرا E EN‏ سم الس ار سم الصليب» أو: 
بأسم الولي الفلاني»... ونحو ذلك» فهذا من الذبح لغير الله 

*- ما ذِعَ على التُصب. كأن يأق إن النصب للنصوية للذيج للأصنام عندها فيذيع 
عندهاء فإذا | أن مثلًا إل قدي صنم يعبده المشركون أو عند صليب مثلا يذبح عنده 
العصارى» فيأتي فيذبح عنده» فهذا ممن يَذْيَحُ لغير الله 

سالد ارآ کراس الله لق عل دیسد یوی یا لغرب إلى الم رتسي 
الجن أو تعظيم الصالحين أو الأولياء» أو أنه كان ناذرًا لهم ذلك» كمن قال: يا سيدي فلان لو 
سني مريضي فلك كذا من الغنم ونحو هذاء فهذا بلا شك قاصد لععظيم هذا الشيخ معتقدٌ 
أنه هر الذي قضئ له حاجته فهو -من أجل هذا - يعكون ممن ذبح لغير اللّهه وتحكون الذبيحة 

عا اهل به لغير الله ا 

وهذا الفعل -كما قلنا- شرك فإذا كان هذا الذابح قبل ذلك مسلمًاء صار بهذا الفعل 
مرتدا ٠‏ وبالعالي فالذبيحة لا تحمل عل أي حال من الأحوال» ولو كان مشركً قبل ذلك» فهو 
بذلك الفعل يزداد شرك - فلا تحل ذبيحته» حون ولو کان كتابيًا امن أهل الكتاب»» وهذا هو 





(1) لأن السُنَة في الإبل النحر قبامًا مقيدة اليد اليسرى» تقوم عل ثلاثة قوائم ويطعن في اللَّبَّة يسكين قصير أو 
حرية وتيحوهاء واللية عموة ضع النحر في أصل الرقبة وأما الذيح فهو للبقر والغتم وهى مُضْجعَة. 

| AE: ET 

(؟) انظر "شرح النووي عل صحيح مسلم» (17/ )١48‏ ط. المختار - كتاب الأضاحي - باب: تحريم الذبيم لغير الله. 





الصحيح من أقوال أهل العلم؛ والخلاف في ذلك ضعيف جدًا لمخالفته التصوص '. 





)١(‏ بعض العلياء يقولون في ذبائح أهل الكتاب: کل منها ولو قال: باسم المسيح: أو باسم الصليب»» وهذا حلاف تنص 
كنا الله ويك وخلاف سنة رسول الله 8 الواضحة النصء» ولذلك فهذا قول ضعيفى» ونخلافه غير معتير. 

وححتهم: : أن الله تعالى أباح ذبائئج أهل الكتاب وهو 3# يعلم أنهم يذبيحون لغير الله. 

والرد عل ذلك: TS‏ الله كبلك 
في كل الشرائع عبادة غير الله والشرك لم مله الله يكل أبذاء والذبح لغير الله يق شرك وما أباح الله بك لهم امختزير» وهو 
يعلم أنهم يستحلون الخنزير» فهل دخل الختزير في عموم قوله تعالى: #وطعام این آووا الوب حل لک € اده 
بالقطع لم يدخل» فدل ذلك علن أن طعام الذي أوتوا الكتاب الذي أحله الله لهم في شرعهم الذي أنزله الله جل لنا. 

وقد قال ک4 # ولحل ا ا متا ددا ا سما عل ما ررقم ن هة الا > اللي فكل الأمم 
ئ ل فان تاکر اسم اه علد لأن هله الذبيحة نعمةٌ من الله ونا أذن الله لنا في إزهاق هذه الروح 
لتفعتناء فإذا لى نستأذن الربٌ ول نذبيح على ما أمرنائكك فقد أَرْهِقَثُ هذه الروم بغير إِذنٍ منه ك وبااي فهي مينة. 
والتصارئ وغيرهم يستحلون اميتة» ولا يرون لزوم الذبح. فهل هذا ضمن قوله تعالى: : #وطعام لذ اوا 
SS‏ 
مُتَعبْدُون بالذبح والتسمية ومتعبدون بتحريم البتة» وآنه لا عمل اليتة وَاْنْخَيْقَة ومعلومٌ أن التصارئ 
يعتقدون لزوم حكم التوراة لهمء والتورأة واش جد في التشديد في التزام شروط الذبح والتسمية 
E‏ و اع لض ل سين را للك لل ار امراك E‏ 
بلاد أوروبا أو أمريكاء ويريد أن يأكل طعامًا مذبوحًا فإنه يأكل طعام اليهود. 

فالمبنة امسج غير اسم الله عليه أو الذي هل به لغير الله لا يدخل في عموم قوله تعالى: #وطعام لين أُونُوا الكتب حل 
00 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في ذبائجهم الحل وأن الأصل أنبم يذبحون وأنهم يسمون: فتحمل ذبائحهم 
عل الأصل فيهاء وبعضهم يقول: اهم أهل كتاب فلا نسأل عن ذلك4. 

لكن الكلام هنا في هله المسألة فيا إذا عرفنا أنبم ذكروا غير أسم الله أو عرفنا أمهم لم يذبحواء وأنبا ميتة؛ فهذا تقول فيه: 
الخلاف فيه غير سائغء أما إذا م نعلم فهنا هو الذي فيه الخلاف السائغ» ونرى أنه لا يجوز الأكل من ملع اللحوم 
المستوردة إلا إذا علمنا أن الذبح قد تم عل ما شرع الله كك لأن الأصل في الذبائح الرمة فقد قال النبي 345: وان 
وت ما كت كل زو كل انل كاعري ھا کد ن ریت معا وکر اشم ن قاج 
نك بوا فم جذ فيه إلا ر سوك فكل إن فته وَإِنْ وَجَذْئَهُ غَرِيعًا في امأء قلا تأكل؛ فإنك لا تدري أسهمك قتله آم 
ااء؟ [رواه البخارى (0 4¥ 0£ + £۷0 26۷7.0( ومسلم (1479)]. 

فجعل النبي 5 كوك لا تدري هو العلة + في المنع» فالأصل صل المنع عند الشاك قال الإمام النووي: : افيه بيان 
َاعِدَةٍ مُهِمّةٍ » وَهِيّ م آنه إا صل الشف في الذكاة المبيحة لِلْسَيوَانٍ 1 يجل؛ لِأن الأضل تريمه » وَعَذَا لا. 
خلاف فيه) [اشرح صحيح مسلم» (1/ //109. 

وبعض العلياء الذي يز أكل اللحوم للستوردة يقول: الأصل في ذبائح أهل الكتاب أنهم يلترمون الذكاة الميحة للحيوان. 
والواقع أنهم في أورويا وأمريكا لا يلتزمون بشيء من ذلك» بل إن الذبح غرم في بعض البلا وإذا ذبحوا لا يُسَمُو و 
ولا يتعبدون هذا الذبح» بخلاف المستورد من عند اليهود؛ لأخهم مايا ات رص ادير 
بقايا الأصار والأغلال. = 






> توحيدالالوهية رين 

¥- النذ رلغير الله والحلف بخير الله: 

ومن الشرك الذر للقبور والصالين وكذلك الجنء والدليل على أن النذر عبادة من 
العيادات قول أنه و و e‏ من در فت اله ب VA‏ 
للظلييت من نمار € البقرة ۷ قدا دليلٌ عل أن الكَدْرَّعباد» وصرفها لغير! لنّه؛ * رك 

فهل التذر كالحلف؟ ! تدر لغير الله دأ: ما يرتبط باعتقادء ولذلك فهو ليس مما يجري عل 
الألسنة لاف أ الحلف بغير اللّه الذي يقع -من كثير من الياس- بغبر اعتقاد؛ بسبب رة 
جريانه عل الألسنة» كقول الساس: والبي» أو: وشرف أبىي؛ ومو ذلك مما تعود الناس أن ملفا 
به من غير قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله 8# 





-فهذا المستورد المجهول لو أن مسلا قال أنا أشرفت علن فبحه أو توليثٌ ذبحه. أو أرسلتٌ من ذبحه» ونحن نعلم مَنْ 
هذا امسلم فهو خلال» أما إذا وجدنا ورقة مجهولة ملصقة مكتوت عليها: :ذب عل الشريعة الإسلامية. 

فلا ندري من قال هذا؟ ومن كتب الورقة؟ ومعروف أن هذه اثلاد فيها الملحب وفيها الكتابي» وفيها الوثني. 
: وفيها من لا دين له بالكليةء فهذا الكلام المكتوب لا يدل عل أن الذابح من أهل الذبحء أو أن الذبح كان 
شرعياء ولايدل كذتك عل أ: نهم ذكروا اسم الله عليه. 

أماإذاكان الأصل فهم اتسمية كال لمين فإن طعامهم يؤكل ولول نعلم أَسَمّوْ موا لله أم لاء وتقول: سَعُوا أنم وكلواء كي 
في حديث عَائْقَة سه أَنْ قَوْمًا -في رواية: حدثاء عهد بشرك؛ فهم مسلمون- قَالُو. يَارَسُولَ الله إن قوْما ونا باللّخم 
لاتذري أدَكرُوا اشم الله عليه ام ل قال رَسُولٌ الله يكلة: سوا الله عَلَيه وَكُلُوم. [رواه البخاري 01/7 9١‏ /00:9). 
أما إذا كان عندهم التبديل إل درجة أ: نهم إذا سموا يسمون المسيح؛ ؛ أو يسمون الصليب ولا يسمون الله فلا تأكل حت 
نعلم أسموا الله آم لاء لأن اللي بل قال :ا نر الم ودر اشم م الله فكُل؟ [رواء البخاري 480 5 Vo Yo ١‏ 
ومسلم .1)١94574(‏ فمفهوم المخالفة أن من ل يذكر اسم اله؛ فلا وگل ذییحته» وکنا ما ینهر الدم. 

والذي نتكلم عليه هو متروك التسمية عمذاء أما متروك النسمية نسيأنا فيه خملاف بين العلياء أيضًا للمسلم والأكثر عل 
جلى متروك النسمية نسيانًا لأن المسلم نيته تكفيه» فقد فقد ذكر أسم الله بقلبه -والله أعإن وأعلم- حين نوى الذيح لله 
فالصحيح أن 3 تؤكل الذبيحة» والقول الآخر أن متروك التسمية عمدًا أو سهوًا محرم وأنه لا بد أن يُسمي الله بلسانك 1 
والأول أقرب. أما متروك التسمية عمدًا فهذا لا تحل ذبيحته. 

# فائدة: لا تقبل ذبيحة أعيادهم لعدم إقرارهم على إقامة العيد البدعي أو الشركي. 

انيح الل بمتزلة إسقاط السكينء فالني يضغط عل الزربمتزل الط للسكين» فلو سَمَّىْ الله وضغط عل الزر فقد 
أجزأء ولا تكفي النسمية من جهاز تسجيل ل لابد أن تكون من الذابح ولا يصح أن يسمي واحد ويذبح آخرء بل 
الذابح نفسه هو الذي يسمي. 

وأما الدجاج في الذبح الآلي قد يبعد رقبته عن السير ثم يسقط في الماء المغلي فيغرق فيكون منختقة, كما أنه قد بلغنا أب 
يكتفون بتشغيل مسجل عليه صوت من يقول: قبسم الله وهذا لايعد تسمية معتيرة شرعًا. 











هه اللتكى س ع ل مو 

رإن كان الذر والحلف في الأصل من باب واحد لكن الحلف بغير الله غالبا ما يڪون 
غير القضد الذي ذكرناء وبالعالي فهو شرك أصغر أا لو حلف بغير الله ممما له كتعظيم الله أو أشد 
فهذا من الشرك الأكبره ومثال ذلك: أن تتوجه اليمين علن إذسان؛ ويُطلب منه أن يحلف بالولي 
الفلانيء أو السبي الفلاني؛ لأنهم يعرفون أنه قد يحلف بالله كاذبّاء ولا يحلف بالولي أو النبي 
الفلاني إلا صادقاء فإذا حلف هنا بالمسيح أو البي أو الولي فهذا من الشرك الأ كيرء وليس جرد 
جريان عل اللسان؛ لأنّه عَطلَ الي أوالولي شد من تعظيم الله 8# أو حن تعظيمًا مساويًا. 

وفي بعض القبائل إذا توجهت اليمين يطلبون من الحالف أن يحلف عند قبر ولي معين 
عندهمء وأن يحلف ويقول: «بحق هذا الطالب الغالب»» فهذا الولي عندهم يغلب من يلف 
يه كأذياء وهو طالت؛ انه يطلب حق المظلوم فإذا حلف الخالف بالله» قالوا: لا تحلف بائلّهء 
بل احلف بحق هذا الطالب الغالب» أو الشيخ الفلانيء فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر؛ 
لأنهم يطلبون الحلف بهذا الولي مُعَطَّلمِين له كتعظيم الله أوأشده وكما يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: 
«... ومن هؤلاء من يحلف بالله ويحكذبء ويحلف بشيخه وإمامه وَيَصَدّق ولا يحكذب» 
فيكون شيخه عنده أعظم في صدره من الله تعالى»”'» وقال أيضّا: «... ويحلف أحدهم اليمين 
. الغموس كاذيًا ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذيّاة'"» فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر أيضًا. 





أما النذر فلا يكاد يقع فيه جريان عل اللسان من غير قصد قضاء الخاجة من الولي أو 
من الجن أو نحو ذلك» وأو حدث وجرئ عل اللسان من غير قصد قضاء الحاجةء كما يقال: 
«َذرٌ عع كذا لام هاشم ۴ اليدوي» أ الدسوق» أو ألي العباس»4؛ من غير قصد أنهم يعضون 
له شيئًا؛ لكان حُكمه حم الحلف» ويحكون شركًا أصغرء لمكن الذي يقع في هذا المقام أن 
من ينذرون للأولياء أو الجن» يعتقدون أنهم يقضون لم حاجتهم؛ فيكافثونهم عل قضاء 
شيخ فلان لو شفئ الله مريضي فلك كذا وكذا» فالشيخ -إذن- هو الذي توسطء وقضى له 





.)٦۷۸ /۲( «الرد عل البکري»‎ )١( 
.)٤۹4/٠١( (؟) «مجموع الفتاوى؟‎ 





حاجته» فهو يحكافئه علن هذه الوساطة وقضاء الحاجة» فمادام قد صرف له العبادة» واعتقد أن 
له منزلة عند الله تجعله يدبر الأمور فهذا من الشرك الأ كير. 


ا أن أعتقد عتقد أن جاه فلان معناه أن الله 8 يجعل له تدبير الأمور والكون 

O TT E: 
الله فالأغلب فيه أنه شرك أصغر وهما من باب واحد لكن الغالب في الذي يقع أن الحلف‎ 
الغالب‎ RE Pp لمي‎ 
الذي يقع في السذ ذرأن يحكون فيه قصد تعظيم المنذور له وأعتقاد أنه يملك قضاء الجاجات.‎ 

حمحههكم الحلف بالمصحتةب: 

او قصد الحلف بالقرآن: فهو حل بصفة من صفات الله تعالى» فالقرآن كلام اللّهه والخلف 
بأللّه أو بأسمائه وصفاته -ومن ضمن صفاته كلامه- راف مشرو چ فيجوز الخلف بأئلّه 7 
بڪتاب الله أو بكلام ألله» أو بالقرآن» أو بعزة اذل أو بعظمة الله أو بحياة | الله فكل هذا سلف 
بالله كَيْكَ وبصفاتهء كما قال أيوب ا 15 وَعِرَّيَلقَ و لَكِن لأَغِن بي عَنْ بَركيق)''. 

لكن لو قصد الحلف بأوراق المصحف -وكثير منهم قد يقصنْدون ذلك- فلا يجوز؛ لأنه 
حلف بغير الله ٠"‏ إذ الأوراق مخلوقة بلا نزاع. 

:- نسبي علم مماتيح الغيب وتصريف الدكون لغير الله: 

وهذا النوع في الحقيقة تابع للشرك في الأسماء والصفات» وذكرناه هنا لانتشاره» ولأنه 
مقدمة للشرك الأكبر في الألوهية» وهو ذسبة علم الغيب للأنبياء أو الأولياء أو الكهان أو 





)١(‏ رواء البخاري (59/8؟). 
(؟) والجلف ب اعهذ ألله؛ له سحت الان: 
SS‏ 
ل ور 
والحلف ب لأيانات المسلمين»: : الأصل في اسمن أ نهم يحلفون بالله فأبيان المسلمين حلفت بانل؟ أن أي السلمين 
هي الحلف بالله؛ لأخهم موحدون مؤمنون لفون بال ق. 





# 


العرافين أو المنجّمين: واعتقاد أنهم يُضَرِفُون الكون» فهذا شرك في الربوبية والأسماء والصفات» 
فنسبة علم مفاتيح الغيب للأنبياء والأولياء شرك في الصفات» فإنه يعتقد لهم علم اللهء فقد قال 
1 کی سے ا سے صر ا ی ا ےک عا كه 5 ربيك مرجي سے بے کا ی سے ارون 

الله تعال: #وعنده ماح اليب لا يعلمها إ لاهو ويعكم ما ف ألير والبحر وما سمط من 

سرس ر ل ا یچ اسار ر ر س ر سل ا ف ررس رت م ایی اتی لیے ع ار ا اني r‏ نے اير 

وَرَقَة إلا يعلمها وَلاحَبَّةٍ فى ظلملت الأرض ولا رط ولا ياس إلا ف کدی مين 4 [إلأنعام:۹ه 

فمن اعتقد أن غير الله يعلم علم مفاتيح الغيب» فقد جعل لله نِذّا في الأسماء والصفات؛ 

وذلك ا لصرف العبادة لغير الله فهم يعتقدون أن الولي الغلاي أو البي الغلاي سمح 

كل شيء وهو غائب» ويعلم كل شيء» وعندهم أن النبي و يعلم علم الساعة» والله كك قال: 
س ا ی مم و ا س لب ا اس ار رر سه سن ١١‏ ريخ عي سن a‏ ر سر عم 

# إن أينه عنده, لم السام بغرا الست و يعاو مأ ق أل رمام وما ندرى شس مادا 


ی 1 ی 
4 ت ار 


رض EK‏ لله ڪلیم بيا € القمان::5]» فمن ادع 
لمخلوق علم الساعة فقد كُذَّب بالقرآن» ومن اعتقد أن مع الله ويك مَنْ يُصَرفُون الكون» فقد 
أشرك في الربوبية» وقد جعل لله أندادًا في الأسماء والصفات والربوبية» فهذا شرك في الربوبية 
فإذا أضِيفٌ إليه اللجوء إليهم ودعاؤهم ليضروا أو ينفعواء فقد زاد فيه شرا في الألوهية» كمن 
يأتقي السحرة والكهنة ليسحروا له» أو يُخبروه عن مستقبله» وقد قال تعالى: وما كَعْر 
سکیس وک لیت کَمَروا ملم لاس ليحر 4 البتره»<» وهذا دليلُ عل 
أن السحر الذي يَعَلّم من الشياطين صڪفر. 


ا س 
م r‏ ا اہی سے grr‏ 
وسک س هذا وما تدرف تمس بای 


ا ھج المت شع رال دو 











هم توحيد الالوهيسة ريع 


فصل في السحر 

السَّحُر أصله في اللغة: كل ما لَطفَء وخفي. والسّخْرُ حرام بالإجماع» ومن الكبائر. 

ال تعال اومان اليا عل لك شاي وما كقرٌ لمن ولو 
ليطت وروا لمن الاس آل ا ا 
وتک رت تین اکر کی ٹول تتا ن نک ملا كلو م4 
رورت پو بن الم وچو وَمَاهْم كارن يد. EES‏ 
ا شه لتطتف و ولد موا َم اش مَا له فى رة من كلو 
ولیت ما سرو ار ل € [اليقرة»۲]. 


E 


وفيا الحديث: (اجْتَنِبُوا السَبْعَ المُوبقًات» قاوا: یا رَسُول الله! وَمَا هّن قَالّ: «الشَّرْكُ باللّه 
ح صم الساحر: 


فذهب طائفة من السلف إل أنه يكف ومنهم: مالك» وأبو حنيفة» وأحمب وقال. 
أصحابه: إلا أن يسكرن سحره بأدوية وف ا ا ) 

وفصّل الشافعي فقال: إذا تَعَلَّم مرا ايان اا 0 
الكفرء مثل ما يعتقده أهل بابل من التقرب ا اريم 
منها؛ فهو ككآفر. وإن کان لا يوجب الكفر؛ فإن اعتقد إباحته؛ 0 ؤ 

ولعل هذا التفصيل هو الأقرب» ا 
عبد الوهاب: في ذكر نواقض الإسلام العشرة» فذكر منها السحر ومنه الصرف والعطف» 
والصحيح في هذا الأمر أنه لابد من التفصيل. 





(1)روأه اليخارى ا ال 0 ومسلم A44)‏ 
(5) مثل الخاوى في زماثنا. 
() انظر #الخحاوي؛ (لىاوردي (7/ /51), و#المغني» لابن قدامة (8/ /20119. 





م 2 يي 

فهناك ساحر يصكون سحره عبارة عن خفة يد كالحاوي أو ساحر السيرك مثلاء وكذلك 
ما يفعله كثير من الشباب عل سبيل اللعب» فمثل هذا الفعل يُسأل فيه الساحر عن كيفية ما 
يفعله» فإن كأن عن تقرب للشياطين وتعظيمها وعبادتها أو كان متضمنًا لصعفر اعتقادي» 
كاعتقاد أن الكواكب والسجوم هي التي تدبر» وأنه يتقرب إليهاء أو كان متضمنًا لفعل شري 
وكفري ككتابة إلآيات القرآنية بالبول أو المي وهو ما يسيم السحر السفل. 
ضمثل هذا لااشك في حفر من يفعله» وكذا من تقرب إل الشياطين بعباداتٍ كمن 

وأما أذ وصفب دخانًا وأدوية يخلطها عل يعضهاء وأثناء الدخان يفعل ما يفعل ودم الناس 
بذلك» فهذا لابد أن يعتقد تحريمه؛ لأن تحريمه حُجْمَعٌ عليه فإن استحله؛ سعفر. أنه أستجل 
معلومًا من الدين بالضرورة أنه حرام فإذا لم يكن معلومًا بالضرورة؛ فلا. فإن كثيرًا من العاس 
اليوم في زماننا لا يدرون أن فِعْل الحاوي لا يجون وكذا المشاهدة لساحر السيرك الذي يظهر 
منديلا: والمنديل حامة لا جوز فھذا یدع أنه يخلق من اليماد حيواناء فمن اعتقد أنه يملك 
ذلك صكفر أيضًا وهو طاغوت» أما لو قال: ذه شش يلب وحيل والاعيب» وأنا يا أقدر على الخلق 
يشاهده والجهل اليوم.عظيم جدًاء والناس يصفقون في السيرك للسحرة جهلا منهم. 

ا دلت عل أن السحر المتَعَلَّم من الشياطين صعفر؛ لأن الله 8 قال: «وما كَفر 
سْليِمنٌ وَلكنّ ألسّسَطِ رب كَمَرُوأ يَُلَمُونَ ألنَاسَ آَليَبَحْرَ 4 فالسحر المُتَعّلم من الشياطين 
ومن الملكين هاروت وماروت حكفرٌ بدلالة القرآن: وما يَعَلْمَانِ من أحلٍ حي يفولا إسّمَا مون 
سر س سوم مط 5 وخ ٤‏ 
فة هلا مكف € [ابفرة»٠4‏ فهما قبل التعليم دران من يتعلم منهما ين أن يڪفرء ويخبران أنهما 
فتئة وامتحان للبشى وهذا هو الذي نعرفه من قصة هاروت وماروت» وما نعلم زيادة على ذلك من 
كتاب أو سّنةٍ صحيحة» وهناك آثار موقوفة كثيرة من الإسرائيليات التي يجب التوقف فيها””. 





٠‏ (١)انظر‏ ةالإسرائبليات وال موضوعات في كتب التفسير» د. محمد أبو شهبة (ص:117-108). 





الجعل جَعْلُ كوني قدّر الله أن يحكون فتنة» أما كونهما طائعين أم عاصيين؛ ولماذا فعل الله 
همأ ذلك؟ فالله تعالل أعلم؛ فقد كأنا فتنة وکان هناك ك من يذهب من 0 إليهماء ويطلب 


ر فد ي 


منهما تعلم السحرء فَقَبّل أن يعلماه يقولان له: #إنّما عم فلا تک 4 -وهذا يلاف 
السحرة والشياطين انين لا يحذرون من الحكفر- فإذا مر أن يتعلم ويعكفر بالله وخرج 
منه نور الريمان؛ علموه السحر. 

وورد أثر بسند جيد -ومن العلماء من يضعفه-» ذكره ابن جرير الطبري: اعن عاأشة شف 
قالت: قدمت عإع أمرأة من أهل دُومة الجندل» جاءت تبتغي رسول الله يل بعد موته» حداثة ذلك 
تسأله عن أشياء دخلت فيها من أمر السحر ولم تعمل به فقالت عائشة فضا لعروة: يا : نحي 
فرأيتها تبك حين لم تجد رسول الله يب فيشفيهاء ؛ فكانت تبك حن إني لأرحمهاء وتقول: إفي 
أن أكون قد هلكت» كان لي زوج فغاب سسبو وبي 
فعلت ما آمركِ به فأجعله يأتيك» فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين» فركبتُ أحدهما وركبَتٍ 
الآخرء فلم يحكن شيء حون وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهماء فقالا: ما جاء بك؟ قلت: 
نتعلم السحرء فقالا: إنما نحن فتنة فلا تحكفري فارجعي» فأبيت» وقلت: لا قالا: فاذهبي إلى ذلك 
التنور فبولي فيه» فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعتٌ إليهماء فقالا: أفعلت؟ فعلت: نعب فقالا: هل 
رات شيئًا؟» فقلت: لم أر شيئاء فقالا: لم تفعيلى؛ ارجعي 2 بلادك ولا تصڪفري؛ فأرببت"' وأبيت» 
فقالا: اذهي إل ذلك التنور فبولي فيه: فذهيت فاقشعررت وخفت» ثم رجعت إليهماء وقلت: قد 
فعلت؛ فقالا: فمأ رأيت؟: فقلت: لم أرشيئًا فقالا: كذبتٍ لم تفعلي» أرجعي إل بلادك ولا تصعفري» 
فإنك على رأس أمرك ‏ فأرببت وأبيت» فقالا: اذهبي إلى العنور فبولي فيه» فذهبت إليه فبلتٌ فيه 
فرأيت فارسًا مقنعًا بحديد خرح مني فذهب في السماء وغاب حون ما أرا» فجثتهماء فقلت: قد 
فعلت» فقالا: فما رأيت؟» قلت: رایت فارسا مقنعأ خرح مني فذهب في السماء حون ما أراه» فقالا: 
صدقت» ذلك إيمانك خرج منك اذهي» فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيا وما قالا لي شيا 
فقالت: بل» لم تريدي شيئًا إلا كانه خذي هذا القمح فابذري فبذرت» وقلت: أطلعي: فأطلعت» 





(١)أي:‏ ما زلتٍ مالكة لأمرك وأمرك بيدك. 
(؟) وأربب بالمكان إريابا: إذا أقام ولم يبرح. انظر «تهذيب اللغة». 





اا چم ال مک ےرل مه 
) وقلت: أحقلي» فأحقلت» ثم قلت: افري» فأفركت» ثم قلت: أيسي؛ فأيبست» ثم قلت: أطحني» 
فأطحنت» ثم قلت: أخبزي» فأخبزت» فلما رأيت أي لا أريد شيعًا إلا كآنَّ سقط في يدي» وندمت» 
وألله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئًاء ولا أفعله أبدًا» . 

وهذا يدلما عن أن السحر المَتَعَلم من هاروت وماروت وكذا المتعلم من الشياطين صكفن 
ولا يتعلمونه حقن يسكفرواء قال تعاك: « لون مُا ما رفوت وء بين الم 
رأة درد وهو ما سنه الصف أي: صرف قلب الرجل عن المأ وعكسه العطفه 
وهذا الأمر قد يسكون بنميمة وغيبة» وقد يسكون بتقرب من الشياطين تبعا لنوع السحر. 

قال تعالى: وما هم ارم بوه من لسن إلا ْنأو 4 [البقرة 1٠.‏ أي بإذن الله 
الكوفي» وَبَتََكُونَ ما يمَصُرُّهْمْ وَلَا ينهم 4 فلا يقولن أحدٌ بعد ذلك: إنا نتعلم ما 
ينفع؛ فهذا باطل؛ لأن السحر كله ضار ينض القرآنه ولا يقولن أحد: إني أحُل السّحر عن 
. المسحورء وأتعلمه لأنفع به المظلومين» فهذا ضار أيضّاء لأن العقرب إلى السحرة والكهنة والشياطين 
.من أعظم الضرر عل الدين. [ 

ولا يجوز حل السحر بسحر مثله؛ لما رواه أبوداود وأحمد عن تَجَابِرِبْنٍ عبد الله هلله قَال: سيل 
الي يه عَن التّرةفَعَلَ كد اهوَمِنْ َمل اليا" والنهرة المقصودة هنا: حل السحر بسحر مثله 

قال ابن القيم تكلثة: «التُشرة حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 

الأول: حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان [وعليه يحمل قول الحسن 
يعنى قوله: لا يحل السحر إلا ساحر]ه فإن السحر من عمله فيتقرب إليه العاشر والمتقشر يما 

الثاني: النشرة 5 والععوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جا اه وقد ال 
الله كك لنا ما يكفيناء مثل المعوذات التي نزلت لأجل علاج |١‏ > ونزلت لدفع شر 
الشياطين» وعلمنا الي أن «مَن نَل مرا قال: اغود بڪلماټ الله التَّامّاتِ مِن سر مَأ 





(١)اتفسير‏ الطبري4 7/10 .)2١١‏ ظ 
( ) فسح : روأه أبو داود TATA‏ وأخد / 1 وا اب يميه الألبان 2 ته ا اسان آي دأودة {TATA‏ 
(9) «إعلام الموقعين؟ (4/ الاسم 0). 






هم توحيد الألوهيسة ريج .. 
لو لم يشي شي حك يزيل من تار کر" > فإن قال قائل: فإن لم تنفعه هذه 
المعوذات؟ فنقول: نعوذ بالله من سوء الظن» فأنت الذي لا تصلح» فمن يقول: إن كلام الله 
والدواء الإيماني القرآني لا ينفع» فهل يظن أن ينفعه الدواء الشيطاني؟ 

فقد يڪون ما به ليس سحرّاء بل مرضًا نفسيّاء أو وهمّاء فإن الله ڳاك يقول إن كد 
ل طن كن صعِيفًا * [الساء:501» فكيف تقول أنت: إن كيد الشيطان أقوك مما شرعة الله يق 
لاء فهذا كلام باطل قطعا. ) 

قال تعالى: لوَلَشدَ حَتَلِمُوأ لمن أَشْتَرَبنه مَالَهُه فی الخ رة ت علق 4 (ایفره»»» أي 
من نصيب» أي: ليس له في الآخرة من نصيب مطلقًا فيكون كافرًا. ۰ 

سبب البلاء في باب الشرحد: 
+ © واعظم اياتب البلا هر: الغل7 الصالمين» وبناء 11 المشاهد والقباب والمساجد عل 

قبورهم؛ والعمسح بها والطواف حولماء والطواف عبادة لذا كان الطواف حول هذه 0 

سبيل التعظيم والتقرب لهم -كما يتقرب المسلمون لله كك بالطواف حول بيته الحرام- شر 
أكبرء وإن كان عل سبيل النظر في جوانب القبر مثلًا كما يطوف الساتحون للمشاهدة فهذا 
.ليس من الشرك لحكن فيه إقرارًا بالمنكر أو سكوتًا عنه. 
ا والحمسح قد يحكون شرك أكبر أو أصغر حسب الاعتقاده فمن تمسح بالحديد الذي في القبر أو 
خوله -ولوكان قبر الني يُليِ- كما يفعل كثير من الناس» أوتمسح بقبور الأولياء ونحو هذا معتقدًا أنه 
ينفع وبضر بذاته من دون الله سأي استقلالًا من دون الله- أو مع الله -أي: مع الله علن سبيل الشركة 
كان ذلك شركًا أكبرء وإن اعتقد أنها سببه وأن الله هو النافع | الضاريسيبها -أي بسبب هذه الأقمشة أو 
الحديت فنقول: هذا كذبٌ عل الله؛ لأن و الله 386 إنها 
أسبب» فهذا جَعْلٌ سبب فيما لا سبب فيه فهذا شرل مرك صغر؛ لأنه ذريعة للشرك الأكبر. 





(1)رواه مسلم ١4(‏ ¥{ 

(۲) قال تعای: # ف ادعو امت ES‏ مال ر ف لسوت ولا ]لاض وَبَاشُم فيهسامن 
شرل یام ننھ € 1ا 1۲ لسوت نال درم € ملکا مسقلا من دون اله کک ومام فی هسان 
شار آي عل سبيل الشاركة مع لله ال رمال نی نطو 4: آي من من وولا تفع اة عند إلا لمن أ 

٠‏ 59 3 افرع عن لوه رقاو مآذا ل كم الوا الق وھ الع لكر © 1سا + ل يب إلا الشفاعة؛ فأثيت سبحانه 
اليش اة الشرعية ونفى الشفاعة الشركية. 





فصل في اتخاذ القبورمساحد”"' 
۴ ج # a‏ 4 و 
وقد سد الي بإ باب الغلو في الصالحين وبناء المساجد عل قبورهم» بقوله :ألا إن 
مَنْ کال مَبْلَحُم انوا م قور أَنْبِيَاهِمْ وَصَالِْيِهِمْ مُسَاحجِد؛ أل قلا تَتَجِدُوا المبورَ 


لہ .ىم 6 ذلك 0 


مسأ حد. إن أَنْهَاكُمْ عَنْ 
نانش وا و رم ده 0 القبوره وال ول الله اني مضه الذي ل يم 


E r‏ ا َد م د م" 


إدا؛ فلماذا دفن الصحابة البئ 6 في حجرته إن جوار مسجده في حجرة عائشة جما 





() قول بعفن المعاصرين: إن عدم جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور هو مذهب بعض المتأخرين والأمر 
يسير» هذا کلام منكرٌ وباطل» فكيف يلعن النيٰ 4ة شيئًا أو فعلاء ثم نقول عنه قر ت 
وقد نبه عليه النبي ظلل قبل أن يموت بخمس.ء كما في حديث سَمُرَة بن جُنْدَبِء بل هذا الأمر شبه متواتر في 
الحقيقة كيا ذكر الشيخ الألباني: فى كتاب #تحذير الساجد من إتخاذ القبور مسأجدة فقد ذكر ثلائة عشر حديئأ 
صحيحًا عن ثلائة عشر صحابيًا أو أكثر في النهي عن اتخاذ القبور مساجد فهذا مستفيض وشبه متواتر؛ 
والنبي و حذر من ذلك؛ لأن فيه فتنةٌ عظيمة جذا. 
والنبي يه قبل وفاته حَذّرَ من أعظم البدع التي سر ف تؤثر علن أمتى حيث قال قبل وفاته بخمس: مإ ابر 
ل الله أن يكن لي ی ینم لیل کی اعا كذ اع ليلا ناح رجیم لیلد ول نت ما من 
انی ریاد لانحذت ابا بر حلي آلا وان ن گان مبْلكُمْ كانُو خود مور نان + وَصَاضِْهِمْ مَسَاجِك 
ألا فلا تتَخِدُوا العبُورَ مَسَاجِد إن أَنْهَاكمْ ء عَنْ لِك [ رواه مسلم (015) ]. 
وفي رواية أخرئ قال رسول الله 5ة: 1500 برا کل ل من جلو ولو كنت مدا خلبد لذت ابا بر 
تيلا وََكِنَّ صَاحِبَكُمْ لیل الله» 1 رواه مسلم (۲۳۸۳)]» وهذه الحطبة فیها ر على ثلاثة من أخحطر البدع: 
١‏ - الجهمية المعطلة للصفات؛ لأن الرسول ج85 قال: «وَلَكنّ صَاسِبكُمْ ليل اش وا له شدة المحبة, فلله كذ 
يحب النبي يلي أشد ا لحب 
۴~ - الرافضة الذين سبو ن أب بكر كه ويقولون: ليس بمخليفة؛ فالرسول 5 أشار إلى خلافته بقوله 0 إن 
من الاس َل ني مالو و 2 صَحْبته أبُو بَكْرٍ وَلَوْ كُذث مخ دا لیلد لذت ت با بر ليلا وکن خو 
الإشلام لا ر يقن في اشح حَوْحَةٌ [ أي: فتحةٌ أو بابٌ في المشسجيٍ ]إلا حوْحة أي بكر». [روآه اليخاري 
EY)‏ ومسلم (5785)]. [ 
۳- الصوفية الذين بتخذون القبور مساج فقال 8: «ألا قلا تَتَخِدُوا المَبُورَ مَسَاجِدَ إن أنْبَاكُمْ عَنْ ذَلِكَه. 
(۲) روأه مسلب (0۳۲). 
(9) روه البخاري00 0179 )۳٤٥ ٤‏ ومسل (0۲۹). 





جم توحيد الألوهية 8/7 
التي عاشت فيها سنين بعده يل ؟ ٠‏ 

وذلك لى يأقي من أراد زيارته إلى المسجد ألا فيقصده للصلاة ويزور القبر تبعّاء وخشوا 
لوأنهم أبرزوا القبر أن يأقي الناس إكى القبر للصلاة عنده فيكون المصلي قاصدًا للقبن فقالوا: 
لابد أن يقصد المسجد أولاء فلا يستطيع أحدٌ الوصول إلا إذا دخل المسجد أولًا. 

لذلك نقول: إن قبر الي ية الذي صار كأنه في المسجد بعد اتساع المسجدء هذا وضع 
خاصٌ استثنائي» لعدم جواز نقل المسجد» وعدم جواز نقل القبرء والحقيقة أن المسجد مبؤي 
قبل القبر قطعا؛ لان الرسول 885 هو الذي با هذا المسجد» ولم بزداد المسجد فضيلة بالتوسعة 
التي أَدْخَلَّت القبر فيه حي صار القبر كأنه داخل المسجده والحقيقة أن القبر حون بعد هذه 
التوسعة لا يستطيع أحد أن يتخذه مسجدًا؛ إلا بأن يدخل إلى داخل الحجرة؛ فيصلي بداخلهاء 
وهذا محمد الله -تبارك وتعالك- لا يقع؛ استجابةٌ من الله 5ك لدعرة السي ه: «اللَهُمَ لد عل 
قَبْرِي ونا 0 وهذا ليس في أي مكتجد آخر. 

والمسجد الذي يُبِيَ جوار قبر» حوّل ولو كان هذا القبر منفصلًا عن المسجدء فإنه إنما 
بني تعظيمًا للقبر ولي يُقصد المسجد من أجل القبر تبركًا بصاحب القبرء فهذا ما يدخل في 
المي وقول البي ككل: «.. يَتَخِدُونَ قُبُورَأَنْيَائهمْ وَصَاطِهِمْ مَسَاجِدا. 

وكذا من قصد القبر ول وكان بلا بناء ليصلى عنده -إليه أوججواره- إن ن اتخذ القبرمسجدا ؛ 





)١(‏ بالنسبة لأم المؤمنين عائشة <ضنها فالذي يظهر أنها كانت تصل في حجرتها بعد دفن الني وَل وبعد دفن أبي بكر 
ائينه وهذا ليس بممنوعء فهإذا ذفِنَ إنسان في منرله -مع كون ذلك خلاف الأول والأفضل» وقال بعض أهل 
العلم بعدم الجواز لقول النبى يلللة: ١لا‏ تعلُوا ييُوتَكُمْ بوره [ رواء مسلم (80/) وهذا لفظ أحجد (4085)]» 
ويحمل الحديث عل ظاهره أنه ينهئ عن الدفن في البيوت- فهذا المكان يمكن أن يصلي المصلي فيه دون قصد القبر 
بالصلاة» فعائشة غا أ تكن تقصد إل القبر فتصل -فهذا قطمًالم يحدث- بل كانت تصلي في بيتهاء فمثل ذلك لا 
يُمنع منه» ولم تكن تأتي للقبر قصدّاء فلو أن إنساناذنَ في بيته لم تحرم الصلاة فيه بل يحرم أن يأتيه الناس من بيد 
قاصدين الصلاة هناك لأجل القبى» ويحرم أن يُتَخَلّ حوله بناء ويجعله وقفا مسجدا يقصد للصلاة فلو بي مسجد 
بجوار قبرء أو بُنى من أجل قصد القير فهذا يدل في النهي. لكن لو أن ناسّا بيوتهم بجوار المقابر وملتصقة بها 
مباشرةٌ فليس بِمُحَرم أن يُصلوا في هذه البيوت؛ لأنها بيوتهم ولم يقصدوا القبور من أجلهاء فهكذا عائشة انا بعد 
دفن الرسول ب وصاحبه. 

(۲) روا مالك (£1) وأحد »)۷۳١١(‏ وصححه الألباني في #المشكاة ١(‏ ۷۵). 

(۳) فا لكان الذي يذ للصلاة يصير بذلك مسجدًاء والسجد إن) سم مسجذا للصلاة والسجود فيه وفي الحديث المرفوع: 
«وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسجدًا ولوزرا“ [ رواه البخاري (4)76 ومسلم (081) ]» فجعل كل مكان هو صالح 
للسجود فيه يسم عند الصلاة فيه: مسيجدا. 





أما مّن صل جبوار قبر اتفاقًاه كمسجدٍ بجوار اللقابر منفصل عنها بطريق» لكنه قريب 
منهاء فهذا لا يضر؛ لأنه منفصل عنهاء بخلاف ما إذ ذا كآن القبر مقصودا ليصلٌ عند.. ) 

فالخطر في اعتقاد كثير من الئاس في حق النبي 5 أ أن الصلاة في مسجده لأجل قبره 
فيزورون قيره 5 ظنًا منهم أن الصلاة في مسجده لأجل قبره» فهم يذهيون إلن المديئة ليُصلوا 
رار انيه را جه عطي بل هذا من اتخاذ القور مساجد راشا جب أن نري 
المسافر بالسفر زيارة مسجد الرسول ب لا أن يزور القبر ليصلي جوار القير في المسجد فإن 
المسجد مقصودٌ للصلاة فيه قبل وفاة الرسول يه حيث قال: ١ل‏ د 521 إلا إل اة 


سي عل سير عابو و سے ع ا ب سي ¥ ب 01 
مساحد: المسحد ارام ومستجدي هذاء و مسجد الأقصى» 1 


فإنما يُساقّر لأجل المسجد قبل وفاة الي ية وبعده ولا مُسَافَر لأجل الصلاة بجوار 
القبرء فالزيارة الشرعية لقبر الرسول بل تحكون بأن ينوي الإنسان بالسفر أصلَا زيارة 
المسجد النبوي لا القبر» وإذا صا في مسجد أ القبر فسلم عل الي ڳا كما كان يفعل 
ابن عمر «#نطته عند عودته من سفره والله أعل وأعلم: ظ 

وكما ذكرناء هذا الأمر له تعلق بخصوصية المسجد النيو وعدم إمكان نقله وعدم إمكان ‏ 
نقل القبرء وكان الأوك أن يظل القبر خارج المسجد منعًا للشبهات» كما كان في عهد ٠‏ 
الصحابة #فغہ؛ لمكن مع وجوده الآن داخل المسجد لا أعلم أحدًا من أهل العلم يمنع من . 
الصلاة فيه بدعوئ عدم اتخاذ القبر مسجداء بل إجماع العلماء عل مشروعية الصلاة في 
مسجد الي ب عل حاله الذي هو عليه ألآنء ا في أي أي مسجد آخر فلاء 
فإن كان القبر أمامه -بينه وبين القبلة- فالحرمة أغلظ وأشد وإذا ا ا 
ملتصقًا به أوفي حجرة مستقلة أو خلفه فكل ذلك من تعظيم القبرإذا كان قد بى من me‏ 

أما صحة الصلاة في المساجد التي بها قبور وبطلانها... 


1 NER 
| SS (؟) أمالو افترضنا على سييل المثال: أن المسجد كان بيجو‎ 
` المسجد أو على يمينه أو شماله مع وجود فاصلء فهذا هو الذي يمكن أن تكون! لصلاة فيه جائزة» مع أن فيه من الشبهة‎ 
وخريعة تاذ القيور مساجد مآ فيه وكذلك لو وسّعوا االسجد حتئ صار الفاصل بين ويين القبور دارا أرطي‎ 
صغيرّاء فهذا لا ينهي عن الصلاة فيه مادامت القبور ليست في القبلة مباشرةً» وكان هناك فاصل كما ذكرنا.‎ 
وراجع كتاب «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد؛ للإمام الألباني: فله كلام نفيس في هذه المسألة.‎ 





ففيها للعلماء قولان: 


-١‏ منهم من يرئ بطلانها مطلقًا سو اء أكانت في مسجد أم لم يحكن هناك مسجد بل 
ذهب إلى القبر نيصل بجواره» كأن يحكون القبر داخل بيت مثلا أو حديقة» فيذهب الئاس 
إلى ذلك المنئل أو الحديقة ليصلوا عند القبر» فهؤلاء قد اتخذوا هذا القبر مسجدًاء وإن لم 
يكن عليه مسجده» فمن العلماء من يقول: الصلاة باطلة» سوا أء أكان قاصدًا أم لم يقصد. 

؟- ومنهم من يقول: الصلاة ان تحريم؛ ومن المتأخرين من يطلق ا هة لڪن 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ۾ : اومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكرأهة فما ادر اع به 
العنزيه؟ | م العحريم؟ ولا ريب في القطع بتحريمه» بلا شك؛ لأنه من إحسان الظن بالعلماء» أنهم 
لا يقولون عن شيء لعن ا 
شيثًاء ثم يقولون عنه: مكروه تنزيهًا؟! فهذا لا يمحكن» إنما يلعن من أن كبيرة من 

ولذلك نقول: الصحيح من هذا هو العفصيل: 

-١‏ فمن كان قاصدًا القبر لأجل الصلاة عنذه» أو قصد المسجد تبركا وتعظيمًا لصاحب 
القبرء فصلاته باطلة على الراجح 


؟- وأما من صا اناا أجل أنه رید أن عضر درس غلم الشيخ ينه حال أ هو حا 


*- وأما من صل وهو لا يعلم بوجود القبرء > فصلاته صحيحة» ولا يأثه؛ الأن الله لا 
يحكلف نفسًا إلا وسعهاء والعلم شرط من شروط التكليف» فقد روئ أ لبخاري معلقًا في 
صححيحة: (أن عْمَرَ بْنَ ع المتطاب ان ر رای اس بْنَ مَالِكِ غ يُصل عند ب فقال عَم 
القبرَ القن وَل يمره بالإعاد' ا سا عد 

وأمر الي اة بهدم كل قبر مرتفع مشرف» فالمسلم الحريص عل التوحيد يتجنب الصلاة 
في المساجد الت بُنيت عل القبور سدًا لذريعة الشرك. 





)١(‏ انظر #اقتضاء الصراط المستقيم» (ص:8/؟7 وما بعدهأ). 

(؟) ولا عبرة بأن يكون الشيخ الفلاني فعل ذلك وإنما العبرة بكلام الله كك وكلام رسوله 5 وإجاع السلف 

(0) الصادة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوزء ولو لم جد الإنسان غير الصلاة ة في الطريق؟ ا او 
يصل في ذلك المسجد؛ لأن هذه البقعة منهي عن الصلاة 5 فيهأ. 

(8) رواه البخارى بأب: «هل تنبش قبور مشركي الناهلية» ويُتخذ مكأنها مساجدة. 
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6 02 امن شرح اعتقت_اء ا دی ,2 
فصل في الشرك الأصغرٌ" 


الشرك الأصغر: كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من: الإرادات» والأقوال: 
والأفعال؛ الق لم تبلغ رتبة العبادة. 
+ من مظاهر الشرك الأصغر: 
تعليق الحيوط واليلق وحدوة الحصان والخرز والودع والحمائم والأحجبة معتقدًا أنها 
نباب لدفع العين والحسد والشن أما لو اعتقد أنها بذاتها تنفع وتضرء فهذا شرك أكير في الربونية. 
قال البي /2: ١مَنْ‏ تَعَلَىَ تَمِيمَةَ فَلَا أَنَم الله لك وَمَنْ تَعَلَقَ وَدَعَةٌَ فلا ودع الله 5ء وف 


روأية: ١مَنْ‏ عَلَقَ تَمِيمَة َه فَقَد أشْرَك) ". 
أما إن كان المعلّق من القران» فققد ات ف العلماء؛ فكرهه كله عيد الله بن مسعود 





(١)الشرك‏ الأكبر يناني أصل الإسلام ولو مات صاحيه عليه فهو تلد في النار» أما الشرك الأصغر فحكمه حكم 
الكبائر في الحملة؛ بمعنى أنه إذا مات قبل أن يصل به إلى الشرك الأكير مات عل أصل الإسلام وهو داخل في 
م : یتور مار 5لت ل 415 4 فې قوله تعالی: # إن آله افر آن قر ہہ قفر ما رن ذلك لس اء 
ومن شرك + أذ قفر اقرع شا عا € اہن # ادا َه ايفان ھر او و شف تاوت کلک لس کا 
ومن شرك الله فَقَد صَلَّ صَلَادُ بصِيدًا # n‏ 
قالمقصود ب # إن الله لا يعهر أن تشرك بى # أ یر ر ١‏ حمر اله ل اليه ا ارم 

هي التي حبست الكفار في النارء كا قال النبي يل بعد ذكر الشفاعة: «تَأقُولُ: يَا َب ! ما بَقِيّ في الثار إلا مَنْ 

حبس الق آنه [ رواه البخاري »)۷٤٤١ ۷٤1١ 1071٩ »6٤۷7(‏ ومسلم e (4r)‏ واا لاک الله 
الخلود في النار عن من مات مشركًا الشرك الأكبر وأما من دون ذلك فلم يجب عليه الخلوده وهو في المشيئة: 
وقد قال البي الا يها الّاس! اشوا َا الشرك بإ خی ِن دیب التغل» فقا لَه ن اء اه أن يَقول: 
وَكَيْفَ تتَّقِبو وَهوَ أَحفَ من دبیب الثّملٍ ار سول الش؟ مَقَالٌ كلله: #قولو!: : اللَُم! إن عو بك يِن أن شرك 
بك شَيكًا َعُلَمَهُ ور د َستَِْوَكَ يا لا تَمْلَمُه؛ [ رواه أده 4٠١‏ 2», وأين ماجه :)١41/4(‏ وحسته الألباق في 
«صحيح الترغيب والترهيب» )۳١(‏ ] فهذا دليلٌ واضح عل أن الشرك الأصغر يمكن أن يُغفرء فهو فيا 
دون ذلك» ومنه الرياء والخلف بغير الله؛ وكل ذريعة تؤدي إلى الشرك الأكر» والذي نص عليه البي :48: 
«إن أخوّف ما أتحَاف عَلَيُم الثزك الأضعر» قاو : ا رول الله! وَمَا الك ل الأصر؟ قالّ: «الرباء» [رواه 
أحمد (57919 1/9/47؟) وصححه الألباني في (الصحيحة؛ )461١(‏ ]. : 

(؟) رواءه أحد .)١5481(‏ وقال الأرناؤوط: #إسناده قوي»» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (75؟1), 

(7) صحيح: رواه أحمد ))١79475(‏ وصححه الألباني في #الصحبحةة .)٤۹۲(‏ 





وأصحابه» وهو قول أبن عباس» وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عأمر وابن .حكيم؛ وثقِل جوازه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة» ولا يصح؛ والصحيح: المنع منها؛ لعموم النغي» 
وسدًا للذريعة» ومنعًا لامتهانه؛ لحمله أثناء قضاء الحاجة» ونحوها. 


آم الوياء. 


واعلم أن حقيقة الرياء: طلب الجاه» والمنزلة عند الناس بالعبادات» وهو مُشْتَقّ من 
الرؤية» ومثله التسميع؛ أي: طلي سماعهم لعبادته؛ وطاهته. ) 

وهو أقسام: 

فتارة: لا يراد بالعمل سوعل المخلوقين لغرض دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم» ولا 
يشك مسلم في حبوط هذا العمل» وإن لم يڪن شرا أكبر. 

وتارة: يسكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله؛ والنصوص تدل على بطلانه أيضًا 
وحبوطه كما قال تعالك فى الحديث القدسي: اتا اع الشُرَكءٍ عَنْ الشَّرْكِ مَنْ عَيلَ عَمَلا 
اشر فيه مهي عَبري ركه وره 

وتارة: يحكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن كان خاطرًا ودفعه» لم يضره 
بلا خلاف» فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك» ويجازئ عل أصل نيته؟ فيه 
خلاف بين علماء السلف. اها"» وقد رجّح ابن رجب أنه يجازئ عل أصل نيته وقال: «هذا 
قول الهمهورة؛ ولصكن لا شك أن أجره قد نقص. 


»- الملف بغير اللّه تعالى. 


ا a‏ س چ ا اه س اميه عر 22 . .مه ال مر اوس 
فقد قال البي امن حلف بيغير الله فقد صكفرا » وفي رواية: قفد عر أو أشركا. 


.25984( روأه مسلم‎ )١( 
و یسه الألبانىي‎ 3 "TA SAAT) ويد‎ (aT o} رواه أبو دأو د (۵۹ ۳۲( والتر مذي‎ ٠ امام سام‎ (Ty 


في #صحيم الجامع» (4 > (YY‏ 





CR 1‏ الک شح اتر اا 


؟- الحطير. 
وهو العفاؤل أو التشاؤم بالطي قال الى ب «الظَيَرَةُ شرك ' » وقال يل: ١لا‏ عَدْوَى 
ولا ير 


أما لو اعتقد أن الطير ينفع أو يضر بذاته فهو شرك أكبر ولو اعتقد أنها سبب في جلب 
النفع ودفع الضر فهو شرك أصغرء كمن يعتقد أن البومة سببٌ للشرء والحمامة سببٌ للخير» 
والطير الفلاني سبقييلليركة في البيث» وكأولكك الذين يرشون الماه كسيب ليلب الرزق» فهذا 
0- التنجيم. 
وهو الاستدلال بمطالع النجوم والكواكب أو غرويها على وقوع بعض الحوادث» ومنه 
قراءة حظك اليوع أو كتابته» أو أنت والنجوم؛ كما هو مشاهد في الجرائد والمجلات المعاصرة. 
ففي الصحيح عن زيد بن خالد الجهني خط قال: صلى بنا رسول الله يل صلاة الصبح 
بالحديبية في إثر سمام من الليل» فلما انصرفٌ قبل على الناين» فقال: «هل تدرونّ ماذا قال 
1 م لله ورسوله أعلَه؛ قال: #(قاأل: أصبَ مِن عبادي مؤمن ی واف فأما مَنْ قال: 
مُطِرنا بقَضل اند لله ورحمته؛ فذلك مُوْمِنٌ بي كافِرٌ بالكؤكّبء» وأما مَنْ قال: مُطِرُنا بِنَوِْ كذا 
وكذا؛ فذلك كافِرٌ بي» مُؤْمِنٌ بالكؤكب)7”. والنوُ هو: النجم الصاعدء أو الحابط. 
قال العلماء: إن كان قال ذلك معتقدًا أن الكوكب فاعل» مدبر منشيع للمطى فلا شك في 
مسكفره» ومن قاله معتقدًا | أنه من اللّه و "مته وأن النوع ميقات له وعلامة ! عتبارا بالعادة؛ 
فهذا لا يحكفرء ورجح الدووي كراهيته؛ وغيره تحريمه» وهو أظهر. 
ولا بد من معرفة الفرق بين علم التأثير» وهو الذي سبق بيانه وذمه» وبين علم التسيير 
وهو: معرفة كيفية سير النجوم والكواكب للمنافع من معرفة السنين والحساب وغيرهاء وهو مباح. 
400 ی روا آل ويه ۳ EAT‏ وأبو شاود AT AY}‏ والترمذدي ITE}‏ وآبن ماه (YT oA)‏ 
3 تيده الألبانى ق مجح اتر غيب والترهيس؛ ركرة 5١‏ 


)25 ووا البخاري doyê}‏ ومسلم (259559. 
(3) رواه البخاري (845)) ومسلم (071). 





2 توحيدالألوهية ريب 
قال قتادة: خلق الله هذه السجوم لعلاث: زينة السماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات 
يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع نصيبه» وتعكلف مالا علم له به". 


5- الكهانة. 

یما روی بعض ازاچ الى -رضي الله عنهن-» أن ن الي له قال: «من أف عرَافًا فسأله 
ع أربعين ليلة»”. 

وعن أبي هريرة خت أن الي ¥ قال: «مَن أن كاهِنًا فصدّقه بما يقول؛ فقد َمَرَ بما 
ازل على محمد چ“ 


قال البغوي: «العراف هو: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على 
مواقعهاء كالمسروق من الذي سرقها"'» ومكان الضالة» وتتهم المرأة بالزفا» فيقول: من 
صاحبهاء ونحو ذلك من الأمور». اها" 
قال !ا سن لبمسة: العراف: قد قيل أنه ! سم عأم للكاهن» والمنجم؛ والرمال» ونحوهم من 
يتكلم في تقدمة المعرفة بهذه الطرق». اه" . 
ووجه كون هذه الأمور شر هو: أن الله وحده هو المنفرد بعلم الغيب» فمن ادع 
خصائص الربوبية» وقد كذّب اللّة ورسوله. 
وهل المراد بالحكفر في الحديث صكفر دون صكفرء أم يتوقف فيه؟ 
والقول الثاني هو أشهر الروايتين عن أحمد 
ران کان ظاهر قوله 5: «لم تُقبلْ له صلاةٌ أربعينَ ليل أنه كفر دون صكفر؛ لأن الكافر 
(1) رواه الطيرى في تفسيره (+51591). 
(2) رواه مسلم .)555١(‏ 
(3) صحيح: رواه البزار في «كشف الأستار؟ )۳١٤۳(‏ والطراني في «الكبير» :)2١7/14(‏ وصعحمحه الألباني 
ی الصحيحة» (5156). 7 
| (4) هكذا في «شرح السنة» ط . المكتب الإسلامي. 


(5) #شرمم السنة؛ (55/ 21875 . 
(46 #الفتاوي» ٣۵‏ 21977 . 





1 چم الیک شع < 1 ْ 
كفا أكبر لا تقبل صلاته لا أربعين ولا فوق ذلك» وإن كان هذا حمولا على ادعاء الغيب 
النسبي -أي: الذي يعلمه بعض الناس من الأمور التي وقعت- لا الغيب المطلقء وهي مفاتيح 
الغييت الخمسة التي لا يعلمها إلا الله فإن من ادى علم شيء منها جازمًا بذلك؛ فلا شك في 
صكفره؛ لعكذيبه نص القرأن: ا ق © [الأنعام:54]. 

أما الإلهام الذي يقع في قلب المؤمن» ركذا الفراسة» فليس من هذا الباب» فالمؤمن لا 
يجزم أبدًا بأن غدًّا يقع كذاء ولا يبني على إلهامه حكمّاء بل الأحكام تُبنى على ظاهر الشرع» 
وقد يحكون ما يقع في نفسه باطلاء ويظنه إطامًا صادقًا. 
فلا معصوم بعد الدي يك وإذا كان سيد الملهمين من هذه الأمة: عمر بن الخطاب الك 
-الملهم بنص الحديث- قد خَفِيَتْ عليه أشياء» ووقع في قلبه أشياء خالف فيها الحق» كما وقع 
منه في صلح الحديبية؛ فعمل لحا أعمالا تحكفيرًا لما قاله ولم يحتجٌ على أحد من الصحابة ننه 
-قط- بأنه ملهم؛ ليقبلوا قوله بلا دليل» فأمأ من يدعي e‏ 
الكشف عن المغيّبات» وحاله أبعد شيء عن صغة الولاية» من الإيمان» والتقوى» والتزام السَّنّة 
ظاهرًا وباطنًا -فإن هذه أهم صفات الأولياء-؛ فهو من أولياء الشيطان» لا من أولياء الرحمن» 
وقد يطلعه قرناؤه من الجن على بعض الغيب النسبي فيما وقع واطلعوا عليه هم من حيث لا 
تراهم؛ ليلبسوا على العوام واللجهلة» وكل هذا من الكهانة. 
وليُحذر أيضًا في هذا | | الباب ما قد خير به الجن على لسان المصروعين؛ فإن أقل أحوال هؤلاء 
الجن الفسق فضلا عن العكفرء فلا يصعم تصديقهم ورواية اا أنها حق؛ ولا يجوز سؤالهم 
عن المغيّبات» ولا طلب شيء منهم؛ وإنما المشروع دعوتهم إلى اللّهه وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
منك وهذه سيرة السلف الصالح ي في هذه الأمور لا يعرف عن أحد منهم قط أنه سأل الجني 
عن شيء» أو طلب منه قضاء شيء من حاجته» مثل هلاك عدو أو نحوه. 
0 سواد بن قارب» لعمر خاعته حين سأله: اهل يأتيك رَيْيُكَ الآن؟ فقال: 
ت القرآن لم ياي ونعم العِوَضُ كتابٌ الله يد من الجن" . مع أن هذا الني هو 


(1)رواإه الييهقي في ة الدلائل » (۵۱/۲) سپا اللنظء وأصل إلقصة رواإها البخاري I‏ و بدو 
ذكر إسم سواد بن فأرب . 





چم توحيد الالوهيسة ريع 
الذي دله على الإسلام وك ول يه الأمر بالذهاب إلى رسول اده ا وقد کان من مؤمني ن 
و ذلك لم يأنه منذ قرأ القوان: 

فكل من الجن والإفس عليه SS‏ 2000 
إن لم يحكن شرك صريكًا فهو من ذرائعه وأسبابه» والله المستعان. 

5- التوسل البدعي. 

كأن يقول للميت: ادع الله لي» استغفر لي... أما لو قال: أغفني» أواغفرلي؛ أوارحمنيء 
أو ارزقني» أو اشفني» فهو شرك أكبر» وهو توسل شري. 





چچ ابلك شرح عابنت د 
فصل هي النوسل 
فالوسيلة لغة : ما يتوصل به إلى الشيء» وها مع آخر وهو: المنزلة والدرجة والقربةت 
وكلا المعنیین صحیح شرعًا. 
قضية العوسل من القضايا المهمة التي وقع فيها خلاف بين المتأخرين» والتوسل هو: انا 
ر الإنسان إك ما يريدء وقد ورد لفظ الوسيلة في القران في قوله #: * ا 
الذرت عامنوا اتقو ال وَاَيْتَعْوا إِلَيَهِ الوسيله وجَهدوأ في سيلو لمڪ 


اقل ي :£ اقل اسر اني 


تفلحورت [الاندة:٠+]»‏ وفي قوله كك في الرد عل المشركين الذين يدعون غير اللّه: # اولك 





ا لع ر سے ےر e‏ کے کار رسي ر سے رچ عر سر بق ر ی چ ی ر 2 2 
الذب لعو بشخو ا ت إل ود 7 ته سيل n‏ اقرب يعون ريحمئه: ويخا قوست عذابهة إن 
سے ا سے سے ہے اک سے ایر ر 

ove 500010 


وهي في هاتين الآيتين باتفاق أهل العلم : بمعيئ القرية» نقله أبن كثير في تفسيره عن: 
أبن عباس بذ وجاهد والحسن؛ وقتادة وغير واحد وقال: وهذا الذي قاله هؤلاء الأثمة 
لا خلاف بين المفسرين قا 

#ينتغورب إِلّ رَيّهمٌ الْوَسِيلَةَ * أي: يتقربون إليهه وذلك من علامات حبهم العظيم 
i POS oT‏ 


ومن هذا المع قول الي 3: اذ سَمِْتُمْ المؤَذّنَ فقُونُوا مِْلَ ما يمول م صلوا عي 
قله من صب عَيَّ صَلَاة صن | eS‏ م سلوا ابل لم لي الو ْنَا مَل في 
نة لا تَنْبَغي | إِلّا لِعيْدِ مِنْ عِبَّادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ آنا هی" ١‏ فالوسيلة بمعنن للا 
مأخوذة من القّرب؛ لأن القريب من الملك أو العظيم له منزلة قريبة منه» فهذه الوسيلة اسم 
ا ی ی ر ا ی ی 


الى ية ان يڪون هو ذلك العبد لت نسأل الله له الوسيلة. 





(1) قال فى «لسان العرب٠:‏ «الوسبلة: لر و 
تقرب إليه بعمل... والوسيلة: الوصلة والقربى». أه. باختصار. 

(9؟) #اتفسير ابن كثير) (5/ 10). 

(©) زوأه مسلم (814؟). 





چم توحيد الألوهية ر( آ ' 
التوسل منه؛ الرمكن: والواجب؛ والمستحب: 

فالتوسل الركن: هو العوسل إن الله َك بالإيمان به فلا يقبل الله تعالك تقربًا إليه بغير 
إيمان به وملائحكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» فلابد أن يُتَقَرب إلى الله 
بذلك؛ هذا هو المع المقصود بقوله تعالى: #وَأَبَتَعْوَا إِلَيْهِ الوسيكة € فلو أن إنسانًا تقرب 
إن الله بأنواع القربات» وهو مُكذبٌ برسوله» أو مُكذب بمَلَكٍ أو مُعَادٍ لمَلكٍِ من املائكڪة 
أو مكذب بالجنة والنارء أو مكذب بالقدرء لم يقبل الله كك منه شيًا؛ لأنه فرط في الوسيلة 
التي هي ركن والتي لا يقي الله من أحد شيا بدونها. 

والتوسل الواجب: هو توسل الإذسان لك الله 4ي بفعل ما أمر وترك ما حرم. 

والتوسل المستحب: هو التوسل إل الله ل بفعل المستحباده 

والتوسل في الدعاء: هو ذكر ما يصكون الدعاء به أقرب إلك الإجابة وهذا أحد معافي 
التوسل العام والتوسل العام هو العقربه والدعاء من القربات» وقد يسكون العوسل في الدعاء 
واجبًا كما هوفي سورة الفاتحة: « أهْدناآلصرط آلمسقم() رط الس ن َنَعَلَو 


ا ا أله ايد ي حبر جر 


عير ١‏ ب علهر ولا آلا لن 4 اع فلا تصع السلا ر ن ا 


e‏ كي 
لس E‏ 


هذا الدعاءء ولابد أن نتوسل ببدأية الفاضة: #الجسمد 5 کک کیرک e‏ 00 
اتسر r‏ ميك وم م الدب 4 [الفاضة:١-:]:‏ وهد ا 8 الله وصفاته لإاك سد اليس يفي 


کے کے ل 


وَإِيَاك فُستعبيك € [الناة:ه]: وهذ ا إلى الله بالأعمال الصالحة. 
+ أنواع التوسل المشروع؛ وخير المشروع في الد عاء: 
-١‏ السوسل المشروع: 
الذي ورد في الكتاب والسنة من أنواع العوسل ا ا و نوأاع: 
النوع الأول: التوسل إِلك الله كك بأسمائه وصفاته. 
النوع القاني: العوسل إلن الله ك بذكر الأعمال الصالة الى قام بها العبد 
العوع القالث: العوسل إلن الله كلك بدعاء المسلم الصالح الذي دعا وهو حي حاضر: 





۱7 وج | کا س ا کاو زر 
النوع الأول: 
قرفا قن نوكه تعالی: کول آل سا لل ا اوا لدو ف 
اسهد د م كوأ َعَمَلُونَ 4 (الأعراف:.+]» وأدعية الكتاب ل د ' 
ذكر الأسماء والصفات» فالعبد لا يسأل هباشرة بل يقول: (يا رب» أو الل 00 
بالربوبية أو بالألوهية» والأدعية المستجابة التي ورد عن الدبي يَهِ ما يدل عن فضلها هي ذكر 
e‏ تعالل وصفاته» كما سمع النبي رجلا يقول: «اللَّهُمَّ اني اساك بان لَك الحم لا 
ِلَهَ إلا أت المَتَانُ بَدِيعٌ السّمَاوَاتٍ رَالاَرض يا دا ا جلال وال کرام يا َي يا يوم فَقَال الى 
3 الَهَدْ دَعَا الله باسمه العظِيم الذي ا ادُعيَ به أَجَاء e‏ 


Fra.‏ کے 


1 


٣ بی‎ 


اسر 
2 


وسمع رجلا يقُول: لد لهم في الت ياادله! بالك الوَاحِدُ الأَحَدُ الصّمَدُ ِي لم يل وَل 
e‏ حَدٌ: أنْ تعفر لي دنوب إِنَْكَ أَنْتَ العَفُورُ البّحِيمُ فَقَالَ رَسُولُ الله 4: 


وجميع أذكار الصباح والمساء» والنوم؛ والدخول والخروج للبيت أو المسجد؛ والنزولء 
والسفر واللبس» والطعام والشراب» وجميع الأذكار الواردة؛ هي أدعية فيها ثناء علل الله كك 
ا وصفاته وسؤال الات ا عاك وصفاتهء دول أمتكناعء؛ بم أدعية المؤمنين ف 
الكتاب وف السنة كلها متضمنة العوسل إلن الله -سبحانه- بذكر الأسماء والصفات. 

ولذلك نقول: هذا النوع من التوسل هو أعظم أنواع | 

وهو التوسل إلن الله بذكر الأعمال الصالحة بين يدي الدعاء أو في خاتمته» كما ورد كثيرًا 


مش قوله E‏ #ريماإساءَامنا عفرن EF‏ وقناعدا داب أنْثَّارٍ 2 ال عسرات:17]. 


ولاك أن نفرق بين فعل الإيمان نفسه» بأن يؤمن اللإنسان؛ فهذا ركنٌ من الأركان ولا 





)١(‏ صحيح: : روأهة اه بو داود :.)١1496(‏ والترمذي )١٤٤(‏ والنسائي ( 5 وأبن ٠‏ ماه ۳۸6۸7( واد 
٠ء‏ ا ل 0 
(5) صجيج: روأة النساتي ١(‏ ۰ وأبر داود (٩4۸)ء‏ وأحمد )١8436(‏ وصحححه الألباني في تحقيقه للستن. 





ه60 توحيد الألوهية ريع 
يقبل الله قربة بدونه وهذا هو العوسل العام الركن؛ وأما ذكر الإيمان في الدعاء فهذا من 


التوسل المستحبه أ ان يقول بين يدي دعائه: E‏ فأعفركنا دو ا 
لار 4 ورا امن عفر لَنَا E‏ يي لين 4 الو مون ۹+ # رسا تنا مهنا 
مناديا اوی ليمي ان ٤امنوا‏ ريک 0 رين عفر لا دوسا وڪ فر عتا م ماتا 
ہے ا ا ا یر ا 


وتوفنا مع الْدَبَرَار » آل عمرانة؟؟ا. 





فذكر الإيمان في الدعاء هو التوسل الذي نقصده في الدعاءء أما فعل 0 اسه وان 
يستجيب الإنسان لمنادي الرحمن فهذا فرض في التقرب» لا يقبل الله وك من أحد تقريًا من 
غير أن يؤمن» أما لو لم يقل ن الدعاء لكونه مثلا لا يحفظه فلا بأس» أما . او آذه 
عليئا هو: #إياك سم بد ولك ع 4. 


واكك الف لحر ا ثة | © الاين حزن عليهم لقان و إل الله كين 
بأعمالهم الصالحة» قالوا: (إِنْهُ لا يُنْجِيِكُمْ 1 أن تَدْعُوا الله بصَالِح أَعْمَالِكُمْ)» فتوسل 


أحدهم إل الله ل بير الوالدين والإخلاص فى ذلك فقال: «اللّهُمَ | ان كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ -وهو 
سقي والديه قبل صبيانه- ابتِغَاءَ وَجِهِكَ فرج عنا ما حن فيه مِنْ هَذْهِ الصّخْرَاء والعاني 
توسل إلل الله ك بترك الزف بمن يحب مع قدرته عل ذلك» وأنه ترك ابنة عمه التي هي أحب 
الناس إليه» وترك المال الذي أعطاهاء فقال: «اللّهُمَ ِن كنت فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتعَاءَ وَجْهِكَ فَمَيَجْ 
عنا ها حن فيه من هذه الصخرة وتوسل الغالث بإعطاء الأجير حقه وتثمير ماله 3 
أخلص إل الله في ذلك ؟ فَعْرجم أ لله ك عنه. 

النوع الغالث: 

أما السوع الغالث من أنواع التوسل المشروع: فهو التوسل إلى الله 3 بدعاء المسلم الصالح. 
الحي الحاضر -وهو مستحب في مواطن؛ والأولى تركه في مواطن-» وأعك ذلك دعاء الأنبياء كما . 
قال الله كيك حاكيًا عن ا يعقوب ا ا ا وا6 عفرلا دو سانا کا 
خَنطِيِينَ © قال سو ف استغور ا کر لهو الھور الحم 4 ابيف: [u-av:‏ 





(41روآه البخاري ا م1 ومسلم (51/15). 





J3 
امک سرح اکر ا وير‎ CR ) ۱۴۸ 
إلا ي‎ 


فطلب الدعاء من المسلم الي الذي يرجى صلاحه؛ مشروع؛ وذلك إذا كان في أمر أخروي» 
أ إذا كان في أمر دنيوي فالأولن تركه» كما قال البي 5 للرجل الأعي الذي قال له: أدع 
ل يتأن يتفي فقال PN E YE:‏ 


فیحسن وصضوف pe oh‏ وَيَدْغُويِهَذًا 0 ا ل ناتك وأو إلَيِكَ تمد 
نح البّحمَةٍ خي يا مقرل كذ تتفت يك إن وني في حَاجي هز ل تقطن اللَّهُمّ نَم سفعه ف وي 


رواية: وشفعني فيه-2 "© ففعل الرجل فرد الله وب عليه بصره. 

Fl Et‏ عضي 00 البخاري» قال لعَطَاءِ بن 
أفي رَيَام: دلا أريكَ ام ين أَهْز2 ل ا َالّ: هَذِه المرأءُ السَوْدَاءُ تت الى کب 
تقالك: إا ي اضرع ل محف دغ ل اله لي كال: إن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجن وَإِنْ شِفْتٍ 
عَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيّكِ» فَقَالَث: أَضِينُ كُمَّ عَادَضْلَه مَمَالْتُ: : ای اڪره ف قاذ ع الله لي أن ل 
فی قَدَعا له كانت عندما يأتيها الصرع يحصل نوع من تحعشف العياب عنهاء 
فدعا لا البي 6ه ألا تتعكشف. 


ی م 


وهو يك في هذا | | الحديث بين أن الأفضل أن يصبر الإنسات ولابيظطلب الرّة قية» ولا يطلب 
الدعاء من الآخرين» أما في الأمر الأخروي الديني وهوألا تتكشف مثلا؛ لآن التستر يحبه الله 
ويه وأمر به وأرجبه فلما كانت عند صرعها تتكخف لم بقل ها له نت كت 
ولك | لبن وإنما دعا لها مباشرة» ورَعْبَها في | الصبر عن الصرعء ولذلك لما صبرت» قال أبن 
عباس انش :الا أريك امْرَه ِن أَهْل اجّة» لصبرهاء والأعمئ قد خيّره البي كَل فاختار أن 

عو الله له» مع أن الأفضل أن يصبر عل ما | ابعلاه الله يك به. 

Rn‏ ا HE E‏ لا 


و 


يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطيَرُونَ وَلَا يَكُنَوونَ وَعَللْ رَبِهمْ یتو کون» ۰ فقوله يله: «لا يَسَْرْقُونَ» دل على 





01519( رواه الترمذي (7019/4)» وأبن ماجه(0170» وصحمه الأب في صحيح امع‎ : eT 
)رو ه البخاري (019۲)» مسلم (01!/5؟).‎ ( 
FY YID nhmag (oY 5225 2مقأأ١ داه‎ ١ 2( (7)رواه البخارى‎ 






أن ترك الاسترقاء -أي: ترك طلب الرقية- أفضل» ولحكن يمحكن أن يرق الافسان نفسه أما 
سؤال الرقية من الناس كأن يقول لشخص آخر : . ارقني» كما يذهب كثير من الناس إن 
الْمُعَاطجِينَ أو مَنْ يرج صلاحه للرّقية؛ فالأوك ألا يَسْتَرْقٍ العبد؛ وفي هذا | الحديث امقام 
عة بن عص الأَسَدِى فقَال: ا E‏ قن قله أذ قل عن ۽ فَقَالَ : «اللَّهمَ 
ا حملن فقد طلب الدعاء اراو ووا ال 

فعندما يكون الإنسان مريضًا مثلاء ويقول لغيره ادعٌ الله لي أن يشفيني» فهذا خلاف 
الأفضلء مع أنه مشروع. أو كالذي يريد النجاح مثلًا فيقول لغيره: ادعٌ الله لي أن أنجح: فهذا 
خلاف الأفضل» بل الأفضل أن يدعو العبد لنفسه؛ إلا أن يحكون هناك أمرٌ ديني أخروي في 
هذا الباب يطيع الإفسان به ربه وبق فالأمور الأخروية هي التي يطلب الدعاء فيها. 

بل ينبغي أن يسأل الافسان الأمو#ؤلدنيوية إجمالا لا تفصيلًا؛ لأنه لا يدري أين الخين 
والنبي كله يقول: المسأل | أَحَدُكُمْ رَه حَاجََهُ كلها حَقٌ يَأ شع نَْلِهِ إِذَا افطع 
لحكن ليس من الأدب أن يقول: يا رب! أصلح لي شسع نعلي» وإنما يقول: ربا ءالا فى 
E Re‏ حه وقتا عَذَابَ أَلثَّارٍ © [البفر»:. أو يقول: «اللَهُمَ اللّهُمَ أصلح 
لي شأني كله لا إله إلا أنت4» ونحو ذلك مما يدخل فيه هذا الأ( ييا المتخصيص بأشياء معينة 
في الدنياء فالأوك أن ينشغل الإفسان بأن يسأل الله كك أن أن يُعيذه من عذاب النار ومن عذاب 
SS‏ أم حبيبة متنا .لا قالت: الل معني روعي رَسُولٍ الله کیا 
وباي آي يانه وپأجي مارت نال الي :قد سألت الله yT‏ 
زاق مَفسُومة لن يُعَجلَ سيا َل ا جل وُر َا عن جل وؤ گنت سالب لله أ 


> ميد من تاب ق التَارأ أ وَعَدَابٍ في القَبرِ كن خَبْر 1 وفص" 

(1) حلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية: الذي جعل طلب الدعاء عمومًا خلاف الأفضل» واستدل بحديث: ذلا 
يسترقون» والصحيم أن هذا الحديث يدل عل أن ترك طلب الدعاء في الأمر الدنبوي هو الأفضلء أما نرك . 
طلب الدعاء في الأمر الأخروي فالحديث يدل على عكسه. فإن عكاشة طلب من الرسول 5 أن يدعو له في 
أمر أخروي؛ فدعا له النبي يل وهو مع ذلك من السبعين ألما. 
انظر «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (445)) والمجموع الفتاوى؟» )1۸١ /١(‏ و«الرد على البكري؟ /١(‏ 518). 

(؟) حسن: روآه الترملي ( 40791/42791977 و-حسته الألباني في #المشكاة» (5921). 

(۳) رواه مسلم (25575. 
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فالغرض المقصود أن طلب الدعاء من المسلم الصالح الج الخاضر عشروع) وهو مستحب 
في الأمر الأخروي» أوفي مصالح المسلمين العامة ونحو ذلك» ومنه حديث الأعيئ الذي ذكرناه» 
ومنه قول عمر «لتغه في الاستسقاء عندما خرج يستسقي بهم في عام الَّمَادَة قال: «اللّهُم إن 

فكلمة انتوسل اليك ِنَبينًا): أي بدعائه نتوجه إليك به بمعؤل نطلب منه أن يدعو لناء 
«وَإنًا وسل إِلَيْكَ بِعْمٌ تبيّتاك أي نتوجه إليك بدعاء العباس شه فهذا هو الذي ورد في 
الكتاب والسنة من التوسل المشروع . 

؟- التوسل غير المشروع: 

أما العوسل غير المشروع في مسألة الدعاء فهو ثلاثة أنواع أيضّا: 

النوع الأول: 

أن يُطلب من: الميت» أو الغائب؛ أو الجن» أو حون الملاتحكة؛ قضاء الحاجات» وكشف 
الكربات» أو أن يغيثوهم أو يرزقوهم؛ أو يشفوهم» أويجلبوا لهم نفعًاء أو يدفعوأ عنهم ضرا 
a‏ الع رك الأکیں قال کق: ‏ قل آدعو ایی زعت من دو فلایم یکرت کف الس 
نکم ولا و با * [الاسراءناه]» نزأ لت هذه الآيات في غيسى» و » والملائسكة و في الجن 
الذين أسلمواء فَعَنْ عَبْدِ الله بْن مُسْعْودٍ لن في قله تغا: < وليك اذى دعوت 
توح إِلّ رَيّهِمٌ الْوسِيِكةَ * قال: نرْلَتْ في ثفر مِنَ الغرب كَانُوا يَعْبِدُونَ تَفْرًا مِنْ ابن 
ملم الجنيُون» والإنش الِّْينَ كاثوا يَعيْدُوتهُمْ لا يَشعْرُون» فأنْزلَ الله سُبْحاتة: « قل ادعو 
اَن عكر من مزه ليكو كَنْقَ_ لسر عَدَكُ ولا غَويلًا © أيليك لذن يدعو 
غوت إِل ريهم رياه © [الاسراء:ده-به]””"» فهذا يدل عل أن من دعا الملائكة فدعازه 





.)5١1١( روه البخاري‎ )١( 
(؟) أما توسل عمر علته بدعاء العباس شد فهو عام للأمة كلهاء ومن باب النصيحة للمسلمين؛ وهو أمر‎ 
ديني عظيم فلو قلنا لمسلم: ادع الله للمسلمين. فهذ! لبس من باب سؤال الدعاء الدنيوي الذي هو خلاف‎ 
الأفضلء بل نطلب من المسلمين أن يدعوا الله أن يفرج كرب المكرويين» ويرفع الظلم عن المظلومين ونحو‎ ْ[ 

هذاء فهذا أمرٌ ديني: فيستحب أن نأمر الناس بالدعاء بمثل ذلك. 
(۳) روه البخاري »)٤۷1٤(‏ ومسلم .)٠۳١(‏ 








هى توحيد لألوهية ريو [ 02 
هذا من التوسل الشري» كالمشركين الذين كانوا يدعون اللات والعُرّئ ومّناة العالعة الأخرئ 

عل أنها صُوَرٌ للملائحكة» ولذلك اشتقوا هذه الأوثان أسماءً مؤنثة من أسماء الله تعالى» فقد 
اشتقوا اللات من الله» والعزى من العزيزء ومناة من المنان» فأوثانهم هذه كانوا يعتقدون أنها 
ترمز للملائحكة:؛ واعتقدوا أنهم يدعون الملائحكة؛ وأن الملائحكة تقضي طم حاجاتهم تلك» 
وهم معتقدون أن الملائسكة بنات الله تعالك الله عن ذلك علوًا كبيرً!. 

وهذا مثل أن يقول القائل الميت أو للنقيور أ والولي الفلاني سا أوالذي يظنه وليًا- أ 
الجن: أغثني يا سيدي فلان» ارحمني يا سيدي فلان» ارزقني» اشف ابني. 

أو طلب منه المدد كأن يقول: مدد يا نيدي فلان -أي: ابعث لي مددّا-» وهذا بلا شك 
مرتبظ باعتقاد شري في الربوبية» وهو أنه يعتقد أن الولي له تدبير في الكون» فيرسل المدد 
ويأمر وينغى» فلا يمحكن أن يحكون دعاؤه للولي دعاءً مجردًا ولا يعتقد أنه يملك له ضرا ولا 
نفعًاء فلابد أنه يدعوه وهو معتقدٌ فيه أنه يملك قورش 

النوع الثاني: 

أن يقول للميك والغائب: ادع الله لي أ واسأل الله لي أواشفع لي في كذاء فهذا رت 

بين السلف في أنه غير جائن وأنه من البدع التي لم يقل بها أَحَدٌ من علماء الأمة» وهو من 
ذرائه الشرك؛ فهومن الشرك الأصغر والفرق بينه وبين الذي قبله واضح إذ الأول: دعاء غير الله 
والعاني: عخاطبة الميت والغائب بما لم يرد في الكتاب والسّةء ولكنه لم يدعه» ولم يسأله قضاء 
ات کم اا 211111111111111 

هذا إذا لم يعتقد في الميت أو الغائب: السمع؛ والإحاطةء والقدرة الشاملة عل الإغاثة 
وعلم الغيب» فإن هذا شرك أكبر في الأسماء والصفات؟ لأنه وصف المخلوق بصفات الخالق 
التي انفرد بهأ سيوحانة. 
0 النوع الكالث: 

وهو الابيد يذاث اللقلرق وباشه ره رع عل الراجح؛ وقلنا عل الراجح؛ لأن فيه 
خلافا معتبر» فقد ورد عن بعض المتقدمين وبعض الصحابة» مع أن الراجح تضعيفه عن 
الصحابة» فلم يثبت عنهم عل الصحيح. 





وقد ورد في قصة عثمان بن حنيف -راوي حديث الأعين- مع رجل كانت له حاجة 
عند عثمان بن عفان طلئغه» وكان عثمان عقن مشغولا عن الرجل لا يلتفت إليه» فقال له 
عثمان بن حنيفب: اثت الميضأة» ثم توضأ وصل ركعتين» »ثم قل: hh ٠‏ إفى أتوجه أليك بنبيك» 
يا محمد ياني الرحمة 1 في أتوجه بك إلى رلي في قضاء حاجتي»: ثم تعال» فسأذهب معك» 
فذهب معه ودخل تيل عثمان فقضن للرجل حاجته. 

هذه القصة روّأها الطبرافي”'”» وذكر قصة البديث» وأصل الحديث -كما ذكرناه في 
العوسل المشروع- صحيح؛ وهو الذي ذكرنا في طلب الدعاء من المسلم التي وهو حديث 
الأعى» أما هذه الزيادة المذكورة هنا في هذه القصة فعي ضعيفة عل الراجم» وضعفها شيخ 
الإسلام أبن تيمية:. 

لحكن ما دام هناك اجتهادٌ في الباب» قلنا إنه بدعة عل الراجم» فتُدخله بذلك في 
الخلاف السائخ» فمن توسل بهذا النوع من التوسل فقد أخطأء ويُفق بأن فعله خطأء ولمكن 
لا يُصَلَّلُ ولا يُبَدّعٌ بعينه؛ لأن المسألة فيها اجتهاد» فبعض أنواع البدع فيها اختلاف» فمن 
قال: «الراجح أنه يجوز) لا يخرج عن دائرة أهل السئة بل قد#قؤلثقولًا مرجوحًا. 

ومن روي عنه القول بذلك: الومام أحمد:» ولكن هذا غير مرج عند المحققين في 
المذهب الحنبلي كشيخ الإسلام ابن تيمية: فهو يرئ. أن هذه الرواية مرجوحة» حيث قال في 
الجواب عن مسألة في العوسل بالبي كل: هل يجوز أم لا؟» فقال:: «المهواب: الحمد للّهء أما 
العوسل بالإيمان به ِ ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونمو ذلك 
مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين» وكان الصحابة 
شه يتوسلون به يك في حياته» وتوسلوأ بعد موته بالعباس عمّه كما كانوا يتوسلون به). 

وأما قول القائل: الَو في أتوسل إليك به فللعلماء فيه قولان كما لمم في الحلف به يكل 
ان رملأا كاك وشاني وأ مين لان رع اطي كلا مره 
الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة» ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء» وهذه إحدئ 
الروايتين عن أحمد» والرواية الأأخرى؛ تنعقد اليمين به يك خاصة دون غيره؛ ولذلك قال أحمد 





.)519( وضعفه الألبان في «التوسل؟ (84) و«الترغيب والترهيب؟‎ ۸۱ ١( ضعيف: رواه الطبراني في #الكبير؟‎ )١( 


8 توحيد لالوهية رو 
في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه: إنه يتوسل بالبي كله في دعائه» ولسكن غير أحمد 
قال: إن هذا إقسامٌ عل الله به ولا يسم عل الله قلق بمخلوق» وأحمد: في إحدى الروايتين قد 
جَوَرَ القسم به كهِ فاذلك جوز العوسل به» ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور 
العا لا يقسم د 

وهذا القول بأن من حلف بالي ب انعقد يمينه ووجب الوفاء به» قول باطل قطعًا من 
جهة الدليل '» ويمسكن أن يحمل قول الإمام أحمد في رواية المروزي عل أنه أراد التوسل بحب 
البي 5 واتباعه فهو من باب التوسل بالعمل الصالح. 

فلذلك نقول إن التوسل بالحق واسلجاه -وهو النوع الثالث من العوسل غير المشروع-» وهو 
أن يقول: اللهُمّ إني أسألك بحق فلان» أو باه فلان» أو بفلان يعني بذاتهه هوتوسل بدعي عل 
الراجح أجازه بعض العلماء بالبي يك كالعز بن عبد السلام؛ وهو منقول عن أحمد مرجوحًاء 
وأجازه بعضهم بعموم الصالحين؛ كالشوكاني» لكن الصحيح من حيث الدليل هو قول أبي حنيفة 
وأصحابه» وذلك أنهم قالوا: لا نتوسل بمخلوق» وإن كنا نقول: إن هناك توسلا بالمخلوق» وهو 
التوسل بالعمل الصالح فالعمل الصالح مخلوق. ظ 

أما ذلك النوع من التوسل -العوسل باحق والجاه وذات المخلوق- فهو بدعة» فلم يرد في كتاب 
ولا سنة» وقد تركه الصحابة مع استحضارهم له» كقول عمر نغ : الهم نا كنا نَعوَسَلُ ليك ِنبا 
يتا وإ وسل إِليْكَ عَم تيتا قاستا» قَيْسْقَونَ ٠‏ فعمر م#لتفه لم يتوسل بعد وفاة ابي 0 
بالبي يلد لأنه في الحقيقة کان يتوسل بدعاء الي يلك لا بذاته يِه ولا ججاهه 4 فإن ذاته 











(1) «الفتاوي الكبرى؛ (۲/ .)٤۲۲‏ 

(؟) وكل المذاهب قد يقع فيها أقوال غغالفة لصريح الكتاب والسنة» أو فيها خلافٌ غير سائغ: ومذهب الإمام 
أحمد نادر جدا أن توجد فيه أقوال من هذا القبيل» وهذا القول منها؛ لأنه قول غالف لنص حديث: ١مَنْ‏ كَانَّ 
خالا يلف بالل أَوْ لِيَصمْت» [ رواه البخاري (۲۹۷۹ 17٤71‏ 00/801 ومسلم (1147)]: وحديث: 
١مَنْ‏ حَلْف بقار اله ققد شرك والرواية الراجحة في الذهب أنه بحرم الحلف بالنبي يف ولا ينعقد, فلو ٠‏ 
قال: «والنبي لأفعلن کذا؟» ثم ۾ يفعل فليس عليه كفارة يمين: ولم ينعقد يمينه إنها كفارته أن يقول: دلا إله 
إلا الله 44 أنه حلف بغير الله كمن حلف فقال: #وشرف أبي أو وشرف أمي»» فعليه أن يقول: ولا أله إلا الله 
تكفيرًا للذنب وليس عليه كفارة لليمين. ظ 

(9؟) رواه البخاري» وقد سبق (ص:9١١).‏ 





موجودة ‏ وجاهه قائم يف ومع ذلك ترك عمر والصحابة معه التوسل - يك بهذا المعنى» 
فالصحابة غم كما ذكرنا كانوا يتوسلون بدعائه يلق وهو الآن غير موجود» وطلب الدعاء منه غير 
مستكن» فلذلك عدلوا إلى العرسل بالعياس خلنته» وقالوا: نتوسل إليك بعم نبيك. ؤ 
ومسألة التوسل من القضايا الشائيكة التي حاول بعض المعاصرين التخلص فيها من 
النزاع القائم بين: المنهيم السلفي» والصوفية. بالتوسط الدائم بين الفرق المتنازعة» فقال: إن 
الدعاء إذا اقترن بالتوسل إِلك الله بأحد من خلقه خلاف فرعي» زليس من مسائل العقيدة. 


وهذا في الحقيقة كلام موهه؛ لأنه كما ذكرنا أن: من العوسل ما هو من مسائل العقيدة 
باتفاق» فالذين يدعون غير الله يسمون ذلك توسلا وهذا شرك أكبر وهناك ما هو شرك أصغر؛ 
لأنه ذريعة للشرك الأكب أما الدوع العالث فليس شركا؛ لأنه يتوجه إلى الله بالدعاء فيقول: 

والشيخ محمد بن عبد الوهاب: نص عل المنع من هذا العوسل"» ولكنه لا يُنْكرٌ عل مَن 
فعله» فلا يُنكر عن من توسل بالحق والجاهه ولذلك فلا يصح أن يقال: إن كل أنواع التوسل 
فيها خلاف سائغ. 

وكذلك من الخطأ إطلاق القول بأن: كل توسل بالمخلوق شرك كما قال أحد العلما 
المعاصرين””» فهذا من الأخطاء التي يجب الحذر منها؛ لأن العؤسل بدعاء آَلمسسَلِمْ الصالح الحي 
توسل بمخلوق» وقد قدمنا أنه جائ التوسل بالأعمال الصالة ا ٣‏ 

والجاء ليس من الشرك“ عند أحدٍ من أهل العلم؛ فليس بالشرك الأكبر الناقل عن الملة 

حين من الشرك الأصغرء بل هو خلاف فرعي كما قدمنا. 





(۱) فال رسول ال ل إن اله حرم عل الأْض أَنْتَأكلَ أَجْسَادَهء أمد (/ برا الم نه 
وأبو داود (/إ؟ ١‏ ۰ والنساي (١۱۳۷)ء‏ وابن ماجه »)۱۹۳١(‏ والدارمي (۷۲٩۱)ء‏ وابن خريمة (۱۷۳۳)؛ 
وان ٠‏ سال لر ٠‏ والحاكم (54 ٠‏ ) وقال: (اصحيم على شرط البخاري»؛ والطبراني (9۸۹) والبيهقي 
9 ) وصححه الألباي في لاصحيح الجامع» (؟9؟١).‏ 

ر( #جموع مو لفات الشيخ»؛ المحلد الرأبع؛ طبعة سجامعة السام أبن سو 3 . 

(۳) قول الشيخ أبي بكر الجزائري في كتاب «عقيدة المؤمن؟. 

(4) إلا لو اعتقد أن معتى الماه واليق: ان له جعل له تي الكون بابة عن سبحاه؛فهذا شرل في العتقاد 


أ اب و 1 ل 
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صر هډ 


الحكم بما أذ 


+ الكفر الأكبر والكفر الأصغر 
* الفرق بين النظام الشرعي والنظام الإداري 
* الفرق. بين كفر النوع وكفر العين 


فزن الله 





ؤ دكا 








الحسكم يما أنزل الله 


من مسائل العوحيد والإيمان العظيمة مسألة: الحم بما أنزل الله وهي جزء من قضايا 
الإيمان بالله كك ومعرفة شهادة أن لا إله إلا اللهء وهذه القضية عند العأمل مي ضمن توحيد 
الأسماء والصفات وتوحيد الريوبية وتوحيد الإلوهية» ولحكن نخصها بالذكر لكثرة الذين 
يخالفون فيهاء فاحتاجت لبسط الكلام فيها. 

فالمؤمن يعتقد أن من خصائص الربوبية: انفراد إلرب 26 بق 0 والتشريع» ومن 
أسماء الله 3#: «المسكم ؛ ؛ العدل» قال كنك: «أل< م وهو 1 اسع سين مسین € انما 
رقال تعالى: #إنأ لحك لامر ألا بد 0 إا € [برسف:-]» 3 يه 
سد ا »4 [الكيهفف:5؟ 0 وق القراءة لأخرى المتواتر ة أيضًا ": #ولاشرلف ف كيده ا 4 
وهنذه القراءة لا تحتمل إلا الحڪم التشريى لان قراءة اءة #ولاشْرك في کو احا ! » شاملة 
نوعي وڪ الحسكم الكوني» والخصكم الشرعيء وقوله تعالى: #إن الحکم إلا دام أل 
تقال اا € ظاهة جدًا في الحصكم التشريعي» وتتضمن الححكم الكوني القدري. 

الفرق بين الحدكم التشريعي والحسكم المد ري: 

© الححكم التشريعى: مثاله أن الله كك أحل البيع وحرم الريا. 

ه الحكم القدري الكوني: مثل أن الله وك حصكم عل فلان بالموت» أو حڪم عل 
فلان باشّيأة» واه من الحادث» وأن فلانًا يسكون ذَكرّاء وفلانة تحكون أنق؛ فهذا اللتصكم 
الكوني القدري. 

أما ا بأن: هذا حرام وهذا حلال» وهذا فرضء وهذه سنة» وهذا واجب» وهذا 





(1) كر أءة أبن عامر. 


3 






الحكم يما أنسزل الله ریو ٠‏ 
فمن معاني الريوبية: أن | ارب 6ل هو السيد الآمرا الناهي المطاع'' » قال تعالى: آَم لَهُمَ 
E‏ لمم الِب ما ا دآ © [الشورى:»]» وكنا ذكرنا من مظاهر ظ 
الشرك في الربوبية: أن يعتقد الإذسان أن غير الله له أن يكرح حون لو لم يتحاڪم إلية ولم ٠‏ 
يطلب منه أن.يحصسكم بحصكم منعين» فهذا من الشرك في الربوبية:” 
والعحاحكم: :من العبادات التي يجب أن يصرفها العبد لله دون سوا» وهو من توحيد 
الإلوهية؛ لأنه من فعل العبادء فكما بينا أن توحيد الريوبية: هو توحيد الرب ك بأفعاله هى 
وتوحيد الإلوهية: هو توحيد الرب كك بأفعال العباد. 
فمن الربوبية: أن يعتقد أن ن الله وحده له أن يشرع -وهذا فعل الرب كن كما أنه وحده 
هو الدي يخلق» وله وحده صفة الرزق» وله وحده صفة الضر والنفع» عام الخسكم؛ 
وحق الخحكم والتشريع له وحده 38» فهذا من توحيد الربوبية. ظ 0 
أما سلوكتا نحن العلي بالعحاكم إل شرعه اق وترك التحاڪ إل الطاغوت وهوكل " 
من يحصكم بغير ما أنزل الله وجخلاف شرعه فهو من توحيد الولوهية» فمن و 
صرفها لله وحده دون ما سواه: التحامكم إن شرعه» وقبول حُكمة» والرضا به» قال ك: #إِنّما 


4 قول الم مني إذا دعو إل 5 ٠‏ م ا # [السوراكة]) وقال 
تعالى: « کک ورك لیوو عق یک ما سجر سه ثم لا دوا ف 


اھب ر جا مما فص فصيت ولساموأ صليمًا [e:‏ 
تحكيم البي 5 إنما هو تحكيم الله كك ؛ لأن الرسول با لا بحم من قبل نفسه 
وهو تحاڪم إِلن الله كق ؛ لأن الرسول وك حاڪم بشر ع الله. 
ومن مظاهر الشرك في الربوبية وفي الإلوهية: 
التحاصكم إك الطاغوت؟ فاعتقاد أن غير الله له أن يشرع؟؛ شرك في الريوبية. 
والتحاصكم إن من يحصكم بغير شرع الله؛ شرك في الالوهية”"ا ويُعد إلحادًا في الأسناء 
والصفات؟ لأنه عل لله 5ك شريكًا في أسمائه وصفاته له أن يشر ع. 





()راجم الفصل الثاني : ويد ريو ةا من هذا الكتاب صر ٠-۷:‏ ۸) 
(؟) على التفصيل المعروف في ذلك كيا سيأتي. 





5 | ھم يلتك شح ع ال م7 


التحامكم الى الطاغوتب 


کے کے 
ر 75# اقرغ اص۱ با لر عم 


59 | سے سے عي ا سير رد م سر ا چ ا ال ي 
فال تعالی: ال تَرَإِلَ ارح يَرصُمُونَ نهم َامَنُوأيمآ أل إِلَكَ وَمَ1 أل من قَبَِكَ 
سي بر عل ر اکت رر ا ا ل سم چ سے فر 2 ل يم 4 E:‏ 

يدون آن اموا إل الطعوت وقد ایروا أن مروا يد ويرد أَلسَيطلن أن يهم 
مللا بیدا © [النسا] والزعم هنا هو الادعاء بالباطل. 

فمن أنواع الطاغوت: من يحسكم بغير شرع الله إضلالا للناس الضلال البعيدء ومن 
ا الزيمان» وزعم الزيمان؛ وهو يريد أن سکم الطاغوت فهو كاذب في دعواه» وهو 
من المنافقين الذين يصدون عن رسول إللّه 2 أي: يمتنعون من المحاصكم 0 رسول الله 6 
الحاسكم بشرع الله وسنته يَكله. 

ج2 9 8 } 


ںی ہے 
لب 


وسبب نزول هذه الآيات .خصومة بين رجل منافق وبين يهودي» فقال المنافق: نتحاصكم 
إن كعب بن الأشرف؛ لأنه علم أنه يأخذ الرشوة» وقال اليهودي: نتحاصكم إلى محمد يكل لأنه 
علم أنه لا يأخذ الرشوة» فاتفقا عل أن يأتيا كاهنًا من جهينة» فيتحاكما إليه عل عادات أهل 
الجاهلية والمشركينء فكان هذا تحاكمًا إن الطاغوت. 

والشيطان رأس الطواغيت: لأنه يدعو إك عبادة غير الله» وكل من طفن وجاوز حد 
العبودية ونسب لنفسه صفة من صفات الربوبية أو الإلحية فقد طغئ وتجاوز الحد فهو 
طاغوت» ولذلك دخل في ذلك الشيطان؛ لأنه يطلب أن يُعبد من دون اللّه» ويدّعي أن له أن 
بطاع دون أمر الله» قال تعاق: ألر أمْهدْ لَك بی ادم أ ت تعدو ليطن نهک 
عَدُىٌ ُينٌ4 يس :<اء فالئاس يعبدون الشيطان بأن يطيعوه في الكفرء والشيطان يدعوهم إل 


ذلك» فهو رأس الطواغيت. 





)١(‏ وف بعض الروابات أنه «أبو يردة الأسلمي؛ فعن عبد الله بن عباس مقط قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهتنا 
بفضى بين البهرد فيا بننافرون إليهء فتتافر إلبه أناس من أسلم فأنزل الله «المَكرإِكَ الت بعْمُوق أنه انوا 
يما أل َكَوَمَآ لمن قنك دون أنبَتسَاكموا ل اوقد مرا آن يَكُمروايو وريد ابی ان ب 
صلا بيا € تنساء:.د1 رواه الطبراني في «المعجم الكبير»: واين أبي حانم» والواحدي» وفال أفيئمي: 
الرحاله رحال الصحيح»؛ و موجه السيوطي. 





هج الحم بما أنسزل الله رع ٠‏ 

والياصكم بغير ما أنزل الله : طاغوت» سواء أخترَعَ احم أم أعطن لنفسه حق التبديل 
والتغيير عن شرع اللّه من قِبّلِ نفسه» كالأحبار والرهبان الذين ينتسبون إلى العدين وإلك اتباع 
دين الأنبياء» أو كان ممن لا ينتسب إل الأنبياء مثل كتاب «الياسق» -وصاحبه جنكيز خان 
ملك العتار- فهذا حَحَكَمّ بغير ما أنزل الله من غير أن ينسب ذلك إلى الأنبياء. 

أما الأحبار والرهبان فقد شرّعوا للنصارئ تجليلا وتحريما وذسبوه إن الدين كجل الخنزير 
مثلا؛ فتحليل النصارئ لأكل الخنزير هو من باب تبديل الشرع وفسبته للدين» وأما «الياسق» 
لجنكيزخان» والقوانين الوضعية فهو تشريع لا يُنسب للدين» بل يقولون: لا شأن لنا بالدين. 


_ 


کر لطم 


فالنوعان -المنسوب للدين أو غير المنسوب- من الطواغيت» مّنْ يبدل الشرع أو يكر 
تشريعًا مستقلا فهو طاغوت؛ لأنه تعدئ حدّه كعد وهو: أن يتلقن الشرع بالقبول 
والتسليم» لا أن شرع هو, ۱ 

ولذلك قال تعای: يدوت أن ناكمو إل الطعوت وقد اروا أن مروا ب4 ٠‏ 
[الناء:50» مأ الذي أمر نا به ؟ إل نتحاصسكم إن الطاغوت» فاللكفر بالطاغوت عدم العحاڪم 
إليهء واعتقاد بطلان أحكامه؛ وأنه لا يجوز أن تحدكم بين البشرء والله 4# ذم المشركين على 
تشريعهم عندما شرّعوا البّحيرة والسائبة والوصيلة والحاي؛ فكيف إذا كانت التشريعات في 
الدماء والأعراض والأموال ؟! وكيف إذا كانت في الاعتقادات ؟! 

ولذلك؛ رؤوس البدع شر الطواغيت؛ لأنهم شرّعوا للناس ما هو أخطر من الدماء 
والأموال» وهو العقائد الفاسدة كتعطيل الأسماء والصفات» وكنفي القَدَر وكُسَبّ الصحابة منغ 
وكالغلو في الأئمة إن أن يُعبدوا من دون الله 8 وكالعلمانية التي هي فصل الدين عن الحياة 


0 


ع 


واعتقاد أن الشريعة غير صحيحة 





)١(‏ لو أن اناس وضعوا دستورًا على أن الشرع هو الملزمء وقالوا: هذا الذي ندين لله به» وصاغوا الأحكام 
الشرعية في نظام مواد المادة العاشرة مثلا: تقطع يد السارق الذي سرق ربع دينار فصاعدًا مثلاء فمئل هذا 
عبارة عن تفصيل أو كتابة لأحكام الشرع بهذه الطريقة فهذا لا يضر. : 
لكن الدستور الذي يتضمن نملاف شرع الله هو الذي يضرء مثل أن يتضمن أن الزاني لا يُقام عليه الجد أو أي 
نوع من العقاب دا كات برضأ الْرإنية» 3 كن متزوجه» وكانت فوق ألثامنة عشرة؛ کيا تنس القوآنين 


کر 


الفرنسية “والتي خذت منها كثير من القوانين ا لمطبقة في البلاد الحربية-: آنه من واقع أنثى بغير رضاهاء يعاقّبع- ٠‏ 


چچ الت شح ۶ مره ول 
الغرض القصود: أن هذا الأمر يتكثر في المنافقين كما قال الله صَكَ: «#يتأيها سول ل 


اا صر 0 ج سے الرس 5 ار و 
يحم نلك رغوت في نا 0-1 ءامنا الي ور و ومن 00 
ا 5 + 0 ر ور 0 
کر 110 عر Fy‏ ا 


ل tr EE‏ َم مِرِد أله أن 0-6 به 

ا في لديا ا وهر ف رة عَذَاد عَظِيةٌ 4 اناده نزلت هذه الآيات في شأن 
00 اللذين زنياء وكان اليهود بعد كثرة الزن في أشرافهم تركوا الرجم الذي هو في 
العوراة" وبدلوه إك الجلد ويم بأن تلد الزاني والزائية ويحمّم: أي يسود وجهاهاء 
ويُطاف بهما عن حمارين» وهما مقلويان» وجهاهما نحو دبر الحمارين» ويطاف بهما في 


الطرقات: هذا زان وهذه زانية 





3 e 


ودا يعدا ريا ويجلدونهماء قهم يعأقبون» ولا بعطون حرية شخصية؛ فلمأ 
زل منهم رجل وأمرا أة قالوا: !5 DS‏ افيف درن كر لم 





حبالاًشغال الشاقة الو قنة أو المؤبدة» فاشترطوا أن يكون بغير رضاها ويكون رضاها هذا غير معتير إذا كانت 
دون الثامنة عشرة أمأ فوق الثامنة عشرق فالرضا معتبر! 
'" ولذلك نجد كثيرًا جِذًا من قضايا الاغتصاب يدور المحامون فيها حول إثبات أن الضحية كانت موافقة؛ وأنه 
لا يوجد آثار ندل على المقاومة» وبالتالي يكم ببراءته أصلاء وهذه كلمة رهيبة أن-هذا الإنسان بريء؟؛ لأنه م 
يكرهها على الاغتصاب. 
ار ا و او و ارا 
لأن الرضا عندهم هو الأصل في هذه العلاقة» فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يشك مسلم أنه من الكفر البواح 
)١(‏ سنحأن الله !أ إن هذا ل يبدل إل يوم هذا هو موجوه في النراة والإنجيل» وبع عل الإسلامالرحشية. 
اي ل 1 و د أيضَاء وإنا أنكر المسيح عليهم أنهم لا يطقون الخد 
E‏ : قالوأ له: ا أمرأة مسكت وهي تزي في ذات الفعل. ©: وموسى في الناموس 
أوصانا E‏ نت؟. >: قالوا هذا لیجربوه لکي یکون هم ما یشتکون به عليه وأما 
يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. ۷: ولا استمروا يسألونه انتصب وقال شم: من كان 
منكم بلا خطيئة فليرمها أولًّا بحجر» [يوحنا :4] ط. الفانديك. 
فالمسيح -في الحقيقة- أمرهم أن يقيموا ا لحد ولكن عليهم أن يطبقوه على نفسهم أيضاء فهذا دليل على أنه 
يعلم أن التوراة فيها الرجمء ولكن قال لهم: طبقوا الكلام على أنفسكم» PEE‏ 
تطبقون. ولذا قآال: من كان منكم بغير خطيئة مکی لر فهو يثبت بذلك -ق الحقبقة- حكم الرجمء 
ولكنه يمنع من أن يكون مطبقا على الضعفاء دون الأشراف» هذا إن صحت القصة؛ ؛ فكلامهم يلزمهم هذا. 





چم الحكم يما أننزل الله ريع ٠‏ 
با جلد والعحميم فخذوه وقولوا: ححكم به نبي “أي: فيكون حجة عند ربهم» فهم يريدون أن 
| صفة الشرعية عل العبديل-» # وإن لَمْ موقو أْحَدَرواْ * أي: إن أصر عل الرجم 
فاحذروا واستمروا عل ما أنتم عليه فأنّو المي ا تقال لمم: ما دون في قرفي أن لخي 
َقَالوا: تفْضَحْهُمْ ولون قال عبد الله ِن سلام. َم ِن فيا ارج فَأتَا الَوْرَاةِ كََشَرُوها 
وَضَعَ أُحَدْهْمْ يَدَهُ عل آي الَجِم فََرَمَا فَبْلَّهَا وَمَا بَْدَهَه مال لَه عَيْدُ ا لوبي تلام ات 


سيج ۾ 


َرَهَمَيَدَهُ َإِذَا فِيها آيَةُ أيه ارجم ا !: صق یا مسد فبا آي الرَجي قَأمَرَ بها ر سول الذه للد تج . 
ولقد = لقرآن من فعلهم هذا وهو التحريفض» فقال سبحانة: انیا الرسول ل 
ينك ريت مُسرِعُونَ في لكر و من الد الوا ءا اوهو لري ار 
مر تا قار 5 [أمائدة:؟؟]» فذكر المنأفقين أو ثم ذكر اليهود؛ أن فعلهم وأحد» وان 
کان کل منهم منتسبًا إل دين» فاليهود يقولون: نؤمن بالتوراة» والمنافقون يقولون: نؤمن 
بالقرآن» ولسكن الله © ذكر أنهم رفون الكلم عن مواضعه ولا يلزم أن يغير اللفظ 5 
يصون راء بل يعكفى أن ينسب إلى الدين خلاف أحكامه ويقول: هذا هو حسكم الشرع. 

والآیات بعدھا: ٭ إا ارا الور فا مکی وڈ نکم چا الوت ان 
أسَْلَمُوا با E E‏ أشن ددس أ ه واوا عا 
ا e‏ 0 
وي 00 وا اق تمتا ليلا و من کہ با 
رل ا اہک هم الکھروہ ت گیا مکح فیا ن الس بالتّفيس لے 


کر سے ایا 


ا الف 0 و ا وال اليس a‏ ا ص فين 





E‏ ون لر َم ب سارل د قأو کیک هم ارون ن 
سے اس ر لير لير 9 ا و ا کی ی اسار ی سے کی سے یو سر سے کے 
وقضينا علبء رهم بوسى أب مر صدا دين بغ يك مون ا و ْله اللإغيل فيه هدى 


سے ار اوو اس ل سے ہے کک اا سی سے سے سے س بي سے سی سے ل اسك سا ا 
ونور ومصر فا لما بین يدير بن | رده وهدى وَمَوْعِظه لِلَمحَقَينَ (12 و1 أهل الإجحيل 


سے 


يعارل الوه وَمَن ل صَحكم يمآ رلا قار ولتي ك هم اقوت #0 زالمائدة: .ا !. 





)اروا البخاري AE ١(‏ ل ومسلم19457١2.‏ 





هه الت شع ل د 
هل هناك فرق بين: الكافرين؛ والظالمين» والفاسقين في هذه الآيات العلاث ؟ 
نقول: إن كلا من الصكفر والظلم والفسق في الآيات العلاث ينقسم لك نوعين: أكبر وأصغر 
لذلك نقول: إن الحم بغير ما أنزل الله من الڪفرء و لر کہ با بارا 

وتيك هم الْكَفْرُونَ 4. 
والسڪفر ب اان: ا و ظلم أكبر» وظلم أصغر 

وا ينتسم ا : فسق أكير» وفسق أصغر 


٠‏ قأما المكطر الأكبرفأتواء': 


٠‏ النوع الأول: أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة وا کو 
معلومة من الدين بالضرورة؛ لأن من قال: هذا ليس من الشريعة» جهلًا منهه كمن يقول: 
«التقاب ليس من:الشريعة» -فهو ليس معلومًا من الدين بالضرورة- وكمن يقول: #إن اللحية 
ليست من الشريعة» لا يحكفر بذلك الآن في زمانناء لأن كثيرًا من الناس ججهل ذلك» ويظن 
أن هذا أمر أحدثه المتطرفون مثلا. 

ومن هذ | النوع أيضًا -أي من يجحد شريعة أ اله المعلومة من الدين بالضرورة- من يقول: 0 
دين في السياسة» ولا سياسة في الدين؛ وأن السياسة: نظام الخصكم لا دخل للدين به» وأن الدين 
علاقة شخصية بين العبد وربه -تبارك وتعالى-» ويعتقد أن الدين شعائر فقط ويُنكر أحكام الله في 
الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرها مثل: إنسكار قطع يد السارق» وجلد الزاني» وحرمة 
الرياء والقول بأن هذه الأمور ليست من الدين» هذا كله صكفر بالإجماع) لا نزاع فيه بين المسلمين. 

النوع الثاني: أن يعتقد ثبوت الشرع وأنه أن لف و له ان اران ار 
ذلك متعذر وقوعه؛ لن الكفار فضا عن المسلمين يعلمون أن الإسلام فيه قطع يد السارق 
وجلد الزاي ونحو هذا- لكنه يقول: إن القوانين الوضعية أفضل وأكثر مناسبة للزمان من 
شرائع مضئ عليها أربعة عشر قرئًاء ونحوهذا. 





)١(‏ هذه الأنواع من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ تتتلة مفتي الديار السعودية الأسيق. 






الحكم بما أنسزل الله ريع 
وهذا -بالإجماع- صكفر أكبرء إذ يُفَضّل ححكم المخلوق عل الخالق: «أَفَحكم الله 


لو ونر اخسن من آلو كا لموم يوقو € [الادة.٠)»‏ وبعض من يقول بهذا القول يفضل 
القوأنين ع الوضعية تفضيلا مطلقاء فيقول: إنه عندما شُرَّعَتُ هذه القوانين في الزمن الماضي 
كانت هذه وحشية» والبعض الآخر يقول: إنها غير مناسبة في زمانناء وكانت متاسبة في العصور 
ا e‏ تقدم الناس ادا ی لرن الاس عر اتی رز از 
محمحكم بقوانين العصور الوسطئ المظلمة. 

وكلا القولين: الذي يفضل القوانين مطلمًا أو يفضلها ذسبيّاه فكلاهما يدخل في إنڪار 
قوله صَبك: «ومن أُحَسِنمِنَألَو كما فوب دوقو 4 

النوع الثالث: أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحم الله تعالل» فهو لا يُفضل 
القوانين الوضعية؛ ولحكن يجوزها ويجعلها مساوية لحصكم الله ك وممائلة لهء قال تعالن حكاية 

عن أهل النار: ‏ تالو إن كما لی صل مین © د سویکم یی الْلَِينَ © [الشعرا:۸-۷ه» 
والذي يعدقد ذلك مُكذبٌ لقول نمال : ونو نما ارو د 4. 

فيقول: إن هناك حُسْنًا ممائلا» ليس الله وحده أحسن حكماء لحكن هذه حسنة وهذه 
حسنة؛ كمن يقول: نحن في شريعتنا هذه وأنتم في شريعتحكم هذه وكلاهما طيبهء فإن كنت 
في بلد يحصكم بالشرع التزمتٌ بالشريعة» وإن كنتٌ في غيرها التزمت بقوانين البلد الأخري 
وكلاهما طيب الهم الالتزام بالقوانين ن أيّا ما كانت» مادام الناس قد اتفقوا عليها فهي طيبة. 
وهذا من الحكفر الأكبر المستبين 

النوع الرابع: أن يعتقد أن شريعة الله أفضل فهو يقول: الله أحسن حُكمّاء لكنها غير 
واجبة» بل يجوز عخالفتها وتركها إلى ما يراه هو عدلا ومصلحة» ويجوز الخروج عن الشريعة 
فيرئ أن الشريعة غير واجبةء كمن يقول: الصلاة طيبة ولكنها ليست بفريضة» حَسَنُ أن 
يصلي» ولحكن ليس علينا أن نلتزم» ولا نلزم غيرنا بالصلاة وكمن يقول: إن الأخلاق 
والآداب في ألا تزني الفتاة والفئئ» فهذا أمر طيب» ينبغي أن يحكون كذلك؛ ولمكن لو زنيا لا 
نمنعهما من ذلك» والداس أحرا 





وهذا النوع في الحقيقة كثير جدا الى من يراه صواياء يرك أن الناس يجوز أن 
يتحاكموا إلى شرع اللّهء ويجوز أن يتحاكموا إن الطاغوت. 

وقد نقل الإجماع عك صكفر من ترك التحاكم إلى الشرع وتحادكم إلى من يحسكم بما 

يراه هو ”غذلا من غير رجوع إك الشرع شيخ مود سو اي 

السبوية في الرد عل الشيعة والقدرية؛ إذ من المعلوم بالضرورة وجوب تنفيد أحكام الله 

النوع القامس: وهو من اعظيها وأشملها وأظهرها معائدة للشرع ومكابرة لكام 
ومشاقة لله ورسوله لك وذلك هو مضاهاة القوانين الوضعية بالحصكم الشرعي» والمضاهاة مي 
الإلزام في التشريع العام مخلاف حدكم الله كك فالنوع الرابع السابق كان يبيح مخالفة 
الشر ع أما هذا النوع الخامس فهو يلزم بالقوانين» مع أنه لو سُثل لقال: الشريعة أفضل» 
لمكن أ نلتزم مأ افق عليه فیلزم سسادة القانون الوضعي المخالغف للشر ع؛ ويلزم 

فهذا الشوع أشد من استحلال القوانين الوضعية؛ لأن هذا إيجاب الاستحلال فهو يراه 
راجبًاء يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: «فكما أن للمحا كم الشرعية مراجع مستمدات» 
مرجعها كلها إن كتاب 8 رسوله 56 فلهذه المحاصكم «الوضعية» مراجع هي: القانون 
الملفق من شرائع شين وقوانين كثيرة» كالفرنسي والأمريحكي والبريطاني وغيرها من القوانين 
ومن مذاهب بعض البدعيين ! النتسبين إل الشريعة» ونمو ذلك4. أه 


نقول: مع تأصيل أن الححكم ليس للشرع؛ وإنما بهذه القوانين» وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليهم. 

ونقل الشيخ أحمد شاكر عن أبن كثير -رحمهما الله- إجماع المسلمين عن كفر من 
تماكم إن «الياسق» من الحتار. 

والياسق: كتاب وضعه جك د متبّعًاء يَقَدَّمُوئَهِ في التحاصكم 
عك الكتاب والسّئّة ومعلوم أن ن العتار بدؤوا أمرهم عُيّاد أوثانٍ مشركين» وجنكيز خان 
ملكهم المشرك وضع لطم كتاب «اليأسق» ؛ الذي هو بداية تحكوين دولة العتار بالنظام الشديد 
الذي وضعه جنكيز خان» وقاتلوا المسلمين وََتَلوا منهم ما لا يخصيه إلا الله تعالمل» وبعده في 





هم الحكم بما أنزل الله ومو + 


EY ES a E‏ ولحكن لو 
يقاتلون المسلمين عل ملك جنكيز خانء ب« اليأاسق» یع ابدام جنکیر خان 
وظلوا يعظمون جنكيز خان رغم أنهم أسلموا في 

فقال ابن كثي رئاث في التفسير في قوله كبق: ا ینکر 
ا عل سن تجن سبك له ابت ؛ المشعمل عل كل خيره لماي عن كل شر؛ وعدل 
إلى ما سواه من الآرَاء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله 
0 أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والميهالات ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم؛ 
وكما يحسكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع هم ظ 
(الياسق4» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شق: : من اليهودية 
والنصرائية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء 
فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحعكم بحكتاب الله وسنة رسول الله يكل فمن فعل 
ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حون يرجع إن حڪم الله ورسوله؛ فلا يحسكم سواه في قليل 
رلا کو قال تعالى: « أَهَحَكْمَللْهَةِيبَمْنَ 4 أي: يبتغون ويريدون وعن ححكم الله يعدلون 
وَمَنْ أَحَسَنُ ِنَأ حَكما لِقَو يوْقِمُونَ 4 أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله 
شرعه وآمن e‏ وعلم أن الله أحصكم الحاكمين وأرحم جلف و الوالدة بولدهاء فإنه 
تعالل هو العَالِمُ بصكل شي القادر عن كل شيءء العادل في كل شيء؛. 8 

وعد أن نقل ابن كثير فى «البداية والنهاية» شيئًا من سخافات هذا الياسق مشل: امن 
سرق يقتل؛ من زنا يقتل» من قتل يقتل» قال أبن كثير: «فمن ترك الشرع المحسكم المنزل عن 
محمد بن عبد الله و وتحاسكم إن غيره من الشرائع بيطا كد لحن بي امير 
إل «الياسق» وقدمه عليه ؟! من فعل ذلك صكفر بإجماع المسلمين؛ بآ 

قال الشيخ الشنقيطي: «إن الذين يتبعون القوانين التي شرعها الشيطان عل ألسنة أوليائه 
خالفة لا شرعه الله كك عل ألسنة رسله صل الله عليهم وسلمء أنه لا يشك في دكفرهم 


(1) اتفسير أبن كثير؟ (9/ /8109). 
(؟) #اليداية والنهاية» (8/17؟17). 






ار 





8 ال رح تارا 


(1) 


وشرکهم» إلا من َس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم؛. اه . 
وقال الشيخ محمد بن إبرأهيم مفى الديار السعودية الأسبق: #إن من العكفر الأ كير 
المستبين: تنزيل القانون اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين» عل قلب رسوله ليكون من 
المنذرين» بلسان عرب مبين» في الحسكم به بين العالمين» والرد إليه عند تنازع المتنازعين». اه ". 
5 غ {TF‏ 9 
ولقد بيّن الشيخ أحمد شاكر"" والشيخ حمود شاكر؛ ضلال من يقول: إن تخكيم القوانين 
الوضعية في التشريع العام مكفرٌ دون حكفر وأنها من جنس ما قال فيه ابن عباس عدف : «ڪفر 
I‏ : 1 ويلك ج 
دون حكفر»»؛ لمن کانوا ډسالونه من الخوارج ويستدلون عل صكفر حكام بني أمية بقوله تعالى: 
ع #2 س سس كر ل بع حم جم مد جيه سے اس کے ایا تسس تیر ر 
ومن لر یکر بنا قر انه اتیک هش الگفرو ن © [الاشمدة. 
الوسلاي من يأقي بتشريع عالفى لشرع اله ك ويلزم اناس e‏ 
هذا فيما يتعلق بالقوانين المخالفة لما شرع الله وأما الأنظمة الإدارية ال لا تخالف 
الشرع فلا يمنع المسلمين من الانتفاع بهاء قال الشيخ الشنقيطي يباثة: «اعلم أنه يهب 
التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر يخالق السماوات والأرض» وبين 
النظام الذي لا يقتضي ذلك» وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي: 
أما الإداري: الذي يُراد يه ضبط الأمور وإتقائها عل وجه غير مخالف للشرع فهذا لا 
مانع منه..» كتنظيم شئون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال عل وجه لا يغالف الشرع ٠‏ فهذا 
النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 
)١(‏ فى كتايه «أضواء البيان» /٤(‏ ۸۳) في تفسير (آية:٠۲)‏ من اسورة الكهف». 
(؟) رسالة «محكيم القوانينة (ص: 22. 
(*) في كتايه اعمدة التفسير؟ .)١1857/5(‏ 
(4) راجع كتاب «فضل الغني الحميد» للمؤلف. 
(0) مع مراعاة أنه ليس من الموالاة: البيع والشراء والإجارة. وعليه يتضح ضلال من زعم أن التوظف في الوظائف 
الحكومية الإداريةء وأنواع الخدمات المياحة المشروعة في ضوء القواعد الشرعية لدى الحكومات الحاكمة بالقوانين 


الوضعية يُعَدٌ شركاء أو موالادٌء أو محرمّاء وإنا ذلك الشرك والكفر والظلم في التعاون والرضا يذلك» بل إذا نوى 
خدمة المسلمين؛ وكونه في حاجتهم. فالله المسثول أن يتقبل منه عملا صاخًا مثايًا عليه في الدنيا والآخرة. 


هم الحكم بما أنزل الله رمج 
وأما النظام الشرعي: المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه ا 
السماوات والأرض؛ كدعوئ أن تفضيل الذكر عل الأنة نئ في الميراث ليس بإنصافب» هه 
يلزم استواؤهما في الميراث» وكدعوئ أن تعدد روات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن 
الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا شوغ فعلها بالإنسان» ونمو ذلك» فتحكيم هذا 
النوع من النظام في أَنْفْسِ المجتمع؛ وأموالمم» وأعراضهم؛ وأسابهم وعقوطم وأبدانهم 
مكفر بخالق السماوات والأرض» وتمردٌ عن نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلهاء 
وهو أعلم بمصالحهاء سبحانه وتعاق عن أن يعكون معه مُشَرٌّعٌ أ م آخر علوًا كبيرًاة'' اه 
النوع السادس: هو مثل التوع الخامس؛ ولكنه غير مُسجّل كقانون مكتوب» وهو ما 
يحم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي وغيرهم من حكايات تلقوها عن 
آبائهم وأجدادهم؛ يعلمون مخالفتها للشرع» ويقدمونها في الحسكم عل شرع الله إعراضًا عن 
حمكم الله. 
ومثال هذا ما يوجد في القبائل العربية في جلسات التحكيم العرفية» من أناس جهلة 
يحفظون شرعة "أولاد علي» وبعد أن مُجُدت الدعوة وانتشر تحكيم الشرع ربما يخيرون 
الئاس إذا تخاصموا ويقولون: اتريدون شرع الله أم شر عة أولاد عل فيقولون هُم: اشر ع 


Ê 


أولاد علي عمكا ا شرع الله لا يحل المشكلة» أو يوقعهم في الوحل» ! 








)١(‏ «أضواء البيآن؟ (4/ 84) بأختصار»؛ من تفسير (الآية:7؟) من #سورة الكهف4. 





8 مکی شع ال 


الفرق بين كر النوع وكضر العين 

وهذه التقول السابقة من كلام أهل العلم والتي تصرح بعكفر من يححكم بالقوانين 
الوضعية أو يرضئ بها أو جنها عل | الناس لابد فيها من ملاحظة أن: هذا العكفير هو من 

جهة النوع؛ أي أن: هذا النوع من الحكفر هو من الدكفر الأكبر أما من جهة المُعَيّن 
الغو أن غلا بن كر لارتحابه هذ ميو بعد نظرهم في 

ستيفاء الشروط وا انتفاء اللو الموانع في مسألة العكفير. 

فمن الشروط مثلا: العلم؛ والبلوغ» والعقل» والقصدء والعذكرء والاختيارء وعدم التأويلء 
ومن موانع العكفير: الجهل الناشع عن عدم البلاغ» والصغرء والينون» والخطأء والنسيان: 
والإكراء» والتأويل. 

فلا يصح التسرع في تحكفير المعين حقئ يستيقن قيام الحجة وانتفاء العذر وليس معنا 
ذلك عدم تحكفير مُعَيْن بالمرة» بل يمحكن أن يُحدكم عل معين بالدكفر والردة بعد ثبوت 
إتيانه للصكفل وقيام الحجة» وانتفاء الشبهة كما بينا. 

وقد يسكون في الشروط وانتغاء الموانع : اجتهاد واختلاف بين أهل هل العلم ينبغي أن 
رانم تهر ی النوع- فلا ينبغي الاختلاف فيه 
أبدًا لوضوح الحق بأدلعه وإجماع أهل العلم عليه كما سبق بيانه من نقل الإمام ابن كثير تتكثة. 

إذن فمن الذي يستطيع التعيين ؟ 

هم أهل العلم والقضاء الشرنضي» كأن ينظر أهل العلم ف یں معين» في شروط 
التكفير وأنطباقهاء وموانع العكفير وعدمهاء وهل قامت الحجة عليه أم لا ؟ ثم بعد ذلك 
يحكمون بعكفره ويفتون بذلك» أو بعدم ڪفره وكذا يحدكم أهل القضاء بانفساخ نڪاحه 
وعدم الحوارث.معة و وحنو شيا قتله فأهل العلم والقضاء ف الذين يعيتول الشخص بالعکفیں 
أما عامة الساس فيتبعون أهل العلم في هذا الأمر. 





هج الحكم بما أنزل الله وي 

4 وأما المكطر الأصغر : 

وهو الذي لا يفرح صاحبه من الملة» وهو الذي وصف به أبن عباس شط وعيره من 
التابعين حال حكام زمانهم؛ وهو: أن يحدكم الحاحكم تبعا لشهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها 
فى قضية أو قضايا -ولو كثرت'''- بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حدكم الله ورسوله ب هو 
الحق» وأنه الحضكم الوحيد الذي يجب أن يحصكم به ولابد من تطبيقه ولا يُلزم الناس بخلافه 
في التشريع العام. . 

مثال: قاض ملتزم بالشريعة» وعنده أن الزاني يدجم إذا كان محصئًء وَيَجْلْد إذا كان 5 
محصنء ثم جاءه رجل فأعطاه رشوة لكي يغير الححكم في قضيه زف ثبتت» فيزور مثا في 
الأوراق» ويسكتب أنه قد تبين لنا أن الشاهد الثالث غير عدل فيكون مجموع الشهود العدول 
في النهاية ثلاثة فقط لا أربعة» وتحكون الشهادة بذلك غير مستوفية لنصابها فتثبت البراءة. 

فهذا حم بغير ما أنزل الله» لحكن الأصل عنده إلزام الاس بالشريعة في التشريع ِ 
العام وإن كان يخالف في التطبيق» فهذا: كفر دون صكفر على ما ذكره أبن عباس «إنضد. 

بخلاف شخص آخر يقول: ثبت لدينا أن المجني عليها كانت مختارة حين زنت وتم الفعل 
باختيارهاء لذلك فالمتهم والمتهمة بريئان» ولا توجد تهمة أصلا؛ لأن الفعل تم بالاختيار. 

فهذا هو الفرق» وهذا الأخير: كفر أكبر؛ لأنه يُلْرْم بخلاف الشريعة ويصحح ذلك. 

أما الذي يعترف عل نفسه بالخطأ والظلم ولا يُلزم بمخالفة الشريعة فهذا: صكفر دون صكفر. 

فما الواجب على مكل مسلم الآن ؟ 

الواجب عل كل مسلم ومسلمة في أي نزاع أن يطلب من خصمه العحاصم إل من 
يحكم بينهما بشرع الله من أهل العلم؛ سواء أكانوا في دولة تقيم شرع اللّه أم في غيرهاء 
فلابد أن نتحاسكم إل من يحدكم بالشرع؛ ولا يحل له أن يطلب العحاحكم إلى المحكمة 
الوضعية التي تححكم بالقوانين التي وضعها الرجال بآرائهم» ولحكن لو أن خصمه رفض»؛ 





0( )ئيس هناك عدد معين يبدأ عئذه التكفير. 





10۰ ھچ الک ی الس جا 
وأضطر - حي يأخذ حقه- أن يقف أمام هذه ف ا و ليدفع الظلم عن نفسه؛ 
كأن يُقبض عليه ويُتهم ظلمًاء فهو مضطر لإحضار محام ليبين أ نه مظلوم» فهذا مضط.ر وهو 
في الحقيقة لا يتحاصكم إليهم» ولا يطلب منهم أن يحكموا بنظامهم ولكنه يسأل أولا أهل 
العلم عن حقه أ لشرعي» ويطلب من أولعك أن يعطوه حقه الذي يعطيه الشرع إيا» ولا يجوز 
له قطعًا أن د يطلب إلا حقه الشرعي» وكذلك لا يجوز له قطعًا أن يطلب من هذه المحامكم أن 
۽ يعطوه ما يعطيه القانون بخلاف الشرع» بل لا يطلب إلا حقه الشرعي فقط الذي عَلِمَه من 
أهل العلم» ولا يجوز له الزيادة على ذلك فهذا اضطرارء والله حسبنا ونعم الوكيل. 


© تكثبية هام: 


في الدول التي تنص دساتيرها عل أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو الرئيسي 
للتشريع بحيث يُعد ما خالفها باطلًا؛ يستطيع الشخص المضطر إلى الوقوف أمام المحاصكم أن 
يطعن في أي قانون يخالف الشريعة بحكونه يخالف الشريعة الملزمة» ومن حق القاضي كذلك 
أن يرفض الحم بمخالفة الشريعة ويرفع الأمر إلى المحام الدستورية لإبطال هذه المادة؛ 
sS‏ 

فق الشريعة من القوانين فتجب موافقته لكونه من الحق الذي شرعه الله 

rS‏ اذ هو أمر بإقامة شرع الله سبحانه؛ وهتاك کثیر من 
القوانين المعاصرة لا تخالف الشرع فالمطالبة بإقامتها وكذا الحصكم بها لا يعد مخالفة للشرع 
Th RI NA‏ للقاتن هد موسو بذلك؛ كقوانين 
المواريث والزواج والطلاق -في الجملة-» وكذا كثير من القوانين المدنية المتعلقة بالعقود 
والبيوع والإجارات؛ وما كان منها يخالف الشرع فيجب المطالبة ديام 

وتحكيم أهل العلم هو المخرج الشرعي في مسائل الخصومات التي تقع بين المسلمين 
الذين يعيشون في ظل القوانين الوضعية؛ وتحكيمٌُ المْحكّم مسألةٌ لا أصل في الشرع» من 
فعل الصحابة نه حين في وجود الخلافة والقضاء الشرعي» فقد تحاحكم كثير من الصحابة 
هشه إن بعضهم؛ وكانوا إذا اختصموا ذهبوأ إلى أحدهم ليحكم بينهم. ٠‏ 





الحكم بما أنسزل الله ريع 

وهذا عند الشافس وأحمد ومالك -رحمهم الله- حكمٌ لسعم القاضي إذا ثبت 
رضا الطرفين بالعحكيم؛ وهذا في وجود القضاء الشرعي» كما بيد َيه الجويني' كلتق وهذا أمة 
یک ا ی خالف حصكم قاضي البلد» 
ولا ينفذ من حكمه إلا ما وافق خسكم قاضي البلد. 

وعند الجمهور يلزم هذا الحصكم وينفذ: حول ولو خالف مذهب قاضي البلد ولا ينْقَضُ منه 
الما يدض ين ا ا ا او ر ت ا إجماعًا 
أو قياسًا جليّاه فإن حُكُمَ القاضي المعين يُنقض إذا خالف البينات -أي: إذا خالف النص 
أو الإجماع أو القياس الجلي؛ وكذلك حُحكم الحاسكم سواء أكان مُعَينا أم مُحَكُا '' إذا خالف 
نضًا أو إجماعًا أو قياسًا جليّا-» وجب نقض الخصكم. 


أما ما كان من مسائل اجتهادية ليس فيها نضّ ولا إجماع ولا قياس جَإِعٌ» فإن خحكم 
القاضي لا يُنقض من قِبَلٍ من هو أعل منه مثلاء فالخليفة مثلا لا يستطيع أن ينقض حكم 
القاضي إذا لم يخالف البينات» مع أنه خليفة. 

إذن فهذا المْحَصكُمُ ينْقَضُ مِن حُكمه مثل ما ينقض من ححكم قاضي البلد وينفذ من 
أحكامه كل ها ينفذ من أحكام القاضي» وبعض أهل العلم يُخرِجٌ ويخص من ذلك الحدود الشرعية؛ 
والحقيقة أن لزوم تطبيق الخسكم الشرعي إنما يرتبط بالقدرة والمصلحة» وة الحسكم الشري 
أمن وتنفيذه أمء آخر فالواجب عل الناس إذا أمكنهم إقامة الشرع يمن هو أهلٌ له أن يقير 
فإذا تعذر ذلك ولم يقدروا إلا عل أن يُقام الشرع بغير أهله فهو أفضل من عدم إقامته بالكلية. 

ولذلك نقول: قد بين الإمام الجويني أنه إذا كان التحكيم اجتهاديًا في زمن وجود الإمام 
والقضاء الشرعي وا شم الشرعي» فعند غياب الإمام بصبح أمًا قطعياء أي: عند غياب 
النظام الإسلاي الشرعي يصبح وجوب العحكيم هو المخرج الواجب الوحيد الذي ليس 
للمسلمين سواه في إقامة الشرع فيما بينهم؛ إذ لا يسوغ هم تأخير تطبيق ما يقدرون عليه من 
أحكام الشريعة. 





ر( ل كتأبه ااغياث الأمم) (ص الى دار الدعوة. 
(؟) المحكم: معتأه المختار بتراضي الطرفين» فها اللذات احتاراه ایکون حخا. 





ْ ع الت ار‎ ) 0f 

ومطالبة اا E‏ الأصل عند هذا الغير خلاف ذلك 
هذا لا ينطبق عليه أبدًا وصف الحكفر أو الرضا بالطاغوت أو المحاكم إن الطاغوت. 

ولذلك نقول: إن من ذهب إل المحاحكم الوضعية مضطرًاء وطالبهم بإقامة الشرع: 
كيرح حي سيا او OO‏ لا يقال عنه: قد رضي 
بالمسكم بغز موزل الله ولحكن لا يجوز له أن يستفيد مما قد ث: اي ل ل E‏ الوضعية من 

نصيب أكثر من حقه الشرعيء فلا يستغل ذلك ولا يطالب به. 

مثال: لو أن إنسانًا اقترض من آخر مله وكتب له صا لضان سدا د الحق في موعده 
فهنا أمران: يو 

أولّا: القوانين الوضعية تجعل كل من يتأخر عن السداد -مُعْرًا كان أو غير معسر- 
مستحِقًا للعقاب وللسجن» حو ولو أقام آلف بينة على أنه معسر ولیس عنده مال» مادام قد 
وقّع صكًا ولم يسدد فيجب حبس وكلما تأخر عن السداد يجب أن يدفع فوائد نظير العأخن 
ا قبة المعسر الذي لا يقدر عل السداد. 

ما الغني القادر» فقد قال رسول الله يك: الي الواجد يل عِرْصَهُ وَحفُويتة'» وفي 

مطل الع طلم وم َن نیح ت تج يغه" ماله الغ ال لواجد للسداد 
الذي يستطيع أن يُسَيِدَ الدَيّن في موعده ظلم منه للدائن صاحب الدين» سيل عرضه وعشوبته. 

فلو أن إنسانًا طالب شخصًا أن يسدد في موعده وهو يعلم أنه غير معسر» وطلب منه 
الدائن أن يذهبا إل أحد أهل العلم الشرعي يحسكم بينهما بجكم الشرع ويلتزما حكمه فأب 
المدين» يضطر الدائن لكي يأخذ حقه أن يرفع دعوئ قضائية أمام المحاصكم الوضعية» وإذا كان 
يعلم أنه غير معسرء أو لم يسكن يعلم أنه معسر جاز له أن يطالب بعقوبة هذا المدين الذي 
امتنع عن سداد الحق» أما إذا كان يعلم أن المدين معسر -وبعض الناس يحكون موقنًا بأن 
المدين الفلاني معسر ولحكن يريد أن يحاكمه- فلا يجوز له فعل ذلك. 
)١(‏ صحيم: رواه النسائي (1585)؛ وأبو داود (8؟55).؛ وان مأسه (/19 47 459 وأحجد 1450 لان (A411‏ 


وحسته الألباني في «الإرواء؟ .)١1474(‏ 
(۲) روه البخاري (۲۲۸۸)؛ ومسلم .)١5714(‏ 





هم الحكم بما أنسزل الله رمو : 

وإذا طالب بغير حقه كأن يطالب بالفوائد» فهذا أمر لا يجوز ولحكن يمكنه أن يطالب بما 
يزيل ضرره مثلاء كأن يكون قد اضطر إك دفع نفقات ليستطيع أن يصل إلى حقه؛ فالآخر الذي 
اض به لابد أن يُزيل الضررء أما إذا كان غير مماطل بل هو معسرء فما أنفقه المطالب من نفقات لا 
يحل له الكيطاله نيا عد ان ن له أن المدين معس؛ لأن الله ك قال: وان ادو عرق 
فََظِرَه إل مَيْسَرَوْ 4 [البقر..4» ولا يجوز أن يطالب بزيادة عل هذا المال» وإنما هو الذي أنفق ماله 
بالباطل» لاف ما إذا كان المدين مماطلا كما ذكرنا فحق للدائن أن يُطالب بإزالة الضرر الذي أوقعه 
المدين نتيجة هذه المماطلة -والله أعل وأعلم- وهذا عند الاضطرار. 

انيه هذا المال المأخوذ بناء عل هذا الحسكم الذي يخالف الشرع مال حرم لا يجوز 
لأحد أن يتناوله ولا أن يتعامل معه به لأنه أخذه بناء على الححكم بغير ما أنزل الله 5بك. 

وهكذا كل بريء يجوز أن يدفع عن نفسه ليُثبت براءته» ويجوز له الوقوف أمام تلك 
المحاحكم الوضعية التي تحسكم بغير الشرع لإثبات البراءة وأنه مظلوم وأنة لم يسرق ولم يقتل 
ولم يأخذ أموال الئاس بالباطل ونحو هذاء فمثل هذه المرافعات وإثبات الحقوق ما لا يسكون 
رضًا بسكم الطاغوت. 

فليس الأمركما يظن بعض الداس وهو أن كل من يذهب لملك المحاصكم -حقن ولوللمطالية 
بحسكم شرعي كالمواريث والطلاق المأذون فيه شرعًا أوالنفقات أو نحوهذا- قد تحامكم للطاغوت» 
بل نظر الل ما يوافق الشرع من ذلك ويطالب به حقل ولوكنا نعلم أنهم يخالفون الشرع في غيره من 
الأمور ولا تجوز المطالبة إلا بما يوافق الشرع..فإذا كان الأمر كذلك قلنا: إن من طالب بما يوافق 
الشرع -سواء أطالب عن نفسه أم بوكالة كالمحاي مثلا- فإن هذا ليس مخالقًا للحصكم بما أنزل الله 
أما من بطالب جحي يخالف حصكم الشرع فهذا أمرٌ باطل. 
٤‏ ا E E E EG‏ 
وانتفاء لموائم» وعلن 2 اکم او ان کا ا سس 
ظ كار مر 0 





ھم الت ےی ,ر مر ٍ 


أما ما يحكون من نُظم إدارية ولو كانت مما وضعه الئاس يراد بها ضبط العمل» ويراد بها 
إتقان الأمور عل الوجه الأكمل» كنظم العمال» وقوانين الأعمال» فلا شك أن أكثرها لا يخالف 
الشرء؛ لأن مبناء عل العقود» وقد أمر الله كك بالوفاء بالعقودء فقال تماى: ياي آل 
امَو أؤدوا َالمُقُودِ € لاس فإذا تعاقد اثنان علك أن يلتزما بقوانين العمل المعمول بها 
وأن يفيا بالتعاقدات» فمخالفة نظم العمل في هذه الحال لا تجوز شرعّاء وبالتالي ففصل 
الخصومات وبيان من خالف ومن لم يخالف» وهوما يسمونه بالقضاء الإداري» إذا لم يكن 
مالفا لعفاصيل معينة في الشرع -لأن هناك بعض الأأحكام أو بعض القوانين الإدارية تصكون 
مخالفة للشرع- فإن الأصل فيها في الجملة وجوب الوفاء بالعقود» فالعمل بالقضاء الإداري ونحو 
ذلك» الأصل فيه الجوان إلا أن تصكون هناك عفالفة صريحة لنصوص الكتاب أو السنة أ والإجماعء 
وكذلك القوانين التي هي مصالح للمسلمين» كقوانين المرورء فشي من اڪ المرسلة. 

وهنا أمرٌ ينبغي عل المحكّم -الذي ذكرنا أنه المخرج الوحيد للمسلمين في مقام مخالغة 
النظم المعمول بها للشرع- أن يسع إليه» وهو الصلحء فالصلح ينبغي أن يعرضه المحسكم 
فربمأ وسع النصمين الصلح قبل أن پڪون هناك حڪم وإلزام. 

ومجالس التحكيم العرفية إذا كانت مجالس صلح ليس قيها صلحٌ يحل حرامًا أو يحرم 
خلالا بين د والصلح جائز؛ لأن مبناه عل تراضي الطرفين بالححكم؛ وليس 
-فقط- بشخص المصلح المُحَحَكم؛ مسيم بر لدي 
يجب أن يحكون فيه استيعاب الحق لصاحبه» أما الصُلم فيجوز فيه التنازل؛ لأنه برضا 
الطرفين» فرصا الطرفين بما يصكون من المصلح شرط في نفأذه بعد علمهما به فالخسكم 
والصلح مختلفان» الحصكم يصكفي فيه أن يرضئ كل طرف بفلان حَكمًا أو حُحَكْماء فإذا حَحَكَمَ 
هذا الحم لزم اسک ووجب نفاذه وأما في الصلح فيجب أن برضا با حم بعد 
علمهما به» وهو ليس في الحقيقة حُكمّاء بل عرصٌ للصلح فإن أبن أحدهما لم يُلِرّمْ بأن 
يتنازل عن حقه فيعرض المحصكم عل الطرفين الصلح؛ فيقول لأحدهما: أنت تتنازل عن 
شيء من خحقك» ويقول للآخر: وأنت أيضًا تتنازل عن شيء من حقك» ونصطلح عل كذاء 
فهذا أمر جائز بين المسلمين؛ لأنه مبني عل ,التراضي» ومبني عل التوسعة» فلو أن كلا منهما 
أخذ شيئًا من حقه فلا بأسء أو ترك أحد الطرفين شيئًا من حقه من غير إلزاع فلا بأس. 






الحكم بما أنسزل الله_ «مع 
فمجالس التحكيم العرفية التي تقع بين الئاس إن كانت تعرض الصلح عل الطرفين ولا 
تلزمهم بما يقوله الجالسون فيها؛ فجائز: ر بشرط ألا تحكون مخالفة للشرع أيضّاء فإن هناك أموها لا 
فيها الصل فلوأن إنسانًا اصطلح عل عرضه مثلا بمالء فيقال: الال حرام عليك» كأن يزني 
إفسان بامرأة آخرء فَرض عليه مالا للصلم؛ فهذا لا يجوز باتفاق أهل العلم: أما ما كان يجوز فيه 
العصالح عل مال كا لجر وح والديات» فأعضاء الإنسان مُقدرة بديات معينة في الشرع فلو اصطلح 
ا الا 
العحكيم في المجالس العرفية هذه لأهل الجهل» فإن هذا من الحم بغير ما أنزل الله مثل تولية 
ظ ا اه ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان فى المار. 
قاض في الجنة: الذي علم الحق وقضين به. 
وقاضيان في النار: الذي يعلم الحق ولم يض به. 
ؤ والذي لم يعلم الحق سواء الل يا ل ات 
فهو لم يقصد إليهء E‏ البي 6: «القْضَاة تلان وَاحِدٌ في الجن 
انان في التار؛ اما الي في | لون فَرَجُلُ عَرَفَ اح ولیو ورل عرف احق فْجَارَ في 
ا محڪم قوفي الا وَرَجُلْ قََ لِلناس عل جَهْلٍ هوني الگا 
فإلزام الاس بحم هؤلاء الجهّال -الذين لا يعرفون ما يوافق الشرع وما لا يوافقهء ولا 
يعرفون الإلزام من الصلح- أمرٌ خطيرء فلا يجوز أن يُترك الفصل بين الناس طؤلاء الجهَالء بل 
ا البي يله «إذَا وسَّدَ الأَمْرْإِلَ غَيْرَأ أذ ار السّاعة"". 


e 


فإذا ا قمع ذلك خر اې الدنيا 


(1) صحيح: روأه بو داود (۳۵۷۳)» والترمدی (۱۳۲۲)» وأبن ماجه (1710): وصححه الألبائي. 

ا 

اتدل لر ج ان فا اتروع ونا ت هه وات ا ی و د 
جلك واكرا لوعو e‏ 
التعارف على مبلغ شحدد هل هر إ را م أو تصالح؟ فمن يقول مثلا: ألدية 6 ١‏ ألما من المنيهات» .هذه ليست 
دية قطعاء وتسميتها دية باطل قطعاء الدية مائة من الريل» أو ألف دينار على من يقول بذلك» أو أثنا عشر ألف درهيم؛ 
لكن يجوز أن يصالحه على أقل من ذلك» يقول له مثلا: تبازل لي قليلا فأنا رجل فقير. ولا يكون إِلزامّاء والمحكم 

۰ أو الجالس فى المجالس اا ا ا فی ي أريد حقي كاملا يا 


ش٠‎ ¥ چ‎ e 

1٦‏ چم الک شح یز ال 

هذا فيما يتعلق بحكثير من الأمور المتعلقة بقضية الحصكم بغير ما أنزل الله في واقم 
المسلمين”''» وقضية الحسكم بما أنزل الله ليست مقتصرة عل دائرة معينة» بل هي في كل ما 
يقع من نزاع في حياة الناسء وفي كل أمور حياتهم يجب أن يطبق شرع الله ك. 

وقد يظن كثير من الناس أن قضية الحم بما أنرل الله مقتصرة عل الحكام» ولحكن 
المسألة أوسع من ذلك فربما يقع كثير من الناس في مظاهر الشرك التي ذكرنا وهو ليس 
بحاحكمى وليست له وظيفة في القضاء أو النيابة أو غير ذلك» بل يمحكن أن يقع ذلك في نفسه 
فمن رأ مثلا أن أحكام الشرع لا تصلح أو أنه عند التحادكم يسوغ الححكم بخلافها -كما 
الشرك ولو لم يڪن الإنسان حاكماء مع أن كل من ححكم بين اثنين فهو حاكم حي لو 
حڪم عل نفسه فهو حاكم عليها يأمرها وينهاهاء فلو رأئ أنه يسوغ لنفسه أن مخريج عن 
شي الله أله لا باه بمخالفة أمر الله 3# ؛ لكان اعتقاده هذأ: سكفرا. 





م 


شبهي والرد عليها: 
هناك شبهة يرددها بعض الناس: أن عمر بن الخطاب عللثته لم يقطع يد السارق في عام 
الرمادة''» وأنه سأل عمرو بن العاص «فلئغه وكان واليّا عل مصر: #ماذا تفعل إذا أتاك الناس بسارق 
أوناهب» قال عمرو: أقطع يده قال عمر: وإذا أتاني الناس بجائع أوعارٍ لقطع عل" 


)١(‏ المواريث في المحاكم في النظم الوضعية موافقة للشرع في الجملة إلا في مسألة أو مسألتين أو مسائل محدودة 
جدًا هي التي فيها مخالفة للشرع كالوصية الواجية مثلاء أو القضاء بالثلث للوارث الموصى له؛ فالوصية 
الواجبة: أن من مات أحد أولاده في حياته يعطى فرع ولده الذي مات في حياته أو معه ولو حك بقدر نصيب 
والده في حدود الثلث. وهذا مخالف للشرعء وكذا مسألة إعطاء الوصية للوارث» وقد قال البي 345: لا 
وص وار 1 روأه لتر عذي ء٣ TITY‏ أبو دأود (foo)‏ أبن ماه 279 4 جیه 
الألباني ]ء وكذا بإجماع أهل العلمء فغير هأتين المسألتين فالمسائل إما موافقة تمامًا للشرع أو اجتهادية» وبالثالي 
فالحكم بها أمر موافق للشرع والمطالبة به مطالبة بحكم الشرع في الجملة. 
قانون الوصية رقم: !/1١(‏ لسئة ١445‏ الصادر في ۲ من شعبان سنة ٠۳١١‏ أول يوليو ١٤۱۹)»ء‏ وجاءت 
الوصية الواجية في المادة (7/!) من هذا القانون. | 

(؟) صمحيح: روأه عبد الرزاق في #الصئف» (1891/9). 

(؟) ضعيف: ذكره أبن عساكر في «تاريخ دمشق» (7074): وهو من طريقين ضعيفين لإعضال سنديهاء فالأول 
رواه سفيان بن عيينة عن عمرء والثاني رواه المذائتي عن عمر وبينهيا وبين عمر بن الخطاب عقنيث مفاوز. 






چم الحكم يما أنزل الله ريو 

مثل هذه الشبهات التي يطرحها بعض الداس حول إقامة الشريعة وهي أن عمر يفف لم 
يقم حد السرقة في عام الرمادة ونحو هذاء جوابه: أن عمر عفلتغه لم يُعطل أبدًا إقامة الحدود, 
وليس له غه ولا غيره أن يفعل ذلك» وهذا في الحقيقة اتهام عظيم لعمر علثن» فالنخفاض 
بل كانوا يعاقبون السارق. 

بل إن المسألة أن عمر علنته كان يستوفي شروط إقامة الحدء فإذا قُقِد أحد الشروط لم 
يقم الحدء وعمر فته لم يقل: هذا العام لا تقام الحدود مثلاء لحكن القصة التي وقعت هي أن 
غلمان حاطب بن أي بَلْتَعَة -يعني مواليه- كان قد أصابهم جوع؛ فسرقوا ناقة وأكلوها لأجل 
الجوع» ومثل هذا الجائع إذا أخذ المال قهرًا لى يأكل -فضلا عن أن يسرق- فإنه إنما يفعل 
ذلك للضرورة؛ وإنما يلزم بقيمة الشيء المسروق على أحد قولي أهل العلم؛ وعلى القول الآخر: 
لا يضمن قيمته لأنه مضطرء فلا تقطع يده على أي حال؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. 

فوقوع واقعة عين معيئة لم تتحقق فيها شروط إقامة الحد ليس دليلا عل حق الجحامكم 
في تعطيل الحدود» كأن يحكون الوسان سرق ثم ان الشيء المسروق دون التصاب» فإن 
هذا السارق لا تقطع يده أو تبين مغلا أنه سرق مالا له شبهة في مِلْكه كالسرقة من المال 
العام» والزوجة والولد؛ فإن هذا لا تقطع يده هذه أحكام الشريعة» ولا ندكون بهذا عطلنا 
الشرع» بل إن الواقعة التي عرضت عليه لم تستوف فيها الشروط» كما لو أن إنسانًا سرق 
وتبين أنه دون البلوغ مثلاء فهذا لا يقام عليه الحد» وكذا في سائر الأحكام هناك شروط 
معينة في كل حد من الحدود مذكورة بالعفصيل فى كتب الفقه. 

i 5 ړ‎ 

فقول من يقول: تجوز أنا عند شدة الاحوال وتغير الأامور أن نعطل الدودء هذا قول 
بأطل بإجماع المسلمين» بل هذه شبهة يُدخلها الشيطان علن الناس ليستحلوا مخالفة الشريعة» 
ويوقعهم في الحكفرء فظن الناس أن عبر شي -أو من دول عمر- له أن يعطل أحكام 
الشريعة؛ فهذا من أسوأ الظن بصحابة رسول الله يك ثم إنه يقود الناس إلى القول بجواز ترك 
شرع الله إن 





Co f0۸‏ لتک 
ثم هؤلاء إذا تركوا الحدود أقاموا غيرهاء بل بعض العقوبات التي يقيمونها ريما تحكون 
أشد من العقوبات التي شرعها الله كك كالقصاص مثلا في القتل» فالقصاص في الشرع 
مردودٌ إك أولياء المقتول؛ إن شاؤوا قتلوا»"وإن شاؤوا عفواء وإن شاؤوا أخذوا الدية» فهذا ليس 
موجودًا في القوانين الوضعية» بل عندهم في النظرية القانونية الغربية عمومًا أن القتل من 
حقوق المجتمم؛ فليس من حق أولياء ق جاورا أو ق ا ر ساليل عت 
معاقبة القاتل في كل الأحوال» وهذا خلاف الحصكم 0 وهو أن القتل -القصاص- حق 
شخصي لأولياء المقتول» وبالتالي لا يجوز قتل القاتل إذا عفا أولياء المقتول أو قبلوا الدية. 
فهم لم يقيموا الحد لا لعدم استيفاء الشروط في السرقة» بل كان هذا بسبب مخالفة 
القوانين للشرع الذي أمر الله ك به. ) ئ 





ا 26 ُ 
مه 8 ا 2 س 


الولاء والبراء ‏ 








الولاء والبراء 


هذا باب عظيم من أعظم أبواب العوحيد والإيمان» بل لا يتحقق الإيمان والعوحيد. إلا 
بعهتيقه: قال الله تعالى: 9إِتََاولكم أله ورسولة وألَدنَ «امثوأ ال يقيمون الصاوة ووو ألرّكوة 
وم رکون © ومن بول آله ورسش وھ وا یی اموا إن حب آمو هم لرن © اهدهج إنما: 
أسلوب قصر أي: ليس لحكم ولي إلا لله كك والرسول يك والذين آ منواهؤلاء هم حوب الله 
فما ضفاتهم؟ هم الذين يقيمون الصلا» ويؤتؤن الزكاة» وهم راأكعون: # ومن يي ْ 
اَن مَامَنُوا فإ حرّب ألو هم الْمَيُوَنَ *» وقال تعالى: كذ كك لكأو ع حسف | 
j‏ أذ مع اد الوا قوم ! اتا را مک وما تعبدوت من دون اللو کفرنا پک ودا ê‏ 


الد وة والس آیدا ی ومنو پاک د إلا ول رهم لا کک ا آنا کہ 
آلو من شى ورتا عك توا وإ ليك أتا و زك امير & [المتحند)]. 

فالآية اواب 

والآية الغانية: في البراء الواجب. . 0 

والولاء والبراء ضمن مسائل توحيد الإلوهية» فإن الي يك قال: («ا :رت ری الإيمان: 
المُولاةٌ في الل والمُعَادَاةٌ في الله والح في الله والبْعْص في الل فهذه الأفعال» أفعال العباد 
فنحن نجعل الحب في الله وحده والبغض لأجله وحده كذلك» فنبغض في الله أي: لأجله 36 

والولاء لله 8 لبا لأجله بال فنصرف هذ, الأمورلن أمرنا الله كك أن نط 05ا 


والعبي 26 كير أنها اوذق عرق الايمان: فأذا اا العروة 5 الإيمان لز هنا 
من أمور السكفر والنفاق والفسوق والعضيان التي يقع فيها كثيرٌ من الناس» قال لله کبل: ا 


بزو عر سا که سر ر 2 و ا رن أ سامير عات ال ا 
اا لا يدوأ الممود والتصتركا أو بشم ولي ين وميم تك نه 8 مهم إن اة 
ر مي ت کر کر 


لا يَهَدى الْمَوْمَ الظيلِيِينَ 20 فترى ) ابيا | 3 ووم مرض دسلرعورت م E‏ [المائد ٠٠-٠٠»‏ 


(1) حسن: رواو لطبرائي في #الكيرة 6١10590‏ والبييقى في الشعبة (4015)» والطيالسي 0/410 وان آي شی 
EE)‏ ود ل: Ts OY... E‏ 
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چم الت شرع عتفا جرال ول 


2 ألعفأق؛ پسارعون ف موالاة اليهود والتصارى» 3# ولون ENS‏ 


هان ياق متم 1 و أَمَر مَنْ عندوء فيضيحوأ عل ما يوأ 2134 نسم د ند ميرت © [امائدة»ه] 
کیت المنافقين دائمّاء يوالون اليهود والنصارئ والمشركين» ويقولون تخشئ أن تصيبنا 
هزيمة» فينتصروا | عليناء فنكون قد قدّمنا من موالاتهم وموافقتهم ما يجعلهم يحسنون إليناء 
. وكان هذا عل الدوام من أسباب الذل والهوان» ومن | أسباب المكبات ! لوي أن 
منهم من يوالي السعفرة» قال الله 5ك: « ويول لذن اما لاء لذ سوا يه جه 


سے م آ اه 


1 7 و خبطت آمهم فاصوا رین € [المائدة [ors‏ 
فموالاة الكفار عبطة للعمل موجبة للخسران» مُقَرْيَةُ للردة قا الله كك +3 يتأا لذي 


ا عیرس بل بيك د ر ار ل عر عر سل ا قبي تسيل حر الي حمر سس ي ي 2 
من ردد منک عن یناه فسوی : ار ns‏ او امون له 
ہے یں لات مس ر سر بے سے ہے اک 2 1 ا 0 م تعر ا ر 


ر اه ااي - ل 5 الصلوة 1 ١‏ 5 35 راکم 0 5-22 [المائدة: ؛4ه-هه ]ء 

والأيات في هذا الباب كثيرة جد جذاء لعظم هذه المسا لمسألة وأهميتهاء كما بَيّن رسول الله 36 أنها 
اغى الإيمأن؛ و: هكذا كل مسائل العقيدة الكبرئ يحكثر بيانها وتوضيحها وتفصيلها في 
) كتاب ! لله كك وشدة رسول اله اة 


معتى الولاء واليراء: 
الولاء: له عدة معان» فمن معانيه: الحب والرضاء والئصرة وا الطاعة و المتابعة والمعاونة, 
والقيام بالأمر بمعؤل: تولي أمر الغير بالإصلاح» وا لصداقة؛ ووازم ` هذه ٠‏ الأمورة كالتشبه 
والركون إليهم وإظهار مودتهم. 
البراء: عكس هذه المعانيء فالبراء هو: البغضء والخذلان» والمخالفة» والمعاداة» وترك 
التشبه ونحو ذلك. 


ومعاني الولاء يجب صرفها لله ورسوله 845 وللمؤمنين: 
مثل الحب: فَيُحِبُ اللة ورسوله ب والمؤمنين» ويرضئ بطريقتهم؛ يرضئ بالله رَيَاء 
وبالإسلام دیتاء وج نبا ورسولاء ويرضى بالمؤمنين إخو . 


د ايك 






62 السولاء والإسسر أع 
والّصرة: أن ينصر الله بنصرة دينه؛ فَيَنُْصُرٌ دين الله وك بحكل ممكن الدع وينصر 
السنّة وينصر كل مؤمن ظالمًا كان أو مظلومّاء ونصرة الظالم بمنعه من الظلم؛ ونصرة المظلوم 
بأن يمنعه من الظالم» هذا في معن النصرة. 

والطاعة: أن يطيع الله ك ويطيع الرسول إا وأولي الأمر من المؤمنين» وهم العلماء والأمراء 
الذين يقودون الناس بصكتاب الله تعان» فأما إذا كانوا عن غير ذلك بأن يأمروأ بمعصية أللّه» فلا 
سمع ولا طاعة» إنما الطاعة في المعروف» كما قال المي 86: المع وَالطَاعَةُ علا مَرْءِ الْمُسَْلِمِ 
فِيمَا أَحَبٍّ وكْرة مَالَمْ يُؤْمَرْيِمَعْصِيَة فَإِذَا مر بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعَ وَأ طاعة. 

والمتابعة: أن يُتابع ما أنزل اللهء كما قال تعالن: ابع م اا ١‏ 
[الأنعام:+-] والاتباع يسكون للكتاب اة کما قال تعال: 0 اها انز إن مر 
ولا تَنَبعُوا من ارلا © [الأعراف:*]) ويتابع طريقة المؤمئين» والإجماع الذي تفقوا عا عليه 
وطريقة المؤمنين المقصود بها : الإجماع الذي يجب ألا يخالفه أحد؛ لأن الله وك قال: # ومن 
افق الرسُولَ من بعد مَاتَبَيَ له الْمُدَئ وَيتعَ عبسل لومي ولیہ ما ول سره 


ھی سے رد 


جهنم وَسَآمتَمَصِيرا 4 [النساء:ه]. 

والتشبه: وهو من قضايا فقا رلا غر أن نقول: نتشبه بالله كبك ؛ eT‏ 
ال ار اى ردك وهذا لا يجوز حال» فالله ليس كمثله شيء. 

فالاتباع الذي-أمرنا به هو أن نثبع الشرع؛ وننظر إل الصورة التي أمرنا. وسح أد 

نحكون عليهاء وذلتزع بها من الكتاب والسنّةء ونتشبه بالأتبياء والمؤمنين. ١‏ . ڪڪ 

والقيام بالأمر والمعاونة: بأن نهتم بشآن المسلمين» وننصح طم؛ ؛ ؤنعاونهم عل البر والتقوی؛ 
ونتخذ منهم دون غيرهم | الأصدقاء e‏ الا نصَاحِبُ إلا مُؤْمِه وَل 
اگل جا إلا ي 0 0 #المرة عل دين لله حقله تلن ١‏ خد ص م مَنْ يحَايلُ) e‏ 
ls}‏ البخاري (9/144)) ومسلم (1859). 


(؟) حسن :رو آبو داود (۸۳۲٤)ء‏ والترمدي (۳۹6؟) رأحد(٤4. (f‏ وحمسته الألياني. 
(۳) حسن: روآه أبو داود 4877 ): والترمذي (781904). وأحمد (458 لل ؟4157)) وحسته الألياني. 





أعظم اا 58 فهذه e‏ ارلا ا ) 


أما الولاء المحرم: فهو صرف هذه المعاني لغير المؤمنين» ويتضمن: 
٠‏ أول, الحبه ٌْ 
أي محبة الكافرين عل ما هم عليه من الكفر , ومعؤن: : عل ما هم عليه من الصكفر؛ إمأ: 
-١‏ حبهم لأجل كفرهم: فهو حب للكفر فمَنْ يحب مَنْ يُْيَدُ من دون اللّه وهو راض 
كالطواغيت التي تُعبد من دون اللّه ويحب الشيطان» ويحب السحرة والكهنة ومن يحصكم 
بغير شرع الله» أو يحب مظاهر المكفر؛ كمن يحب الكفار؛ لأجل أن عندهم الإباحية فهذا 
من الكفر؛ لأن الإباحية: أن كل إنسان يفعل ما يريد فهو يرذ لوأن عند المسلمين مثل هذا 
کي يتقدموا مثلاء فهو يحبهم عل ڪفرهم. ظ 
مثال: أنا أحببتك مفلا علن إسلامك وعل إيمانك وعك صلاتك وعك طلبك للعلم» فلو 
أن إنسانًا أحب الكافرين لعكفرهم؛ فهذا خروجٌ من اليلة؛ لأنه حب للكفر وهذا ناق 
للإيمان» لزوال حب الله كك ورسوله ية والمؤمنين من قلبه» لذلك نفق الله ك الإيمان عمن 
ود الكفا ر: 9 لا خمد دورما مور ب الو ايوم الآخر ودوت مناد الله ورسوله ولو 
صكانوا . َابَاءَهُمْ از اة و إحواتهر أو عَشِير 0 هم أوْلييكَ حكئبَ صڪتب ف فلوم 
لمن وَأَيَّدَهُم بروج نه وت مجن ری ین ب ا تهر اين فبا 


کم عرسي او ل خرص لان 2 ارو 


زیی الله عنهم ورضواعنۀ اوا ٍ كر أله ارب مهم ال ميلحون © زالمسادلة: 2ء 

؟- وا لمعن الثاني لقولنا: حبة الكفار عل ما هم عليه من كفر: هو أن يحبهم رغم ما هم 
عليه من صعفره وهي درجة أقل قليلا» : بمعذا إنه يقول: أنه يحبهم ولو كانوا كفارًا فصڪفرهم 
مسألة هينة لا 5ة 9 تقتضي يغضًاء والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية» فهو يختلف مع الكقارء 
ولحكن يه انون 90 واللاف 2 الأديان والبُغض من أجلها من مغلفات العصور 
الوسطل ١‏ عندما کان الاس يتقاتلون عل الدين» ونحوذلك. 

وهذا -ولا حول ولا قوة إلا بالله- يُقال علانيةٌ» فيقال: «إن الحروب الدينية -مثلا-» 






جوم السولوء والبسراع 2١‏ 2 | 
والقتال 5 أجل الدين ا اا والمخالفة والبغضاء لأجل ا 
التي يجب الحذر منها». 

فين أحب الكافرين عل صكفرهم؛ أي: رغم حكفرهم؛ فهذه درجة ثانية» فهر يحبهم رغم 
0 «لا قيمة للحكفر ولا أثر له ومسائل الدين لا ينبت ن تڪون مفسدة للود ) 

بين الناس»» فهذا وذلك كلاهما مناقضٌ لصريح القرآن» قال الله قك: « ا مد فوا 
ؤمئورمت باه والموؤيالأبخر دوادو من اد الله ورسولة, ولو صڪاوا ابا شم | و 
أبنآء همأو حو وهم تهر ویر 4 [المجادلة e:‏ فن ee‏ الكافرين. 

أما الود الذي قد يون فطريًاء مثل إنسان له أقارب كفان أبوه أو مه... إلخ» فهو عنده 
المحبة الفطرية لهم فيجب أن تصرف هذه المحبة الفطرية إلى 0 -أن يسلموا-» مع 
ا وما من آحر إلا ويڪون عنده شفقة عل أهلهء ولڪن يجب أن 
يون ذلك مع وجود البغضاء والكراهية عل الحكفر؛ وهذا لوجود حقيقة اللإيمان في القلب» 
ERE‏ 

وأما من رضي بِمِلّة الکفار وطريقتهم» ورضي بغير اللّه ربًا -وهذه أمور ربما تحكون دون 
المحبة فلا يلزم أن يعكون با للكفار بل يكني أن يعكون راضيًا بدا هم عليه مُصَوٌيًا 
لطريقتهم» يرئ أن طريقتهم حق كما أن الإسلام حق» Es‏ فهذا صكغر وصاحبه 
كافر؛ لأنه ينافي صريح القرآن: # إا المت نداق السك € 1 آل عمران:۹]» بل هذا في 
الحقيقة يناقض أصل كلمة التوحيد» وهي كلمة: دلا إله إلا اللّه» ويناقض شهادة أن محمدًا 
رسول الله ك؛ لأنك لا تقول: «اللّه إله)» بل تقول: (لا إِلهُ إلا اللّها» فإذا قال إفسان: إن عبادة 
البوذيين ل (بوذا» بحقٌ» ولا بأس بذلك» وأن عبادة النصارئ ل «المسيح؛» حقٌء ولا بأس بذلك» 
وأن عبادة اليهود ل «عُرير؛ ول «أحبارهم ورهبانهم» حقٌء ولا بأس بذلك» وأن عبادة 
الشيوعيين ل «ماركس» حي ولا بأس بذلك» والعبرة أن كل إذسان يختار ما يشاء. فهذا قد - 
صَرَّحَ باستحقاق غير الله للعبادة» فأزال قول: لا إله إلا اللّهء هذا لم يقل: لا إله إلا اللّه» بل 
قال: الله إله وهناك آطة أخرئ أيضًا لا بأس بهاء فهذا مناقض لأصل كلمة التوحيد 
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SR‏ أن يعبد ألله هبك ؛ 
كان كافّاء بل يجب أ أن يعتقد بطلان عبادة غير الله» ولا کا ان 
فت قال تعالى: و ومر باه و فق أَسَتَمِسَك بِالْمَوَةَ لوقي 
أنؤصام ا وان م ع عم € [لبقر 0 فالعروة الوثقى: هي كلمة (لا إله إلا الله» والذي استمسك 
بها: هو الذي صعفر بالطاغوت وأمن بائله تعالمل» وأصل الصكفر بالطاغرت ألا يقر عبادة غير 
وأن يعتقد بطلان عبادة غير الله مده والذي يُصَدبٌ 

وهذا مالا يُتصور فيه الجهل من يعلم عبادة أهل الملل الأخرى لغير الله تعالن. 

كعبادة الوثنيين للأوئان» أو عبادة التصارئ للمسيح فإذا كان لإنسان ف اا 
يعبدون المسيح ثم قال بعد ذلك: إنهم عل حق» فهذا لا يُنصور فيه اجهل؛ لأن امجهل هنا سيكون 
جهلا بأصل كلمة: دلا إله إلا اللّه»» وقد بلخته كلمة: الا إله إلا اللّه» فمن دخل في الإسلام وعرغها 
فلا پتصور فيه اجهل» اباي فهم يقولون: : الاله عندنا فلان» فهذه مناقضة 
صريحة لأصل دين الإسلام ولا يصكاد يوجد أحد اليوم لا يعرف أن: لا له إلا الله أصل الإسلا» 
بل هى كلمة انتشرت في الأرضن كلها وانتشر أنها شعار أهل الإسلام وأصل دين أهل الإسلام فلا 
ُتصور أن يسكون هناك رجل يجهل أنها من الدين» أما الذي يتصور فيه الجهل: هو إنسان لا يدري 
أن التصارى يعبدون المسيح اغ ويظنهم موحدين لله ولا يقولون بإطية غير الله وأنهم لا 
يُكَدّبُون الرسول يك أَيضًاء فهو قد يسكون معذورًا يحتاج إل أن تقام عليه الحجة بأمرين: 

-١‏ بيان لزوم اتباع الرسول ب ووجوبه عاك الإنس واللين» وتلاوة الآآيات عليه بذلك. 


؟- وبيان حقيقة ما عليه اليهود والنصارئ من تصكذيب التوحيد» ومن تدكذيب الرسول عَلِة. 


ععبادة إلوغير الله؛ فهو كافرٌ خارجٌ من الملة'' 0 


ګ سن سرام ل هه 


00 ا 
لوست يوسي 5 





(1) ومن هلا الضلال: أعتقاد البعض أن «آخناتون؟ من م الو خدین؟ أنه دعا الريك إل ا ا ا 
سو أم) قسموه ه لذلك موحد ! ولم ينظروا | إلى الال الذي دعا لعبادته وهو «آموت؟ ورمز له يفرص الشمس؛ 
وقد بلغ | الضلال بأحدهم أن قال: إنه لا يستبعد أن يكون أخنانون نبيًا لم أت ذكره في في القرآن. 






الولاء واإبسراء_ (يو [ 
فهذا الكلام خرح من اللةء فهو يقول: إن لقا ليسوا کنا لأن الخلاف معهم 
حول أن محمدًا رسول الله كل وهذا لا يحكفر صاحبه» وهذا معنا أنه يرئ أن الخلاف ف 
نبوة رسول الله كل أمر يسيرء ولا يحرج الإنسان من الملة أن يحكذب برسول الله يلغ. 
والحق أن الذي يُصوّب لأحد أن يُكَذْب الرسول كك فيقول: إن هذا المكذب على حق 
وسيدخل الجنة ولو كدب الرسول ك؛ فهذا لم يشهد أن محمدًا رسول الله تك. 


Co 





لأنه إذا كان يُصوّب قول من يدب به» ويُصوّب قول من يُصَدَفقٌ به فالأمر عنده 
مستوي الطرفين» فأقل أحواله أنه يشك في صدق الرسول #ِ فضلا عن أن يحكون مكذيًا به 
ولا شك أن من كذّْب بالرسول يلةِ فقد كذّب بالقرآن. 
لذلك نقول: إن درجات الرضا أو المخالفة للكنار عم أن تحكون معلومة» فمن قال: إن 
من خالف: «لا إله إلا اللّهء محمد رسول اللّه»» ليس بكافر أو أنه ناج» فهو مكذب بأصل 
الدين؛ خارج من الملةء والذي يره بعڪفر الکفاڙ إل هذا ES‏ إنتا 
ينبني أن ين إليهم» والدي قدّم المدية لليهودي. 
أو يقول جاهل: إن هذه الآيات التي في ذم الموالاة إنما هي خاصة بالمحاربين وليست في 
أهل الذمة» أما أهل الذمة غير الحربيين فتجوز موالاتهم. فلز قال: يجوز حبهم عل ماهم عليه 
من الصكفر ٠»‏ وقال بأنه يرضئ بملتهم فقد خرج من الملة» وربما ظن أن ألسممعناه: إحميانت 
ا »لا الوقرا ر بالحكفرء فهذا يُبَيّن له الأمرء ويحتابم إن إقامة السجة. 
أما المخالفة في أصل كلمة التوحيد» وتضويب مخالفة الأصلين: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وتصحيح ملة المُكُذّب بهما؛ فلا شك في ڪفره ابتد بتداء» والحجة قائمة فليس هنا احتمال للجهل. 
فهذا في الحب والرضاء فهو ولاء حرم يصل إل الڪفر. | | ) 
أما المعاملات المباحة: فليس البر والقسط من الموالاة فمن اران ال 
أكرَهه وأعاشر من أبغضهء فا لحب والبغض من أعمال القلوب» وإنما يُخرف بنطق الألسنة وما 
يسكون من أعمال لا تحتمل غير ذلك. 





كانيا: النصرة: ‏ 
فمن الولاء الواجب نصرة الله وك ونصرة الرسول يله ونصرة المؤمنين الظالم منهم '' والمظلوم. 


اما من : صر الكقار بأن يخر ج في صفوفهم ضد اا فاي المسلمين مع الكفار 


د وهذه أشد أنواع النصر لنصرة: الخروج في جيش الكفار خاريًا للمنلمين» فهذا كفر 
في الدنيا والآخرة» فهو في أحكام ادنيا كاف وف الاخرة علد ا في النار. 


قال كك: »© ایی رفم الیگ طالب اسم الوا افم كم ا عفن ف 
عم ال سمه 


الأتيز" تالا الج تك أبن اله وعد كبَايووأ فيا اوليك مأو بجهكة وَسَوتَ مَصِبًا 4 
[النساء.؟5]» فهذه الآيات نزلت في مَنْ خرج مِنْ المسلمين الشبان مع المشركين في بدر إرضاءً 
لآبائهم» فأبناء كبار المشركين من.قرهش خرجوا في بدر مخاربين للرسول ك5 والمسلمينء 
خرجوا مع المشركين وليسوا راغبين في القتاله لحكن إرضاءً لآبائهم؛ فنزلت فيهم الأيات» ولم 
يقبل الله كك عذرهب وهم في أحكام الدنيا لم يُعَطوا دية ولا صل عليهم» بل ألقوا مع بقية 
الكفار ف قَليب بدرمع أنهم كانوا تين للإسلام» وكان بعضهم قد تحكلم بالإسلام.. 
ونه الي ب عن قتلهم بما يعلم من أنهم محبون للإسلام وما خرجوا إلا إزضاءً لأبائهم 
كما ذكرناء وكان منهم العباس غه ولکنه لم يقتل؛ وکان متهم عل بن | أمية بن خلف» ومن 


ا ہیر الس ا 


أباء الوليد بن المغيرة ة وغيرهم» فأنزل الله وَيْك: ١‏ إِذَأليَ وهم المكيكة ظالیی انس » 
ابن رم لخت مع القنة يوان تا وس سا لاحل اذا خذ الفدية ولو كأنوا مسلمين لا 


0 


وعك ذلك تقول ل: إن اتروع د سب كنار ل 


ہے î‏ ع 


SS‏ «انْضر أحَاكَ ايا أو مظَلُوماكء فقال رتجل: ا أنصره 


إذا كان مظلومّاء أفرأيت إن كان ظالماء كيف أنصره؟! قال: جره أو عه عه مِنْ الظلم قن ذَلِكَ نَضْرٌة». 
ترواة البخاري (59859)], : ٤‏ 

(1) عن محمد بن عبد الرحمن أبر الأشرّد قال: : قلع عى أل 0 بعت فَاكييدتٌ فيه فَلَقِيتٌ عَكْرمَةَ مَوْلَ اثر: 
ا شد التي نم قال HR‏ 
د شرن حل سول الله اله ا أن السَهْمُ مى بء يضيب أحدهم يتل أو صرب فيقتل» 
ار اله دلي وھ الماک طلسم € الآية. [رواه البخاري (25095 .1)7١86‏ 






وهذأ أ -الاعلان بالسكفر-) لأن الكافر إذا کان مبطتا للڪفر کان من ال TT‏ 
وكثير من يي ل القتال لا يلزم منها أنه يحارب الدين» بل 
يمعكن E‏ أما من يعلم ڪفرهم 
و اال س انهم 
يريدون أن يتخلصوا من حككم المندوس الظالم 9 لو فعل المسلم ذلك _وقاتل مع 
الطندوس ضند المسلمين لكان بهذا الفعل هرتد ا 
هذا أمرٌ.,عظيم اط وقد يتهاون كثير من ا اسا رف جب 

كان ود يجن أن بعلم نرم مریم ابلا ل هذ إذأ وريه 
الحالة؛ مات عل غير ملة الإسلام. . ا ةل + ش ظ 
.وقال الله كَبْكَ: 8 متاك 520 1 ب 8 شا 0 
ھدوا مال اڈ ومن یسیل اکان کیک ییات ووو کرو گنا گترو کک 


سوا 4 [النساء:۸-۸۸ه]. 


نزلت هذه الآية شیک فام ادرک رار خا لد N‏ 


يب e‏ ا 0 0 ا منهم 8 فلن ب لأننا نتکل 
بالإسلام- فقال بعض المسلمين لا علموا بخروجهم: انطلقوا إلك الخبثاء فاقتلوهم؛ فإنهم 
يظاهرون عليحكم عدوكم. وقالت طائفة: سبحان اللّه! كيف تقاتلون قومًا قد تحكلموا بمثل: 


(1) حدث مند قترة أن بعض عرب إسرائيل الذين أخذوا الجنسية الإسرائيلية تجند في الحيش الإسرائيلي في لبنان» 
وني بعض العمليات فيل ذلك الجندي الذي هو مسلم اسّاء وثقِلٌ إلى قريته بالضفة الغربية أو بالأرض 
المحتلة من فلسطين» فانقسم الناس؟ هل يصلون عليه أم لا؟ ففريق قالوا : لا نصلي عليه؛ لأنه حرج مع اليهود 
وارتد» وقال البعض: بل يجب أن نص عليه وندفته» وكأن مسألة خروجه مع اليهود لا تعني شيئًاء والحق 
الذي لا شلك فيه هو: اما ر مو اھر ل م ارا ر عو أن م علا ن 
مقابر المسلمينء ولا أن يرثه ورثته؛ لأنه خرج في صف الكفار محاريًا للمسلمين . 





ما تحكلمتم به -وهو الشهادتان- من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا وأمواهب» 
55-5 ا 1 : ط عرصي سبحي ل خخخ لخي ا جحي عل برعي 25 
والرسول يلل ساكت بين الفريقين: حين أنزل الله صََك: «هما لك فى السْمِفِنفِيَتَين 4 . 
والأيات تصرح بوجوب قتلهم إذا لم يهاجروا ويتركوأ مظاهرة المشركين» وسمّاهم منافقين 
باعتبار أنهم ما زالوا يظهرون إسلامهم؛ مع كونهم يظهرون الدكفر أيضًا بمظاهرة الكفار 
+ 5 : او سرد ص ال شم الى عسي لمعيل 
ومعاونتهم في حرويهم ضد المسلمين» فقوله تعالى: #هما 1ك : فى القن فحن # معناء: لا 
ينبغي أن تختلفوا فيهم؛ وهذا -والله- ينبغي أن يُقال لكل ص يريد موافقة المنافقين» وطاعة 
المنافقين» ومحبة المنافقين» ينبغى أن يقال له: «هَمَا لَك ي القن فن واله اركسم يما 
as‏ أن قر دوأ ا يعفي: ا أن تهدوا من حَحكَمّ الله سسبحانه-؛ 
بضلاله وأضله 3# فلا بمحكن أن نهذ ويهم) ولا أن تسموهم مهد ین ف هذه الحالة, # ومن 
سے کو س جر را وات ال ل ا 1 5 
بضلل آله فلن د سبيلا © ووأ لوَ تحمروں کہا کفروا € بماذا صكفروا ؟ هل ناقضو! 
أصل النطق بالإسلام؛ وقألوا: نعيد الأوثان ؟! لا؛ بل ضكفروا بمظاهرة الكافرين ومعاونتهم في 
حربهم ضد الإسلام؛ فهذه الآيات صريحة في بيان هذاء وإلا لما اختلف فيهم الصحابة. 
أما إذا كانت المناصرة بنوع تجسس مثلاء أو بمعاونة بخبرٍ دون القتال معهم في صفوفهم: 
ey‏ الغال؛ فهذا فد ورد فيه يِه حاطب بن ا بأ رذلك آنه جب عل 
المسلمين: رل ا الكقار ہما بیشسهم من القتال ولڪن قاطوا 
لأنفسهم: ولا شك أن هذه مراعاة لمصلحتهم؛ وإخبارٌ الكفار بأخبار المسلمين جاسوسية» وي 
)١(‏ روآه أبن أبى ل اورم 
قريب من هذا. انظر «تفسير القرآن العظيم» للإمام ابن كثير )71١/5(‏ ط . دار طيبة 
وهناك أقوال في المسألة منها: عن زيد بن ثابت «ولقفه قال: : لا مرج الت ب له إلى أو رج ناس ين توج 
a e TE‏ كه تَفُولٌ: اتلم وفرةة تقول لا ماهم ترلْت: کیا لک ف 
فی فن وان ارکسم ما سبوا 4 وَقَال: إا طَبِيةُتنفِي الذنُوبَ كنا تفي التَارٌ حَبَتَ الفِضّة». ل روأه 
SS‏ 
والدليل على أعهم الحقو! بالكفار قوله تعالى: ملا دو بویا مبَاجرُوأ © فليسوا من أهل المدينة. 


رأجع î as‏ [شرائط مسجلة موجودة على موقع 
ااصوت السلف؟]. 






السووم والبسسراء ٠-2‏ 


جريمة عظيمة » ولڪن لان حاطبًا کان من آهل بدرء وشهد بدرا والحديبية فقال البي يك لا 
استاذنه عمر بن الخطاب کان في قبله» قال: إن هذ سهد بَدْرء » وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّه أَنْ 


يَكُونَ 5 قد اكلم بل أَهْلٍ بَدْرِ فَقَالَه اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ م ققد عفرب لَك" 
هذا دليل عل أنه ليس بشرك؛ لأن الله لا يغفر الشرك يق قال تعال: ولع 


ا ك وإل! ارب ن ہلت لین اشرت لطن عات ولوین رین € الرس 
والجاسوسية للكفار ا -في الحقيقة- يستحة مستحق أن يقل» وان لا تیب ولا يتح 


ال ت گا لأناء البي كفا الخد كما ما آقام يا الحدٌ على مسطح 
ابن أثاثة في حادثة الافك» وهو أيضًا من اهل بدر» وكذ نا أقام عمر الد على قَدَامَة بن مَظْعُون 
لأ شردب الخمر» وهو من أهل بدرء فالحدود تقام ع أهل بدرء فلو كان للجاسوسية حدٌ لازم لما 
تركة» ولو كانت إقامة العقوبة عليه محرمة؛ لكا علل تركها بأنه شهد بدرّاء بل.لقال: إنه مسل 
.ولا قال: «إنّهُ قَدْ سَهِدَ بَدْرَاا فدلّ ذلك عل أن غير أهل بدر لو تجسسوا نظر الإمام الحاحكم 
e‏ المصلحة» فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا تجس؛ ولیس 
ذلك ولحي حر ل الس جور كد ار جر تدارا ل 
الصحيح من أقوال أهل العلم. ‏ 


الثا؛ من معاني الموالاة: الطاعة: 


فمن أطاع الکافرين في ڪفرهم واتبعهم عليه؛ ودخل في طاعتهم فهو متهم سر 
اق أم دخل في طاعتهم الطاعة المطلقة الكاملة؛ فلو تصورنا أ SN‏ 
وأوامرهم في دائرة كبيرة فهي تشمل: الكفر والمحرمات» والمباحات» فالكفار قد يأمرون 
بكفريات» وقد يأمرون بمحرمات» وقد يأمرون بمباحات. ظ 


(9) روأه آلخاري (۳۰۰۷, ۳۹۸۳ ¥4( ales‏ )¥646( 

) ومستحيل بقع الشر من نبيء لکن يله عا أن لوقع من بي لكان بط للعمل» اهل در اول 
بذلك من الأنبياء» فهذا يدل على أن فعل حاطب «لطه ليس بكفر. 

(6) وني صحيح مسلم (11) عن سََمَة بن الأموع قال أتى الي ل عن المذ رن وَهُوَ في سف فُجَلْسَ 


تار و ای 


عِنْدَ صاب يدث نم انفتل» عمال ان كلد : «اطْلَيُوءُ واشتلو ةا قله مله سل 


کک RR‏ لتر شتی D2,‏ 
ش فمن أطاعيم طاعة كاملق قال: کل ما يأمروني ب انا متع طم فيد وأنا مل كلا مهم 
حن ولو أمروه بالڪفز لڪفر -وإن لم يفعل حيئ الآن- فهذا من ظة قوله ذلك صار كفراء 
وكثيرٌ من الناس يعزم عل ذلك وليس من أجل الكفار فقطء بل عنده أن صاحبه أو رئيسه أو 
هلکه لو أمره بالڪفر لڪفن ؛ بمعنن لو أمروه أن يذبح لغير الله أويسجد لغير الله فيفعل ذلك 
دون إكراه معتير أو لمحصيل المصالح: »كالذي دخل النارفي ذباب ٠‏ أو كالذي يأمرونه أن مارب 
الإسلام فيفعل ذلك» أو يأمرونه أن ينشر العكفر في الناس فيفعل ذلك. 
Ra‏ سات أ أبجحانا عن | ألدين 
تتضمن الكفر إِصَدٌ الناس عن الإسلام» وهذا واقع بالفعل فكثيرٌ من الاس من أجل المال 
ومن أجل المنصب والوجاهة يؤلف روايات مثلا فيها دكفر ليزلزل عقائد المسلمين» أو يؤلف 
كا وأبجحانًا ينسبها إلى الدين لينشر الكفر في الناسء أو ليصد الناس عن الالتزام بالإسلام' 
كما ذكرنا لو أمروه أن يسجد لصنم فيسجد لصنم؛ E i‏ 
الصليب» وغير ذلك من الأمور فيُنْظَرُ في الفعل: فإذا كان دكفرًا وأطاعهم ب: بغير إكراه معتبر 
شرعًا؛ فإنه يحكون ككأفرَاء وكذا لو أطاعهم الطاعة المطلقة» وكذا و اتبعهم عل الڪفضن قال 
:للع مه ته ماثما أَوَكَفُورا > [الإضان:»]» وقال: ا ال آي امه انطع لني 1 
لفقي € (لاراب:» وقال كك: وس يمَاقَيَ ألرسُولَ من بع يلالد و وت 
ویر لومنا ۴ ل وله ا ما #1 [النساء:ة1]» 4 
وا E‏ 6 ليطن وا سول لله 
© دلت انر الوا لازت کرھوا مارت اه سط يڪم ف بعضښ واه 


يَعَلدَإِسرارْه2» [عسده-4) فإذا كانت طاعتهم في بعض الأمر كذلك» فأشد منهأ ا و 2 





)١(‏ عن طارق بن شهاب قال : قال سليان: اادخل رجل الحنة في ذباب ودخل رجل الثار في ذياب»» قالو!: وما 
الذباس؟ فرأى ذبابا على ثوب إنسان» فقال: «هذ! الذباب4. قالو!: وكيف ذاك؟ قال: #مر رجلات مسليات على 
قوم يعكمون على صلم هم ء فقالوا خيا: قربا لصنمنا قرباناء قالا: لا نشرك بالله شيئاء قالوا : ربا ما شتا ولو 
ذباباء فقال أحدهما لصاحبه: ما ترى؟ قال أحدههما: لا نشرك بالله شيئاء فقتل فدخل الجحئة» فقال الآخر بيده 
على وجهه فأخل ذبابًا فألقاه على الصنم فدخيل النارة [ أخرجه البيهقي في «الشعب؟ (47 ۰ وأبن أبي شيبة 
في مصنفه (// 517): وأحمد في «الرهده /1١(‏ كملق والخنطيب في «الكفاية» (۵۲١)ء‏ وابن الأعراي في معجمه 
(161) من طرق عن الأعمش عن سليران بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سليان الفارسي موقوقًا. 









هى الولاء والببسرام .ريي ٠...‏ 
٠‏ أمامَن أطاعهم في المعاصي فهو عل حالين: . 
-١‏ أن يطيعهم في المعصية وهو يعلم ويقر عَلِن نفسه ا مذنبٌ» فهذ! :له 


؟- وأما إذا تبعهم في المعصية يرئ أنها حلال ولا بأس بهاء أو أن فغْلها تقدم وحضارة؛ 
فهذا مكفر؛ لأن استحلال المعصية في حقيقة الأمر كفي بخلاف فعل المعاد ) ْ 

فمثلًا: فعل الفواحش عند الغرب حرية» ولا بأس بهاء فمن استغل الفرصة وذهب إل 

بلاد الغرب» أو وهو في بلاد المسلمين وجد الفرصة متاحة لنيل الفواحش؛ وإذا قلت له: الزف 

وشرب الخمر محرمان» قال: أنا مذنب. فهذا هو العاصي». فجكمه حمكم أصحاب الذنوب» 
والمعاصي بريد الحكفر والكبائر أشدها. 

لاف من يقول: هؤلاء الأجانب مرون 0 عندهم الحرية تصل 5 هذا لحا 
ويا ليت المسلمين يحكونون كذلك» ويرئ أن هذا تقدم وحضارة"' 

مثال لذلك: لو أن امرأة متبرجة حدثْتها عن الحجاب فقالت: أنا مخطئة. اد ظ 
الأخرئ المتبعة للغرب التي تقول: أنتم مازلتم تعيشون في مخلفات العصور الوسطئ عصور ' 
المجاب وتحو ذلك» وأنا غير مقلع ة بالحجاب» وا لجاب عند لفحي 

فالأمر كما ذكرنا: الطاعة في المحصية مع اعتقاد أنها معصية؛ فهذا: معصيةء وأما مع اعتقاد أنه 
لا بأس بالمعصيةء أومع استباحة المعصية؛ أومع الاستكبار عن الالتزام بالشرع؛ فهذا: كفر. 


400 العري» والتفسخء ET‏ وصنأقاتت ال ا الفواحش؛. والدعوة لي العقائد ليحر فة 


وإتكار وجود الله والتمرد على المجتمع» والتجرد من القيم والأخحلاق.. . هذه هي الحرية في نظرهم المتكوس» 
ولا حول ولا قوة إلا بألله. ْ 

(1) وهذه الكلمة مذكرة دامع أنها تنتشر وسط كثير من الرجال والنساءء فيقولون: «نحن لا نلزم بناتنا.قط 
بالحجاب» بل نتركهن إلى أن يقتنعن به4. 
وهو أمرّ ينبغي سرعة البادرة إلى إنكاره» فمن تقول: إنها غير مقتنعة بالحجاب» فهي غير مقتنعة بالقرآن. 
واحجاب نص في ألختاب: لضن رن عل بو چ # ل[النرر ٣٣‏ واا الى فل اريك ايك وشا 
امین ب بشت ت عن بن یهن 4% [الأحرابي:53]؟ 2607 E‏ توشر من وراه جاب ¥ [الاحزاب ar:‏ 

فهذا الأمر ليس فيه نزاعٌ بين المسلمين» E‏ 

الحجة من الآيات القرآنية | إلا أن يمنع من الكفر مانع آخر. ٠‏ 





0 
کر و ١‏ 


١مَنْ‏ نشبة بقوع فهو منهما 


رامعا الصدذافي: 

فتن لقفذهم أصدقاء وأخلاء يقول يوم القیامة: ریا تی أذ ايک ق 
َد EE‏ س ل ا ر دد نرات آلا 1 ن لاضن دولا ) [الفرقانم؛ ft‏ 
ولا شك أن هذه مغصية» قد تصل إل لعب Ea‏ 7 

امسا ! لتصبحي والمغا وني" 


فمن نصح هم وعاونهم على باطلهم وی کرهم فقد اتخذهم أولياءء قال تعالى: ا 
ایی مثو کک دوا انوہ دامر لیا ہنم آولیاة ہیں ومن یکو یک کان متم إن اه که 
يهَدَى الْقَوم لين € اند فلوعانم عل اة ا 2 ؛ كمعاونة التصرة وأما 
من غاونهم عن معصية فهو عاص. 

سادساء مشاردكتهم في أعيادهم وتهتئتهم يها: 

وذلك لأن هذا تشبه ومتابعة» ولو تضمن إقرارًا بصحة اعتقاداتي“ الباطلة في الأعياد 
A‏ ا 
ذلك» فلا شك في قره ولو شاركهم من باب المجاراة أو من باب حسن العشرة فهذا جهل ‏ 
عظيم؛ وضلال مبين» ولا شك أنها كبيرة من الكبائر» ولو انتسب إلل الدين والدعوة ` 

فكثير من الاتجاهات المنحرفة المنفسبة إكن العمل الإسلاي تبادر إل مشاركة الكفار ف 
أعيادهم» وترسل وفودًا للتهنئة بأعياد الكفارء وتشهد ما يسمونه قداسًا -وهو ليس تطهيرات 
فأي دفس ونجس أعظم من الشرك باللّه والاحتفال بموته وقيامته من الأموات؛ ويسمونه قداسّاء 
والقدس هو الطهن لوو ريا اا او بارا اميا 


ES TT‏ 5 واد (۹۳ 2۰ {OTE (0 4٤‏ وقال الألباني: ل ينقت 
في تحقيقه ل: 9 سنن أب داود4. 






الولاء والبنراء. (286 [ 
فلا يجوز إرسال الوفود لتهنثة الكفار بهذا ولا بمظاهر الجرك التي يفعلونهاء عندما يترأس 
منهم رئيس مثلاء ويصير طاغوبًا فهناك من يرسل له العهنثة بذلك» كما يحدث عندما يترأس 
كثير من أ لكفار في بلادهم. ٠‏ 70 

فالعهنئة عل الولايات الظالمة من الأمور المنكرة المحرمة؛ ولو أن أحدًا هنأ ظالمًا علن 
ولاية يعلم أنه ظالم فيهاء أو هنأه عن منصب يتوك ظلم الناس فيه» لكانت هذه موالاة محرمة» 
كمن هنأ شخصًا لأنه صار طاغيًا يحصكم بغير ما أنزل الله؛ أو أنه صار مطالبًا بالحصكم بغير ما 
أنزل اللهه أو صار ممن يطبق أحكامًا تخالف شرع الله يل فيظلم العاس أو يضربهم أو يؤذيهم؛ 
والناس يتبادلون العهنئات بمثل ذلك» وهذا لا يجوز. ظ 

إنما الذي يجوز في أمر التهنئة للكفار: هو ما كان من أمر مشروع كمن تزوج مكلا؛ فلو. 
أن نصرانيًا تزوج» فقيل له: هنيئًا لك بالزواج. فهذا مما لا يحرم؛ وهذا من حسن العشرة والبر. 
الجائز؛ لأن الزواج أمر مشروع. وكذلك لو أنه مذلا شف من مرضء فدعا له بالهداية والمغفر» ‏ 
أو دعا ! yS‏ أن تحكون صيغة إسلامية لا 
لح عر ا رد ا 0 كن اليَمُودْ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ الت كله 
يرْجُونَ أن يول لهم ينڪ كع الك فَيَقُولُ: ديم الله رَيْضلح باب" a‏ 
كأن يقوله للمسلمين» : e E O E‏ 
نشمته بأن نقول له: هاده E‏ 

وكذلك السلا فالبي يلك كان إذا ل ا عر الحقيقة ليس 
تحية» فكان يقول في الرسالة: السام َل من اثبع الى " كمقدمة للكلام قذي شرع هو 
أن نقول له مثلا: وفقك الله لشكر نعمته في الشقاء وأعانكم الله عل معرفة فضله عليحكم 
في العافية. . وتحو ذلك مما هودعاءً باهُدأية. 


والصحابة كانوا يقولون: إن E o a a‏ 
1( مسي رواه ابو داود (0۰۳۸)ء e‏ وأحد 45٠ ۸٩۹(‏ )© وصححه الألباني في 


#قيقه لكأ لجامع الترمذي». 
(؟) كا في رسالنه يكة إلى هرقل عظيم الرزوع؛ والحديث روا البخاری 1۲۱۱ رسام 0۷۷0 





غفرا لله لك» حداك الله» ونحو ذلك ما هو دعاء له بالحداية والدخول في الإسلاء؛ لأنه لن يغفر الله 
له ولن يبارك فيه إلا إذا أسلم؛ فلا بركة بغير الإسلامء ولذلك أسلم كثير جدّا من أسريئ للمسلمين 
ربما دسب دعوة دعأ بها أحد صحابة الرسول 26 أوأحد المسلمين فاستجاب ! انه ا. . 


ّْ فالغرض الملقصود: أ ن ألسهنتة بمظاهر الدكفر والشرك مين أعظم أمور الموالاة سخطًا وقد 


لبت نعي النبي ا للأنصار عن الْلْعس في ومين من أغياد اللجاهلية؛ :وقال: اإِنّ الل قدا 
3 : 


1 و ي 
کور ليست من المولاة 
n‏ ا لاشتراء ph‏ 
مله رسیم د ال تال ری الب کی 


ومن الأمور اللجائزة أيضمًا: قبول الهبة منهمء وإهداؤهج تأليفتا هم أو دفعتا لقسدتهم» 
A‏ رأجحةء م عيادة هريضهم؛ لدعوته إل الإسلام وتزوح الكتابية؛ مع 
بغضها عل دينهاء وكذا الاستعانة بهم في مصالح المسلمين دون أن يكون فم سلطان على 
المسلمين؛ فكل ذلك قد فعله البي 3 وصحابته' -رضوان ن الله عليهم-. ظ 

هذه الأنواع ليست من الموالاة لغة ولا شرعاء لأننا يما أ أن معي الموالاة: المحبة 
والفضرة والطاعة والمتابعة» والضداقة وامعاونة والقيام بالأمر... ونحو ذلك من ا 
بيناهاء ولم يرد في كتاب الله کک رلا ف سنه رسول الله ل ولا حن في «لسان العرب“ ا 
E‏ ن: البيع یلا أو الشراءة أو الإجارة» أ 0 كار اليه كام الإنسان 
في المعاملة؛ ومن 





)١(‏ صحيع: رواه أبو داود ))١١75(‏ والنسائي (1563)) وأحد (11886: 011417 وصحح الألبان في 
(صنحيح ا مامح٠‏ (١۸١٤)ء‏ وها يوم «النيروز؟ ويوم «المهرجان؟ . : 
1 (2) قال في «المعجم الوسيطة: «وال الشىء + تأبعه. ووال فلانا: أحبهه ونضر»» وحابا . التأشر. 






8 السولاء والسراء_ ريو ٠٠‏ 

. -ولذلك في هذه المعاني لابد من معرفة أمرين: 

أولا: هناك طائفة تغالي في أمر الموالاة وتدخل فيه ما ا علن المسلمين 
معاملة:الكفار بأنواع المعاملات الجائزة التي ورد الشرع بهاء وتجعل من فعلها مواليًا لى؛ 
فنسمع كثيرًا عن دعاوئ المقاطعة مثلاء بزعم أن الشراء من الشركة الفلانية موالاة لليهود أو 
من الشركة الفلانية موالاة للدولة الفلانية؛ فمن اشترئ منها فقد اتخذهم أولياءء وكثير من 
الدامن بعضهم من المنتسبين للعلم» وبعضهم منتسب للدعوة ريما يستعمل آيات الموالاة للنهي 
عن البيع والشراء والإجارة مع الكفار» وهذا بلا شك تجاوز عظيم» ولا يجوز أن تحمل الآيات 
والأحاديث مالا تحتمله من كتانب ولا سنة ولا من تفسير السلف ولا لغة العرب. 

ولقد باع الرسول بلا والصحابة واشتروا من الكفار وتركوا ذلك أيصًاء وقد قاطع ثمامة بن 
أثال مشركي مكة في منعه القمح بإذن رسول الله يله فقال: «واللّك لا يأتيكم من اليمامة حبة 
حنطة حت يأذن فيها رسول الله لاء وأذنَ البي بيا له بعد ذلك أن يرسل لهم الميرة لما ناشدوه 
الله والرحم فالمقاطعة أمر تابح لمصلحة المسلمين ومضرة الكافرين» ولا يجوز أن نجعل البيع 
والشراء أمرًا عامًا من الموالاة فيقال بحرمته مطلقًاء بل يُفعَل ويُترَك حسب مصلحة المسلمين. 

٠‏ ثانيّاه أمَا الفريق الآخر الذي يجعل ما ثبت من صور المعاملة وسيلة يحتج بها بالباطل 
ليتوصل بذلك إلى جواز الموالاة المحرمة فيحتج بالأدلة التي وردت في صور جائزة من المعاملة 
ع جواز ما لا يجون وع جواز ما حرّمه الشرع: ويقول: قد أهدئ الي 4 جار اليهودي 
مثا ويقول: قد باع البي 4 واشترى واستأجرء ونحو ذلك» ليستدل بذلك عل ما يريد 
الوصول إليه من المع الباطل» وهو: جواز حب الكفار» وموالاتهم» ونصرتهم» وطاعتهم» 
ومتابعتهم» وتهنئتهم بأعيادهم. . ) 

.. والعجب أن كثيرًا من الباس عل حسب هواه يجمع أحيانًا بين هذه وتلك -أعنى بين 
الإفراط والتفريط-» فإذا وافق هواه أن يمنع من البيع والشراء قال: #8 ييا ألَّذينَ “امبو ا 
دعا ألو ولس أب € [ادسدم» وإذا أراد أن يهن الكفار بأعيادهم ويشاركهم فيها 


(1)رواه البخاري (؟14719/5). ومسلم (11/54). 









ر 
ظ Fl CR‏ شس ع ا دم 
ل يننا وبينهم كل محبة ومودة استدل بقوله تعال: « لهك هع اين َم موك في 


ا 


لين ورج ودند رکا ن روه وتر اام 4 [المتسةنما . 

وهذا من العجب أن يقع ذلك من شخص واحد أو من طائفة واحدة حين يحتجون 
بحكل من الآيتين في غير موضعهاء ويخالفون ما ثبت شرعًا من الأمور الجائزة» ويخالفون أيضًا 
ما ثبت شرعًا من الأمور الممنوعة» بل وقد تصدر بعض فتاوئ ممن ينتسبون إل الفتوئ وغو 
هذا تمن يَعْدٌ أي تعامل مع أي منت نح في بعض بلاد الحكفر أن ذلك موالاة محرمة وخيانة 
للأمة... ونحو ذلك بدليل الموالاة» وفي نفس الوقت ربما يشارك في تأسيس معابد الكفار 
وبنائهاء ووالله! إن هذا لخطر عظيم ولذلك لابد من تحديد النوع اللجائز من المعاملات - كما 
بيلًا- وما لا يجوز؛ فكما بينا معؤا الموالاة لغة وشرعًاء وبينا هذه المعاني تطبيمّاء فالأحاديث 
كذلك بينت ما يجوز وما لا يجوز من ذلكء فنقول لبيان ما يجوز: 

-١‏ البيع والاشتراء: فأما في اللغة: فليس معهن والى: باع واشترى» بأي ا 

وأما شرعًا فقد قال البخاري اة في صحيحه: اباب الشُرَّاءِ 0 

ا O‏ أي بر تنشد قَال: : كنا م مَعَ التي يللد ثم 


را ٣‏ اسم ¥ 


رَجُلْ مُشْرِكُ مُهْعَا مُشْعَان -أي طويل الشعر- ويل بِعَنَم يَمُوفْهَاه فَقَالَ ع ابَيعَا أَمْ عطيةً) 
أَوْ قَالَ: أ هد گال: و بل بیع فاش س ئ مله نا 

فالشراء من المشركين ثابت بهذا الحديث» حين لو كان من أهل الحرب؛ لأن ذلك -فيما 
يظهر -- كان في الهجرة -والله أعن وأعلم- أو كان في أي وقت» لكنه لم يرد نسخه فالدي ككل 
طلب أن يهب منه شاة أو يشتريها الي ب منه؛ وهذا دليل عل جواز قبول الحبة من الكفار؛ 
بل وإذا جرت العادة في قوم معينين بالإهداء فلا بأس أن يسأهم: أتبيعون أم تهبون ؟ 

وثبت أن البي يك وأا بصكر «لنه في المجرة مروا بغنم رجل من المشركين صديق لأبي بحكر 
فحلب أبو بصكر طلغ الشاة للني يك وهذا رام ات -أي: قبول | الهبة- أيضًاء وأيضًا . 
ثبت في حديث توبة كعب بن مالك شغ قال: اهمِيْنَا أنَا ا مشي سوق المَدِينة إذا بطي مِنْ 








(1)رواه البشاري (۲۲۹7 ۲1۲۸ء ۲ ومسل (۲۹۵7). 






جه السولاء والسسراء م ش 
باط آهل السام ِئّنْ قم العام يَبِيعْةُ بالمَِيئةِ.”'” وهذا يدل على جواز البيع والشراء 
مع الكفار الحربيين؛ لأنه كان اق برسالةٍ من أحد ملوك الكفار المحاربين يحض كعب بن 
مالك فة عل أن يلحق به ويترك الي ككل فدل ذلك علن أن الحربيين كانوا يدخلون بأمانء 
رلم يكن الي ب قد عاهد أهل الشام بعد وإنما كانوا يَعْطَْن الأمان ليدخلوا للتجارة بيعًا 
وشراءً» فكل هذا يدل عل جواز البيع والشراء من الكفار. ‏ . ) 
ويشترط في ذلك ما يشترط مع المسلمين» فإذا كان الأمر يحرم مع المسلم حَومَ مع الكافر؛ 
“ لأن الله كلك حرّم علينا بيع الميتة والخنزير والأصام والخمر؛ فهذه لا تجوز مع مسلم ولا مع 
كافر؛ فعَلّ سبيل المثال: لا يجوز لمسلم أن يبيع للنصارئ خنازير» ولا يجوز أن يبيع هم خمرًاء 
بزعم أن ذلك من البيع والشراءء بل هو أمرٌ حرم؛ لأن الي عل العموم» ولا يجوز أن يتبايع 
٠‏ معهم البيوع الربوية» ولا أن يبتاع منهم شيئًا من ذلك؛ لأنه إذا حرم البيع حرم الاشتراء؛ لأنه 
لا يعم إلا بء وما لا يتم ترك المحرم إلا بترکه فتركه وأجب» ويحرم التعامل فيه. 
٠‏ . ولذلك تقول: إن ما يجوز التعامل به مع الكفار لاب د أن يصكون في حدود ما يجوز التعامل به 
مع المسلم» ومن ذلك الممنوع: كل بيع أعان عل معصية الله 5ل لأن فيه تعاونًا عل الإثم والعدوان 
ولذلك لا يجوز بيع السلاح للكفار ليقاتلوا به المسلمينء كما نهن الي بي عن بيع السلاح في 
الفتنةء ونه عن بيع الغعنب لن يتخذه خمرا» فلا يجوز للمسلم أن يبيع للكفارعنبًا وهويعلم أنهم 
يتخذونه خمرّاء رغم أن الكفار يستحلون الجمر؛ إلا أن هذا من الاثم والعدوان» والنغي عن بيع 
العنب لمن يتخذه خمرًا نه عام ولعن الي با في الخمر عشرة؛ فقال :كما قال ادس بن مالي 
شه : الْعَنَّ رَسُولُ الله يك في المَمْرٍ عَشْرَة عَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَه وَشَارِيَهَه وَحَامِلَهَ وَالمَحْمُولّة 
ِل وَسَاقِيَهه وَبَائِعهَه وَآكِلَ نَمَهه وَالمُشْئرِي لهه والمُشْتراة له "» فلا يجوز لمسلم أن يعمل في 


.)۲۷٦۹( ومسلم‎ »)٤٤۱۸( رواه البخاري‎ )١( 
الأنباط: شعب سامي» كانت له دولة شاإلي شبه الجزيرة العربية» وعاصمتها سَلْعء وتعرف اليوم ب البتراءا»‎ 
والأنباط: المشتغلون بالزراعة» واستعمل مؤخيرًا في أخلاط الئاس من العرب. (المععجم الوسيط».‎ 
وقال في «الفتح» عن الأنباط: «وهؤلاء في ذلك الوقت أهل الفلاحة وهذا النبطي الشامي كان نصرانيًا...‎ 
١ ١ ويقال: إن النبط ينسبون إلى نبط بن هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح)». اه. باخعصار.‎ 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (1798).: وابن ماجه (7781)) وصححه الألباني في تحقيقه ل: #سئن أبن ماجدة.‎ 





بلاد | الكنا رساقيًا للخمرء حةّ' حون لوكان يبيع ويسقي الكفار؛ فلا يجوز ذلك» ولا يجوز له أن يفسل 
مغلا الآنية الي يشربون فيها اليم ليُعاد الشرب فيها مرةٌ أخرى» وكذلك الأطباق والأواني التي 
يطوتون فيها الخنازير» ويأكلون فيها الميتة» فإن ذلك من التعاون عل الإثم والعدوان؛ لأن هذا 
حرم في شرعنا فهو ملزم هم في حقيقة الأمر ولذلك لا يجوزأن يُعانواعليه. - 

وكذلك لا جوز الععاون عل الرف أو الفجور أو الفحش أو التبرج» فلا يجوز مثلا أ ن يبيع 
المسلم ملابس فيها تبرج للكافرات» فضلا عن أن يبيعها للمسلمات؛ لأن الله ك حرم الزفا 
عن الكلء وهذا من زف الأعضاء والجوارح» ومن أسباب سخط الله له ولذلك لا يجوز لمسلم 
أن يعين علن ذلك» فشرط البيع والشراء مع الكفار أن يحكون فيما يحل مثله بين المسلمين. 

؟- الاجارة: ولا بحرم كذلك بيع امتافع - وهو الإجارة- فالإجارة بيع منفعة» فيجوز اس م 
e‏ بمعن أن يعمل عنده أجِيرّاء فعن عَادْقَةَ خشكا كَالث: 

استاج جر رول الله کي واو ڪر رجلا من بي الدّيلٍ هَادِيًا حِرَّيًا' وَهُوَ تل دين كُمَارِ رَد 
5 ليه رَاحِلْتَيْهِمَا وَوَاِعَدَاهُ غار ثور بعد تلاث لَيَال براجلتيهمًا صب لا“ وروی البخاري 
في صحيحه عَنْ كباب قال: 23 ت راد کی"» َعَوِلْتُ لِلْعَاصٍ بن وَائِلٍ كَاجْتَمَمَ لى EES‏ 
تَقَاضَاهُ فَقَالَ: لا الله لا أفضيك حي تسَكْفْرَ بِمْحَمَّرِء فَقُلْتُ: ارا چ کرت م ب عت قلا 
َالّ: إن ميت م مب قلْتُ: تقال الك كنل تقال ور وو انه ل ول الله تَعَالى: 
اف بت ای کڪ فر انتا وال لا وتک مال ووا ر“ ش 

والآيات مكيةء وهي دليل عل جواز أن يؤجر المسلم نفسه فيعمل عند كافر في دا ر الڪفر 

فيما بحل عمله؛ لأن الإجارة بيع منفعة رإذا جاز البيع جازت الإجارة بشرط ألا يكون فيه مهانة 
الال وأن يحكون فيما يحل أيضًا من العمل؛ فلا يجو زأن يعمل ساقيًا للخمر ولا عاصرًا طها. 





)١(‏ رواه البيخاري °( E‏ 2555 لإشخريت: الدليل الحاذق بالدلالة؟ كأنه e e‏ ابر 
والخخريت المأهر الذي يبتدي لأحرات المفأوز وهي طرقها الخفية ومضايقهاء وقيل: أراد أنه بيتدي في مثل ‏ 
ثقب الإبراة من الطريق»» انظر «لسان العرب؟ مادة(خ ر ت). 

(؟) القين: الحداد والصائغ» وقال ابن دريذ: #أصل الْقَيْن الحداد ثم صار کل صائغ عند العرب كينا». وقال 
الزجاح' القن : الذي يُصايم الأسنّة والقيْن أيضًا: (E E e‏ 

(") روأء البمخاري (۲۷۵؟› ¥۳2 ومسلم (9/46؟).. 





` السولاء والتراء gO.‏ م 
ومع ألا يسكون فيه مهانة للمسلم مثل أمر الخدمة وذلك؛ لان الله کے قال: چون 
يجْمَلَ له للکم رين ع اومن سيا € [الساء»» فلو عمل خادمًا عنده لكان ذلك من 
السبيل؛ وان ذلك مهانة» مع خلاف بين أهل العلم ف مسألة جواز ان خادما لدی 
الكافن فمنع منه الإمام أحمد والجمهورء وأجازه الشافعي في إحدى الروايتين عن" 
ولا يحو ز أن يبيع عبده المسلم لرجل كافرء ولا ينعقد ولا يصح ذلك البيع؛ لأن ذلك فيه 
تسليط للكافر عل ذلك العبد المسلم يتصرف فيه» مع أن ذلك لا يتضمن حبس ذلك العبد 
فربما يتفق معه عل ضريبة يؤديها له وبعد ذلك هو حر في وقته» ومع ذلك لم ججرء فأولن ألا 
يجوز حبسه في مدة معينة يتصرف فيه كما يريد. ظ ) 
ويمحكن ضرب مثال آخر لقضية المهانة: هو أن يعمل مثْلا -بالاضافة للخدمة- منظئًا 
للكُنفه عاملا يزيل نجاستهم أو ماسج أحذية في أيامنا هذه فهذا من الذي يحتمل أن يحكون من 
المهانة» وإن كأن العلماء لم ينصوأ إلا عم مسألة الخدمة -أي: أن يعمل خادمًا لدئ الكافر-» ولسكن 
العلة التي ذكروها هي أن هذا العمل يتضمن مهانة للمسلم؛ وهذا أمر لابد من الحذرمنه. . 
وكما ذكرنا أن كل ما كان فيه تعاون على الاثم والعدوان فهو حرام» كأن يعمل بَّنّاءٌ فيبني 
هم كنيسة: أو معبدًاء فإن هذا من إقامة الصكفرء والتعاون عل إقامته» وكذلك أن يحرسها لطم 
أو حرس ما يلعبون فيه القمار أو الميسر أو يشربون الخمر مثلاء فإذا كان هذا ما لا يجوز بين 
المسلمين فهو لا يجوز كذلك مع الكفار . اا 





(1) الحرم الخدمةء أمأ أن يعمل حارسًا على ماله فهذا أمر آخرء لكن نحرم الخدمة؛ لأن فيها تسليطًا له علبه واستنالّا له. 
(؟) أما من أَكْرِه على ذلك» فننظر في شروط الإكراهء وهل هو فعلاً مكرّه على ذلك أم لا ؟ أي: هل يكرّه على أن 
يفعل» فبزول عنه الإلم؟ a.‏ ) 
وشرط ذلك ألا يكون قادرًا على التخلص منهم ولو بالفرار فالموالاة تجوز مع الإكراه المعتير» لأن الله يك 
قال 8 م ڪرو نْب د یوی إلا من آصڪ رہ ولھ طمن بالایکن وکن تی س بالکر مذ هز 
عضب © مسر ٠٠‏ فدل ذلك على أن الإكرأه يبيح الموافقة باللسان» بل الصحيح أنه يبيح المواقفة بالفعل 
أبضَاء إذا لم يكن فيه تعد على مسلم أو على معصوم في الأصح» فشروط الإكراه المعتبرة هي: ‏ 0 
-١‏ أن يغلب على ظنه أن المكره يوقع ما مهد به. - أن يكون المكره قادرًا على إيقاع ذلك. 
*"- أن بكون المكرّء عاجرا عن الدفع ولو بالفرار. ٠‏ 4- أن يكون قلب المكرّه مطمئمًا بالإبيان. 
0- أن يكون ننفيذ الإكراه قوريًا. ظ ْ 
وفي مسألة الفورية في التنفيذ يستثنى منها ما إذا ذكر زمئًا قري جِذَاء أوجرت العادة أنه لا لف مثله. 2 - 






۴ ھم بل ےی ر مو 
AAD‏ 





-٦‏ ومن شروطه آيسًا: ألا يكون فيه انتهأك لخرمة م ار مو ا لا عل ان ن ا عل 
قبل مسلم أو انتهاك حرمته لم جز له ذلك وأ جز له آن يفدي نفسه بأخيهء نقل الإجماع على ذلك الإمام 
القرطبي تالف ونقله غير واحد؛ منهم أيضًا الشيخ الشتقيطي كنات . 
قال القرطبي كدله: «أجمع العلياء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتلف ولا أنتهاك 
خرمته بيجلد أو غيره؛ ويصبر على البلاء الذي نزل بدء ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في 
الدنيا والأخرة». اه. [اتفسير القرطبي؟ (2 / 51944)] . 
فلو أكرهوه أن يزني بامرأة معصومة أو حتى يكشف لها ثوبها ل يجر له ذلك» ولو ضُرب أو سجن أو فعل به ما 
فعل؛ لأن ذلك فيه انتهاك الحرمة معصوم: والإكراه إنيا يكون في| بينه وبين ألله» ويصبر على ما سوى ذلك. 
وبعض العلياء يمنع من الإكراه في الفعل مطلقا فيقول: الأفعال كلها لا اعتبار للاكراه فيهاء إنها تجوز الاعتبار 
في بحال الإكراه على القرل» والصحيح أنه يجوز في الفعل أیشاء لقوله تعای: اولان هوأ في عل لیما إن ردن 
سالا مرا اة اداوس پر ههن اد اهن بعد[ ههن عور حم € [انور:+]. فدل على اعتبار الؤكرأه في 
الزنى من المرأة وهو فعل» وبعض العلياء يقول: في حق الرجل لا اعتبار بالإكراه على الزنى» وبعضهم يقول: 
لا اعتبار عل إكراهه على السجود لصدم وذلك فيا بينه وبين الله 88 . 
وإذا كان الذي يُفْعل به ذلك معصومًا يأبى ذلك؛ فله حق أيضًاء فلو أكره على الزنى بامرأة مسلمة أو ذمية أو 
مستأمنة ل يز له ذلك» مراعاةً لحقها لأا معصومة: ويجب مراعأة عصمة بضعها . 
ظ أما لو كانت امرأة كافرة حربية أو أنها هي التي تكرهه عل فعل الزنى فهذا الذي إختلف فيه العلياء؛ منهم 
من منع ومنهم من أجازء والصحيح الجواز حال الإكراه المعتبر من قتل أو ضرب شديد أما السجن فلا يعتير 
الإکراه به على الزنى بمحال؛ لأن الله يق ذكر قصة یو بف 8# ین قال: إلا تصرف کی کید هن اص زین واک 
من هين > [بوسف :+050 فدل ذلك على أن من استجاب للزنى عند الإكراه عليه بالسجن فهو من الجاهلين؛ 
ولهذا نقل القرطبي الإجماع أيضًا على أنه لا يعتبر الإكراه على الزنى بالسجن ولو سجن ستين؛ لأن يوسفب 
لقلا سجن بضع سنين ولم يقبل الزني. .. ظ ظ 
قال القرطبي تله : «أكره يوسف لقتل على الفاحشة بالسجن وأقام خسة أعرام» وما رضي بذلك لعظيم 
منزلتهى وشريف قدره ولو كره رجل بالسجن على الزنى» ما جاز له إجاعاء ب ف 
فيه العلماءء والصحيح أنه إذا كان فادحًا فإنه يسقط عنه إثم الزنى وحده؛ وقد قال بعض علمائنا: إنه لا يسقط 
عنه الحدٌ؛ وهو ضعيف. فإن الله تعالى لا يجمع عل عبذه العذايين» ولا يضرفه بين بلائين» فإنه من أعظم 
احرج في الدين» قال تعالى: «وَمَاجَمَلَءَك ليون حرج 4 وعع :۷۸ .أه. [«تفسير القرطبي؟ (1)5411/1: 
وهذا بخلاف ما إذا شجن من أجل آن يقر بال أو حتى يُطْلْق امرأته؛ فإنه لو فعل حين ذلك لكان مكرما 
إكرامًا معتبرا ول يلزمه ذلك الإقرار وم يلزمه ذلك التطليق» وكذلك لو طُّلب منه أن يتكلم بكلام. 
وكذلك أمر التقاة» فإن شرطه ألا يعينهم على مسلم بفعل» وألا يدهم عل عورات المسلمين» قال الله ويك : «لايتذ 
البتمئوج لحرن أزئيسَة من مون لومي وم نيصل ذلك مس يرت أقَه ف کنو إا أن مُأ نهم نشد © الى عمرانهه]. 
ومن يواليهم فقد برئ من الله والله برع مده أن يمومه تيد € زال عمرن:49 بأن يكون الإنسان المسلم 
في سلطان الكفار ويخاف عل نفسهه فيداريهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيان» بالقدر الذي يدفع به شرهمء من 
غير أن يعينهم على مسلم بفعل» ولا يدهم على عورات ا مسلمين» ولا ينتهك دما حرأمًا ولا مالا حراما. 
وأمر امال عند الإكراه يحتمل فيه تقديم حرمة نفسه على مال أخيه. بخلاف حرمة البدن والعرضء فلا نزاع أنه لا يجوز 
له انتهاكهياء أما المال ففيه احتال» فإذا قالوا له: إما أن تسد مال أخيك وإما قتلناك فالأظهر -والله أعلم- أنه يجوز له 
إفساده ويضمنه بعد ذلك» لأنه إذا كان مضطرً! إلى مال أخيه وهو جائع جاز له أن يأكل منه اتفاقاء والمزلاف* 












0 السوةء و البسسرام. 5 

۴“ اير وا لاا حسان: 

وهذا مما يجوز أيضًا من المعاملات مع الكفار وليس من الموالاة؛ كالإطعام والسقيا 
والكسوة واطبة والإهداء» كل ذلك من الإحسان» والبر به -أي: أن يحكرن بارًا لطيمًا معه- 
والإقساط وهو العدل؛ لأن الله وك قال: « لابتتوسكٌ نَع الزن لم دري لد وروم 
ند أن توه فيطو وم # [الممتحنة:ة]» ف اء بشت أي as‏ لَمَا قَالْتٌ: 

َسُولَ الله! إِنَأكي قَدِمَتْ عَم وَعِيَ رَاغِبٌَ أكأصِلْهَه قَالَ: «نَعَمْ صِلِيهَاا”'» وكانت أمها في 

زمن الحديبية زائرة لابنتها أسماء بنت ألى بحكر شا راغبة في صلتها وفي أن تعطي لطا شيئًا. 

وفي الإطعام: قال الله كيق: ١‏ ونطومون الطعام عل حي سكيم وما ا ¢ [الاشان:ى 
والأسير في دار الإسلام -في ذلك الوقت- لا يكون إلا كافرًاء وقد ثبت أن أسيرا كافرًا قال 
لني ا َد يَا ده اكاب قال كلل: «مَا سَأْنكَ ۴ قَال: «إفي جاع اني وتمان 
أيه َال الكيُّ: «هَذِ حَاجَتكَ)”'» فأطعمه يله ركان اة يطعم الأسرى ويسقيهم؛ فهو 
من البر والقسط. حتى لو كان مخيرًا في قتلهم. 

وقال صيك: : دا راان گنروا مسرب الراب یادا توشر فشو وای اا متا بد وان إ0 
وداه حو تع SS‏ > [عمددءه فالمنُ أن يمن عليه بنفسه؛ ويهبه نفسه ائه مع أنه 
يمكن أن يأخذ منه الفداء وأراد الأنصار أن يتركوا شيئًا من فداء العباس فمنعهم البي ية 
لأجل ما معه من المال» وذلك يدل عل البوازه وقد أرادوا ذلك إكرامًا للرسول ل وأراد هو 
مساواته مع غيره من الكفارء فالمنّ وترك شيء من الغداء ما يجوز في معاملة الكفارء وقد من 


ل قي أو إكرائماء إنيا الذي تقول إنه لا مجوز: ما كان في 
بدن أحيه أو عرضه ونحو ذلك» فإنه لا يجوز له أن يتنهك حرمة أخيه بقتل أو خسرب أو جلد أو اننهاك عرض 
أو نحو ذلك مما فيه أذى للمسلم. 
فعند الل كرآه على حراسة كنيسة ونحو ذلك ننظر في شروط الإكراه إن استوفيت شروط الأكراه فهو معذورء وإن 
يكن مكرما وكان يمكنه التخلص من ذلك وترك هذا الأمر بأية وسيلة من الوسائل؛ فإنه لا يكون مكرمًا. 
للاستزادة في مسألة الإكراه وشروطه وما يكون مله معت وما لا یکون؛ انظر رسالة «فقه إلأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» للمؤلف. 

,.)0٠١١7( روآه البخاري (3347“:5770): ومسلم‎ )١( 

(؟)رواه مسلم(541١),‏ 





مم م اتش ءالا مو 





الي عل مامه بن أثَال» وأطلقه انا شرف والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. 
والإهداء للكافر دل عليه أن عمر بن. الخطاب يه أهدى حلة لخ له بمكة يتألفه 
9 كله من البر والإإحسان. 
ما العدل: فهذا شرع الله كلك الذي لا اختلاف فيه مع أحدء العدل والقسط الذي أمر 


ا وإنما أنؤل أ الله كك الكتب عل الجر ارم لاس اقبط للف )رتنس وق 


العدل ا وأجب» كما قال كيك: # وان کت احم يهم E‏ اا إن E‏ صت 
المفميظلن eral]‏ والأدلة ف القسط عامة نشمل دل المسلم. مع المسلم» ومع الكافر 
الحربي» والمستأمن والمعاهد وجميع الخلق.  ٠.‏ 





)١(‏ روى البخاري (۰۲۲۲۲ 0٤۳۲۷‏ وسسلم 0۱۷140 من طريق سعيد بن أب سعيد أنه سمع أبا هرير حك 
قال: به عت وَسْولُ ال يكو حال كه قات برَجُل ينبي حزيقة ال که امهنأل سَيْدُ أل اَم ريطو 
بمارتو من سَوَاري الج فرج لوصول اله في قَقَل. :تا عند ا امه قال : عدي یا مد خر إن تفتل 
قل کا کې نمم عل ره ون كنت وريد ال سل تغط ہن ما شنت رکه رول انه 8 حنى كنيد 
الع كََالَ: دا عن اء مَة؟» كَال: ما قلت لَْكَ: إن نیم نیم عل اک وان تفل تفتل دا ې إن كنت رید الال 
مل تغط مھ ما شت کرک رول اللہ کا می گان من الع َمل: : سا عند یا امه فقال: عِنْري ما فلب 


rr 


لك إن تین لیم عل کار إن تفل فل کا کې إن گنت رید الل سل تغط بن کا رخ مشک فال رَسُولٌ له ل ' 


«أَطْلِقُوا ممه نطق إلى نل تريب بن الشجد طلم دل الج قا: أَشْهَدُ أن لاله إلا للف هد أن 
ولت ا كك له ما كن عل الأرضى رج الققى بخ من وجاك تقذ أ خوك أب 
جر عله وش ا گا ین ن بک إن وی ضح ویک أب الین له جه ال ما كنبل 
ا الاد كلها إل رَد يلك خي واا ارد انر هاا رى َر 
رشو انه اوأر آن نتوی فلا يم مک ال ل ا : صر يَوتَ؟ قَقَالَ : ل راك لافقا زمر ل الله وكيك وا 
رالله اكم من الام حية 4 نة ی بأد فیا رَُولُ اله 316 . 

)روا البخاري (714) عن بد ال بن عمر أن عم بن القطاب رأى حلي ند باب السجد فقا :اليا 
رسول ال لو اریت ذو نها بوم ا عق لود ذا قَمُوا عَلَيِكَ4» فال رَ سول الله بل . «إما يَلْبَسِ 


ا 0 ب الطاب جف ينها 
لال رَسُولَ الله كسوبا وَهَد قلت ني ل عُطَارِدٍ ما قلت ؟1» قَالَ ر سول الله کل : «إني 1 


ا مر ب الطاب کا اا ل بک م مشر كا نووز بخ OES‏ ¥( 
ويقال أن أخا عمر هذا اسمه عليان بن حكيم؛ وکان أخا عمر من أنه وقيل غير ذلك» وقد اميف في 
إسلامه إنظر «فتح الباري» (۳/ 4( ETI‏ 


SF 
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‘CR‏ الولاء والببسراء + مه 

وهناك فرق بين البر والصلة والعدل مع الكفار بشرع الله وبين المحبة والموالاة الي هي من 
أغمال القلوب أصلًا؛ لذلك لا يجوز أن مُستدل بالإهداء وقبول الا ف لأنني من 
المبحكن أن أعطي من أكره ويمصكن أن أقبل الطبة ممن أبفض وأعاديم. 

ولذلك ورد النعي عن قبول اغبة إذا كن الكافر يتوصل بذلك إلى الموالاة» كمأ ثبت 
E E‏ الي ڳا رد هدية كافر فَعَنْ عِيَاضٍ بْنٍ جار أنه أ 
لني تكله هَدِيّةُ | 5 از تاق كقال التي 1: «أُسْلَنْتَ ؟» قَالّ: لا. قال الى : «فإز 
عن رَد لكين" » يعني عن عطايا المشركين. 

وف الجمع بين هذا الحديث وبين الأدلة عل أن ن البي کل | اهب -أي: قبل هبة- من 
الكفان كما قال للرجل المشرك: لأبع أم هبة ؟, وَبَعَتَ صَاحِبُ أَيْلَةَ إل رَسُولٍ الله 4ل 
بڪتاب رَأَهْدَئ لَه بَغْلَةٌ مَيْضَاءَ که ر سُول الله يك أت له بدا ا إثابة علن اهدية“ 
وقبل هدية المقوقس: مارية القبظطية أو( ال وة“ 

فالرسول 4# قول ابات من الكفار ورد بعر ذلم يقبلها كما ذكرناء فالجمع بين ذلك: 
أن ! الذي يريد من الكفار بهديته الموالاة يمتنع المسلم من قبول هديته» ومن يريد للم أن 
لف قلبه وبرجو إسلامه يقبول هبته أ باب ل أو يهب له تقليلا شر أو بان للإحسان. 
فيشرع له أن يهبه وأن يقبل هبته» والأمر يختلف باختلااف الأحوال؛ فتنبه ) 

فلا يجوز أن يقبل المسلم ألهدية التي يهديها ادوج لاهن اه 
تعظيم للعيد واحتفال به» أما إذا أهدئ له هدية بمناسبة زواج أو عيد المسلمين مثلا فيجوز 
قبوها بشرط ألا يتكون ذلك دافعًا للمسلم أن يهدي له في عيده بل قد قال بعض | العلماء: 
من أهدئ طم زهرة في عيدهم فقد كفر يوذ ايان EE‏ 
منه التشديد عل من يهدي لطم في العيد هدية» فهو من الت لتشبه والفرح بعيدهم وتعظيمه 
والمعاونة عليه؛ وهو من امتابعة عل الباطل فدخل في ا ا 


yo 


EH 
اد‎ 


دما 
+ 
سے 


- 
e: 5 


. ا ۷۰ ومتححه الألباي.‎ TE صحيح:‎ )١( 

(")رواه البخاري ))١185(‏ ومسلم .)١17957(‏ 

(©) التي صارت مسلمة» فكلمة قبطية يعني مصرية وليست بالضرورة تصرانبة» وهي أم ولد النبي يلم تكن 
زوجاله يو . قال في «المعجم الوسيط»: «الْقبْط: كلمة يونانية. sS‏ [ 

(4) راجع كناب #ثنييه الخسبس على حرمة التشبه بأهل الخميس». ْ 





& ب‎ e 

م1 چم آل لکت شررح| عع اہ 

777 ةك 
أما إذا كان بعيدًا عن أعيادهم فليس هذا بمحرم فهذا الباب -البر والصلة- خطير 

£ - 5 0 خب م س لحيل عر لد م م عي عاض مت جو عرصي ا 
جذاء وقد قال کا 9 وين جلهداك عاج أن تشرك. بى ما ليس لك بهء عِلم قلا تطعهما 
م 25 ل 4 کی ا ا ر a‏ کر تیر 
و اهما قي الدنيأ معروقًا 4% [لقمان:5؛1» فانظر كيف جعل الطاعة جرمةء وقال: موقلا 
دول ل سس 1 : 1 1 ٍِ 
مهما وهذا ليس في الشرك فقطء بل في الشرك والمعاصي وكل حرم وأمر بالصحبة 
بالمعروف» فالضحبة بالمعروف والإحسان والصلة مأمور بهاء وأما الطاعة فمنعي عتهاء 
فالخلط بين الأمرين E‏ 


؛- ومما يجوز أيضنًا من المعاملات: عيادة المريض الكافر: لدعوته إلى الإسلام 





)١(‏ وقد قال النبي يكل : لا تَبتنُوا اليهُوة وَالتُصَارَى بانسّلام. فَإِذالقِبسْمُوهُمْ في طريقٍ فَاضْطَرَُوهُمْ إل أَضْيقِهًا 
[رواه مسلم 110717979 لأنه ليس له أن يكون عزيرًا في بلاد الإسلام أما أن أَحْسِنَ إليه فيا المانع ؟ هذا أمر 
محدد أن أضطره إلى أضيق الطريق ما أمكن ذلك في بلاد الإسلام وآلا أبدأه بالتحية. لأن ذلك إعظام 
وتكريمء أما رد تحيته فقط فلا تعارض الإحسان إليه وعدم إعزازه» فهذا فعل وهذا فعل أخرء فأنا أطعمه إذا 
کان جائمّاء وأقرضه إذا كان محتاجّاء وأعالجه إذا كان مريضّاء فمنقول عن صلاح الدين أنه كان يُمَرّضُ بعض 
ملوك الكفار ولم نكر العلاء في زمنه وإلى زماننا عليه ذلك فهذا ليس بممنوعء بل هو يريد استبقاء الكافر 
امصلحة: فى أنه يجوز المن عليه بدلاً من قتله» فكذلك جوز آن أعا جه طريصًناء فليس هناك تعارض . 
والظاهر -والله أعلم- أنه لا يجوز البدء بالتحية مطلقاء لا بتحية بالإسلام ولا بغيرهاء وإنها أمر الله ويك موسى 
وهارون بلكلا أن يقولا: وَالتَلَمْ عَلَم نِم المتدهة 4 وهكذا فعل النبي كه فكان إذا راسل ملوك الكفار 
قال: #سلام على من اتبع الهدى ... أما بعد» ولم يسلم عليهم ولم يبدأهم بتحية الإسلام ولا بغيرهاء وهذا 
دئيل على أن التحية تكون على من اتبع الهدى وهو الإسلام» لأن التحية تكريم وتعظيم فلا يجوز أن يكون 
الكافر أملاً لذلك. | 

* يجوز إلفاء السلام على جمع من الكفار فيهم مسلم؛ وينوي بذلك المسلم» لأن النبي وله مرّ على مجلس فيه 
أخلاط من المشركين والمسلمين وأهل كتابء» فسلم عليهم وذلك قبل إسلام عبد الله بن إبي بن سلولء فدل 
ذلك على جواز إلقاء السلام على المجموعء ولذلك لو وجدنا مسل بينهم لجاز لنأ التسليم ننوي بذلك المسلم» 
وأما إذا كان الجميع كفارًا؛ فلا يجوزء بل ندعهم يبدؤون بالنتحية ثم نرد نحنء أو نقول : سلام على من اتبع 
الحدى» وأما قول: كيف أنت ؟ فمن المحتمل أن يكون تحيق فالأولى اجتنابه . 

* إذا كان قبول الهدية يؤدي إلى دفع مفسدة ظالم مثلاء ولو لم أقبل هديته لظلمني وظلم غيري من اللسلمين» فلا 
مانع من تحصيل هذه المصلحة كذلك . ْ 
مسألة: هل يجوز أثناء الحروب مع الكفار رعاية بعضهمء وحماية بعضهم من بعض ؟) ذلك خسب مصلحة 
المسلمين» فلو أن قائدًا كافرًا شديد العداوة للمسلمين قاتل قائذا آخر فيه مودة وميل للمسلمين» ولو تغلب 

۱ الشديد العداوة لأضر بالمسلمين» فلا مانع من أن نساعد ذا الميل للمسلمين عليه ججسنب مصلحة المسلمين في 

٠‏ ذلك دون أن نقاتل تحت رايتهم. 






چ السولاء والبسسرام جيه 
ودعاه إن الإسلام فأسلم؛ وعاد عمه أبا طالب» ودعاه إلى الإسلام فلم يسلمء فيجوز عيادة 
المريضص الكافى وذلك من الإحسان والبر. | 
+ + پا r‏ جد 3 
ومما يجوز أيضا تزوج الكتابية مع بغضها على دينها: فيجوز للمسلم أن 
او الكتابية مع : بغضها عل دينهاء 2 الله لله -تبارك رتعال-' N,‏ + هم مر | ليشت 
دن کر سے سے f‏ سر راب عرس 
صنت هو لد ونو الکن ا ¢ reat‏ و E‏ 





قا 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه (1857) عَنْ أنْس اشغ قال كَانَ غَلَامُ يَيُودِي خد ل 


الي اة تخود قحد عند رو را : شین کر إل أيه وهر ينك كل ل :ع أب الام 
اسل د حرج الني 445 وهو يول : «الَمدُ له الَذِي ألْقََهُ مِنْ انار وروی البخارى 0 
صحيحه ١(‏ عن مذ 0 سیب نيه قال : هذا حَقَرَث أبَا طَالِب الْرَقَاةٌ جَاءَءُ رَسْولٌ الله 18 
وج نه ا هل َد ال ا آم بن اة قال : آي عَم قل : لا لهإِلّا ل كلم حا لَكَ بها 

عند ايش 2" لله بن آي ميه :كمعن مأو نر ای تلن زل رَسُولٌ الله اه 
مها موا َلك قال تی قال أبُو طالب آخْرَمَا كَلْمَهُهْ : دعل ملو َب الب وَأبَى أن 

قول : لا إله إل الله قال : قال رَسُولُ الل عله لف ئا نكا كه + سنل مال اث : مارک 
لی ای ٣ا E‏ وروا الست رين € (النريد ۳ ورل لله في آي طَالِب» فَقَالٌ لَرَسُول الله 1 2 # نك 
ایی ناخب کک ریا م [الغصص:051]. 

(5) قال ابن كثير في تفسيره (8/ ؟4) : «وقوله : وَاْلْحَسَكتٌ من اميت » أي : وأحلٍ لكم نكاح ابر 
العفائف من النساء الم منامت وذكر هذا توطئة لما بعذه» وهو قوله : #وَآمحصئَتٌ من دن 1 0 
قي 4 فقيل : أراد بالمحصنات : الحرائر دون الإماءء حكاه ابن جریر من ا و وإنا قال حجاهد : 
المحصنات : الخراتر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ومحتمل أن يكون أراد بالخرة العفيفة» كيا قاله 
مجاهد في الرواية الأخرى عنه؛ وهو قول الجمهور هاهناء وهو الأشبه ؛ لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي 
الو د لكات ل ار ا ور ل#حشفا وسّوء كيلة؟ _ 
الحشف : أردأ التمر ‏ والظاهر من الأية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزني» كما قال فى الآية الأخرى 
a‏ 9 ادان © [النساء :2[ 

حلت سيروت و الحليام في قوله وا صت مي الین اوٹوا آلب من ینک 4 هل يعم كل كتاببة عفيفة: ۰ 
0 أو أمة مه ؟ حكاه أبن جرير عن طائفة من السلف». » من فسر المحصنة بالعفيفة. وقيل : المراد 
بأهل الكناب هاهنا ! الإسرائبليات» وهو مذهب الشافعي» وقيل: المراد بذلك : الذميات دون الخربيات؛ 
لقوله: « سيو ارت لا ووب اہ یایور الاسر ولا رہ مارم قله وروأ ولا لايل سودت دين ألْحَقّ من 
لت أؤثو لصحتب حَقّ ينطوا الجزية عن ير وشح مروت ٩‏ [النوية::؟]. 
وقد كان عبد الله بن عمر لا يري التزويج بالنصرانية» ويقول 1 أعلم شركا أعظم من أن تقول : إك رسأ 
عيسىء» وقد قال الله تعالى : #ولاتتيكحوا المذركت حيرم 4 الآية [البشرة: ١‏ ؟؟]. 
وقال ابن أبى ۽ حاتم: حدثنا أبىي» حدثنا محمد ب E‏ القاسم بن مالك يعني الزن 





فلا يجوز أن يتزوج زانية» وهذا الشرط عزبز جدًا في بلاد الكفار في وقتنا الحاضرء فإن الر 
والفواحش مشهورة عندهم. 
وقوله تعالى: #ولا تتكحوا المشر کت کی مووي 4 [البقرة e‏ الكتاب» 
والمقصود بالشرك هناء غير أهل اج فالكتابيات مشركات لكنهن مستثنيات بأية المائدة 
فهي تخصص آية البقرة» فآية البقرة عام أريد به الخصوص» أو الأقرب و أنه عام 
مخصوص» خصص دأية المائدة. 


وشرط ذلك أن يحكون الزواج في بلاد الإسلام أيضًاء فلا يتزوج كافرة كتابية في ديار 
الحرب» فإن اضطر عزل عنها حي لا ينجب منهاء إن أمكنه ذلك» ولحكن الأصل المنع من 
الزواج في بلاد الحكفر لأنهم يغلبونه عل أولاده» ويترتب عل ذلك أن يفتن أولاده عن دينهم؛ 
ويتسلط عليهم أ لکفارء وهم يغلبونه عل أولاده منها رَغمًا عنه» ولا يتمڪن من خليص 
أولاده منهم؛ فالزواج في بلاد الكفار من الكتابيات فيه خطر كبير. 

وهو في الجملة مكروه حون لو كان بين المسلمين؛ لأن زواجها يجب أن يحكون مع بغضها 
عن دينهاء لأن الزواج معاشرة» يمحكن أن يكون فيها إحسان عشرة» فهو من باب البرء 
وكبن أن يسكون فيه بغض لوجوب البراءة من الكفرة» وينبغي أن يظفر بذاتث الدين» كما قال 
الى : ...١‏ فَاظفَرُ بِذَاتِ انين ترت يداك“ فما ينبغي أن يتز وح يهودية أو نصرانية فهذا 
مكروه کما دکرنا لا علل سبيل التحريم لأنه يلزمه أن يظل مبغضًا ا ويحسن عشرتهاء وأكثر 
الئاس لا يستطيعون الجمع بين هذا وذاك. 





ا ال ا : لما نزلت هذه الآية : #وَلا سكا 
مرگ حن يوي 4 قال : فحجز الناس عنهن حنى نزلت التي بعدها: وام می الد أُونوا اكب من 
یک 4 فتكي الناس نساء أهل الكتاب. 
وقد لذو جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأس أخذاً يذه الآية الكريمة: e‏ 
من أل ونوا كنب ين فيكم 4. فجعلوا هذه مخصعة للآبة التي في البقرة : «ولا تدككوا المشركي حو 
يم #» إن قيل بدخول الكتاببات في عمومهاء وإلا فلا معارضة بينها وببنها الان أمل لكتاب قد لصاو في 
ذكرهم عن المشركين في غير موضعء کا قال تعال : : ایک ایت کیا بن افر نکی شی ستو الت 
ليه لل وكقوله: رل ای ارا الیب ولان اس رون اسا ققد ختسدوأ # الأية [آلعمران:٠*].‏ أه 
(1) رواه البخاري (60940)): ومسلم .)2١1755(‏ 






چ 0 الولاء والبسرام ري + : 

5- وأما الامدتعانة بالكفار تصالح المسلمين دون أن يكون لهم سلطان على 

المسلمين: [ [ 

فهذا أمر مهم وفي الحقيقة هو نوع من الاستغجار, ويمحكن أن يحكون نوعًا من قبول 
المنفعة منهم؛ والانتفاع بما عندهم من أنواع العلوم الدنيوية أو الخبرات للمسلمين هو عل 
سبيل الاستئجار ممه كما ننتفع مثلا بأنواع الصناعات التي عندهم والخبرات العلمية والطب 
والكيمياء والحندسة وغير ذلك من أنواع العلوم. 

والدليل عل ذلك أن البي وَل استأجر هاديًا خريئاء أي: دليلُا ماهًا يدله عن الطريق 
أثناء هجرته يه مع أبي بحكر «لفظه. وكانت خزاعة عَيْبَةَنُضي''' للبي كله حي الكفار منهم 
لأجل قرابتهء ولذلك دخلوأ في عهد الي يي في ألديبية ولأجل القرأبة كانوا يبتغون 
مصلحة البي 45 فكان منهم عيون وجواسيس للنبي وَل وربما كان ذلك فيه مصلحة أكبر 
لأنهم يحكونون وسط الكفار فيأتون بأخبار ا كثر. 

وشرط ذلك آلا يڪون فيه سلطان عل مسلم فلا يجوز أن يُعَيّنَ كافرٌ قائدًا للجيشء ولا 
أن يعين قاضيّاه ولا أن يعين محتسبًا آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء وذلك لأنه ليس أهلا 
لذلك» وهذا من السبيل وقد قال تعالى: #ولن مَحَعَلٌ الله لل قري ع الوم سبي 
[النساتدي لأن الذي له سُلطة الأمر والنهي يحكون له سبيل عل المأمور المنهي» والكافر عنده 
منكر أشد وأعظم فلا يكلف بذلك ف ولاية اشامن وكذلك لا يجوز أن يتوإن ولاية 
الشرطة التي فيها سلطان عل المسلمين» ولا الكتابة التي فيها تَحَسكُمٌ في ما يعطي وما يمنع من 
المسلمين» وقد اتخذ أبو موسئ عفنت كاتبًا نصرانيًاء فأرسل إليه عمر ته بمنعه من ذلك 
وقال: «لا تُيرهم وقد أذهم الله» ولا تقربهم وقد أبعدهم الله . 

فيمحكن الاستعانة بهم في بعض الأمور؛ كمن يأتي بمهندسي بترول أو أهل الخبرة في 
صناعة ما أوفي علي ماء أو غير ذلك مثل تعليم فنون الحرب والقتال» فهذا كله دلّ علن جوازه 





. العببة بعتم العين وسكون الياء : ما توة فيه الثياب لحفظهاء أي أنهم موضع النصح له والأمانة على بره‎ )١( 
,)۴۷۸ /۸( ع وصححه] لبانى فى «الإرواء؛‎ 05 ١( ذكره البيهقي‎ )5( 






ê 


ج a‏ عم 4 ل 
۹[ 04 : تكن س ات شاوه م 
أدلة الكتاب والسنة وفعل الصحابة فته وشرط الاستعانة: ألا تكون هم قيادة للمسلمينء 


ولا مشاركة في لقتال" . 








(6) الشاربة والشركة نوع من المعاملة الجائزة قياسًا على البيع والشراء وأيضًا هناك آثار فيها مقال أن النبي 2 
شارك العاص بن الربيع» وهو في النهاية مثل البيع والشراء ولا يزيد عن ذلك . 
ولو علمنا أن ماله كله من الحرام أو يتعجر في الخرام امتنعنا عن ذلك لكن إن كان في ماله شيء من الترمة مختلعة 
بغير تحديد» جاز التعامل معد فقد تُوُقٌّ رَسُولُ الله يل وَورْعْهُ مَرهُونَة عِنْدَ ييُودِي بتلَائِينَ صَاعَا من شج 
[رواء البخاري (۲۹۱7)ء ومسلم »])1۹١۳(‏ هذا مم قوله تبارك وتعای: سكو لشت ¶ اعدد 
ومع قوله” # راهم راود نپ واعته راهم رلااس بالطل 4 إانسه: ٠٠‏ وذلك آنه إذا إاختلط الحرم باللال 
وكانت هناك حاجة في التعامل معه دون التعامل في عين الحرام جاز ذلك» ويكره التعامل مع من في ماله اختلاط 
بين الملال والخحرام بلا حاجة» أما إذا كانت هناك ساجة للتعامل جاز ذلك . 

* إذا كان الشراء من الكافر يؤثر على اقتصاد المسلمين ويدمره مثلا» بأن يرخص الأسعار لكي يدمر تجارة 
المسلمين» ثم. بعد ذلك يكون هو المنفرد الوحيد بالتجارة مثلأء فالضرز لابد من دفعه» وهذه قضية عأمة؛ 
ومدار الأمر على مصلحة المسلمين فلو باع واشترى ناويا النصح لهم والمعاونة لاقتصادهم كان ذلك موالاة) 
وفرق بين من يشتري لمصلحة نفسه وبين من يشتري ليتقذ الشركة الكافرة من الاتهيار» فمن مصلحتنا مثلا 
رفم أسعار النفط والبترول» فمن يخفض أسعاره مراعاة لمصالح الكفرة مثلاً فذلك لا يجوز» أما لو كانت النية 
من خفض السعر خوف الفساد على أموالنا.حتى لا يترتب خلل ونحو ذلك فنعب فالأمر مداره على مصلحة 
المسلمين لا عل مصاحة الكفار . ر 1 

EE‏ مسألة المقاطعة أن يكون الأمر غامًا ليس من الآحاد من النامن أو قلة من الناسء لأن التأثير 
في الكفار يكون عندما يكون الامتناع عامّاء بأن يمتنع المسلمون كلهم من بيع ما يستعين به الكفار على 
إقامة أمورهم» كا حدث من أمر البترول عام 1816م فلا شك أن البترول لو مُنع منهم لما استطاعوا أن يديروا 
تلك الأجهزة التي يستعينون بها في الحربء ولا شك أنه إذا كان هذا الأمر أمرًا عامًا فيه مصلحة للمسلمين ؛ فلا 
بد من مراعاة تلك المصلحة: وينبغي أن يُضر الكفار بها أمكن: وعمومًا فالبيع والشراء من مسلم أولى وأنفع» 

ظ لكن لا يكون الأمر من آحاد الناس» فقد لا تتأثر شر كات الكفاء وإن) النلمون هم الذين بتأثرون. 
ولو أجمع كل علياء المسلمين أو عامتهم أن اللصلحة تقتفي مقاطعة الدولة الفلانية» ولو رآه أولو الأمر من. 
المسلمين ففعله طاعة لأولى الأمر» سواء العلاء أو الأمراء الذين يقودون الناس بشرع الله تعالى» أما أحاد 
الناس الذين يخرجون بدعاوى يدعون الناس إليها وينهونهم عن خخلافهاء مما يضيق على المسلمين» ولا يكون 
فيه ضرر في الحقيقة إلا على المسلمين» وضرر الكفار لا يكاد يُذكر لاتساع تجارتهم في ذلك» فمثل هذا الأمر 
لابد فيه من نظر إلى أي الأمرين مصلحة؛ وهل مصلحة الكفار هي الحاصلة أم مصلحة المسلمين. 





که 
الإيمسان باللا 


NA 





ظ الايمان بالملائدكم ‏ 

الأصل ادن أصول الإيمان: الإيمان بالملائسكة» قال الله عق. 0 A1‏ 
ومککیکر۔ وگه ورسؤو» لا فرق بيرت حا ين رُسلِوةٌ © [البفرة000» وقد قال الي ل 
«الإيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ د ن بالله وَمَلَائْكَيه وَكتْبهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخِرِ وَنُؤمِنَ بالمَدر حبرو وَشَرُوو' أ ' 
رالإيمان بالملائكة يشمل: العصديق بوجودهم وححبتهم؛ وتُوليهم. 00 
والملائصحة عباد الله کے مخلوقون» فهم ليسوا | أطة كما يعتقد ! e‏ ا 
القدسء ولا بئات الله كمركان يعتقد مشركو العرب. 


وقد ذكر الله كك الا نحراف في الاعتقاد في الملائصكة في قوله تعان: اة عمد 
الین ودا سبح بل وبا ارت ت لا یوند التو وشم بأمَروء 
منوت © @ علوم ویم وما علقم وک شتو إلا لمن أريتصئ وَهُم ين 
تكله ییو مشر © # ومن َكل ِنب لت اله من دوزيو فَدلِكَ ك ريه - جه جھس مک دک 
حر الطَدِلِمِينَ © [الأنبياءيه -6]. هذا عل سبيل الفرض والاحتمال لا عق سبيل العحقيق ولا 
أنه يمحكن أن يقع ذلك منهم؛ لأنهم لا يعصون | الله كين مأ | أمرهم ويفغلون ما يؤمرون. 

وأما صفة خلقهم فقد قال البي 4: «خُلِقَتٍ المَلَائْحَةٌ مِنْ ور وَخُلِقَ اجان 
مارج من ار وَخُلِقَ آدَمْ مِمّا وُصِفَ لَكُما '' والمارج هو: طرف النا 3 أو لسانها الذ 
اختلاط بين أنواع اللهب» ويحكون فيه عدة ألوان مختلطة» فهو مارح ٠‏ والفعل: مرج» أي 
اختلط (وَخْلِقَ أَدَمْ مما وُصِف لَكُم؛ أي: من طين. 

وأما النصارئ فيعتقدون في الروح القدس أنه اف من الأقانيم العلاثة لله صق 0 
شخصية من الشخصيات التي يبدو فيها الإله ويظهر -تعالك اللّه عن قوطم علوًا كبيرٌ 
قال اله تعالى: # لن يتك مسي ان یکرت عدا تھ ول الما 00 hve‏ 
(1) معفق عليه وقد سبق تخريجه (ص :8). 
(5) رواء مسلم (5443). 


(3) «المارج: الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد أو هو: اللهب المختلط يسواد الغار. وف التزيل العزيز: 
وان لانن ارچ قن دار € الرحن:4]:0: «المعجم الوسيط». الناشر. 


(A 





م نعلا ا ل قال تعالى: اناا ب کے زی ست 


وعقيدة بد شرگن فی لاسء أنها ترمز للملائسكة» قال تعاك: # أذ یم الت الم © 46 
وسا لاله الخ دروا الاق © ادا فة ضیرت ق إن ھی إل اسا 
سمیشموها أت یا اوک ما آلآ ہا من ساط إن يعون | إلا الى وما تهوى | 

اشم ن ج ل © اوی ی © كد یر الأول © # وگ ين 


2 عا 


a سا إلا مر بعد أن يدن لله لمن ياء ور إن‎ 000 E 


ہے اک س م 


8 ھر لسر اجر س ر 1 


با رة لسو ا د سيد لق : مام يه من عل وِ 4 [ألنجم: 15-. -م46 دلت الآيات الكريمة 
علد أن اللدت وال ومئأة الحالكة الأخرئ هي من ككالية الكفار للملائسكة بتسمية الأنئ؛ 
الوم فعا وي و وان 

قال a‏ 9وس ا eks‏ ب شد ھا سحن ألله 
E‏ چ [الصافات: ۸ء ۹٠)]ء‏ ققد جعل أ لكفار بان الله 08 و دول الجنة i KR‏ ا 
الله الجن وأنجب الملاتصكة» فجعلوا اللائسكة بنأت اللّهء 5 سر وات الجن» أي: أشراف 
اء الجن فَرْدٌ الله ك علیهم بقوله تعالى: بل عاد فک مور ريت # [الأنبياء فالله کی أ کرمهم 
بطاعتهء كما قال تعالى: لا هسیقوته, بالقولر € لاء أي: لا يقولون قولا قبل أمره 
سيحانه وتعالى» وا إذا أ مر الله تعالما ما دوا ا اهامر موت # [الأنبياء:20]؛ وقال 
ت: « ليصوت آله ما رشم ويقعلونَ امرون € [التحريم:»1 وقال 6: 9 يعلم ما بين 
أ مالملا ا شعو رک وك لالس أرتضوع © [الأنبياء: لي اخ بإذنه 0 والله لم 
أذ أن يُشْمعَ في كافر لينجو من العذ اب» قال تعالى: ولا فور بك إِلَا لمن أريضئ وهم من 


سے ا 


نه فقون # [الأنبياء مي فأثيت الشفاعة الشرعية؛ ونش أ الشفاعة اة 






6 ايان ا 50 . 


0 تحن ينوم ل قن لا ف توأ اهن أ ا 


EE 4‏ لسا 20 ا اله خومًا عظيماء وقال ظق. م اون رتم ) 


بيه ر راک ا صب له 


من فوشهم ويقعلون ما سل e:‏ 

و«الملائسكة لا يعصون الله ما أمرهم؛ قال الله كك: « علا ملَيَكَهُ لاط سداد ل 
يعصون أله مآ مش ودشعلون مأنومرونَ 8 [العحريم:115» وقال تعالى: وشیا مرچ ل 4 
(الأنبياء:»]ء فدل ذلك عل | أن الملاتحكة لم قوةٌ وإرادة وفعل» فنسبة الفعل إليهم دليلٌ. عل أن 

هم ار أدة؛ لن الفعل إذا يت إن الفاعل نسبة ظاهرة فلابد من وجود ! رأدة وإلا فالفعل بلا 

إرادة لا یس فعلا الا مجاراء وقد دكر الله 8# أنهم يفعلون ما يؤمرون. ` 


ر ی اکر سے 


وقد قال لله لك عن جبريل إنه ذو قوة» فقال تعالى: 3 «لقول رسول 5 ر یوند 


ذی امرش مین € [التكويرن»ه ¢[ أي : ذا أمكانة» فجبريل دو قو وللملائسكة ة کو قوة وإرادة وفدرة» ) 


ر اق 1 ارس 2 


وقال ڭ: مامه سید القوئ ادو مرۋقاستوى 4 [السجم:ه-]ء ف ددا القوی که هو جبريل اة 


#دومرق #: أي الخخلّق الحسن» ؛ وفي تفسير أ خر: ذو قوق فالملائكة هم قوة.وقدرة وإرادة 
ولحكن لا تتوجه إلا إلى الطاعة ولا يفترون عن طاعة الله سبحانة وتعالى أب بدّاء ولا ينامون. 
وقد جعل الله ل طم أعمالا ركهم بها وهو الذي انی رادرم قَرّاهم عل تلك الأعمال: 
3 وكين الموكل بالوحي: فقد جعل الله نك له أمر الإججاء" » وهو جبريل اله وقد ياي 
ملائڪة نحكة أخرون غير جبريل بوجي» ولحكن جبريل اللا هو المؤكل بالوجي» كما أن جبريل قد 
برل بأشیاء أخريئ» کما قاتل ق في غزوة بدر هو وميكائيل» وقاتل في بني فُرَيْطة فزلزل 
قلوتّهم وأقدامهم وزلزل حُصوتهم ورآ أه الدبي يليه وَإِنْ عل ثُنايَاه لتق العبَار'» وورد أيضًا في 
مي ليسي سمع أهل السما 


نباح e‏ صح e‏ اا هوأها الا رض e‏ وورد | أن 0 صح في ثمود 





(1) اأوحى: كلمه بكلام خفي على غيره... والوحي: كل ما أب إل شوك ليعلمه. و ٠‏ وهو ما یریو اله إل 
أنبيائهة وهو: الإعلام في الخفاء. (المبجم الوسيط». الناشر. 57 
(؟)أروأه البخاري (417724111)): ومسلم (۱۷1۹). 





ھی لتك شرع رال 


رر و 


١ 9‏ عه + جو 1 5 رع 
وجبريل موكل بالوجي» قال 5: * قل نزله روم المد من ريلك بای )€ [المحل:»] 

2 5 1 ا د ع س 0 و يم 3 م 
ومعين قوله 355: #إنّهء لقول رسول در © [العكوبر:405 أي: قوله مَبَلْعًا عن الله #ة» وفي الحديث: 
«إذًا أَرَادَ الله أَنْ يُوجي بِأَمْرهِ تَكَلْمَ بالوخني, وَإذَا تَكَلَمَ بالْونبي أَخَدّثْ الستَاوات ةدا 
ال: رَغْدة- سَدِيدّةء خَوْقًا مِنْ الله لله فَإِذَا سَمِميِذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَات صُعِمُوا وَخَرُوا لله 


كبر 
لر ي عات او 


سُجَّدا فَيَكُون أَوّل مَنْ يَرْقَع َأسه: جريل» فَيُكلّمهُ الله مِنْ وَخْيه يما أَرَاكَ فَيَمْضِي جبْريل عَلّ 
لَْلَائْكَة ما مر سَبَاءِ سَأَلَهُ مَلَائْكَتُهَا: مَاذا قَالَ رَيْنَايَا جبُريل؟ فَيَقُول جبريل: قَالَ احق 
وَهْوَ المع الكببر. قال قَيقُوُونَ هم نل ما قال ريل ينهي ريل بالْونني حَيْتُ أمَر 
له سبحَانه"» فدل ذلك عل أن جبريل هو الذي يسمع الوحي من الله 3. 

؟- ميكائيل أو ميكال الموكل بالقَظر أو المَطر: وفي ذلك حديثٌ حسنء أن الدبي يل سأل 
جبريل: «عَلَ أي شَيْء مِيكَائِيلٌ ؟» قَالَ: عل التَبّات وَالَظرة""» وقد يأتي بالوحي أيضًا كما 
ذكرنا أنه أن مع جبريل للني يل في منامه كما في حديث اة الطويا ”ا 

وفك خض الل سبحانه بالذكر: جبريل وميكائيل لشرفهماء قال الله وَبْكَ: « من كأن عدوا 
ومک ڪيه وسلو یریل ومیگیل إت ا عدو إِلْكَفرِينَ € [البترد) 

ولذلك كما ذكرنا أن الإيمان باللائكة يشمل عبتهم ومودتهم؛ فاليهود الذين نزلت 
فيهم هذه الآيات قالوا لبي يكل بعد أن سألوه عن أدلة نبوته» وكانت أمورًا لا يعلمها إلا نبي: 
فأقروا له بالنبوة» ثم سألوه: «من يأتيك من الملائحة ؟» قال يَك: «جِبْرِيلٌ»» قالوا: «ذاكَ عَدُوَنًا 
و كن مِيكَائِيلٌُ هُوَ الي يَأتِيكَ لاتبغناك٬“»‏ وهذا من حفرهم وضلالهم'”» فإن من عادئ 





)١(‏ رواه ابن جرير في «التفسيرة (۲۲/ ۹۱ وابن أبى حاتم كما في اتفسير ابن كثير» (1/ 2078 وأبو الشيخ 
(؟/ 000/ 45)» والييهقي في «الأساء والصفات» (ص:”١‏ 7 ابن خزيمة في (التوحيدة (ص:414١))‏ 
وآبن أبى غاصم (1/ 7/577 016)) والطبراني في #الشاميين» (1/ 77725 041)» والديلمي (1514/5148/1): 
وقال الهيغمي (ل/ 44): #رواه الطبرأني عن شيخه يحبى بن عثيان بن صالح وقد وثق وتكلم فيه من لم يسم 
بغير قادس معين وبقية رجاله نقأت؟. 

(۲) رواه الطبران في «المسجم الكبيرة )١771(‏ وذكره أبن حسر في «الفتهم؟ (5/ /1٠؟)‏ بأب: اذكر الملائكة». 

(۳) روا البخاري 1 

(4) صحيح: روآه أحمد )١١١ ۲٤۷۹(‏ قال الأرناؤوط: #احسن دون ذكر قصة الرعدة؛ والنسائي في 7الكبرى» 
{AYY TTT o}‏ وأصل الحديث عند الترمذي (111؟) دون ذكر جيريل وميكائيل وصححه الألباني. 

(۵) رغم إقرأرهم بوجود جبریل ا . 






جم الإيصسان بالملا نكسسة م2 2 


ملكا من الملانسكة فقد عادئ الذي أمرهم بالأعمال والطاعات يت التي يأتون بها؛ 
فجبريل اق لم ينزل بأمر نفسه وإنما نزل بأمر الله» فمن عاداه فقد عادئ الله ق لذلك 
حڪم 8# بڪفر اليهود؛ لأنهم قالوا عن جبريل: انه عدو هم ء وقد قال كڭ: ‏ مار إل 
يأمر كيك آم ا دنا اعارا ديك وما کن رك سا # [مريم::3] وهذه ألأية 
N‏ وإنما يُعادي اليهودُ جبريل اق لأنهم زعموا أنه ينز 

لعذاب والطلاك» وليس هذا من قبل نفسه وإنما أمره الله كك أن يُهِلِكَ مَنْ أراد الله تعالن إهلاكه. 


*- ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور: وهذا هو المشهور من حديث الصور الطويل 
وفيه ضعف» وورد اسم إسرافيل في الحديث | و «اللّهُمَ رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكائيلَ 
سراف َاِرَ اسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضِ عام الَيْبٍ وَالََّاةأنت تَحْكُمْ بَيْنَ باد فبا انو 
فيه فيد بلغو اهدني لِمَا اختلف فيه هن التق إِذْنِكَ إِنْكَ ڌتهدي من تَشَاءْ ال صِرَاط 
مسقيو" والنفخ في الصور قد ذكره غيرٌ واحد من أهل العلم؛ والحديث الوارد في النفخ في 


اس 


الصور هو قول الي 4ة: : گی أَنْعم و وق قذ التَقَمَ صَاحِبٌ القَرْنٍ القَرْنَ َحَق جَبْهََهُ وَأَضق 
عه بر چاق س اسوق ب 000 


ا ينظ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ ن ينفح فينفخ) 

؛- ومنهم ملك الموت وأعوانه: ولم يصم حديث في أن اسمه عزرائيل» وإنما هذا منقول 
عن أهل الكتابه فالله وك أعلمء لمكن الوارد عندنا أن اسمه ملك الموت» وله أعوان من 
الملائحكة: بيض الوجوه يقبضون أرواح المؤمنينء وأخرون سود الوجوه يقبضون أرواح الكفار. 

1 1 1 چ نامرت ر 

وقد دل عل وجود أعوان لملك الموت قول الله كك: ق إذا جا أحدكم ألموت نوفته 
رسا وشم لا ير ن € الاسام« وقال الي بلا إن ؛ العبة المُؤْمِنَ إِذا كان في انقطاع مِنْ 
الدنْما وَإفبَالٍ من ل رة رل إلَيْهِ مَلَائْحَةٌ مِنْ السّمَاءِ به بیص الوْجو گان وَجوهَهُمْ الشمس 
مََهُْ كن مِنْ امان الج و خوط من خوط الجن حن ج يسوا مله مَدّ التصر ثُمَ بجي 
مَل الموت عليه + السلام ت حي لس عند رأسه فقوا 4و ثم ذکر سل دت احتضار لمحت 
كاملا وأن ملك الوت يقبض روحه ثم إذا قبضها لم يدعوهأ في يده طرفة عين» ثم ذكر 


(1) رواه مسلم (/9/19). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي 471١‏ 3 077437 واحمد (۳۰۰1 ٠۹۵۵‏ 1 ۰ ) وصححه الألبأني. 






AS 
هه الک شع ا دیراد‎ 


تاس 


احتضار الكافر فقال با: ه وان اا الكَافِرَ إِذَا كآنَ في انقطاع مِن الدنيا وَإقَبَالِ م مِنْ الآخرة 
رل إِليه مِنْ السّمَاءِ مََايْكَةٌ سود الوجُوهِ مَعَهُم الُسُوح”"' فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مد البِصَر ثم يجي 
ملك اموت حي لس عند سه 4 شيقو مول اللديث. 

سراما منکر ونڪیر: فقد ثبت في «صحيح ابن حبان» وغيره أسمهماء وهما فتانا القبر 
أي الفتانان | نان الان النامس في فورم اايأتيه مَلکان شديدا الانتهارء يقال لأحدهما 
الم ر والآخر. التَكِينُ فيقولان له: من رَبّكَ ؟ وما دِيئك ؟ وماذا تقول في الرّجل الذي بِعِتَ 
فيصكم ؟) "أ وهما مُوَكَلَانْ بسؤال القبر وعذابه» ويظهر واللّه أعلم أن لعذاب القبر ملائكة 
و البي يله قال في الكافر: طباه مرب ِن حَدِين لو طْرِبَ يها جب 
لصارد E‏ أخرّئ فيصيح صيحة صيحة نسيه 


2 


كل شی إلا | 26 e‏ فالملكان: مشیم وتصوير» » يضريان ذلك الكاثر ويعذبانه في قير 
ويضيق, عليه قبره حون تختلف أضلاعه أوقال,الله تعالى: « اتاد يعرصجُوب علا عدوا 
ا وموم قوم الاه ادوا ءال فروک لداب َ# ا فيظهر من ذلك أن 


الملا نصكة 0 عذاب الكفار والعياذ الله من ذلك» وكذلك تجعل الملاقصكة السود وجوه 





روح الكافرفي حَنوط وفي oe‏ ) 


ر 





5 کس أحمد 7 As‏ 0 وأبو داود EYO)‏ والطبالسي {YO} (١‏ ¢ وقال افيثمي 
(0٠ ۳‏ رساك e‏ الصحيخ»؛ والروياني (۳۹۲)» وهناد (۳۳۹)» وابن خعزيمة في «التؤحيد) ,)١44(‏ 

0 وأبو عوانة كما في (إتحاففب المهرة؛ (/ £0 وان منده ( 41١3514 ۹7١‏ وقال: .هلا إستاد 

0 متصل مشهور رواآه م جماعة عن البراء وهو ثأبت على رسم اللماعة». واكم ( ۰۷ أ 4ك ٠‏ وقال: 
«صنحيح على شرط الشيخين؛ والبيهقي في #الشعب» )2( وضححه الألباني في "صحيح الجامع» (171/5). 
-ومعاداة ملك الموت : كفن وإطلاق النكات عليه: كفن وك رأهيتة هيته: شى عليه من الكفر وهو حلاف كراهية الموت. 

(5) صحيح: روآه الترمذي :1١19/1(‏ ۰ وأو داود (1۷0۳)» وصححه الألباني في الصحيحة؟ (1۳۹). . 

ر (٤‏ سکم وهو رواية للحدیث السابق ي aS HL‏ 

(6)روا ه البخاري (/409 + /9). 






68 الإيمان باللائكعة ريو 


سسب بايا 


وفي حديث الإسراء قَالَ وَسُول الله تككله يبيل اكناة: «مَا لي لَمْ آتٍ أَهْل سَمَاءٍ إلا رحبا 
وَضَحِكُوا إل : فر غيْرٌ رَجَلٍ 0 السلامَ وَرَحّبَ بي وَلَمْ يَضْحَاكَ إن ؟» 
اج ق 5ھ تك خرن ج لم بَصْحَكَ مُند لق وَل صجك إل أ 
یك ٤‏ وقال 3# عن الکفار: ل وادوایککرف لبق عارك کک مكتويب © [الرحرف :0 
فهو خازن النار وله أعوان رؤوسهم تسعة عش قال كيك و ل علا عة عَثَررَ © ١‏ 
[الدثر»+4 وله أعوان آخرون» فقد قال الله 86: «وَماجَمَاتا ابا ای لگا میا - 


کر ا 


إلا 2 ير وقال البي 245: : ابؤْق ججَهَنُمَ يَوْمَيِذْ لها سَبَعُونَ ألفٌ 55 


ا دمر a‏ 
فهؤ لاء خزنة النا له أعم بأعوان مالك | الك 8 1 الله كل: 3 وال ااذ فلار 


کے لے ہے ا سے شی ب r‏ ا 0 ات سے کیک سے لعل ا اس ا 
لخرنة n‏ م يحيِفْ عتا بوا ص اعدا ب © قالوا ولم تف تاتیک 
وُشسكم بالييني فَالوابَلَ کالوا ادغو وماد أألْصكدفر نإ لاف کل اغافز:» .م 

لا- ومنهم رضوان خازن الجنة: وورد اسمه في حديث ضعيفه أما تسميته يخازن الجنة 


27 واس # 


es‏ البي كله في ذكر الشفاعة: «آني بَابَ الجن يوم القِيَامَةِ فَأَْتَفْهحُْ 


اس 


َيَقُولُ الْمَازِنُ: مَنْ أنتء فأفُول: حم فَيَمُول: بك أَمرْثُ لا أَفْتَحْ لأَحدِ قلقو 
4- ومنهم ا الكاتبون: قال سبحانه وتعالى: ‏ وان عك حي © كران 
() يحاون مأتفْع لون © [الانفطار د كال وهم ألذين يحصون عبن الناس أعماهم. 
أمأ رقيب وعتيد فهما صفتان لكل راحدٍ من الملائعكة الذين يحكتبون أعمال الوفسان» 
53 قال تعانى: 2 ا يلْفِظ من كول ِل ديه رقيب يد 4 زق:فحلق أي: معن فهما صفتان 0 





)١(‏ ضعيف: ذكره ابن حجر في «(الفتح 4 في: #شر سح حديث الإسراءة 7 1 الألباني في كتاب (الإسراء 
والمعراج؛ رص ) وضحفةه. | 

(؟)رواه مسلم (5845). 

() رؤساء خزنة النار: : تسعه عشر. دسو عي ريو العا ا e‏ 
ل والعياذ بالله فهذا من استهزائهم؛ وقل فهموها بلختهم على 


اي 





معتد: أي ينتظر مأ يفعله العبد؛ الي فيلك امسات يضعب اسنات وملك للسيئات يحكتب 
السيئات» ولم يثبت أن E‏ 


۹- ومنهم اللائسكة المعقبات الذين يتعاقبون عل أ العباد: قال الله ك: e‏ ا 
بين يديه ومن 2 کا يعمل شن أمّر ر الله € [الرعد: iN:‏ أي: بأمر الله ك يحفظونه؛ لن انه أمرهم 
حفظة» أي: 0 


0 ايد » و مىم‎ e RR 
E E SE امو‎ 
ومنهم حملة العرش» ونحن نعلم منهم أربعة عل الأقل -إن صح الحديث في ذلك- والله كك‎ 
أعل هل هم اليوم أربعة أم ثمانية ؟ والوقف أصح ما يوم القيامة فهم ثمانية» قال كُلْك:‎ 
لماك عل أَيْسَابهَاً وجل عرش ريك فوقهم دو میا نة € [الحاقة:*0]ء و أربعة منهم: رجل»‎ 2% 17 
E ® E ا‎ : ١ 
ونوا ورةوأيشه وثي ليست صفات لم بل هي أسما كم الأب ألي الصلت:‎ 


جل وَتَوْرٌ تَحْتَ رجل مينه ٭# والنّسْرٌ لاخر ولي مز 
فَقَالَ الى 5 «صَدَقَ)' ویبدو أن هذا کان معر وا أو مأخودًا عن أهل الكتاب وا اله اک 
وقال 8 سن الملا صكة: # َإنَا لحن ر لن آل افر 0 وإ 0 3 [السافات: غ5 ~ د 


E‏ ا عع مم 


# لسبحور حون ب ابل والنهار لا تعارون % [الا ياء # | ان الذي عند رن و و نکر عن 


اتی د او ا ECT‏ # [الأعراف:5.؟4 وغير ذلك من ٠‏ الأدلة الوأردة في صفة الملاتصحكة. 


ل 





)١(‏ بالنسبة لهاروت وماروت» الظاهر أنهها من الملائكة» ولا نعلم حقيقة ما جرى فيأء إلا اا ملكان يُعَلّان 
الناس أشياء من جنس السحرء ويُحَذَّرانَ من يتعلم منههما فيقولان: : اما ن فة فلا فک +4 للبقرة: 4٠١‏ ولا 
نعلم أكثر نما ذكره القرآن» وما ذكره أهل ! التفسير عنهما عامته أو كله من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا 
تكذب والله أعلم. 

(؟) رواه اليسشاري (لا١‏ ل /7881): ومسلم (21142131. 

(۳) ضعیف: رواه امد (۲۳۲۲)» والدارمي (/7081)) وضعفه الألباني في #ظلال الجمنة» (94/اه). 






هج الإيمان باللملائتمة ريي 


أما التعبد لله في هذا الباب: 

شیب سی أ تة وتوأيهم؛ وإكرامهم بأبعاد الممسلم اسك عن المعاصي» ومهاولة 
1 ه :ش 5 د كو ا ساف 2 عا موس قاع 0 r o‏ 
التشبه بهم في طاعتهم دله ‏ كما قال البي ي5: «ألا تَصْفُونَ كما تَصْفٌ المَلَائْكَةُ عِنْد 
iz ¢‏ ' ع م و ك > £ س اا س مي س عل ما 3 
ریهما؛ قالوا: كي نْصف الملائكة عِنْدَ رَبّههُ؟ قال: اتون الصف أ 9 وَيتراصون فى 
0 

وقد ذكر موت الملدئصعة في حديث الصور اللو ي لصح هذا المعنى قوله تعالى: 

رہ س ير عر 

وک ا اموت 4% أل عمرأنث :قم والأنبياء: و والمتكبوت: لام ]» نكل من سوق أنه بمودت» 
ويبقى الحي الذي لا يموت سيحانه وتعالى. 











1 1 1 
1 1 وت . ھ آل 
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| الايمان يالكتب [ 
أنزل الله َك عل رُسْلِهِ -صلوات الله عليهم وسلامه- كُتبًّا صَمّتها كلام ذكر منها في 
القرآن: التوراة أنزطا عل موس للفلا» والأنجيل أنزله عل عيسون لقتل والقرآن عل محمد يليك 
والزبور أنزله علِن داود اللا وصُحْف إبراهيم وموسن أنرطا عليهماء صلوات الله وسلامه 
هذه الكتب التي أنزلها الله كك هي من كلامه تعاكء قال الله كن جرا 
المشرکیے استجارك اجره حَقَّ يسْمَعْ كلمأ 4 [لاسهددك ولله يق ج لهذم كريب 
شرائعه 6ل تعكفل الله كك بحفظ القرآن منهاء قال تعال: 9 إا قن رأ لكر وإ م 
ينظو 4 (دجربه» أما الكتب السابقة فقد استحفظها الله كك أهلَ الكتاب -أي: طلب 
منهم أن يحفظوها- فلم يقوموا بذلك» قال كَل و ارت لنا ألتورنة فسَاهَدَى ا 
ا الوت ألَذينَ سَلَمُوا لذن هادهأ وَالرَجَّدنِيُونَ والأحبار يما استحفظواأ ينطو أو كتني 


جيك عل س لي خا عي حر ارس ل 


أله وسكانوا عَِهِ هْهُدَة sh‏ 

أما القرآن: فقد تحكفل الله يك بحفظه حون تبقن شرعته إلى آخر الزمان» وجعله مُهَيْمِن 
عل ما قبله» أي شاهدًا لما فيها من الحق» وشاهدًا عل ما زاده أهل الملل السابقة عليها ما 
ليس فيهاء وشاهدًا عل ما نقصوه وَبَدَّلُوِ وحَرّقُوء قال تعاك: « وَأَْلا إلبِكَ الكتنب الح 
مص فَالِمَا بت يديه وِنّ لصوتب وَمُهَيتَاعَبَهِ 4 [الاندة:د]» فهو مصدق: أي لما فيها من 
الحق» ومهيمنٌ: أي شاهدٌ عليهاء يشهد لما فيها من الحق» يؤكده ويؤيده» ويشهد علك ما زادوه 
فيها نما ليس منهاء وما نقصوه منها وحذفوه وبَدلُوهِ حرو وهذا الأمر لا شك أنه ا 2 
الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب اليو م 0 

وظاهر الأدلة يدل عل أن العوراة التي كانت بأيديهم أيام النبي با هي التوراة التي أنزطها 
الله قد ولحكن وقع التبديل في أشياء منهاء وليست كتابًا مخترعًا بالكلية؛ لأن الله كبك قال: 


ادك سم 





(1) قال ابن كثير تتذاتلة: «اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم عل كل كتاب قبله». (251//5).- 


00 





عي عي او عير صر 


لفل فاتو ا بال ا انلوها لن 5 FEET‏ ال عمران:*ة]؟ فَأتّوا بها فجعل -- يقرأ 


نوا يالو 


حم أت على آ أية الرجم فوضع يده عليهاء 5 E‏ أن هذه الأسفا التي كانت بين أ يديهم مي 
التوراة؛ إما.كونها وقع التحريف فيها فسيأقي بيان ذلك فلم تسكن بتمامها هي التي أنزها الل 

وأما الإنجيل الذي بين أيدي النصارئ اليوم؛ فالذي يظهر ما قاله التصارئ عنه- أنه 
. سيرة المسيح اتاد وتن لكلا قاله المسي اق ما أحاء لله لك إليه فهذه السيرة كتبها 
الحواريون وأتباعهم أو غيرهم؛ ولم يقولوا إن هذا هو الكتاب | الذي أنزله الله ك عل المسيح 

لاه لحكن فيها من كلام المسيح ما أوحاه الله كك إليه. - 

٠‏ ويدل ما بأيديهم من هذه الكتب أن المسيح افيه أ أ الإنجيل» وطلب منهم أن 
يؤمنوا بد فقال -كما هو مكتوب عندهم-: اتوبوا وآمنوا بالانجيل»» وهذا يدل عل وجود 
كتاب من زمن المسيح يسم الإنجيل يجب لب جب 
الانجيل الذي أنزله الله كَيق عن المسيح القتقة من كلام الله تعالن» تلاه المسيح على الداس ) 

والذي يظهر أن الإانجيل الذي بين أيديهم فيه من الإنجيل الحق» وليس هو ا 
بك عل غيسئ الكل ووقع فيه تبديل؛ إنما هو متضمن لبعض | الكلمات التي من الإنجيل الحق» 
ونم يُسمونة: إنجيل يُحَنه وإنجيل َم وإنجيل لوقا وإنجيل مرس فهم يُقرون أن هذه 
الأناجيل كتبها الحواريون وأتباع اا ْ ؤ 0 0 | ٠‏ 
3 ومن حيث سند هذه الأناجيل فهناك أنواغ من اعون في تلك الأسائيد لكل واحدٍ من 
ماو يه إليهم إسناد أصلاء وفي العهذ الأول كان هناك ما يقرب مق الستين 
و السبعين إنجيلاء قرر «مجمع نيقية» الأول" -الذي قرر عقيدة التثليك- اعتماد. هذه 
الو المقدس»» فهذا يدل عل مدئ ا تن 
التصارئ» وهو أشد من العحريف الذي وقع في كتاب اليهود. 

والعوراة التي بيذي اليهود اليوم فيها ما يجْزِم معه كلّ من اطلع عليها ويقطع بأنه وقع 
) فيهأ من العحريف شيء كثير» حت إن النصارئ الذين يعتقدون أن «الكتاب المقْدّس) يتضمن 
(العهد القديم»: حر وما شابهها من الزبور -المزامير-. وزسائل أخرئ وكتبًا أخرئ» 








و«ألعهد الجديد:: الإنجيل؛ قرر مجمعهم الغاني للفاتيكان سنة ١۱۹۷م:‏ أن «العهيد القديمة د يتضمن 
شيثًا من البطلان» يعني قرر أن «العهد القديم؛ حدث فيه نوع من العحريف» وهذا عا لا 
شك فيه مع العناقضات الكثيرة التي لا يمحكن الجمع بينها. ۰ 

واالعهد الجديد؛ الذي بين أيديهم فيه من العناقضات مأ جرم 5 بوقو ع کریضف» وهم 
إيه يعرفون ها حلا بدءًا ينَسَبِ المسيح وعدد الأجيال التي بینه وبين ادم وعدد السنين 7 
المختلفة في كل جيل؛ وغير ذلك ثما لا يحتمل إلا القول بالعحريف» وهم يُقرون بذلك» وإن 
كأنوا يحاولون تأويله» واحتاروا في الجمع بين ما ورد في إنجيلٍ وما ورد في آخر؛ وما ورد في ` 
العهد القديم وما ورد في العهد. الجديد» ولكن الجمع بين ذلك مستحيلء ا 

يشهد القرآن عل بطلانهاء ومثال ذلك: کر صلب المسيح فهذا من العبديل؛ لأن الله كك 
قال ا ما ص بوه و لیکن سیه ه4 لالد ۷ وما تبع ذلك من ذكر قيامته من الأموات؛ 
E‏ ا ا ا 
من كُتَّابٍ الأناجيل”' » بل هي حكايةٌ مرسلة عندهم. 

ومثله ما وقع في التوراة من اذّعائهم صفات النقص في الرب تعالى الله عما يقولون عليًا 
كبيرًا-: ومن هذا ما هو مذكور في كتابهم «العهد القديم أن اللّه بعد أن أغرق الأرض بالطوفان 
ندم وبكئ حن رَمّدت عيناه وعادته الملائعكة: هذا من الكفر الذي لا شك فيه ويرم 
بأن هذا ما وضعته آیدیهم. ) 

ومن الدلالات اليقينية عل وجود العبديل عندهم أن | التوراة التي هي في «العهد القديم» التي 
هي الأسفار الخمسة مزل عل موس اللا فيها ذكر أحداث بعد وفاة موسئ اناه فكيف ڪون 
هذا قد أَنْزِلٌ عل موسئ الف بعد وفاته كيف يسرد أحد حداتًا وقعت بعد وفاة موس اللا وتسكون مما 
نزل عل موسئ اا فهنا یدل عل وقح العبديل الكثير في هذه الكتب” 2 





)١(‏ بل المكتوب عندهم: : افتركه الجميع وهربوأة. 

(5) عندهم في كتبهم اعتقاد صفات النقص في الرب -سبعحأزه - فعنيهم أنه : وارد “أي بجائز- املد القن 

ْ وهذه مسي كي يمد التصارئ أنه لذ صاحبة وولًا وهذه ًا مسبة؛ ولكنها عندهم من أساسيات عقيتهم؛ 
وعندهم أن الله تعالى كالبشر؛ لأنبم مُشبهة فا أن الواحد من البشر يندم ويبكي ويجهل بعض الأشياء» فعندهم أن . 
هذا يجوز عل الرب وق SS‏ 





الع و بي لبقي عي 


الحق أنه لا شك في وقوع العحريف لفط ومعن» وليس هناك دليل عل أن الله كل 
حفظ هذه الكتب من التبديلء بل الأدلة قائمة على أن الله 0# اسْتَحْفَظهُم إیاهاء ثم إن القرآن 
مهيمر عل هذه الكتب -أي: شاهدٌ عليها فَعَلَ أي شيءٍ يشهد إن لم يحكن هناك ما يحتاح 
إن شهادة ؟ فهو شهيدٌ عليها ورقيبٌ عليهاء وذلك دليل عل أن فيها حمًا وفيها غير الحق» والذي 

يقرأ هذه الكتب يقطع ويجزم بأن فيها ما يستحيل أن يعكون من كلام الله #6 لمأ فيه من 
الاختلاف الكثير» ثم لما فيه من المخالفة الصريحة لعقيدة أهل العوحيد والإيمان جالله ق3.. 

ومن أشد ذلك أن إسرائيل صاراع الرب بينما هو يطوف في الأرض -وكان اسمه 
يعقوب قبل ذلك- م e E‏ 
بوسطه- ومنعه من أن يصعد إلى أ السماء» حون أنعم عليه بلقب إسرائيل ثيل «اصرع ايل |٠‏ | 
معنأه: صرح الرب» نعوذ بالله من ذلك الحكفر. 
| وما e‏ : أن الله تعالى قال بعس 8# سرائيل ابني البكر" ؛ وعندهم 
كذلك: أن آدم ابن الله" -تعالك الله عما يقولون علوًا كبيرًا-» وهذا ا 
وهذا کله صڪض فكيف يقأل: إن هذه الكتب لم يقع فيها تحريف؟ ) 

ثم إن نصوص الكتاب والسئّة تدل ع العحريف» لذلك نقول: إن ما بأيدي أهل الكتاب 
ليزم من الكتب: هي مما وقع فيه التحريف بنص القرانء وهذا التحريف أنواع: 





(1) («سفر التكوين؛ ۲ س ۰ وفيه: ]4 : قي موب وَحَدَه. وصَوعَة نلا حل عى اشر 
E 0‏ ری آنه لا قور عل صرب ی فيو قلخل خق دل يَْقُوب في مازعو مع TT.‏ وا 
"أطلقني لأنه كذ طلم لتَجد". قَقَال: "لآ أَطْلِقَكَ إن 1 بارکني". ۷ مَسَالَةُ: "ما أَسْمُكَ؟” ثَقَالَ: 
"قوب" . 54: قَقَال: "لا يدعى شيك فيا بَمْدُ يَمْقُوبَ بل إِسْرَائِيلٌ لأنّكَ جَامَدْتَ عم أله لله وَألْنَّاسِ 
زت را بعموت: "اني باشوكڭ". قَقال: "ادا تال عن اشيي؟" ارک ها ١‏ ۳: دما 
يعوب آسْع أَلْكَانٍ "قنثيل" قائلاً: :"لأ ال نما ac‏ 

(؟) سفر الخخروج ٤(‏ : ؟؟) افتقول لفرعون: هكذا يقول الرب: إسرائبل ابني البكر». 

() في «الإصحاح الثالث؛ من إنجيل الوقاة» في بيان نسب المسيح #5: «... آنوش بن شيث بن آدم بن الله!» 
(لوقا: 7 : ”ا و8؟). 





أ تحريف كتابة: 
قال 4# « فول لاذ ب َد مجو اکب رامین م يوو هلان ند أ لله لِمشكرواً 


مل للدين 


ا ن a‏ 
الواح هوي المكر حاب دض N‏ الآية واضحم 
وصريح في أن التحريف اللفظي قد وقع فعلًا فيها. 

؟- تخريف لسان: [ 

قال 44: مايل اتکی بآلوکی ر بي الڪ کب نامر 
و الكتب ويفولوري کون عند اھ ماهو من عدي ار وشوو حل رازب وھ 
ا مون € [آل عمران:+» وهذه الآية | اشا : ا ل 
0 الكتاب المقدس وأنه من عند الله وما هو من عند أله 

~~ - تحريف المعاني: 

وهو أن يظل اللفظ موجودًا لكنهم يحرفون معناه قال 88: ور الک ب بتر 
را © [المائدة:؛؛]» وإئمأ ذكرنا هذه الآية خصوصاء لجل أنها ثأبتة في | أية الرجم التي 
هي موتجودة في العوراة بلفظها واذعئ اليهود أن عندهم في الزن بعد اللإحصان: الجلد والتحميم؛ 
كما سبق في بيان مسأل الحڪم بغير ما أنزل الله وقال عَبْدُ الله بن باي طنغد: «يا مَعْشَرَ 
ا الکتاب عن کي وتڪ اي ئرل الله ل يڪم 4 
2 الأخبار بالله تخضًا لم قب وذ حدم الله" أن ُهل الکتاب قد دلوا من کُب انل 
وَغَيرُوا فَكُتبُوا بأَيْديهمْ لحب قالوا: : هومن عند الله شارا ذلك تمتا فليا 

وقال البي يك لعمر بن | الخطاب عندما دا ي عند الكتب: امهو 
فيها يا ابن الخظاب» وَالَذِي نَفْسِي بيده لَقَدُ جِنْتَُكُمْ بها بَيْضَاءَ نقِيَةٌ NEE‏ 
غير القرآن وغير شرعة الإسلام ليس أبيض ولا نقيّاه وإلا لتا غضب النبي بي عندما رأئ 
في يد عمر عله صخيفة من صحف أهل الكتاب قد اسْتَنْسَحَهَا وأراد أن يتعلم منهاء فالله كبك 
(1) رواه البخاري (5846 إل “ابا 6107 /1). 

(۲) حسن: رواه أحمد (١۷۳٤۱)ء‏ والدارمي (476)) وحدسنه الألباني في «الؤرواء» )1١۸۹(‏ و«الشكاة {YY}‏ 





قد أخبرنا -كما أخبرنا الرسول يخ أن ما بأيديهم ليس نقيًا وليس أبيضٌ» وليس كما جاءت 
بيك الأنبياف صلوات اده وسلامه عليهم أجمعين. 
فإن قال قائل: كيف إذن قدّر الله أن يبدل الناس كلامه ؟ 


فالجواب: اب: أن الله كك جعل هذه الكتب مؤقتة بزمن؛ وكل نبي يأتي ليقود قومه بما أوجب الله لك 
عليهم في هذه الكتبه وهو يي لم يَعِدْ بحفظ هذه الكتب كما أنرلت» وحَفِط القرآن الكريم الذي 
تت شريعية أن آخر الزمان» فحاجة الئاس إن كتاب متضمن لشريعة محفوظة من التبديل 
والتحريفب بود الله يل قد تحققت بوجود القرآن» وهم في الحقيقة لم يُغيروا كلام الله كلك وإنما 

خدعوا أتباعهم بأن كتبوا وقالوا للناس: إن هذه هي التي أنزطا الله وأدخلوا في الكتب ما ليس منها 
وأما الذي أنرله الله وتسكلم به فهو عنده 3# لا تبديل فيه ولا تحريف» فلا تبديل لكلمات الله التي 
تڪلم بها وأنز ا كما قال ك: لا يل ڪامت ا € لبونى::45» عند أللّه وعند المؤمنين؛ أما 
أن ينتشر بأيدي الناس من الكتب التي ليست من كلام الله كلك ويقال: إنها من كلامه فهذا أم ر آخر 
لا تدل الآية عن عدم وقوعه؛ فلا تبديل لكلمات اللّه الكونية» ولا تبديل كذلك لكلمات الله الشرعية ظ 
التي أنزطا الله كاك وإلا لكان ذلك يعني استحالة وقوع خطأ في بعض ذسخ القرآن» مع أن هذا قد يقع؛ 
oe‏ ويا ايودي يي 


فاا اا ل 0 


و ت أرخطا مربي 
ا دون أن يدري ١‏ ا ويد eA‏ 
في سخ القرآن» ولا يمحكن اوري 5 له القرآن EEN‏ 
المشارق والمغارب في بلاد العالم كله در غير مجكن بحمد الله 48 
لصحن الكتب السابقة هذه التي وقع فيها العحريف يمحكن أن ن تنتشر ويُقال للناس: هذا الذي أنزله 
الله ويسكون كلام الله الحقيقي حتفا أوغير ظاهر وهذا يستحيل أن يقع في القرآن. ظ 





وما وقع في هذه الكتب من الشرائع مما يُخالف شريعة القرآن فهو مننتوحٌ لا يجوز العمل 
به وما وقع فيها من الشرائع مما يُوافِقُ شرع الله في القرآن فهذا يجب العمل به عن الضحيح 


كما قال 4 وكبنا علوم فآ أن النفْس بالتّفس والعيرت ,ألمي ولت بالات 


الور ال والمبن شن وال جروح فصا € لالد iie:‏ فهذأ ما پوافق القرآن. 


ہے 
ا ام 


أما ما يخالفه كتعظيم السبت* فقد قال سبحانه: « نما جيل السَبّت عل الذي 
اتقو ية € [السسر::: وأمرنا الني يكل بتعظيم يوم الجمعة دون يوم | لسيت» فهذأ أمر عُلِمَ 
ب 8 


ا و ه آلله سبحانه في قوله تغالن: ¥ وعلآلنين هادواحرم: 


متك منمل € سر وقال سبحاته: ( کل السار کا یا لی امل إا 
حرم اسول عل فة 5 تنل أن راورن 4# ل (Yil‏ فهو قد خرن م كلا تفسية 
ر 0 e‏ هد ا عا حرم الله كي عل بني إسراثيل» ثم .قال 46 أيضًا: % و 


اہ ل يي لابين يكم 


لے 0 را لا ما 
ی ی سے ا ي ر د رر E‏ او ر 

حَمَلَتَ ظهُورُهُمَآ أو الْحوَايآ أو مالختلط يعظم ذلك رکه ھم عم نَا ادون 4 
a e i NY‏ ا ا 


و ا 


ووقوع الغ بين الكتب مما 5-5 أهل. الكتاب» 5 مُبْتَوِعَةٌ زمايناء ووجود النسخ 
نابت بالقرآن» قال 8 ٥ا‏ نسَح ين اي أو نها أت يي هآ أذ لهسا > بر٠‏ 
القِبلّة امو مشهور ومعلوم بل مكار ران الي ب كان يصلي إن بيت المقد 
ثم صل إلى لكعبة» ونزلت في ذلك الآيات صريحة» قال #8: « سيمل آلشْمهَآء مِن نّا 59 
کک اا 4 اده ركذا قله هال: ط مدر تقل نوک ن شع 


کراس و و ون بلك كلك لقنب مد لحار # لالبقر:4©» وهذه | الأية مدنية» 
وهي دليلٌ عل أن البي يك كان دت المقدس قبل ذلك والأحاديث في هذا كثيرة ومعلومة 





فالقرآن قد وردت فيه آیات ثم خث ومنها ما ديع تلاوةٌ وبقي ر 
حُكُمًا مع بقاء التلاوة» ومنها ما فيح تلاوةٌ وَحُكْماء فإن كل هذا وقع في القرآن» فبالأوك أنه 
وقع فيما خالف القرآن من الكتب السابقة والشرائع التي فيهاء ومن أمثلة النسخ في القرآن: 

-١‏ ما مح حَكُْمُه وُِخَتْ تلاوته مثل: «عشر رضعات معلومات يُحَرّمْنَ؛ فهذا دځ 
تلارءً E‏ 

Sas‏ وان کی تک وکو رون صر مسیروت يليوا 
مِأْتنينَ > [الأنفال:ه:]: فهذا فيه لد ثبات الواحد أمام عشرة» وهو منسوخ بالآية التي بعدها 

آل حف فان کہ ولم ا فیک سنا نارن یک کم اماه بغر امان 4 
[الأنغال: دج وهذا فيه وجوب صبر الو حد أمام أثنين» فهو الوأجب» وقد دیع م ما تَصَمنّته التي 
قبلها من وجوب ثبات الواحد أمام عشرة. 
؟- ما نِم تلاوةٌ وبقي حُكمًا: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتةه . 


وأما شرائع أهل الكتاب التي لم يرد في القرآن ولا في السنة إثباتٌ ولا نفي لهاء فلا يُعمل 
بها أيضّاء فلا ندري ما شأنهاء وليس هناك احتياج إليها؛ لأن هذه الشرائع كما ذكرنا 
منسوخة» ونحن لا نتعبد بما نجده في كتبهب وإنما الذي تحكلم عليه العلماء من أن: «شرع 
من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه»» هذا إذا ورد في شرعنا ما يدل علك أنه شرعهب لا 
أن نأخذ من الكتب التي بين أيديهم؛ ونقول: هذا شرع هم فهو شرع لناء وإنما يأقي ذلك من 
خلال إخبار القرآن وإخبار النبي كل أن الله يك شرع لهم كذاء ولا يخبرنا عن تغير هذا 
الحم في شرعناء أو أن يُخبرنا البي كَل عن نبي من الأنبياء أنه فعل كذاء أو أنه شُرِعٌ له 
كذاء فهذا إقرارٌ من الدي يك بأن هذا كان شرعهم فلم يكير عندناء أولم يرد عندنا ما يخالفه» 
فهذا يحكون شرعًا لناء وهذا هو الصحيح في هذه المسألة المختلف فيها بين العلماء. 


. رواه مسلم في صحيحه (؟50١) عن عائشة نا‎ )١( 

220 سيبح : : روا أبن مأحه م 1 وأحد )> ¥ (YAT f+‏ ومالك 0 ول والدارمي 1 
وصححه الألباني في تحقيقه ل: 1 سن أبن ماجه»» وأصل الحديث عند البخاري (5875)) ومسلم .)١191(‏ 
والذي يُتكر الأحاديث الثابتة في ذلك فهو ضال مبتدع؛ كسائر بدع أهل الضلال. 





مثالٌ لذلك: SEAS u‏ « وَكنَا ء يم با أن الس يلقي 
ل ترب لدي ولت کی اا ا وَالْجَرُوَقِصَاضُ » 
[المائيقةه] 0 يرد في القرآن أن الله كك قال: شرعث لحكم يا أمة محمد يله أن السّنَّ بالسَنٌء 
ومع ذلك عندما كسرت الربيع ثنية امرأة أخرئ قال البي هة هيا أذ كياب الله الصا 
فليس في كتاب الله أن: السن بالسن إلا هذه الآية» وهي أخبرت أن الله كتب عليهم في 
التوراة ذلك» فشرعنا موافقٌ لشرعهم في ذلك» وهو مأخودٌ من أن الله سبحانه كتب ذلك 
عليهم في التوراة ولم يرد ما يخالغه. 

مثالٌ آخر: قال البي :6غ 4 نتا ايوب يتيل عُريائا َر عليه جراد ِن ذهب فَجََلَ 
| أَيُوبُ يحتئي في لَوْبِه قََادَاهُ رَيّهُ: يا أَيُوبُ أَلَمْ أكُن أَغْنَيْتُكَ عَمّا ترئ قَالَ: بَلَ وَعِرَّيكَ: 
وَلَححِنْ لَا غِئّ بي عَنْ بَرَكْيِكَه ٠‏ فيقول العلماء: فيه جواز اغتسال الاذسان عريانًا في 
الخلوة» وهذا القول بناء عل اغتسال أيوب اك عريائه والذي أخبرنا بذلك هو البي لا 

أما ما عند أهل الكتاب من الأخبار: فلا يُصدّق ولا يُكَذَّب؛ إلا ما ورد في شرعنا ن 
بتصديقه أو تحكذيبه وما عدأ ذلك فيتوقف فيه. 

فصل 

والقرآن كلام الله حقيقةٌ حروفه ومعانيه» فهو حفوظ حروفًا ومعاني» فلم يرو بالمعق 
فقط بل لم تُكيّر ألفاظه؛ ولا هي تحتمل التغيير كالحديث القدسي مثلاء فالحديث القدسي من 
كلام الله كك من حيث المعننء أما اللفظ فهو من ألفاظ النبي ب ولا يلزم أن يحكون الله 
4# قد تكلم بهذه الألفاظ بعينهاء إنما نجزم بأنه قد تكلم بالقرآن حروفه ومعانيه. 


الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي: 
أها الحديث ألنبوي فمعئأه من الله وحياء ولك ل يلزم أن الله تحكلم بهذا الكلام؛ فقد 
يحكون ألقاه في روع البي يلك أو أوحاه بظرق الوجي» ولا يلزم أن يصكون اللہ کل قد تلہم 





(١)رواآه‏ اليخاري 1/7507 5 ع 55351 
(؟) روه البخاري (4/ا؟ 774 197 /17), 





اال هري فد ل ابي 15 أن هذا أمث أ مر به» أما قول البي 805: .قال الله كيك: 
و عِبَادِي! إن حَرَمْتُ الظلمَ عَلَ فيي وَجَعَلْهُ بَِنَحُمْ تُحَرَما فلا تَظَالمُوا :'» فلابد أن الله 
5ك تكلم بهذا الكلام*لكن لا د أن تحكون هذه الحروف بعينها قد تڪلم بهاء بل 
يمكن أن تسكون ترجمة: عن 8 اللهء ولذلك تجوز دان الحديث القدسي بالمعين» أما 
القرآن فلا جوز روايته بامع ٠.‏ 
والفابت عن الصحابة أنهم رووا الأحاديث القدسية كما رووا الأحاديث النبوية 
واختلفت ألفاظهم في روايتها فإما أن يكرن الببي كله هو الذي تكلم بالحديث بألفاظ 
متعددة» أو أن الصحابة رو وها بألفاظ متعددة» وهذا أظهر والله أعلم. ظ 
والقرآن كلام الله حقيقةٌ -أي ليس مجارًا-» وليس حكاية عن كلام الله ولا عبازة عن 
كلام الله لله -كما يقول الأشاعرة-؛ بل القرأن "كلام الله حقيقة» هذه الكلمات» وهذه الحزروف» 
وهذه الألفاظ العربية تحكلم الله بهاء وكلامه غير مختلوق؛ لأن كلامنه صفةٌ من صفاته. ظ 
ومع غير مخلوق: أي لم يحكن معدومًا ثم وُجِدَ فالإفسان يكون عاجرًا عن الكلام ثم 
ظ يتكلم» فهو -الإنسان- لم يحكن متكلمًا ثم صار متكلمًا؛ لأن كلامه حادث مخلوق بعد أن لم 
يڪنء» أما كلام الله وك فليس مخلوقًا فالله ل لم يرل متكلمًا إذا شاءء والكلام لا يحكون بغير 
متکلم» فالكلام صفةٌ من صفات الله كك و ê‏ أفعاله فهو كك يتكلم. ` ) 
وقد فرق 8# بين اقلق وبين ألأمرْ فقال وال له للق وال 4 (لأراف»» 
فالأمرٌ غير الخلق» فقد قال تعألن: #إنّمآ أمره | ا اا ت شك أن تقول لمكن فكو * أبس :م]» 
فالأشياء يُكَرّنها الله 3# بصكلمة: « كن 44 فكلمة: :كن 4 لست غاز لأنها من كلام الله 
وإنما يخلق: الله كك المَلْقَ بأمره» كما قال تعالل: ألا لاق نوالا 4 فالأمر يخلق الله جك 
به الحنْق» وقال 3# وديك وتاک روسان مرا ما 055 دْرِى ماالكتب ولا الاين #* 
[الشورك:؟5]» فالقرآن من أمر الله وأَمْرُهِ غير حَلْقِهه فهو كك يخلق الجلق بكلامه الكوني ألا 
وهو: كن 24 فالله 3# يُحْكَوّن الأ ياء بڪلامه» والقرآن كلامه © وهو من علمه ككك. ‏ 





(1) رواه ىلم (۲۵۷۷). 
() إا تجوز رواب الحديث بالمنن لن ن الفا من أهل لملم ويعرف ارق بين العاي 










سرت ی سیر اراقع ار ا ر ر 


قال تعالى فمن اجك فيه من بعد مَاجَآءكَ من الولو قعل تمالا ددع 
واا ویک سسکا وآ شک بق لک جل ام قوع لَالحكازبيرت ) ال عران n‏ 
نقد جعله الله 5 من العلم؛ وعِلْمٌ الله أيضًا صفة من صفاته غير مخلوقء أي ليس 
مستِحدَتَاء فالإنسان كان جاهلًا ثم تعلب فعلم الإنسان مستحدّثء أما الله كي فلم يَرَلْ 
سبحأنه بصكل شيءٍ عليما: 4 اله يکل سىء عليمًا 4 [الأحراب: 1٠‏ الفعم:6؟]. 

والقرأن: امن اله بدا بمعئن أن الله ين هو الذي تڪڪلم به ابتداء: 03 من فب اليه 
القرآن بعد ذلك فإنما قاله مبلِقًا ومؤديًا عن الله ويك قال الله تعالك: انه لقول رسول یکر 
زی فو رند ذی امرش مکی 4 [الدكوير:»-1]؛ فالمقصود بأنه قول جبريل ### أن جبريل قاله مبلِعًا 
عن الله كيده فليس كما قال الكفار إنه مخترعٌ من عند رسول الله يك بل هو وح رسول 
كريم هو جبريل ا ومعؤل أنه قول جبريل أي: قاله جبريل» وإنما هو من الله سبحانه 
ابتداء» قاله جبريل مبِلِكًا عن الله كذ والكلام في الحقيقة يُنْسَبُ إل من قاله متكلِمًا به لا إن 
من قاله مبلًِا مؤديًا إلا إذا كان عل سبيل الرسالة» كقول القائل: قال رسول الله يل: «إنّمَ 
الأَعْمَالُ باليّاتِ وَإنّمَا لكل امُري ما توئ" فهذا في الحقيقة كلام الي ب وإنما قاله 
القاثل تبليعًاء فهو إنما يبغ الرسالةء وكما قال كك عن الني كلا لله بلقول سول دير ك ماشو . 
قو سَّاعرٍ 4 (اطاته: ٠٠-٠‏ فقد تسب القرآن إلى النبي ‏ عل أنه قولهء ولڪن عل سبيل 
ألر, سالة فقولنا: «منه بدأ أي: أن الله كك هو الذي تحكلم به ابتداءً. ْ ) 

الوإليه يعود»: فقد ثبت في الأحاديث أن القرآن يعوذ إك الله كنك يوم القيامة» رى به من 
المصاحف ومن الصدوره بحيث لا يقدر الناس عل آيةٍ منه ولا عن حرفب» ولا يبقى في الأرض 
شيءٌ منه كما عبد الله بن مسعود خفت: لأَكُبرُوا يِلَاوَة القّرْآنٍ قَبْلَ أَنْ يرف قالوا: هَذِو ٠‏ 
المَصَاحِقٌ تُرْقَمُ فَكَبِف بمَا في صُدُورٍ اليَجَالٍ ؟ كَالَ: ايُشْرَى عَلَيْهِ لَيْلا فَيُصْبِحُونَ مِنْهُ فُقَرَا 


595 
مر لک م 


ا ع واس on‏ ۳ ل شا و ۾ سس ۳ ا E‏ و ل سل غ ي في ب 
َينْسَونَ فوؤل: لا إل إلا الله وَيمَعونَ في قولٍ الْتَاهِلية وَأشْعارهِم وَدْلِكَ حِينَ يقع عليهم الفؤل؛ › 


)١(‏ جبريل عليه السلام رسول ملكي مبلغ عن الله تعالى» والنبي يك هو الرسول البشري. 

(؟) رواه البخاري ))١(‏ ومسلم (۱۹۰۷). ۱ 

(9) رواه الدارمي (10/7؟؟), وألفرطبي في نفسيره )¥ Jiy (YFTE‏ الشيخ حسين سايم أسد: الإسنأده. ضعيفي 
لضعف موسى بن عببدة وبقبة رجاله ثقان» وذلك في نحقبفه للحديث في استن الدأرمي». 5 





۱7 جه الک شس شس ر مو 

أي: وذلك قبل 0 الساعة؛ لأنه لا تقو تقوم الجاع ون الأرض أحد يقول: «أللّه. | الله»» كما قال 
البي يكلله: ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةُ حي لا يقال في الأرْض: الله ابل" . 

. ومسألة خلق القرآن قضيةٌ وقعت بسبب فتنة المعتزلة الجهمية الذين نفوا صفات الرب 
3# ومن ضنمن ما نفوه صفة الكلام؛ فقالوا عن القرآن: إنه مخلوق من المخلوقات التي خلقها 
الله كل وهذا في الحقيقة فيه نفي صفة Na‏ ي أن الله لیس تلم 
-تعائن عن توا و كبيرَات وهذه هي اله لفتنة التي ابتلي فيها الإمام أحمد ناه وثببت 
فيها علن اعتقاد أهل السنة والجماعة» حي أبطل الله #4 فتنة المعتزلة. 

ومن الأدلة على أن القرآن غير مخلوق أن الي ڳل قال: ١مَنْ‏ نَرَلَ مَلولا كُمَ قَالَ: أَعُودُ 
ڊڪلِمات اله القامَات من هر ما َل ي ٿيء ڪٿ يريل من مرل ديلك" ومعلوء 
أنه لا مُستعاذ إلا بالل أو بصفات الله 3# أو أسمائه» وأنّه لا يُستعاذ بمخلوق؛ فالني أمرنا 
أن فستعيذ بحكلمات الله فقال: «مَنْ رل مَنْْلُا ثُّمَ قَالَ أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله القَامّاتِ...» 
وهذه الكلمات هنا هي الكلمات القدرية الكونية» وقد قال الله طَكق: #قل أعود يرب الْفَلَقٍ 
() من شَرَمَاحَلْقَ 4 [الفلق: :16 : 5-00 ن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لأنه لا يستعاذ 
بمخلوق» والمقصود بذلك الاستعاذة عل الغيب» أما الاستعاذة بالمخلوق الخحاضر الحي فيما يقدر 
عليه من أمور E REY‏ أنه كان يضرب غلامًا له بالسوط 


وجعل الغلام يقول: الأعوذ بالله)» فلما رأ ری رسول الله لك قال «أعوذ برسول الله" . 





(1)روآء مسلم .)٤4(‏ 
(؟5)روآه مسلم 91١8(‏ 0/:9ا5). 


(۳) روأه مسلم .)١5294(‏ 





الات ابرع 


الإيمان بالرسل 


SAR 








الإيمان بالرسل 
الأصل الرابع من أصول الإيمان هو الإيمان بالرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-» 
ا بالا يمان بلرسل العصديق بالرسل والأنبياء أ- جمعين “تصديقًا اتقياديًا ا معرفة 7ك 
* الضرق بين الرسول والنبي: 
الرسول: 7 هو د نو أُمِرَ بإبلاغ 5 حاب ياب وبعص ‏ العلماع بيده انز أمِرَ بالإبلاغ وو سل 
والذي هران الخلاف لفظي؛ ادا مه العلم أن الأمر بالمعروف والبعي عن 
المنكر وإبلاغ شرع الله قَقْكَ اللازم لكل أحد؛ فرضٌ على كل مّن قدر على ذلك» فكل رسولٍ ني؛ 
لأنه بلغ منزلة السبوة 5 كم أمِرَ بالعبليعه »وليس كل نبي رسولا؛ لأنه يمحكن و 
تابع لشرع رسول سبقه» والدليل على التفرقة بين الي والرسول قوله ك: «وما رسلا 
بَيِكَ من رسُو لاي اتم اتی ليطن فد . © [الحس:؟ه]. 
فالنبي: الذي يأتيه نبا السماء -نبأ الوجي-. رالهيل: من اسل برسالة وشرع جديد. 
..:والرسل ضير مق البشرء جعلهم الله وأسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه والدليل على 
أنهم جشر قول الله کک خير رسول ريل عل الإطلاق حمد ل #فل سا آنا IES‏ 


59 سا 5 4 1 


اسا وكجد # [الكيف:000])» وهذأ بة يقتضي أنهم خُلِقُوا نما خُلِقَ منه البهى كما قال 44: 
3 قد لاضن سك نطو € لالزمنرن ۲ وعلى هذا فاعتقاد أن الرسل مخلوقون 


وق .نون اعفاد 0 أما قوله 44 ا ا 


الأول: أن النور هو الكتاب: 0 رونت ر € د هذا ا للبيان؛ لان 
أأصفات متغايرة» كمأ تقول: هذأ رج شجاع وكريم وحسن م الق فهذا واف لتغاير 
الصفات» ES‏ أحد لاحر هو الكتاب: يذ ل وهو مبين - بن أنة الجق-. 


Sy. الرس ل: نور للقلوب يون إل اعم اط ا مستقيم؛‎ i0) 


CAA 





fet. 
الغاني: أن النور هو الرسول بف وأن الكتاب هو القرآن مع أن هذا خلاف الظاهر؛ لأن‎ 

ابه كيك قال: $ بهد ی به اله 3 [ألائهة:13]» فجعله مقردا ولم يقل: يهدي بهما اله وحتى لو 
قلنا: إن الرسول يلك نور. فهو بمعنى: نورٌ للقلوب» يهدي الله يك به قلوبٌ العباد» لا أنه ليس 


من البقس ولا لأن خِلْمَتَه ب خلاف خِلْقَةٍ البغى كما قال 5ك « يَأ لتنا رانك 


صر عب يي جحي صن سحي ل نل ر 


شلهدا ومبشرا ويَذِيرا 8ه وداعياإل أله بإذنىء وَسَرَاجًا مير 4 [الأحراب:120-0» فهو وك 
با منير يبين للْنَآمن الحق» ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد كما قال الله تعالك: 9 وَإِنَكَ 
لد یال صر ط مُسْتَقَيوٍ © [الفررى:»]. 

وأما الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يحتج بها من يعتقدون أن الرسول ب كانت ماده 
خَلْقِ: الدور أومّن يزغمون أن الرسول يكل كان يمشي فلا يرون ظله على الأرضء أو أنه كي قال: 
لأوتدري أول ما خلق ربك يا جابر؟).. قال: اليوتبيك يا جابرة'؛ فهذا كله ضعيف وموضوح. 

أما حديث: #مقع كُيَبْتَ نَبِيّا ؟) فعن ميسر#الفتجر قال: قلت: (يَا رَسُولٌ اللها مت كُيِبتَ 
با ٩‏ قال : «وَآدمْبَْنَ الوح وَالْجسَّي”"”» وقال کا إن عند الله اتم اين إن آم 
لقن لَمُلْجَدِلّ في طِيئَيهه'"'» فهذا حديث العرباض بن سارية وهو صنحيح» ويدل عل أن الله بق 


كتب نبوته يكل كما كتب مقادير الخلائق قبل وجودهم؛ ولا يدل علن أنه يلةِ كان نبيًا في ذلك 





(1) قال العلامة الألباني ينفة عند تخريجه للحديث (08) في #السلسلة الصحيحة»: «خلقت الملائكة من نورء 
وخلق إبليس من نار السموم وخلق آدم اليا ئما قد وصف لكم». (صحيح) روأه مسلم وغيره. وقيه إشارة 
إلى بطلان الحديث المشهور على ألسنة الناس: #أول ما خلق الله نور نبيك يأ جابر»: ونجوه من الأحاديث التي 
تقول بأنه و خلق من نور؛ فإن هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور؛ دون 
آدم وبنيه. وأما ما رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» عن عكرمة قال: #خلقت الملائكة من نور ألعزة؛ وخلق 
إبليس من نار العزةة» وعبد الله بن عمرو قال: «خلق الله الملاتكه من نور الذراعين والصدر»؟ فهذ! كله من 
الإسرائيليات التي لا يجوز الأخد ببا؛ لأما لم ترد عن الصادق المصدوق وك 

(؟) صحيع: رواه أحد (۷۳٠٠۲)ء‏ والترمذي )۳1٠۰۹(‏ عن أي هريرة طللنظه, و وصححه الألباني في تحقيقه 
:جاح الترمذى» وكذا فى «ظلال الحنة» .4131١(‏ 

ا رواه أحد (-:/1519 179/17): وأبن سعد ))١44/1(‏ والطبراني في «الكبير؟ (51:1)ء والحاكم 
)4١9/5(‏ وقال: الأصحيح الرسنادة ٠‏ وأبو تعييم ق «الملية» (5/ 484): والبيهقي في ١الشعب»‏ (82؟1)) 
«الدلائل» (1/ 8)) وقأل افيثمي (۸/ ؟؟): فرواء أحمد بأسانيدء والبزارء والطيراني: وأحد أسانيد أحمد 
رجاله رجال الصحيم غير سعيد بن سويدء وقد وثقه ابن حبان»؛ وضعفه الألباني في «الضحيفة» )5١88(‏ 
وذكر ذلك في «"صحيح الجامع» (041؟) ثم تراجع عن ذلك وصححه بشواهده ومجموع طرقه في «المشكاة» 
(9هلاه) ودظلال المنة» )8١4(‏ و«#صحيح السيرة النبويةة (ص:051). ' 


د 






چم الإيصان بالرسل ريو ٠‏ 
الوقت» فالبي ب من بني آدم» وليس أول مخلوق» فنقول: منْ يقول في الشناء والمدح: يا أول 
خلق الله» فهذا كلامٌ فاسد فإن أول خلق الله القلم؛''» وأول خلق الله من البشر آدم كفك أما 
أوهم بمعن: أقربهم منزلة فنعم» ولحكن لا يُقال أول بذلك المع الفاسد المتقدم. 
2 هيه ا ا غر 3 5 5 2 ر 
والغرض المقصود: أن الرسول 444 وسائر الرسل بشر من البشر بنص القرآن: (قالت لهم 








رمن الا مرڪ 4 [لأبراهيم uj:‏ 3% لاتا [الكهف:-٠]» N,‏ 
ل ل € [المؤمنون: 14؟]» e‏ لک بالا ن کو 


: ال سه ل سبد ا 2 
شرو € ون4۲ ا فلم آنا بر مل بو اا ea‏ لك فيد e‏ 
ا عر سرع ال مره 7 

له ونورو یلار کر [نصنت i‏ رین 4 ونما € اسلوب قصرء 
جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه بمعؤل أنهم ليسوا واسطة يُعَدُون من 
دون الله ليُقَرّبُوا الىاس إلى الله زلفى» كنا يعتقد كثير من الناس» فيعتقدون فيهم أنهم وسطاء 
تصرف فم العبادة ويُتوكل عليهم حون يتقرب الإذسان إل اللهء وهذا اعتقاد المشركين الذين ٠‏ 
كانوأ يعتقدون في الملائكة أنهم وسطاء بين الناس وبين الله في العوكل عليهم والدعاء 
والاستغاثة بهم» يدعونهم ويعبدونهم ويستغيثون بهم ليصلوا بذلك إل اللهء أو ليشغعوا شم 
عند الله كيك تعالك الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

3 1 2 کرس (Ki‏ اس مر غا ر 
اتا 1 م E JR EG‏ ا 4 fy e‏ 
EE E NE Pb Ge E!‏ 
١لا‏ نُظِرُون كنا أَظرْتِ التَصَارَئ ابْنَ مَرْيْمَ فَإِنَمَا أن عَبْدُ الله فَمُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُوَلُه ''» 
فلايد من الإقرار اعيوت يته و پر سالته» فقي رسالة من اله إن الخخلق» لذلك نقول: 5 عياد لف 
لا يُعبدون» فلا يجوز أن تصرف طم العبادة من دعاءٍ أو ذبج أو نذر أو حلف أوطواف بالقبور 
أو نحو ذلك» مما يفعله عَبّاد القبوں والمغالون في الرسول لا أو في غيره. 

(6) هنأك ددم : هل العرش أول خلوق» آم القلم أم لاء والراجح أنه القلم للحديثف 
الصحيم ١‏ نأو ما لق اله القلمٌ»» وسيأتي بيان ذلك وتفصيله عند الكلام على المرتبة الثانية من مراتب 


الزيأن بالقضاء والقدر. 
8 زروأه البخاري 2 {TE‏ 





e | ٤‏ الک عع یر جل 
ولا يجو زأن يُدسب طم ما ليس طم كأن يُنسب لهم علم الغيب» كما قال كد اما نة 


أن يقول: قل ل نك تسى فعا ولا حًا إل ما سا أنه اوتام لْعَيْبٌ 
7 ر سے 7 اعم 


س کار من ن ألْحَيرِ وما ا إن آنا[ لا ر وشار قوم ډو سول نون # [الأعراف: SSAA:‏ 


کی صرح 2 


ولذلك ف ل>القائل مخاطبًا ابي كله 
مين فيض جُودٍك ذي الدنيا وضرثها # ومن علومك علمٌ اللوح والقله'' 
. مبالغةٌ وغلى فلا يجو زأن يقول: من فضل عطائك يا محمد الدنيا وضرتها -وهي الآخرة-. 
ومن علومك علم .الوح والقْلم وهذا كلام خطيرلا يجوز أن يقال» فالله يك يأمر نبيه و أن 
يقول: «وَك ونث عَم الْمَيبٌ اس ڪرت من احبر وما مسن الس 4 فه ولا يملك أنفسه 
نف ولا ضراء فكيف يملك ليه يه وكيف يملكه بعد وفاته يك ولحكن الجهل والتأويل 
دائمًا عند أهل البدع والضلال يُبطل معاني النصوص عندهم؛ فيقولون: هذا ا 
يك مأمورٌ أن يقول ذلك» وليس هو الذي يقوله من قبل نفسه بل الله سبحانه أمره أن يقوله. 
قال ! الله كل. #وعِندَه مَمَايَح اليب لا الما إلا هی € اسه وقال البي كك 
الفاطمة: 9«وَيَا فَاطِمَةٌبنْتَ مُحَمّدِا سَلِيني ما شِفْتِ شِنْتِ مِنْ مَالِي لَا أَعْني عَنْكِ مِنْ الله َيه" قال 
لله يبك: « لِسَسَ لَلكَمِنَألْأمْرِ َي 4 لآل عمران:0:0]» هذا كله يدل علك أنه عبد مربوب لله 3 
فأهل الإسلام وسط في اعتقادهم في نبيهم وفي كل الأتبياءة ليسوا كاليهود الذين قتلوا الأنبياء 
وگذبوهم» ولا کالنصاری الذين اوا نبيهم ورفعوه فوق منزلته» بل أهل الإسلام وسط في ذلك يقولون 
عن الرسل: و و ويطيعونهم كرسل» ولا يعبدونهم ولا يصرفون لهم شيئًا من | العبادات 
+ عصمة الرسل: 
ومن صفات الرسل: أنهم معضومون من ارتحكاب المعاصيء أما الشرك فبالإجماع أنهم 
معصومون منه فالرسل لا يشركون بالله شيئًا -قبل البعئة وبعدها على الصحيح- وأما قوله قد: 


f. 


#وإن ڪڪنت ف ا لمن تفي 7 [بوسفب: ؟]» ای غافلا ن تفاصيسل الوجي» 


ا التب کل 
7 روا ٠‏ البخاري (۲۷۵۳ 110/1 )) ومسلم (1 OY ١‏ ال 0 





چ الإيمسان بالرسسسل (580 | 
وذلك لأن الله كك اصطفاهم واجتباهم وهداهم؛ والشرك ينافي ذلك» وكذلك إجماع من يعتد 
به من أهل العلم منعقد عل عصمتهم من الكبائر الظاهرة والباطنةء الظاهرة: كالزف والسرقة 
وكل ما ختم بنار أو لعنةٍ أو عذاب» وكل ما فيه حَدُ والباطنة: كالحسد والكبر والعجب 
وكذلك الإجماع منعقدٌ عل عصمتهم من الصغائر المزرية» كسرقة حبة» أو قبلة لامرأة لا تحل» 
فإن هذه من الصغائر المزرية التي تزري بمنصبهم؛ فلو أن إنسانًا عرف عنه ذلك لازدري 
منصبه؛ ولكان ذلك طعتًا فيه أما ا فهذا الذي وقع فيه ا لحلاف بین آهل 
العلى وهو خلاف سائ والراجح واللّه أعلم عصمتهم من جميع المعاصي عمومًاء ‏ بمعن: انهم 
معصومون من تعمد ارتسكاب المعصية. ) 
و عر ووس عا اور ةيه لا ارا ا بالاو ا 
الله وك: *« ليخفر َك أله مَامَمَدم من ذلك كك وْمَاتَأَخَّرَ © [الفسم]» وقال وَلك: #وعصوخ ادم رية. 
َموي * [طد:6» وقال قف عن موسو اقة: < َال رب | ف ظَلَمت تَفيى فعض لي فَغَمَرَلهه إنسه, 
هو الغفور الحم € [القصص وقال عن يونس اقل: أن ل | إل E‏ كن 
e «4 E‏ فالأنبياء وقع منهم ما ذكره | ه الله كي 
ل ا ة جد الشفاعة عن عيسين اك انوا 


دمل يج عم 


حمدًا قل هذا قد عفر له ما َه تَقَدّمَ مِنْ به وما تا 

رقال 6ا «يا أيه الاس توبوا إلى الله وَاسْتَغْفِرُوه فإ ب ی الله وأ سْتَغْفرُ كل يوم 
ماه مر" » فما الذنب الذي وقع من الأنبياء ؟ وهل هناك تعارض بين قولنا إنهم معصومون 
من ارتحكاب المعاصي وبين وقوع هذه الذنوب ؟ 

نقول: إن ذنوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب: حبنات ت الأبرار ا 
المقربين» بمعي أن الأنبياء لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم عند الله كك قد يؤاخذون بأشد ما 
يؤاخذ به غيرهم فترك الأفضل في حقهم يسين ذنبًاء والحطا والنسيان يسي في حقهم ذنباء. 
والفتور عن الذكر يسين ذنبًا يستغفرون الله كك وبتوبون إل الله منه. 


او 


(١)رواء‏ البخاري (9]5 24 865 1٠١‏ لل $ EVE‏ ومسلم (197). 
(۲) رواه مسلم (۲۷۰۲) وهذا لفط آحمد (۱۷۸۳۰). 





f‏ 4 لک 
والدليل عن ذلك: ما ذُكِرَ من الذنوب التي ذكرها الله كك عن الأنبياء» 8 الله صَبْك: 
ولقدعهدتاإ لج عأدم دم من قبل فی ولم جد ل عرفا © [طه:00]» فمعصية أدم كأنت نسياناء 
وسماها الله ك معصية فقال كبك: ل وعصیء ادم ربهر فغوی # طا مع أنه ص يَّ عل | نه سي 
إلا أنها عدت معصية في حقه؛ لأنه ما کان ينبغي له أن ينسيئن كما ينسئ باقي الناس» خصوصًا 
في هذا المقام» وكما قال ربنا 5ب عن موس اق قال رټ نی ظَلمت نفيى » [الغصص:5]» قال 
البي يكه: «وَإِنَمَا قَعَلّ مُوسَى الَّدِي قَعَلَ مِنْ آل فرعو حا » فك الي ب أن القعل الذي 
وقع من موسو لم يڪن بقصد القتلء RP O‏ 
الوقت» قال مرس اكت «إني قَدْ فَتَلْتُ َمْسا لم أو مَرْ بِمَنْلِهَا '» وذلك يوم أن يذكر خطيئته 
الي ااب دک دنه كما ىق رواية حديث الشفاعة» فخطيئته وذنبه أن قتل نفسًا لم يؤمر 
بقتلهاء نفس کافر قتله خطأء دل ذلك عل أن خطايا الأنبياء وذنوبهم إنما هي كما ذكرنا من 
ET‏ العمدء وكما عتب الله كلك عل البي اء ا خط المذكور في قوله: 3 س رل () 
ان جاه الح (ه) ومايذ ریک لمل بر ار يذ فتتفعه أل بک امام انی ت ات ا 
راک الک وای جا سیت رر کی انات عد € (عبس: ده فان الي کل تون 
عن الأعمن من أجل الانشغال بالدعوة إلى الله لك دعوة رؤساء قريش 7 كان يرجو في 
إسلامهم قوة لاسلا فکان ا منه کا ا NE‏ بدن حينما نزل العتأ 
اکا لني أن ينمه أسَرَئ حقٌّ ينض في رضم ترمدو عرض 5 € [الأنفال:3]» 
2 الي ار ذلك اجتهادا ولم يحكن يريد عرض الدنياء وإنما وقع العخويف في حق 
زاا اليا اى کی فلم برد الدنیاء قال تعالن: ثروت عَرْض اليا € فيمن 
ا الفداء رغبةٌ في الدنياء أما البي يك فلم يرد الدنيا ولا أبو بححر عيض » وإنما أرادا 
أن ينتفعا بالمال عل حرب الكفان وكان هذا من باب الخطأ في الاجتهاد. 


عي 
2 


ومثل الفتور في الذك قال الي 5: اله يان عل ة لي واف اى لاستغفر فر الله في ايوم هِانةٌ ا ؛ 





(1) رواه مسلم (۲۹۰۵). 
(۲) رواه البخاري (41/17)» ومسلم .)١95(‏ 


COTY ۲( رواه مسل‎ (TY 


9 الإيصسان بالرسسل (280 


الغين: الفتور عن الذكرء فقد بيّن 5 أنه يستغفر الله ويتوب إليه من فتوره عن الذكر في 
أوقات يقل فيها الذكر بحصكم البشرية - بشريته وِ-. 
أما a‏ فخطيئتة التي أصاب: بره قال النبي له الم ذب | إبراهيم الت 


عليه السلام قَظ | ا لات گنت ننن في دات الله ' » وعند التأمل نجد أنها من التعريض ١‏ 
ليست کنات صبريحة: وأ ن اثنتين منها للدعوة إلى ألله: 


-١‏ قوله: وبل فل PU‏ ڌا لوهم إن حكانوا يعور © [الأنبياء:#ج]ء 
وهي معلقة عل: #إن صكانوا تطفورت # يعني: إن كأنوأ ينطقون فقد فعله كبيرهم 

قوله عن ا «هذَارق [الأنعام:0]» ولإ سف 4% (الصافات: 84]» فقوله: #إنى 
سَمَيِمٌ © يعني: : سأسقم» كقوله تعالن: # إنك ميت € [الرمر»٣]‏ يعنى: سوف تموت» أو يعفي: اي 
سقيم منحكم؛ وقلبي في ألم وضيق ما تعبدون» وقوله عن الكوكب: هدار 4 عل سبيل 
العنزل مع ا لخصم» فمعق الكلام: فنفترض أن هذا ربي؛ فهل يصلح أن يحكون ريا ؟ 

*- قوله عن سارة إنها أخته» وكان يقصد إنها أخته في دين الله ليتخلص من القتل وهذا 
نوع جائز لا شك لآحاد الناس» ولكن لعلو شأن إبراهيم #4 ستاه خطيئة وستاه ذنياء 
فيذكر خطيئتة التي أضنافية وذنبه الذي أصاب؛ وذلك أنه كذب ثلاث كذيات وأن ثنتين منها 


ف ذات ألنّه. 





أما نوح ## فكانت خطيئته التي أصاب أنه دعا عل قومه» وليست هذه في الحقيقة 
بخطيئة في حق آحاد الناس» ولعكن كان أحب إل الله تعالن أن يصبر ولا يدعو عليهم هذا 
الدعاء ! r apo‏ 
ا ووب عَم أو يحَذْبَهُمْ قإِنَهُمْ ظَلِمُوتَ © ال عمران:۸٠٠)‏ فترك الدعاء عليهم؛ لأن 
ذلك هو الأفضل والأكمل؛ اختار الله سيسات لبه لکیل » ولذا ما اختار بو بڪر ان 
الفداء واختار عمر يف القتل ف ا البي يَكةِ لأبي بكر: ١إِنَّ‏ مََذَكَ يا با بكر 
مَل إِبِرَاهِيمَ كل قال: ن تعن فاه می ومن عصان ك عفور يحي 4 وَإنَّ مَتَلْكَ 


ظ 7 رو ه البخاري (۴۲۵۸) ومسلم (5119/1). 


ا اس 5 
٦‏ چ | نس شح ا ر 


مر مكل د وج قال: : ربلا درلا لارض من الگفرن دبا 4 فإبرأهيم 
دا الله عليهما وسل فالغرض المقصود أن نوحًا اليا في أحد وخا 
التي أصابه أنه دعا بدعائه المذكور عل والوجه العاني أنه قال كما في حديث الشفاعة: 
«إني سألت ربي مالم يكن لي أ ن سال و ارد ابی من أهلى ون وعد 
لْحَقَّ وَأَنتَ أَعَكَم كين 4 1هر:ه:]» وذلك في الحقيقة سؤال عن حكمة إهلاكه رغم أنه من 
أهله -فى ظنه اللا فهو يسأل عن الحكمة رهذا في الحقيقة ليس بذنب ولا معصية 
فالملائحكة 5 قد سألوا الله 5 امل فیا مس بيد فا وسيك لماه و سي 


2-0 لخر 





سے ر م ا 


حمدك ووش َك 1# [البغرة:-]» مم أن الملا مصكة ر ا 
دوروب # [الحريم:5]» فتبين بهذا | أنه لعلو شأنه اق ما کان ينبغی له أن يسأل. 


کے 
1 سر ای اسار عر 


شم ويفعلون مأ 


ويوس اهي نص القرأن عن أنه إنما وقع فيما es‏ له وهو خطأ في 


الااجتهاد» قال كك: ودا اونا اذد هي م اران تقد تَعَدِرَ عَلَكْهِ * [الأنبا0]» فقد ذهب 
مغاضبًا لقومه عن الصحيح من الأقوال» #قَطلنَ أَنلْن نَقَوِرَ عَلَدَهِ) : ظن أن لن يضيق الله عليه إذا 
انصرف عن قومه بلا إذن» ظن أن ذلك يجوز فقد دعاهم إن الله ولم يستجيبوا» فظن أنه يجوز له أن 
ينصرفه لقن أن تََدِرَعَلئِهِ4 أي: فظن أن لن نضيق عليه وليس معناها القدرة فليس 
معناها: فظن أن لن يقدر الله بالقدرة عليه» فهذا لا يمحكن أن يظنهانى بد 


مچ س چ مط ا ا ER‏ لا اليو ي اس س م 2 4 


وأ أما يوسف قتا ففي قوله كبك: ولقد هشت بے وهم ّا للا ان رهن رید 
ایوس :٤؟]»‏ فهد | الهم هو حديث نفسه عل أصح أقوال آهل العلم؛ وحديث السفس الذي يعكون 





)١(‏ صحيح: رواه أجد (5575): والجاكم (5 475) وقال: #صحبح الإسناد؛ وقال الذهبي في «التلخبص»: 
امجح اء وأبو يعى (/051410): والطيراني (۱۰/ 61١17984 /۱٤۳‏ وقال الحيثئمي (87/5): افيه أبو عبيدة 
ولم يسمع من أبيهء ولكن رجاله ثقات. وق رواية عند الطيرا: فى متصلة فيها موسى بن مطير» وهو ضعيف1!.؛ 
و جه الألبان بشواهده في «الإرواء؟ (48/8). 

() منفن عليف وقد سبق تخريهه (ص CF:‏ 

(۳) وهذا كقول الله قنك: « آم لامي إذا ما أبتكله ريه فأ رمَُوَتَمَه وول روت | رمن( وما إا ما لله مقر عليه ذه 
یول ر نن کد که االفجر :14 ۷۰ فقد ظن يونس اغا آن ن الله كيك لن يضيق عليه وأن أنه وسع له ٿي هذا 

غ 


الأمرء وكان هل | الظطن خطأ في الاجتهاد» #نشادى فى المت أن ہآ أب محلب إن کت ر 
ادل # ١‏ [الأنياء لاا 







مع وجود رغبة في المعصية» فيتركه الإفسان لله كه يتاب عليه ولا يعد ذنيا وأما قوله 55 
وما 26 إن النَفْس لمان الال مأ وحم 4 [هوسف:07]» فأصح الأقوال: أن 
ذلك قول امرأة العزيز وليس قول يوسف اك 

فتبين بهذا أن معاصي الأنبياء قسمن ذنويًا ومعاصي وخطايا بلا شك؛ لأن ذلك ورد في الكتاب 
والسنة» ولكنها من باب الخطأ والنسيان والفتور عن الذكر وترك الأفضلء وهذا يسمئ في حقهم ذنيا. 

#الدليل على أن الأشبياء ل تون افك ولا المخالضة: 

قول البي يل لذي قال له: إن هذه قسمة ما أرد يد بها وجه اللماء أو قال: «أتق الله وأعدلا فقال 
الي 4 اويحك ! فَمَنْ يُطِع الله إن حَضَيْتُهُ 51 فمفهوم الحديث أنه: إن عصئ اليم يكل ريّه لم 
يطع الله أحد فهو استفهام الإنڪارء يعني: كيف يطيع الل أحدٌ من الاس إن عصاه الي إا ؟ 


عد 
چ سے ے طرق 


ومثل هذا قوله فك عن صالح ات: ی بشن سے آل إن عص 4 اسردم 
يعني: لوأن الرسول عصئ الله لانتصر منه» ولا وجد من ينصره ولم يقع قط أن الله انتصر من 
رسولء أو عاقب رسولا أو عذبه» وإنما انتصر هم و كرمهم ودمر أعداءهم» ولذلك جعلهم الله 
قدوة للعباد بكونهم لا يعصون الله عمدًاء كما قال سبحان 2 لاوک لدي حى ائ 
يقْتَدَئ بهمء فهذا يدل عل أنهم لا يتعمدون المعصية. ٠‏ 

وأما السهو والنسيان والفتور عن الذكر فإن ذلك يقع منهم؛ لي يتعلم العباد منهم كيف 
يتوبون إل الله كك ويستغفرونه» فإذا علموا أن الأنبياء مستغفرون» عرفوا أنهم أُولى من الأنبياء 
ا ر و ا ی اکان عو ا يظن العيد اکن حح اه 
أذ ما عليه كاملا »لا بل لايق الفيه أن يرك نفسه دائمًا مقصرّاء كما ذكرناء ا 
أهل العلم في مسألة وقوع الصغائر غير المزرية من الأنبياء خلاف سائغ بين أهل السنة””. 


چس ج ع 1 
فده چ [الأنعام:٠ة]»‏ ده ألاية من أدلة العصمة» فإذأ كان 03 من هداهم الله 





.)١١354( ومسلم‎ 2750551 ١ ( رواه البخاري‎ )١( 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية يُرجم صحة وقوع الصغائر من الأنبياء: ويذكر خلافًا في الكبائرء ولكن الصواب‎ )( 
أن الخلاف فيها غير معتبر وغير سائغ» بل الإجماع ممن يُعتد به أنهم لا تقع منهم الكبائر أبدّاء وذلك بعد‎ 

البعئة» وقبل البعثة أيضًا على الصحيح؛ لأن ذلك يزري بخنصبهم. 


€۸ هج ایا + 


5 الايمان بالأنبياء والرسل جميعّاء فالايمان بالرسل معناه أن نؤمن بهم جميعاء وإن كنا 
نعلم عددًا منهم فقط» ولحكن يجب أ أن نؤمن بهم ! إيمانًا حجملا؛ لأن الله كبك أخبر نبيه 24 أن 
من الرسل من لم يقصصهم عليه فقال 5: مهم من قَصَصَا عَيِكَ وَمِنَهُم من لم 
تَقُصْص ميل 4 (غافر:»)4 فهناك رسل لم يقص الله خبرهم عل نبيه كل فيجب الايمان 
بهم إجمالاء ويجب أن نؤمن تفصيلا بالحمسة والعشرين نبيّا الذين جاء ذكرهم في القرأن» ومن 
مكفر يواحدٍ منهم فقد كفر بهم جميعًاه وكفر بالذي أرسلهم فالكفر بالأنبياء والرسل 
محفر بالله قد وهذا أُمث لا نزاع فيه بين أهل الإسلام؛ فتكذيب الرسل والصڪفر بهم ليس 
معصية صغيرة ولا كبيرة فقطء يظل الإيمان بالله مع وجودها؛ بل الحكفر برسولٍ وأحدٍ دكفر 
بجميع الرشل سواء أكان كفر تكذيب وجهل بمعين أن يقول أو يعتقد: أنهم كاذبون» فقد 
كفر إما كفر معاداة وبغض؛ أو كفر إباء و استكبار؛ كاليهود الذين ڪفروا بالرسول ب 
كفر معاداة“ فهو فى الحقيقة فر بالله كبك الذي أرسله. ‏ 





فمن يحكره ما شرعه أ الله فكراهيته هذه كراهية لله ومن يُمكذب الرسل فهو پُڪذب 
الله کت لن الله كك قال: درسو ل € [الفت:ه؟]» وشهد لموسئ وعيس ك2 بمثل ذلك» 
فإذا كذبهم أحد فقد كذب الله ولا يحصل الإيمان بالله لمن كذب الله كَبْك. 

ولذا قال ك: « إن آکریت يَكْمُرُونالَهِ وسو وبرِبدُودت أن يقرقوأ بین اللو 
ورسروء ویغولوت د ومن وت ڪغر ب عض ورون أن سدوا بن لك سی 
© أُوْلنكَ شم الکفرو ور و عد نا لِلْكفرين عَم مهيا € [التساء:-سدماع» هذا لا نزاع فيه 
بين المسلمين» ا بين الله ورسله أن يقولوا: نؤمن باللّه ولا نؤمن بالرسول» فاليهرد يزعمون 
أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمئون بمحمد 46 والنصارئ يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون 
بمحمد ف وكذلك لا يؤمن البهود بعيسى اك فيقولون نؤمن باه ولا نؤمن بالرسول الفلاني. 

وكذلك المشركون كانوا يقولون ذلك» ففي أثناء كتابة معاهدة صلح أ الحديبية كتب ع 


EEL‏ س 


للبي كيه هدا مَا صَالَحَ عَلبهِ کد ول الله له أهل مک اسك هيل بن عمرو 





)١(‏ وكيا ذكرنا أيضًا أن كفرهم بجبريل كان كقر عداوة. 





بيدِي وَقَالَ: لد لتا د إن گنت رولف امب ف قتا نا ترف فھم يقولرن إنهم لا 


يشهدون بذلك ولو شهدوا لاتبعوه. 
وكعدما خاء أن سفيان ليُسْلِمٌ شهد أن: لا إله إلا اللّهء ثم قال العباس شغد له: «اشهد 
أن محمدًا رسول أللهاء فقال: «أما هذه ذ ففي النفس منها فقال له العباس غي : الأسلم 
een‏ 
فالغرض المقصود: أن كثيرًا من الكفار يُقرون بوجود الله ل وريما يُقر 0 منهم 
حدانيته» وهم رغم ذلك مكفرة 0 كفروا برسله» لأنهم يفرقون بين الله ورسله 
فيقولون: نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول» فهذا ڪفرء فمن مور تكذيبٌ أي رسول فهو كافرٌ 
خارج من الملة» كالذي يقول: إن النصارئ ليسوا , بصكفار رغم تصكذيبهم للرسول لل . ) 
هذا الأمرلا يتصور فيه الجهل؛ لأنه لابد أن يشهد أن محمدًا يي رسول الله فلو قال للذي يشهد 
و ١‏ كذاب: إن قوله واعتقاده لا بأس به أيضّاء فهذا أقل درجاته أنه: مرتاب في صدق الرسول کلف 
لأنه يصحح تحكذيبه كما يصحح تصديقه وكلاهما عنده حق؛ فهذا صكفر ناقل عن الملة» فالذي لا 
د مَنْ يحكذب بالبي ولك فهو كافر خارج عن الملة وذلك لأنه يعلم أنهم لا يصدقون البي 246 
ومع ذلك يصوب مذهبهم وبراء خطا يسيرًا مثل معصية صغيرة من الصغائر» فهذا نص القرآن يدل عل 
أنه مكفر؛ لأن الله ْكْ قال عنهم: وعووت 2 بض وغ يعض € الام 
فإيمانهم ليس صادقاء قال الله کب عنهہ: «أَوْلتِكَ هه سالک وا € 1لا 
ولماذا هم كفار أيضًا ؟ لأن الرسل دعوا دعوةٌ واحدة دعوا إِك عبادة الله قك وكيف 
بعد للدم يكب 96 كديس E‏ 





.)۱۷۸٤( ومسلم‎ »)۲۷۳٤( روآه البخاري‎ )١( 
وقال: «هذا‎ :)470 1١ (؟) قصة إسلام أبي سفيان بن -حرب علئته ذكرها الحافظ فى #المطالب العالية» (448/4؟5/‎ 
حديث صحيح»»؛ وكذا ذكرها أبن حزم في اجوامع السيرة» (1/ ۳۹۹)ء وابن عبد البر في «اختصار المغازي»‎ 
۳۲٠١ /۵( وابن حبان في «الثقات» (47//1)؛ وصحح إسنادها الصالحي في «سبل الهدى والرشاد»‎ ۷ 
وكذا البو صيري صححها فى #إ تحاف ألخيرة؛.‎ 
مثل من قال: ١إن الخلاف مع النصارى ليس في مسألة التوحيد وإنها في مسألة النبوة وهذه لا تقتضى الكفر»‎ )( 
ردا على من يقول: : إن النصارى كفار»» وكلامه هذا كفر ناقل عن الملة بلا نزاع بأي درجة من الدرجات, ولا‎ 


يتصور فيه الجهل . 





قد أَمَر الرسلٌ أيضًا أن يؤمن الئاس بكل الأنبيا فم كدب محمدًا يلك فقد كدّب 
مرسن اق لأن مومى اا قد أخة العهد عن قومه أن يؤمنوا بالنبي الأي كما قال و: 
رحست رسڪ تکل ىء ما ڪيا لاي يمون ووت آلرڪو لذن هم ابد 
يشون © أل 200 َلتّىَ المي الى يحَدُوسَهُ مَكُنُوبا عِندَهُمْ فى التوربدة 
و لانيل يمر هم غوف رتهم عي ال ڪر ويل ميل لهد الطيَّبّبِ ا2 
الخيت ويضّع i‏ صَرَهُمُ الل أ E‏ [الأعراف:165-/ها], 


E 


وإذا زعم البعض أنهم ی بالرسول ب کرسول إن العرب فقط فإننا ننتقل به مباشرة 
إل الدرجة العالة» فبناء عل أنه يمن ا رسول وصادق في كل ما يقول لان الوسل لا 
تجكذب-» ففيما قاله عن لله نقول له: قال الله كيك: فل تاها الثاش.» ف ارول أله 

کم جیا 4 [الأعراف :مدق وقال كلك: « ومأ أَرَسَلتَدكَ ر ا ان شرا 

كذرا 4 نسام» فالرسول كي أخبر عن الله کف أنه أرسله إل الاس جيعًاء فمن كُذَّبَ 
د الله كك فلابد أن يقر بأن محمدًا اة رسول الله إلى الساس كافة. 

ومعلوم أن الرسول ل4 حارب جيع الأمم الذين لم يصدقوه حارب اليهود والعصارى Ù‏ 
رغم أن كثيرًا منهم شهد له بالرسالة لكنهم لم يتبعوه فجعلهم كفارًا بذلك. 

+ ما معنى عدم التفريق بين أحد من رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين ' 

قال قكَ: ءامن الول ما نليه مِن رَيْدء والْمَؤْسُو ن کل عام الف ومكيكيدء 
ود ورسله» لا نرف بت حار : وال 3 © (البقر::هم:4 ليس معناه عدم التعفضيل بين 
الرسل؛ ولسكن معناه: عدم التغريق في الإيمان بأن يؤمن ببعض ويحكفر ببعض» فمعق عدم | 
العفريق بين أحدٍ من الرسل: أي الإإيمان بهم جميعا. 

فَمَنْ إذن الذين فرقوا بين الرسل ؟ 

هم الذين جعلوا دعواتهم متناقضت وجعلوا الإيمان ببعضهم بجزئ عن الإيمان ببعضهم 
الخ كاليهود والعصارئء» فإنهم فرقوا بين الرسل إذ زعموا أن عيسول 85 دعا إن عبادة نفسه 
وأن مومى الك دعا إلى عبادة الله وأن محمدًا كَل لم يدع إلى التوحيد أصلاء فهذا تفريق بين 
الرسل» وكونهم كفروا ببعض الرسل ولو برسولٍ واحد فإن ذلك يقتضي أنهم فرّقوا بين ين الرسل 





08 الإيمان بالرسل رو 2 

وليس معنن ذلك عدم التفضيل» فإن هناك فرقا يبن التفريق والتفضيل» فقد يظن بعض 
الناس أننا لا تُقَدُق: أي لا تُفضل» فلا يجوز في ظنهم أن نقول: أد يهم أفضل ؟ وهذا خطأء فقد قال 
ايز : بلك الرسل مَصَلْنَا بعصم عل بَعض © [البفرة+165» فالعفضيل حاصل بأمر الله كبك ؛ 
لأن الله سبحانه هو الذي قَصَلَ وحديث البي يكغ: ١لا‏ تَُصّنُوا بَيْنَ أنْبِيَاءِ الوه" » معناه: لا 
تفضلوا بالهوئ أو بالرأي» وكذلك لا تفضلوا بطريقة فيها تنقيص من المفضول؛ لأن البي 26 
قال ذلك عندما جاءه يهودي E‏ قال اليهودي: اوَالْذِي 77 ف 
عل التكشرا» وقال الضحابي: ١تَقُولُ‏ وَالَذِي اضطقئ مُوسَئ عل البَكَرٍ وَالتيُ يكل بين أ 

فالبي 5ه مصطفنء لجكن هذا لا ينافي اصطفاء الله ل 
e‏ أد البي 1 ا“ العفضيل الذي يقتضي العنقيص من المفضول لا يجوزء 
وكذلك العفضيل بمجرد الرأي والهوئ. ولذلك قال 5: «مَا يَنْبَِي لِعَبْد أَنْ يَقُولَ: أَنَا حَير مِنْ 
پوس بن 9 ومعناه: 





-١‏ إما أن يقصد المتحدث نفسه فيقول عن نفسه: أنا خير من يوئس بن مق فقد يظن 
ا وأنه من الظالمين» وأما هو -أي هذا المتحدث- فلم يظله 
فهذا الظن لا يجوز بني من أنبياء اللهء فإن أي نبي من الأنبياء أفضل من جميع الأولياء. 
جا ا 
التنقيص من يوذس بن مين اتنلا فهذا عن الوجه الخاني» أما أن العبي وَل أفضل من يوذس بن مين 
ااه فهذا لا نزاع فيه» وهو 4 أفضل من كل الأنبياءء وهذا العفضيل لا يعني تنقيضًا 
المتعرل بتك الناسود راتسل ا الإطلاق عمد کف قال با: أا سيد الاس يوم 
القيّامَة ولا فخره "» مع قوله قق: ظإِ ب آلْذِنَ مَامَنْوا وَعمِلُوا لصحت وليك هر حر ريد و4 
[الببنة:0]» فنعلم من مجموع ذلك أن الي ب خير الخلق عن الإطلاق» وأفضل من جبريل اهي 


باع را عن أي بْن مَالِكِ «لننه قَالُ: اع جل إل وَسُولٍ الله كه 








(1) روآه البخشاري TE)‏ ومسلم وا 1 
(؟) روأه البخاري ENT YcETTecTENY)‏ ومسلم (۴۳۷۷). 
(۳) روا البخاری ا EVI TF;‏ ومسلم .)۲۲۷۸۰1۹٤(‏ 





EEE 0‏ 
فقا خير البرية E‏ الله کلة: اذك إيرَاهِيمْ ه44" ا 
ااا وإنما قلنا بعده؛ لأن إبراهيم من ولد آدم؛ والحبي يكل قال: «أَنَا سيد وَلَد آَدَمّ يَوْمَ القيًا 
وَلّا فَحرَها"”» وإنما قال البي 6 للذي قال له يا خير البرية فقال: «دَاك راهيم الا إما 
تواضعًا لأبيه» وإما أن ذلك كان قبل أن يوحن إليه أنه سيد ولد آدم» والذي يظهر والله أعلم أن 
۰ ذلك أوحي إليه بعدء حين أو ج الله إليه: نف راك اس مادم س ذب وَمَاتَأغَرَ 4 [الفس:+]» 
ومحتمل أن يعكون ذلك من البداية؛ لأن مر الإسراء كان مبكرًا قبل الطجرة» ورم الله 
كك محمدًا وه فوق ا وفوق موس الك. 

وأهل العلم -ومنهم أبو أبو امسن الأشعري في «الإبانة»- يذكرون أفضلية الرسول يك ثم 
إبراهيم ثم موس #لكتق» وتحكلم المتأخرون عل تفضيل عيسو ثم نوح -عليهم جميعًا الصلاة 
والسلام-» وهم أولوالعزم من الرسل» وأما من سواهم من الأنبياء فنتوقف في العفضيل بينهم؛ 
بل الأظهر والله اعلم العوقف بعد موسئ اطتة. ظ 

ونقل ابن كثير يله عن أهل العلم قوم بأفضلية موسئ 20 وهذا مأخودٌ من حديث 
الإسراء وإن لم يحكن صريمًا في العفضيل ففيه أن مرسئ اكغة بحكئ وقال: «رَبَ لم اظ اَن 
رفح ع ةا -أي: چ 5 بعده“» فلما رفع الي 2 تبيخ أنه أفضل من موسو ایا 
وموسى قفا بعد إبراهيم اكفة؛ لأن إبراهيم اكا في السماء السابعةء ومومى اك في السادسة. 

أما عيسى اة فذكر الاشعري عن أهل السنة تفضيله ثم نوح #4 لحكن هذا ليس 
ليه ديل صر وإ كن عيمئ 0ق لم يكرا في يع روايات حديت الشفاعة؛ تسكن 
هذا لا رة يقتضي العفضيل» فنحن نتوقف بعد ذلك. 

فأفضل أولي العزم من الرسل: حمد بی ثم إبراهیم؛ ثم موسئ -صلوات الله وسلامه 
عليهم- ثم نتوقف. 


(١)رواء‏ مسلم(59559). 
(؟) رواه البخاري »)۲٤۱۲(‏ ومسلم (۲۳۷۲)» وهذا لفظ أحمد في مسنده .)1١505(‏ 
(؟) رواه البخاري (/2/6119. 
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2 الإنمان بالرسسل ريو 
فصل 
ويحب الإيمان بالخمسة والعشرين نبا المذكورين بأسمائهم في القرآن. 
أ وشم آدم ٤‏ كل گنه الله ڪٿ فهو ني مكلم» كما ثبت ني الحديث الحسن عن أب ى أمامة شت 
E‏ قال: «یا رسول الله تی کان آدمٌ 4 قال: نَم نوم مکل e‏ ا م« ومن 
ادم اسن نت ورَوجك ابلس © [اليقر::ه.» وكما قال تعالك: طقَُلََهَ َم من ويه كلمت قاب 
عله € [البعر ة۷ ] فأبرنا آ ادم اس جاع الوجي وتلق ا الله کك. 


هه اتا هو أول رسول إلى أهل الأرض عل الصحيح؛ ومن قال: إن إدريس كي هو 
«أخنوخ» وإنه جد لنرح اكك فلا دليل على ذلك» فالذي يظهر أن إدريس e‏ توح 
اين ؛ لأن البي ب عندما لقيه في المعراج قال له: امرحبًا بالأخ الصالح وال: اني الصالح»» أما 
أدم وإبرأهيم -عليهما الصلاة والسلام- فقالا: «مرحيًا بالابن الصالح والنبي الال فدل 
عل أن إدريس اة يجتمع مع البي إا في جدهما نوح 2ل لأنه لو كان جدًا لنوح لكان من 
آباء النبي ياء ولقال: مرحبًا بالابن الصالح والسبي الصالح كما قال آباؤه. 
ومسألة أن إدريس هو «أخنوخ» المذكور عند أهل الكتاب ليست ما يلرم تصديقه» 
خاصة مع مخالفتها الأحاديث ١‏ الصحيحة» ففي حديث الشفاعة الكبير المشهور: ا انوا وخا 
ا َسُولٍ بَعَنَُ اله إل أَهل الأزض»7". 
فكما ذكرنا أن أول الأنبياء أ أدم 84# ثم ذكر القرآن خمسة وعشرين نبي منهم نوح 
وإبراهيم وموس وعيسى وهؤلاء الأربعة مع محمد كةِ هم أولو العزم من الرسل ٠‏ قال َيْق: 
«فاصيركًا صَيرَأ صبرأۇلوا لعزم مالسل 4 الأحقاف:٠٠»‏ وبعض العلماء يقول: كل الرسل أولو عزم 





)١(‏ صحيع: رواه أحمد عن أبي ذر حقلت 1070 47 )5١١‏ وعن أب أمامة علئنه (119/80)؛ وابن حبان 
)144( 00 (7059)) وصححه الألباني في (المشكاة» (01/9197) و«الصحيحة» (53534؟) بطرقه. 

5 يأتون آدم أو ٤‏ الشفاعة لأنه اول الل ولأيه کان ف المنق» وحديث الشفاعة روأآه ه البخاري EY)‏ 
CTO‏ أ بول ومسلم .2١95(‏ 

(؟) العزم: العزيمة القوية الأكيدة والإرادة الجازمة في الطاعة. الذي لا ينسى ولا يفرط. 








والأظهر والله أعلم أن من 4 للتبعيض؛ فهناك رسل أولوعزم؛ وهناك من لم يجد الله كبك له عرمًاء 
0 سيعهأنة: --0-0- إل E ۰ <:4] EY‏ 


Ts 


کے 


سے پو سے ا 


تنك ومن وچ َم وموم وعيسى أبن مرج كد نهم 2 متها 55 [الأحزاب:0]» 
وقال سبحاه: 5# َعَ لم یی الین ما وی ہو سا وای وتا إِلَيَكَ وَمَا وَصَّيْنَا يوء 
اتهم موی رعس € [العررئ:۳]» فذكر الله كك هؤلاء ا لخمسةء وهم الذين يذهب الناس إليهم 
في الشفاعة» فيأتون: آدم ثم نوخا ثم إبراهيم؛ ثم موئ؛ ثم عیمئ؛ ثم محمدًا که وآدم لیس من 
أولي العزم بالآآية فاللخمسة الباقون أولوعزم؛ فهم أعلل الأنبياء قدرّاء والله أعن وأعلم. 


أما دقية أ لخمسة والعشرين فهم: إسحاق» ويعقونباء ودأودء وسليمان» وا و يو سسا 
0 - ويحون» , -- وإسماعيل» و ويوفس» ولوطء وهود» وصالح» وشعيب» 
وهناك رسل غيرهم لم جر لقران بأسمائهم» قال 8#: # ورسلا كد فصصمتهة 


مرا اکر حار سار عر حم کے لصي تخي عد الع سل 


ملك من قبل ورسلا لم تقصصهم 


مكلك »4 [النساء E:‏ 






جل 
Eh i‏ 


٠‏ اناع جمد فرش عل كل مكلف من الإنس وان إل يم القياةإ بلغته رسالعه 
من الويمان بالرسل جميعًاء وخصوضنًا محمدًا 2 
ظ واتباع محبد كه ليس جرد التصديق بنبوته فقطء وإ ااا ن اتان 
أن بها وهذا فرش عل كل مكلف من الإنس والجن إن يوم القيامة إذا بلغته رسالته. . ظ 
وإنما قيدنا بهذا الد یلوخ رسالعه 4+ لأن البي كه قال: واي تفس مح يِه 
ا يمَعُ بي أَحَدُ مِنْ هَذِو الام يودي ولا ضراع ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ الذي اسف 
لا ان من أَصحَاب الا" » فالذي لم تبلغه الرسالة لا يُكَلْف بهاء قال تعال: لیکش 
آله دسا[ ا وسا € [البقرة:45:]؛ وقال: 9لا ی وبح € اسه وقال كَيَن: #وما 
5 ا وین حن عت رسو € السرا فأما إذا بلغته ادا أولم يتبع الني 
يك أو قال عنه يَكِ: هو نبي العرب؛ فهو كافر.. 
فلو أن اليهود والنصاری قالوا: هو رسول الله لمكن إليحكم أنتم فقط» لكانوا كفارا 
خارجين عن الملة كما ذكرناء فلا يقبل الله ك من أحد صرقًا ولا عدلًا إلا بالايمان به اف 
قال الله كك تایا الاش ري د مول أنه إِلنحكُمْ جِيكًا 4 [الأعراف: :4 فمن قال 
بعد ذلك: إنه ليس رسول الله ونه رسول لبعض الناس دون بعض» فقد كدب الله» وأشرا ك 
بأئلّه؛ لأنه عبد إبليس -الذي امه أن بت الله کے وأطاعه في الحكضس ومن قال عن 
البي وَة: إنه نبي الأميين ولا يلزم اتباعه» أو قال: إنه ليس برسول ألا اشد كفلا 


Yh بسب‎ 





)١(‏ أي أمة الدعوة لا أمة الإجابة. 

(0) رواه مسلم .)١9*(‏ 

والدجال نفسه مصدق أن النبي محمذا وك نبي الله حا ولكنه يقول: هو نبي الأميين» فقال کا في حديث تيم 
الداري: #هل بث يي الأ أروأة مسلم (5555)]. فهو يشهد له بالنبوة والرسالة. وكذلك 4 
ابن صياد الدجال اليهوديء فقال له النبي يكللة: ١أض‏ ا رَسول الله ؟» فَقَالَ ابن صَيَاد: ا 
الام آرواه البخاري (9885, 080+ 11۷۳)؛ ومسلم ۲ فهذا دليل على أن كبار 0 

من البهود وغيرهم يشهدون للبي 5 بالنبوة والرسالة» حتى الدجال الأكبر وهو من أكفر الكفرة يشهد 

للنبي 4 بالنبوة والرسالة ولم بتبعه. 





والمسلمون هم أتباع كل الأنبياء» كما أن في كل عصر مسلمين؛ لأن دين الأنبياء واحد؛ 
فلا ين أحد أن اليهود اليوم أتباع موس اتا وأن التصارئ اليوم أتباع عيسئ ققلاء فإن 
أتباع موسئئ الع مسلمون» وأتباع عيسئ 0 مسلمون» فنحن مادام 8 موس 
اتا وأتباع عيسو اتیک وتبا ع کل اللأنبياء” . 

والذي نزل من السماء دينٌ واحدٌ أما قوله سبحانه: # 0-0 ول دين © [الكافرون:7]» 
فمعناه البراء من أديانهم؛ فدين الإسلام هو السماوي الوحيد؛ وبقية الأديان غير سماوية. 


وزمالة الأديان التي معناها: أن الأديان كلها متشابهة ومتساوية وكلها لا بأس بها. هذا 
دكفن فهم يقولون: إنهم زملاء في دعوة واحدةء وهي بالفعل دعوة وأحدة ودين واحد كما 
قدمناء لكنه ليس هو الدين الذي عليه اليهود والنصارئ اليوم وليست هي الدعوة الموجودة 
بين أيدي اليهود والنصارئء فالذي يقول: إن الله ثالث ثلاثة» أو إنه ثلاثة أقانيم أو مَنْ 
ُحكَدَّبُ عيسئ الا من اليهود» ويتهمونه اهف وأمه بالبهتان العظيم؛ كما قال صَبَك: «وفُولِهم 
ع َيه کا ایا 4 [النساء:5هالة 5 سکن أن يحكون مؤمنًا ولا معا للا نبياء؛ هده 
ليست دعوة واحدة إنما الدعوة الواحدة: دعرة الأنبياء أنفسهم لا من ينتسبون إليهم. 

فاليهود يقولون: إن الذي هم عليه هو دعوة موسئ اكول ولسكن في القيقة ليست هذه 
بدعوة موس اع والنصارئ يقولون: ! ن الذي هم عليه هو دعوة عيسئئ اللاء وليست هذه 
ایشا ا سي اعا لآأن الرسل دصونهم وأحدة كما 0 ذلك 2 “لو اث الله 
وسلامية عليهم ' قال از ا 8 ولد ا ل ع وا أله 


E 0008 


واو TT‏ © [المحل:45» وقال: 0 إن الاک ناقا 4 [أل عسران:؟!]4» فخي 





E‏ أن يت هؤلاء ورین اا ل سردا موسي اا ولا سبحي نهم نصادى 
وتصدي أحد قن وهم م بوحدو له قوم برا ما ا الرسل ولا صدقوا أمد 5ل. 







چ ٠‏ الايصان بالرسسل «,9 1 


دعو إلن التوحيد: وهذأ موجود بين أيديهم إن يومنا هذاء» وهم مع ذلك يشركون بايرُه'''. 
الغرض المقصود: أن دعوة الأنبياء واحدة» واتباع الرسول ب فر» واتباعه بإ اتباءً 
لجميع الرسل؛ ومَّنْ اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يسكون مع محمد بٍَ كما كان الخفضر مع موسئ 


5 


اكبلا -لا يلتزم شريعته؛ لأن له شريعة أخرئ- فهو كافر بالإجماع . 





(1) التصارى عندهم في الإنجيل الذي بين أيديهم الآن أن رجلا سأل المسيعم انق فقال: «أها المعلم أي الوصايا 
هي أول الكل ؟ قال: كيا هو مكتوب. الرب إلنا ربٌ واحدٌ رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب 
الرب إهك من كل عقلك وقلبك وفكرك؛ فقال: ثم أي الوصايا بعد ذلك قال: وأن تحب لقريبك ما تحب 

النفسك)» فهذه وصايا سيدنا موسى # في الأصل» فالمسيح 8 لم يقل من عند نفسه غير مأ قيل لموسى 

ك وهي: دعوة التوحيد وأو الوصايا التي هي أول الكل؛ أولى الوصايا العش قبل: لا تسرق» ولا تزن» 
ولا تقتل... ونحو ذلك كانت أولى الوصايا: الرب إهنا رب واحد وكررها سيدنا عيسى اة ثانيدًه ونا 
كرر لهم بقية الوصاياء لم يقل فيها: إني أنا الله أو ابن الله وإنيا قال: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك» فمن 
يعمل بهذه الوصايا فهو ناج عند الله كذ حسب كلام المسيح لفق ولا شك أن الإيرآن به فرضء ولكنه لم يد 
الناس إلى ما يقول النصارى من أن دعوته تثليث الأقانيم» وهذه ليست دعوته لقلا بل دعوة بولس المسمى: 
بولس الرسول وهو رسول الشيطان» وليس من الحواريين» ولم يؤمن بالمسيح طِيلَةٌ حياته -أي طيلة فترة 
وجود المسيح على ظهر الأرض-». وإنيا كأن يودي زعم الإييان بالمسيح كين بعد رفعه» ودخل في دين 
النصارى ليفسده: وقد نجم في ذلك عند أكثرهم؛ وأفسده لدى الكثيرين. | 

(1) هذه قضية خطيرة جدًا: وهي مسألة الخضر وموسى تلف فا ضر فيه حلاف بين أهل العلم هل هو من 
الأنبياء أم لا ؟ وهذا من الخلاف السائغ؛ لأن النصوص ليست قاطعة ولا ظطاهرة فيه. والصحيح التوقف في 
ذلك وألا ثبت النبوة ولا ننفيها عنه؟ لأنه يحتمل أن يكون قوله: #وما فعلنسعن أمرى © [الكهف:86] أنه أتأه أمد 
من الله مباشرة فيكون وحيّاء ويكون هو ناء ويجتمل أن يكون أمرًا من الله لأحد الرسل في زمن الخضر لتكلا ثم 
مر الرسولٌ به النضرّ؛ لأن النبي كَل لم تحبر عن نبوة الخضرء ولا ذكره الله سبحانه ضمن الأنبياء المذكورين: 
وإنيا ذكر الله قل أنه عبد آثاه الله رة من عند وعلمه من لدنه علاء وهذا التعليم يجتمل أن يكون مباشرّاء 
ويجتمل أن يكون بواسطة, وقوله: من لدا € يعني من عند الله فالعلم اللْدَن هو عِلٌّْ من عند الله لا أنه علي 
يخالف ما جاء به الرسول يكوه ولا نجزم إلا با في الكتاب والسنة من العلم اللدي» فالغرض المقصود أن نتوقف 
في نبوة الخضرء وهذا هو الراجح» لا نبت له النبوة ولا ننفيها عنه» فالقرآن لم ينف نبوته إن أخبر عنه بالفضيلة. 
وإذا كان النبي يلك قد توقف في نبوة اتبع؛ لأنه لم يأت فيه نص» وقال: الا أذري أَنبيّ أم لا وفي رواية «ألعين أم لا4 
[رواه أبو ذاود (5519/5) وصييحه الألباني في «الصحيحة» (0١؟5)ك‏ والرواية الأول أرجح» لذلك فنحن أولى 
أن نتوقفف في مَنْ لم نعلم نبوته فلا نبت ولا ننفي؛ لأنه لم يأتِ ما ينفي نبوته» فلقد كان موسى اللا على شريعة 
أخعرى غير شريعة الخضرء فالخضر عرق السفينة وأصلح الجدار» وهذان الأمران مُحتمل أن تأي شريعتنا بمثلهياء 
كارتكاب المفسدة اليسيرة لدفع المفسدة الأكير -في حالة السفينة-» وكالإحسان إلى من أساء إلينا - فى حالة الجدار- 
أما تله الخلام فهذا غبر عمل في شريعسا نبانيّاء لا يحْتَمَل أن يقتل رجل طفلا صغيرًاء ويقول: أنا أعلم أنه سوف 
يكفر إذا كبن فإن هذا الأمر لابد أن يكون بوّحي قاطعء ولا يصمح أن يكون مجرد إهام لوني. 
والإلهام حقٌ. ومن كرامات الأولياء أنهم يلْهَمُون» كما قال 36: < وأوحيا إل أو مودو أن اتضعية دا خقت مله 
كلض ا الب یافیا رن ا ردو قلي وَعَاطوميرب اسک 4 النصص »ااه والكشف كذلك» فإذا قلنا:»- 








دإن اضر ليس بث ۽ فشد كذيل الله كيك له عن مُستقبل هذا الغلام وأنة سوف يكن كأفرّاء ىا كشف له 
اقلا في صورة نشرية ورأى بعضهم ملائكة في صورة نورانية: مثل أَسَيْدِ بْنْ الحُضَيْرٍ لا رأى مثل الثريا تنزل 
..-. .من «الساء قسمع قزاءته كا في حديث أبي سعيد اللفدري تيه أن أسيدًا مولغ بين هو ليلة يقرأ في مِرْبَدهِ إذ 
فإذا مثل الظلّة فوق رأمي فيها أمثال الْشّوْج عزجت فى الحو حتى ما أراهاء فغدوت على رسول الله 2 
فقلت: يا رسول الله! بينها أنا البارحة من جوف الايل أقرأ في ربدي إذ جالت فرمي» فقال رسول الله : 
اقرا ابن خضي قال: فقرأت ثم جالت أیصا فقال رسول اله کل اقرا ابن حبر قال: فقرأت ثم جالت 
أيضاء فقال رسول الله 246: ذاقرَأ أبن ضار قال: فانصرفت» وكان محيى قزيبًا منهل خنشيت أن تطأه فرأيت 
مثل الظلة فبها أمتال السرّح عرجت في الحو حتى مأ أرأهاء فقال رسو اله ا ايلك لايك كَانْتَ تَسْتَمِع 
ل وَلَو قرت لصحت براها الاس ما سر منهم». [ روإه مسلم (۷۹7)] فرأهم في صورة نور. 

. .فالكشف والإلهام حق: ولكن.الآولياء غير معصومين» و الفرف. بيننا وبين ميتدعة الصوفية في هذه القضية: 
هما حق. وهما من أنواع العلوم والمكاشفات» ولكنهما عندنا ليسا على سبيل الحزم والقطع وها عند الصوفية 
حِقٌ ونباً قاطع وح قاطع لا يحتمل عندهم أن يكون خطأً أبذا. ظ ظ 

فاخرّوي مثلا يقول: (إن الإلحام لا تخطوع أبدا». وهذا كلام خطيرٌء لأهم بذلك يُتْبِنُونَ العصمَّة لغير الأنبياء 
فيقول قائل منهم: جاءني إهامٌ أن هذا الحديث غير صحيح» وأخخر يقول: جاءني إلهامٌ أن هذه الفعلة ليست 
بدعة» وعنده أن هذا قاطع في الحق» فهذأ هو الفرق المهم. 00 

وستدعة الصوفية دام يحتجون بقصة الخضر على قوهم بمخالفة الحقيقة للشريعة» فقولنا: إن مَن اعتقد أنه 
يسوغ لأحدٍ أن يكون مع محمد چ کا کان اضر مع موسی 5# فیکون غير ملتزم بشريعة محمد 855 إنا 
نقصد طوائف كثيرة من الصؤفية الذين يعتقدون أن الشريعة للمَوَاس أما ا خواص فهم أهل الحقيقة؛ وخواص 
الخواص أكثرء وأن هؤلاء يتكشف لهم ويُلَمُون أشياة لا يعرفها ألناس» وكل الآيات والأحكام عندهم إن 
هي خاصة بالعوام» وهذا كفرٌ ناقل عن الِلة؛ لأن قائله يعتقد أن الشريعة ليست لللخواص» كيف هذا والنبي 
يك يقول: ؛وَالَذِى لَفْيى بيده لَوْ أن مُوسَى ايلا كَانَّ حَيّا ما وَسِعَهُ إلا أنْ يَشِعَني». [ روآه أحمد )١4173(‏ 
والذارميى (1+4). والبيهقى في شعب الإييان (11/5)) وحسنه الألباني 2 (الأرواءة و4معإ» ووالمشكاأة» 
(1790) ]: فلو كان موسى اكلا حًا لاتب شريعة الرسول با 

فالإلهام عند أهل السئة للأولياء يقبل الخطأ والصواب» وكذلك الكشف يقبلهماء فقد يكونان حديث نفس أو 
000 شياطين تقع للأولياء: ولا يعرفها ذلك الولي في تلك اللحظة؛ فكيا أن سيد لهمي في هذه الأمة 
عمر لتت الذي قال النبي ب عنه: هذ گان فیا مَطَى قَْلَكُمْ مِنْ الأمم حون وَِنَهُ إن گان ي تي ذه 
منهم انه عُمَرٌ ْنُ الخطاب». [ روأه البخاري (59 7 ۳۸۹ ومسلم (۲۳۹۸)]» وقد وقع “مع ذلك“ 
فا وقع فيه يوم الحديبية؛ وعمل لذلك أعالاء وقال: ما سَكَكْتٌ إلا يومئل»» فهو يومها كان يشك أن 
الرسول كيك قد يكون على خطأء لا أنه شك في نبوته ل وإنبا شك أنه اجتهد فأخطأ في هذا المقام» وجعل 
يتردد بينه يله وبين أي بكر ق عاولا عدم إغام الصل» قال: «فعملت لذلك أعمالا وهو الملهم قث 
لكن اختلط عليه الأمر» وحدئته نفسه أن الصّلح خطأء مع أن الصلح كان فنحًا مبينا بنص الآية: 

والصديق ننه عظيم التصديق والصدق» ولا تكاد رؤياه تخطى» ولا بكاد تأويله للرؤيا يخطى» ومع ذلك 


+ 
نے سے #* ۴ 


ا بوعأ رؤبا قال له النبي 837ة: «أَصَيْتَ بَعْضًا وَأْخْطأت بَعْضاف َال أَبُو بَكْر علق : أَقْسَمْتُ ع = 





چ الإيمان بالرسل وي 


دیا رَسُول اله لخر بالذي أصَبْتُ الذي أخطأث كال الي بل «لا في م» . أرواه البخاري (5غ ¥ 
رهعلم (1)1114؛ وتركه دون أن يي له موضي + خطته في التأويل. 
فدل ذلك على عدم عِضّمَة أحد بعد النبي وَل ولا أي بكر ولا عمر تخد E‏ ا 
أصحابه 8 فلذلك نقول: إنه لا يجوز لأحدٍ أن يجزم بصحة الإام والكشف» ونا تاتس بها أما ما م 
به ويُقظّمْ به فهو الكتاب وا لسنة وال جماع. ٍ 
وأما الكشف والإخام فهيا من الأدلة المرجّحةء وليسا من الأدلة التي يستدّل مها استقلالاء وهما إنيا يكونان 
مُرَجِحَبن عند من صدق إسلامه وإيأنه وإحسانه» وأخلص قلبه حقا لله 35 فيستأنس عباء فإن خالفا 
النصوص فلابد أن يردا وو يعرف صاحيهيا أنها إلهام شيطاني وكشف شيطاني» وليسا رحمانيين. 
الغرض المقصود: ب ماس ال م ا د ع 
لم يكن يبني عمله على مجرد إلهام له كول فقطء فقد قدمنا أنه قد يكون نبياء وقد يكون مُتبعًا لشريعة نبي 
غير موسي اللقل لأنه من غير اس كيان : يأتي إهام لأحد ارب بأل غات صنو لان مل جرم و 
كل الشرائع» لكنه حدث في شريعة الخضر خصوصًا بوحي فيه تعبين لذلك الغلام بالذات أن يُقَتّل فلا 
يتصور أن يقول قائل: واو E E OOTP, ORTE‏ 
أن يرد ذلك ويصرفه عن نفسه فَعملّه للغلام لابد أن يكون وحيًا لنبي» إما الخضر نفسه أو نبي آخربَلّمَ الخضر 
أمرّ الله كبك أن يقتل الغلام الغلاي في اليوم الغلانى في الساعة الغلانية؟ لأند سوق يكين كاد ا ولا 
ولي أن يجزم أن هذا أمر الل وقد قال الخضر نفسه: #وَما فَعَلكمنَأمْرِى > [الكيف:»م]» وقال: 10 
ا کش ار تیا کارا مةن ريك 4 الکہن:۸۲) وقال: اردتا اند لھا رار ته رک وا 
رصاع (الكيف اما زا 0 
ES‏ أن الخضر خرج عن شريعة موسی ## لأنه كان في زمن موسى اج | للب ي كان نبي بني 
سرائيل» وشريعت مل بني إسرائيل» وأم في زعائنا بعد بعلة النبي يكل ومنذ بعثته إلى الناس كافة فشر يعته 
ميم الق کا قال تعالى : « ليا ھا الاس ای ر سول ات اكم جي € [الأعراف: :ا قعل 
اقول بحياء الخضر الآن -وهى مسالا بها اجتهاد» ومن أهل العلم من أهل السنة من يثيتون حياة الخضرء 
زا اع اها ن ر ال لا عور أن نشول إنه عماس س ب الل ع ويأي بالبدع والضلالات: 
ويرك N SSS‏ 
كافرء حتى ولو قال ذلك عن الخضر ؛ لذن شريعة النبي 45 غير شريعة سيدنا مو سى اهت فشريعة النبي إا 
عامة إلى الناس كافة» وشريعة موسى ا## خاصة بيني إسرائيل» ولذلك طلب موسى ا من فرعون آن 
يؤمن ويَرسل معه -أي مع موسى لقة- بني إسرائيل» ولم يطلب منه الالتزام بالأحكام؛ وإن) ألزم موسى 
لقت بني إسرآئيل بالأحكا م» وكان للخضر عِلْمٌ آخر فقد قال الخضر لموسى ا ١يا‏ مون سی إن عل عِلْم مِنْ 
عام الله لَه عَلْمَنِيه الله لَا تَمْلَحُكُ وَأَنْتَ نت على عِلّم مِنْ عِلْم الله 1 نه ملک ا لا قلف [ رواه البخاري (1۲۲ء 
ivYo YE‏ ومسلم ( 11 فالخضر 8 كان عنده عِلْمٌ هو مأمورٌ به و هدا أمرٌ غير تكن في 
شريعة النبى 4+ بي لأن الخروج عن شريعته ل معناه استحلال ترك الواجبات المعلومة من الدين بالضرورة 
واستحلال المحرمات أيضًا كل الغوس مثلاء ولذلك رد ابن عباس تد عل تة از وري مکزا ل 
ع العا 1 تت تألني عن َل الولدانه وقول إن الال صَايِ مُوسَى كذ قل 
للام د َو كدْتَ َعم + من الولْدَانٍ مثل مَا كَانَ يَعلَمُ ذَلِكَ العَاإِقتَلْتَ» وَلْكِنكَ لا تلم فا جرهم 0 ؛ فإ رسو الله 
بی قد یی عن تلهم E NSE OA PADI‏ : الاصحيح» ]» 
يقصد أن علم ذلك مستحيل» > ومن ادعى علم ذلك فهو يدعي علم الغيب مع أنه ليس برسول. 





ا 7 . 5 و 

20 يلتك شح کال‎ Of (f 
ا ا ا ي‎ 
تعالن: راعذ رك عى بيك الَيث > (الحجر::+]» لا تلزمهم العبادة» فمن يعتقد أن من وصل‎ 
.'' لليقين “وهو: شهود القدر- ليس عليه أن يعبد الله فهو خارج عن الملة وإن صل وصام‎ 


فصل: ادعاء النيوة بعد السبي 2 


قال رسول الله وَكةِ: ١لا‏ تَعَومُ السَّاعَةٌ حي يُبْعَتَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ فَريبًا مِنْ ٿلاثين كلهم 
ع ف ق ا e‏ ر وس او راا چ 
يعم أنه رَسولُ الله وقد وقع في عهده 4 اذعاءُ النبوة من مُسَيْلِمَةٌ الكذاب والأشود 
سر 4 و ج ۴ ۳ ٠‏ 
العنيي وطليحة الاسَدي» ومنهم من تاب كطليحة» ومنهم من قل عل الڪفر. 


فكل من ادّعن البوة بعد الي ية فهو كافرء ومن صَدَقَّةُ فهو كأفرء وهذا معلوم من الدين 
ب ا ا چ م س بے ا پگ مر س بير لحي یر ا لحل سے لي سن 
بالضرورة فقد قال الله تعالن: ‏ ما كان محمد آبا احلر من ایک ول اول اوا 
ق 
ليشن 4 [الأحزاب:٠٠].‏ 


والعجيب أن من يزعمون أو يؤمنون برسالةٍ أو نبو بعده يليك يؤمنون أنه رسول الله وأن ما 

ا ۾ أ م ا 5-5 05 ج 8 3 1 2 ل ا خا 2-6 

أخبر به صِدُقٌ» وأن القرآن حَقٌ ثم يقولون بنبوة أنبياع آخرين بعده كَل والله كيك يقول: #وخهاتم 
7 غ 


الع وقد قررنا أن كل رسول نبي» ولیس كل ني رسولاء فلو قلنا: خُيِمَتٍ النبوة بمحمد 28 


فلا ني بعده فبالأولي لا رسول هده ل کن س ا کن ناء والوة منتفية بعده. 


سے کس سے 


5 1 ا 5 ن ار ا ر ج 
{f}‏ 
مثل الخاتم . 
نم 





(1) وعلى قوم هذا فالرسول يك عاش عمره ومات وما وصل إلى اليقين» وقد وصلوا هُمء وقد قال قائل منهم: 
ا بحرأ وقف الأنياء بساحله4؛ وقال سلططان عاشقيهم أن الفارضي: #وكل العاشقين رعيتي؟) يعني 
أنه كان يملك كل معاني العشق ويستطيع أن يُبينهاء والعاشقون بعد ذ لك تبع لهه ويقول كذلك: 

وما كان لي صلى سواي ولم نكن # صلاتي لغيري بك أد! كل رسكعة 
ومنهم من يقول: #سبحاني سبحاني ما أعظم شاني»؛ ومن يقول: ١لا‏ إله إلا الله ما في اسلبة -يعني جبته- إلا 
الله فلا شك فى كفر هؤلاء وخمروجهم من الملة. 

(۴) رواه البخاري (۹ ۰۳۹۰ ۷۱۲۱)» ومسلم (7+ /181). 

(۳) هذا التأويل الذي لا يعمد به بائيا مل تأويل الباطنية عندما يقولون: الصلوات الخمس هي خسة من آل البيت 
نذكر أسماءهم» وصوم رمضان هو: الامساك على مر الطائفة والزنى: هو أن بر بسر الطائفة مَنْ يس من 
أحلهاء وهذا التأويل كفرٌ ناقل عن الملة أيضَاء وغير معتبر أن يقول قائل: لم أكن أعلم أنه كذلك. 


— 





2 الإيمان بالرسل . 92 - ْ 
وبناء تلن ما قُدَّمْناه: 0 البَابية والبهاثية والقاديائية الموجودة حاليًا كلهم a‏ 

قال الي 5ية: «لا ئي بغي e‏ وخم ي الَبِيُونَ”' أ» وقال 46: ونا الاش 

قر الاس عَلّ حَقِي؛ أا العَاقب»” » وَالعَاقِبُ: ا وان 

العاقّب الذي ليس بعذه أ 


فهر اة خاتم الرسل بنش القرآن؛ و شر يته ا بوم القيامة اق E‏ وکل ادعاء 
للنبوة بعده مه نوكل مَنْ صَدَّقَ ذلك محكسن والصحابة أ- جمعوأ عل قتال ١‏ لكذابين من أتباع 
انه الكذاب والأسود وغيرهم؛ وقاتلوهم قال المرتدين , بلا نزاع بينهم 


والبابية -وهم أصل البهائية- ظهروا في العصر المتأخرء رأسهم رجل يُدْعَنْ: مِرْدًا علي محمد 
وامزرًا» لقب علمي عند الشيعة الإمامية -الذي يسمونه الآن: أية-» وهذا الرجل استغل 
حديقًا موضوما 18 لأنا مدينة العلم وع بأبهأا فقال: أنا علي واد أنه داب مدينة العلم 
هذه ولا يستطيع أحدٌ أن يصل لعلم الرسول بي إلا من خلالهء ثم حجرأ بعد ذلك واذعن أنه 
أوي إليه كناب سما «البيان» أَلَّمَهُ بالعربية والفارسية يُضَاصِي فيه القرآن» وادعن أن 
الشريعة البابية فسخت الشريعة المحمدية» ثم ادن هو وأتباعه الأطية بعد ذلك. 


وبعد موت «على محمد) كان قد أوصئ بالدعوة من بعده لرجل يُدْعَنْ «صبح أزل»» وظل 
البابية موجودين» ولكنهم قلة دود «الہيان؟ هو الکتاب المقدس» ثم جاء بعد ذلك 
«البهاءم”ء الَف كتايًا آخر سَمَاه - وقال إنه فسخ البيان؛ و اا هذأ 1 
ومطبوع؛ والطوائف البهائية منتشرة في إيران» وهم مرك كبيرٌ في شيكاغى ونَجْمَعُ لحم أموا 


() رواه الہخاري (۵ ۴٤٥‏ 4) ومسلم (5:18145*+51). 

(5) رواه مسلم (*215)» والترمذي (18517)., وأحند .)۲۷٤۹7٩(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۲ ۳0 »)٤۸۹1‏ ومسلم ٤(‏ ۴۳۵). 

(4) من مواليد شيراز في إيران سنة EL ١485+‏ ا ل 

() اسمه حسين علي بن عباس؛ اذّعى الإلهية» وني في الخامسة والسبعين من عمره» ويُقال إنه من آخر حياته؛ 
: ويتجه البهائيون في صلاهم إلى عكا حيث ذَفِنَ البهاء ويجعلوها قَبْلْتَهُم ويسجدون عند قيره» وهو علدهم 
إل وتيدف البهائية والبابية إلى إضعاف شأن المجتمع الإسلامي» وعملت البهائية وفق خططات رسمتها هم 
الصهيونية العالمية ودولب الاستعار الكشرى كير يطانيأ وأمريكا وزوسيا وكاب الحكم البريطاني 2 عهد 
الانتداب البريطاني على فلسطين يشد أزر البهائيين ويقدمهم في الوظائف والمناصب. ْ 





Lf‏ چ ای شر 


طائلة؛ وعندهم أن السّنة ذسعة عشر شهراء والشهر تسعة عشر يوماء ويقولون إن الصلاة 
منسوخة» وكان بَدْءُ أمرهم في إيران ثم هاجر البهاء بعد ذلك منها '. 

وتمن ادّعن النبوة أيضًا في العصر الحديث: محمد غلام قاديائي» ادع النبوة في باكستان 
واهندة وله طوائف القاديانية الموجودة في باكستان والهند وأوربا وأمريكاء وهم مساجدهم؛ 
ويعتقدون أن القرآن حق وأن الشريعة منسوخة بنبوة غلام قادياني '". 

ومن الفرق الخطيرة فرقة أمة الإسلام؛ الموجودة في أمريتكاء ومؤسسها يُدْعَنْ «إليجا 
محمداء ادع النبوة» وادّعن أن الرسول يل زنجي» وأثار تعاطف الزنج كلهم لأن عصبية 
الزنوج عندهم من القضايا الشديدة؛ فادّعن أن الرسول بي من الزنوج» ثم ادع البوة بعد 
لف اکر انه عد واه کن یه وو كی ما رال عاك رل م الرس فال 
يتزع اذعاء نبوة اإليجا» وهذه الفرقة الخطيرة نجدًا خارجة عن الإسلام لاعتقادها نبوة أحد 
بعد البي ية 

وقضية أذعاء النبوة دا فة ا في الدول الأعجمية: ف خن ان من ينطق 
العربية لا يحكاد يقبل مثل هذاء ولا يجد هذا الادّعاء رَواجًا بينهم عل الإطلاق» أمَّا الأمم 
الأعجمية فيمحكن خداعها بأن #خاتم الأنبياء» يعني الخاتم الذي يلبس في الإصبع كأكثر 





)١(‏ والبهاء مدفون في عكاء واليهود يعظمون هذه الطائفة ويحمونبها حماية شديدة. 

(2) القاديانية: حركة نشأت سنة 9٠14م‏ بتخطبط من الاستعار الإنجليزي في القارة الحندية» مبدف إبعاد 
المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد بشكل خاصء حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام وكان لسان 
حال هذه الحركة هو #جلة الأديان؟ التى تصدر باللغة الإنجليزية. 
كان مرزا غلام أحمد القاديان ۸١۹‏ ۹۰۸١م‏ أداة العنفيذ الأساسية لإمجاد القاديانية. وقد ولد في قرية قاديان 
من بنجاب فى الهند عام 14م وكان ينتمي إلى أسرة اشتهرت حفيانة الدين والوطن» وهكذا نشأ غلام 
أحمد وفيا للاستعيار مطيعًا له في كل حال فاختير لدور المتنبيع حتى يلتف حوله المسلمون وينشغلوا به عن 
جهادهم للاستعار الإنجلبزيء وكان للحكومة البريطانية إحسانات كثيرة عليهم: فأظهروا الولاء لهاء وكان 
غلام أحمد معروفًا عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات. 
ومن تصدى له ولدعوته الخبيثة» الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمرتستري أمير جمعية «أهل الحديث؛ في عموم 
اند حيث ناظره وأفحم حجتف وكشف تبث طويته؛ وكفره» وانحراف تحلته. ولالم يربجع غلام أحمد إلى 
رشده باهله الشيخ أبو الوفا على أن يموت الكاذب منهما في حيأة الصادقء ولم تمر سوى أيام قلائل حتى هلك 
المرزا غلام أ-مد القادياني في عام 1494م تخلمًا أكثر من حمسين كتابًا ونشرة ومقالاء ومن أهم كتبه: «إزالة 
الأو هامة #إعجاز مدي ار اهن أحمدية؟ (أنو ار الإسلام»» «إعجاز اسح (التبليغة) تلات إفية؟. 
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الفرق الموجودة الان مثل البهائية والقساديانية» فتو جد وسل اا كانوا منتسيين ا 
وأرتدوأء والبهائية تنتشر وسط الشيعة. 


وكل هؤلاء لا يُعْدَّرُون بالجهل في ذلك؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة وقد بلغهم 
القُرآن» وفيه قوله تعاك: ©وَيدَائَمَ أَليَيعِنَ € والتأويل هنا خالف للمعلوم من الدين 
بالضرورة فهو تأُويلٌ باطل» وهم يعيشون وسط أهل الإسلام وأهل الإسلام يرمونهم بالحكفر 
ليلا ونهاراء وقد قُيِلَ «الباب؛» وَقُيَلَ #غلام قادياني»» وتبين أن المسلمين يلفظونهم لفظًّا تام 
ويعلنون دكفرهم» فالحجة قائمة عل كل أحدء فالبابي والبهائي والقادياني وجماعة أمة الإسلام 
-السالفة الذكر”'» كلهم تكفار بأعيانهم؛ ركل هذه الفرق خارجةٌ عن الإسلام؛ وتجري على 
أتباعها أحكام المرتدين. 








(1) أمة الإسلام: حركة ظهرت بين السود في أمريكا وقد تبنت الإسلام بمفاهيم خاصة غلبت عليها الروح 
العنصرية» وعرفت فييأ يعد بأسم «البلاليون؛ بعد أن صححت كثيرًا من معتقداتها وأفكارها. 
مل سس هله ال که هو: والاسسن كارد وهو شخص.ن أسود عأم.ن الس ظهر فيجأة ف ,ديترويت عام 
5٠‏ ام داعيًا إلى مذهيه بين السود وقد اختفي بصورة غامضة في يونيو 5 197م. 
اليجابول أو اليجا حمد 1۸۹۸ ١۱۹۷م‏ التحق باحر كة وترقى في مناصيها حتى صار ريسا ها وخليفة لغارد 
من بعده» زار السعودية عام 1404م وتجول في تركيا وأثيوبيا والسودان والباكستان يرافقه إبنه والااس عمد 
الذي كان يقوم بالترجمة. 
ومن بين معتنقيها اللاعب محمد على كلاي الملاكم الأسود الأمريكي المعروف. 
وهي حركة مذهبية فكرية» إدعت أنتساها للإسلام؛ ولكنها أفرغته أمدًا طويلا من جوهره ومضمونه» ذلك 
أنها في عهدها الأول» وإن كانت قد دعت إلى تحويل أتباعها صوب القرآن الكريم إلا أنها أبقت على فكرة 
الاستمرار في الأخد من التوراة والإنجيل. وفي عهدها الثاني اتبعت المفاهيم الباطنية وقالت: إن الإله يس 
شينًا غيبيًا وإنا يجب أن يتجسد شخصًا معينًا هو: «فاردة الذي حل فيه الإله فعلا ىا يزعمون» وذهيت إلى 
عدم ختم الرسالة بمحمد 4إا وبشرت بتزول كتاب سماوي على السود: وجعلت الصيام في شهر ديسمير 
بديلا عن صوم رمضان. وفي عهدها الثالث اتخذت هذه النظمة اسا جديدا هو: «البلاليون؟ نسبة إلى بلال الحبشي 
علئفه مؤذن الرسول يك وقد أمر: #وارث الدين معمذ» بأن تكون الصلاة على أفيئة الصحيحة المعروقة. 
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الإيمان باليومالأخر 


ف 





الأيمان دأليوم الآخر 


لإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» وكثيرًا ما يُقرن بالإيمان بالله 238 
كما في 00 تعان: انما ت م لے من ءام ِأَننَه م وَأَلمَوَم لخر © [العربةنا 
رقوله تعال: إن ألَدِينَ َامَنُواْ لذب هَادُوأ وَاَلتّصَسرئ وَاَلصَّيِيِتَ مَنْ امن بال وَالْيوَمٍ 
لاخر [البقرة:٠»‏ وهذا تعظيم لأعمية هذا الركن؛ لأنه لا يحصل لحي ا لعن وهنا 
يتضمن ثلاث مسائل كبرئ: 

المسألة لأر ل: الأيمان بالجنة والنار وأهوال يوم القيامة» وهو أعظمهاء والمقصود بيوم 
القيامة: أي يوم البعث والنشورء وما يسكون فيه من حساب وعقاب وثواب 


المسألة الثانية: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه» وحياة البرزخ. 





المسألة الغالقة: الايمان بأشراط الساعة. 

ومن أعظم المسائل في الإيمان باليوم الآخر؛ الإيمان بالجنة والناره وما فيهما من أنواع 
النعيم والعذاب» وهذا يتضمن ثلاث مسائل كبرئ: 

» المسألة الأوإن: أن كلتيهما لو قتان إلاآنء قال اة عن كه : © أَُعِدَّتٌ للْمُتَّقِينَ 4 
ف تكمران:4]17 في مو جودة الان 0 


e‏ ا e‏ 2 لي ا 


0 1 2 0 _ غ3 ع 
ار J‏ #8 يعت إل السَدْ 5 هران 0 وَتَهَرَانٍ بَاطِنَانِء فأمًا 
الظاهِرَان: ليلو ت اما a‏ فی ایی" 


لوس 


سے و کک ا ا کر كر اه 
رَعَنْ مَسْرُوق قَالَ: الع عد إذزه لله من مسعود با يه 9و لا سين الذين ياوا 
وُسَبي لألله 0 نابل يي عند رمه هون € [آل عمران :وحم قال عبد أئله بن مسعود اله : 





(6) روا اليمخاري ¥4 HOTTY‏ ومسلم (15944). 
(؟) رواه البخاري .2031١(‏ 


aN 






أما إِنّا قد ألتا عن ذلك فْقَال: از خت تن شر یلبق 


41) 


سے 


سرح مِنْ | الا ا ي إلى ِلك القَتَادِ ډيل! 
مر 
وقال كلك عن العار : ا ft: ee‏ لي الآن وعخلوقة: 


2 


وقال: ويك مما طب اغ اأ تارا € انوع te:‏ 

وقال الى يله في حديث كسوف الشمس: امَا مِنْ شَيْءِ تُوعَدُو 37 
لاني هي لد يءَ ٻالار وَدَلِكُمْ جين رَأَيْْمُونٍ تأَخْرْتُ عناقة أن متي ين لفقا 
َحَقُ رَئْتُ فيا صَاحِتٍ الِحْجِنٍ جر قَصبَهُ في الَارِ كان يَسرِقُ الاج بي نيك ِحْجَيهِ فإنْ قطن ل 
0 5-2 نال تت 


ا 3 


فَلَمْ تُظعِنْهًا وَلَمْ تَدَعْها تَأكُلُ مِنْ شاش الَرْض حب مَانَتْ 


لا م 
pF‏ شل شو طط 


ل 
چ ف لص سے اف اق سس شع ل 


جين روني تَقدمْتُ حَ كنت في مَقَابي» وَلَقَدمَدَذ دت يدي 3 
ترو اليه م بدا لي | لي أن لا أَفْعلَه”" 

فالجنة موجودة الآن في السماء والنار كذلك موجودة وي بعيدة» وقال الله كيك فى 
الحديث: «اكَْبُوا كنات عَبْدِي في سِجّينٍ في الأَرْضٍ الشَفْق»""» فالله كلك أعلم أين النان 
لكنها ليست في السماء. 


9 ا 3 


أن تتاو ي 9 
. وفي رواية: افتقاصرت بدي عنهاة. 


© المسألة الثانية: أنهما لا تفنيان ولا 2 لا فناء ما عل الدوام أبدّاء وذلك خلاقًا 
Sa‏ اة والتار» انعد م الخلق مرة أخرى» قال 8# عن النار: 


0 ان ب ابد بدّاء لأنه كلما خبت زادها 
اله سعيرًاء ولم تدل الأحاديث عل فنائها. 


وام الأحاديث التي احتجح بن اليم Ya‏ والق لتى تدل عل أن لعار تمكون خالة؛ 
وأنها يأ عليها زمان GO O‏ ضعيفة السند» 0 محمولة عل فناء 


(1) روأه مسلم (/1881). 
(5) روآه مسلم (5+5). 


(5) صحيح: روآه أحد (*37١4ا/‏ وصححه الألباني في «صحيح الامع؛ {YT‏ 





چم الإبمسان باليوم الاخضر ريي 





الطبقة العليا منها -طبقة عضا الممحدين- بل لا تدل عل فنائها بالكلية ‏ وإنما تدل عل 
وجودها خاوية ليس فيها أحد. 
وقال فك عن الجنة: « ریئو وجلو تدحت فد ل کت ری ون ني 


TT‏ ج اسر سر ري 


لار خرن فا 4 ا زواج مطهرة ردخم ظا اي € [النساء:0]» وأحاديث 
ذبح الموت بين | لجنة أحاديث مستضيفة ومُتلقاة بالقبول: كما قال الببي يق يوي بِالمَوْتِ 
هيا كبش نت َيْنَاِي منَادِ يا أل لجنا فُيَشْريْبُونَ وترون يول هَل تَعْرِفُونَ 

هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: 9 ؛ هذا المَوْثُ. ركهم ق راه له يتادي. ا هَل الار! ريون وَيَنظرُونَ. 
َيَقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هَدَا9؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَدَا الوت و هُمْ قد ره فِيُدَيَح. نْمّ يَقُولُ: يا أَهْلَ 
الجن خُلُودٌ قلا مَوْسّد وَيَا ُهل الثَارِا لود فلا مَوت 

وقال 8# عن أهل إلا ر لا موت فا ولا یی € [ط ب الاعل :م فأهل | ااا ن 
فيها ولا يحيون» وأهل الجنة يحيون الحياة الأبدية» ومعنن أنّ الذي في النار لا يموت فيها ولا 
يحدى؛ أي: لا يحم الحياة المستقرة لستقرة التي فيها سكون وراحة فهم يعَذَّبُون فيها بأنواع العذاب. [ 

وكلمة أبن #: : وردت في خلود الجنة ووردت كذلك في خلود ا لعاره مثل قوله تعال: # إِنَّ 


کر ایر سے اف کے کے 


آله لمن الكفرن وأعد طم سعيرًا 5 خر فا 01 بدو ولا وبا 4 [الأحزاب -ةة]ء 





)١(‏ وقول أبن القيم يتلل بفناء النار قول باطل فهو زلة من زلاته؛ فهو لا يقول يفناء نار الموحدين وطبقاما ففط» 
ولکنه فی كتاب احادي الأرواح إل يلاد الأفراح!؛ وفي كتاب اشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والمكمة 
والتعليل)» يقول بفناء النار كلية» ويتوقف في أهلهاء أين بذهب مهم» وهذه زلة من الزلات» وهي بدعة ضلالة 
بلا شك» فهذا معناه في النهاية انقطاع عذاب ب الكفار» وهذأ] ل القرآن» وهو قد تأول الآيات؛ 
وکات ف ل و و موا او ۷ فكيف يقول إنها تخبو نمائباء 
فهذا فيه فيه أبطال هذه الأيةء وقال 4اه فد وشرا فلن ردک ااعدایا ‏ سيا ۰ فلو ر انار طفشت» فاا ید 
أن يكون هناك عدا من رع اکن لان ان کن فال طمن ردك إِلَاعَدَبا #» فكيف يقال بعد هذا: أن 
عذابيم ينتهي» وقال قلق عن الكافرين: ا« نمه لمن كفن وعدم سما 20 لا جدود وا وا 
و تور 4 [الأحزاب: cant:‏ وقال عن 0 وعذاء جم * لا يقار حَتَهر وحم فيه مُيلْسُوقَ # [الرعرفدة۷ فللا يمنون ولا 
ينف العذاب عنهم وقال 8 * وای گرا ے ر جھ کر تی میم تسا رل تاف عت ماب € 
نغطر::7» ففناؤها يقتفى تخفيف عذا. ب الله وز رن تلن وده الزلة سبب أحاديث ضعبفةء محملهنا 
-لو صحت- على خحروج عصاة ا موحدين من النار» وهى تدل على بقاء النار لكنها خالبة ليس فيها أحذ 
(؟) روه البخاري (809/70)» ومسلم (1849). 





عه الت شاع ا 9 
وقوله كك عن اللينة وأهلها: بؤقارن NS‏ ا 
کیا اکن رد ا 0 زوج مهو ولط ظَليلا 4 ا 
© والمسألة الغالغة من الإيمان بالجنة والنار : آلإيمان بأنواع النعيم ا لجسي والنعيم المعنوي 
في الجنة» وأنواع العذاب الحسي والمعنوي في النار؛ لأن بعض الناس يقول: إن العذاب في النار 
عذاب تاي ووالتعيم في الجنة نعيم معنوي» وإنه ليس فيها طعام و شراب ولا أنهار حقيقية 
من خمر وعسل ولبن وماء» وإنما رغبنا الله كي في شيء نحبه ولن يعطينا إياه الء وهذا مكفر. 


وكقول بعض الكفار : أتظنون أن لعذاب الذي أخيره الله به في النار حقيقى بهذه الطريقة ؟! 
لاء إنما هو كقولك لاننك: أطعني 0 فاخ فلن نكيت ل 9 00 
عبتا من ذلك. وهذا كلام ڪفر وقد قال ا ق: 7ک ت لوخم بدأ اوا ر 


سر ر لر کو یر رسي 


ل وفوا أ العام ب 4 اه وهدا 4 0 العذابي 00 ألمعنوي- ف الأصل 


ا أبي وقاص جالع ؛ روي E E NR‏ 
اول هل نا بالا سره سرا هالو َر سن ف یره لديا وه يحَسَبُون اتمم حيِنُونَ نا 4 


سوبي ييه Cs‏ أي فز سول ال 0 53 


سے 
سے 
Fr‏ 


e‏ الحروريّة ؟ َالّ: لاء هم السَهُود والكضاركن 2 التَهُودُ: فَكَذَبُوا مدا کف 


ل 


وَاما التَضَا رَ: فَحصَفَرُوا بالخينّة وَكَالُوا لا طَعَامَ فبا ولا شراب" 


فالذين كفروا بالطعام والشراب في الجنة فقد صحفروا بالجنة» والصوفية أيضًا عندهم 





)١(‏ وكذلك فول الي ا «لا تَوَا جَهَنمُ لقي فِيها وَتَقُول: هَل مِنْ زی عن يَضَع وب المزفيها كلع 
Oe‏ قط قط بعِرْتِكَ وَكَرْمِكَء وَلَا يرال في الج فَضْلُ حت حت نشم الله ها لقا 
سكم فض نة[ روا ٠‏ البخاري (۸٤۸٤)ء‏ ومسلم ])۲۸٤۸(‏ بنزوي: A E OEE‏ 
قد اكتفيت» وأما الجنة فلا يزال فيها فضل؛ فييخلق ! اله لك حًا فيسكنهم إياهاء فاح لاتمتلئ بأهلها أبدنا. 
شمن عدل الله ل أنه لا محلم خلقا يسكنهم النار عندما تقول: اهل من مزيد»» ولكن يضع قدمه فيها 38 فلن 
ينيجيئا منهاأ إلا الله تبارك وتعالى» فهى عندما تطلب الريادة ويلقى فيها فتطلب الزيادة أيضا؛ فمعناه أن المخطر م 
بزل بعده بل ما رز زال موجوذا ؛ لأنها مادامت تطلب فلايد أن تملار حتى تكتفي؛ ؛ لأن الله كيك قال في لخدي 
القدسى: ١إنك‏ أ نه ريي آرم بك من اء وَِنْكِ الثارٌ عَذَاي أَعَذْبُ بكِ مَنْ أ قَاءء وَلِكِلَيِكَا عل ملْؤهَا». 
[رواه البخاري (45 4 7): ومسلم 101837 فلن ينجينا منها إلا الله 98و والابيان بصفاته كك ؛ لذلك فالذين 
ألا يو منون بصشه القَدْم علْ حطر عظيم؛ ؛ لأن الله يك يضع قدمه على الدارء فعند ذلك نكنفي. 

(؟) رواه البشاري (8؟240/7. 





هج الإيصان باليوم الآخسر و 
نوع إنكار للرغبة في النعيم الحسي والمعنوي في المجنة» ولهم كلمات باطلة» كقوهم: «اللّهُمّ إن 
كنت تعلم أني أعبدك طمعًا في الجنة فاحرمني منهاء وإن كنت تعلم أني أعبدك خوقًا من الدار 
فادخلني فيهاأًا. 

وها من الضلال المبين» وهو كلام منسوب إلن رابعة العدوية» والله أعلم هل قالعه أم لا؟ 
ولا يشغلنا القائل بقدر ما يشغلنا التحذير من هذا الكلام الفظيع» فالله #6 قال عن آل زكريا: 





کر ج سم عر کس ار ر ا روس لصي کر کے سر عي ی سر سے ایکا سے ا لے اوو اص سر 
«إنْهم سكاو سترعوت ف الخیرت ویدعونتا رعباورهیا وککاواً ناشوی )4 
2 0 جحي سا اسع عي ور تين 7 ا کاو سے و 
[الأنبياء:.ك]ء وقال: #2 أك الدب يدعو رک غور إل ربهر الوسسيلة ام أرب ونرجون 


یر یھ سے ل ا سے لے اتی ای Ey‏ ا ار ا اا ا ا لے برع ار کر ےس را 


ريحمنة: ويخافوس عذابف إن عذاب ریک کان دوبيا © (الإسراءبم و قال: #والذين هم من عذاب 

ظ رهم مُشْفُْونَ 6 إنعَذَاب رَيَه غَيْرْمَأمُونِ 4 [المعارج:8-587]. 

وَقَالُ | و 2 لِرَجَلٍ: كيف ؤل ف الملا ؟» قال: اوا : الله 9 عالت 
ا ج غود بك من الگا ما ي ل أَحْمِنٌ دَنْدَتَعَكَ ولا دَنْدَئَة معَاذِ فَقَالَ الت #ل: «حَوْلا 
ددن“ وکن أكثر دعاء النبي 6 ارا ْنَا في الْدنيا 12 وف الأَخْرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَدَابَ 
كار" فلا جوز أن يقال: إنه لا يُطلب التعيم الحسي والمعنوي” 

ولا يتصور الانفصال بين النعيم بالله #4 بالنظر إل وجهه وسماع كلامه والقرب منه 
وبين النعيم الحسبي» فلا يصح أن يقول قائل: إلي أيه أريد ألطجنة وإئما أريد اله وقول القائل 
في قول تعالی: فن کان روا لقا ری فليَعْمَل عَمَالا صللا ولا شرك بعبَادو ريم مدأ € [الكيف:]» 
يقول: والجنة أحد ولا يصح قول القائل: إن من الشرك أن أطلب الجنةء فهذا ضلال مبينء 
فهل يُقال: إن البي 4 وأصحابه يشركون إِذَا ؟!» وهل آل ركريا مشركون إِذَّا ؟! 


فهذا كلام دكفرء وليس هناك انفصال بين الأمرين» فلن يتنعم أحدٌ بالنظر إلى وجه الله 
تعالى إلا إذا كان من أهل الجنة» وقد جعل الله تعالك في الجنة جميع أنواع النعيم الحسي؛ كالفاكهة: 
ولحم الطيرء والماء المسكوب» والطعام والشراب والنساءء ويشائر ما ذكر الله ويك من النعيم الجسى. 


)١1(‏ صحيح: روآأه أبو داود (9/45) وأحمد :)١857(‏ وصححه الألباني في محقيقه ل: سنن أبي داودة. 
(5؟) زواه البخاري (58188). ْ 





وأعلل نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله و8 قال تعالى: «تمتوب آي درباايل:» 
أ 7 سے اھ ا سم وب 
[القيلية:؟؟-58]» وأ لسمعوا | كلامه 7 0 سلدم فقولا من ربب زحي 4 زیی :۸ه وأن پقربوا عل 


عبر 


سبحائة: #والْسكيف اتقون اقوت ل وليك المقربود € [الراقعة:-١)‏ فالقرب منه كك أعظم نعيم 
ع ر ر م 


أهل الجنة» وقد ا الله لك بتفاصيل ذلك في كتابه» #و EA‏ 4# 

فإذ | أخبرنا الله كلك عن أنواع النعي؛ وأنواع | لعذاب؛ فلا يمحكن أن يُحَدَّبَ بذلك أحد 
وإن كانت كيفية الدعيم والعذاب من الغيب الذي لا يمسكن لعقول البشر أن تدركه وتحيط به كمأ 
قال البي يكل عن الجنة: ر کو 0 0 
قال الله كبك: # لا تله َس محف لحم من قرة أ عاجرا يمام يمون € [السجدة۷]. 

قصل 

ويجب الإيمان بالحوض والميزان والصراط» والكتب -أي بتطايرها وأخذها بالأيمان " 
والشمائل”"-» والإيمان بالشفاعة وكل ذلك مما استفاضت به الأحاديث. 

ويجب الإيمان بالبعث والنشورء أي بعث الأجساد؛ وهو ممالا نزاع فيه بين أهل الإسلام 
أن الأجساد تُبعث» وتعود إليها الأرواح مرة ثانية. 


النمخ في الصور 
ويجب الإيمان بالخ في الصورء وأن الله تك يأمر إسرافيل أن يتفخ في الأر خهختين 
نفخة الفزع والصعق» ونفخة القيام؛ وبين النفختين أربعون» ثم يقوم الناس حشورين لن الله 
ك عل أرض مبدلة» # دوم 1 ل ارصع لاض الو وبرزواً ل لالجد القَمَارِ 4 


[إبراهيم:8؟]) هده الأرض يدل صفتها وثمَة وتّبسطء ٠»‏ وقال رسول لله له 3 ع 3 - 


القِيّامَةِ عل أَرْضٍ بَيْضَاءَ ء عَفْرَاءَ كَفُرْصَةٍ لنت لبس فِبها عَلٌَ لحد" والقن: هو 





.)5852( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) الأيان: جمع يمين. 

(۳) الشائل: مع شيال. 

(5)رواه البخاري (19۲۱1)ء ومسل (1۷۹۰) 





سرحي ب ار خرصي اغبي عار 


اللصنوع من القمح فهي بيضاء لا ارتفاع فيها ولا النخفاض» رويك عن ابال هقل 


اا ر ا ر يي ا ي عرس س أ اس 


مهارق سا @ ف درعاقاعاصفصمًا قلا تر فاعر جاو ما 4 اه - 4107 وهده 
الأرْض -أرض المحشر- التي يحشر الناس عليها.قسيئ عرصات القيامة» والعرصات: هي 
الأرض المتسعة التي ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. 
اللحوص 
وهناك پڪون حوضي الي 5 حيث يرد المۇمنون !¦ ل الي اة للشرب منه» وعدد أنيته 
كعدد نجوم السماءء ماؤء أبيض من اللين؛ وأحلى من العسل» وأبرد من الدلج» مَنْ شرب منه 
شربةٌ لم يظمأ بعدها أبدّاء يصب فيه ميزابان من الكوثرء وهو النهر الذي أعطاه الله للرسول بي 
في اجنة والأحاديث بذلك متوائرة أيضّاء كما قال البي يلة: ولي َفْس َد يرو لاني 
-يعني الحوض- أَكْثَرُ مِنْ دد جوم السّمَاءِ وَكَوَاكِيهًا ألا في اللَيْلَةِ المُظلِمَةِ المصجية ‏ آنِيةُ 
الحَتَة م من شرب مِنْها لَمْ يَلمَاً آ+ خِرَمَا عَلَيّهه شخب فيه مِيرَآبَانِ مِنْ الجنِّ مَنْ شَرِبَ من لم 
ما عط مل ولو ما ن َا إل أي مَاوُهُ أَمَدٌ بَيَاضًا مِنْ اللي وَأحْلَ مِن العَسَل”. 
وإنما يرد عن حوض الي اء أهل البدع كماقال با الي َل الحو أَْتَظِرُ مَنْ رده 
ع يكم ْمَعَن جَالُ ذُوني فَلأقُولي: پا رب مي امي قَليمَالَنّ ي. نك لا تذري م 
عَمِنُوا بَعْدَكَ ما رَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَ أَعْفَابِهِمْ»'» فالحوض المورود: يعني الذي يردٌه المؤمنون 
للشرب منه؛ ويعرف الدي و من لم يرهم من أمته من أثر رو د الناس من غير أمته 
عن حوضه كما تذاد الإبل الغريبة» كما 2 دوالذي نَفْسِي بيده دودر ِجَالَا عَنْ 
حَوْضِي كُنَا ُذَادْ العَرِيِبَةُ مِنْ الإبل عَنْ لتم 
والذي يظهر -والله أعلم- أن الحوض 3 الصراط؛ لأن الي ي قال: 'وَمَنْ شَرِبَ 


)١(‏ خمص النبي # الليلة المظلمة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر. 

(؟) الشخب: هو السيلان» وأصله ما يخرج من تمت يد الحالب عند غمزه وعصره لضرع الشاة. 

(؟)رواه مسلم (۰ ۲۳۰). 

(4) رواه مسلم (5194). 

(5) رواه البشاري (/77519)؛ ومسلم (/49؟). 

(5) وقع في الطبعة الأولى نحطأ مطبعي: أن الحوض بعد الصراطء وما ثبت في هذه الطبعة هو الذي عليه المؤلف. 





ھی الت شع 
2 ا له ا » وفي بعض روايات الحديث قال: (فيؤخذ بهم ذأت الشمال» وقال: 
و إلا مثل همل النعم». 
الصراظ 
وأما الصراط فهو طريق عل ظهر جهنم؛ أوعل متن جهنم أو بين ظهراني جهنم يمر عله 
الناس بأعمالم؛ يلاد فى حدیٹ أي سعد بنك قال: يلعي أن الجر أدَقٌ مِنْ الشَعْرةٍ 
وَأَحَدّ مِنْ السّيْف» "© يمن الداس عليه بأعماهم ف ل ب الو ار عر ل 
البصرء ومنهم من يمر كالطيرة ومنهم من يمر كشد الرجال» ومنهم من يمشي خطوة ويعثر 
خطوة وتلفحه التار خطوة ومنهم من تعلق 5 ودجو رجل إلى أن يأذن الله كك له بالنجاة» 
وعن الصراط كلإليب -أي خطاطيف من نار- تخطف الاس بأعمالهب قَنَاجٍ مُسَلَهُ 
وتخفدوش مرسل» ومكدوس عل وجهه في نار جهنم. 
كاف عدي 3 هريرة نه أن الي با قال: مر وعم كالبَزْق)» E‏ 
وان : قلت باي ئت راي أي َي كَمَرٌ ارقي قال: : روا إل البق كيف يَمْر وَيرْجعُ في 
طَرْقةٍ عَيْنِء ثم كمرٌ الرّيح ثم كمرٌ لطر ود شد الالء ْرِي بهم أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيَكُمْ فَائِمٌ عل . 
الضراطِ قول رب سَلَمْ سَلَمْ حم تَْجِرَأَعْمَال الهِبَاد > حَق تيء لجل فلا تيع السيرَ E‏ 
ل رخفا وف حاف الصرَاط گلالِیبُ مُعَلْقَة مَأَمُورَة أذ ن امرب به ة فَمَخْدُوشُ ا 


ا اع اسم 0 


م انار قال: ١وَالّذِي‏ نَفْسُ بي هُرَيْرَةَ بِيَدوا إنَّ فَعْرَ جَهَثْمَ لَسَبْعُونَ خَرِيمًا 
خبر البي 6ه أنه لا ينجو من أهل البنة أحد إلا بعد أن يمر عن الصراط» وأن الصزاط 
مضروب 39 النارأي فوقهاء ويمر الناس عل الصراط عل قد ر تفاوتهم في الأعمال. 
EL‏ يي در بر ي أن يدخل النار ألا يدخله. 
ويقول البي يله ولا يتكلم يو مَئْذْ إلا الرُسِلُ وَدَعْوَىْ الرْسْلٍ يَوْمَئِذِ: اللّهُمَّ سَلْمْ سل“ 


| 


)١(‏ رواه البخاري (97/:81): ومسلم(55917). 

(0) رواه مسلم .)١85(‏ 

(9) رواء مسلہ (1۹۵). 

(8) وواه البخاري (2805 4787814 /9)؛ ومسلم (185). 





هج الإيمان باليوم الاخسر ريو 


والنبي ية وأمته أول من يمر عل الصراطء وأما الكفار فإنهم يتساقطون في النارء وإنما يمر 
عل الصراط أهل الإسلام الموحدون من كل الأب لأن الأنبياء أيضًا يمرون بأتمهم» ولحكن 
أمة الإسلام أول من يمر عل الصراط» وهم يتبعون الرب 3# والفصل بين الئاس يحكون أولًا 
في أمر العبادة» فإن الصراط يضرب بعد أن يأتي الرب 4# للقضاء بين العاس وللفصل بينهم؛ 
ثم يبعث و لعتبع کل E‏ ويد ا 1 
اساي رمن رَسُولٍ الله يل قَالوا: يَا رَسُولَ الها هَل كر رَينَا يَوْمَ القِيَامَة؟ قال رَسُول الله 

انَعَم هَل ضَارُونَ في رُؤْيَةِ الشَّمْس بِالظهيرَةِ صَحْوَا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ ؟ وَهَل شاود ف ف 
روي المَمَر لَيْلَةَ البَد سحو صَحْوَا لَيْسَ فِيهًا سَحَاب $« قَالُوا: لا یا رَسول الله قَالَ: «مَا تُضَارٌ ون 


سر ان ا 


ف روي ھ الله عرد زل يوم القيامة ! إل كم تَضَارُونَ ق رويَةٍ ا إذا کان يوم أ القيامَة 





بر رهاو 


أَذّنَ مون لمتَبعْ كل و أحَدٌ كان يَعْبدُ خَيْر الله سحاد مِنْ الأصنَام 


وَالأُنْضَابِ إلا يَتَسَافَطلُونَ في التار a‏ ذا َم يب إلا من کان يبد الله من بر وار وَعبَرٍ 


E‏ تق ال يهود فَيقًال لَهم: ما كُنْتُمْ تَعَبْدُونَ ا قَالوا: ا کنا عبد عر 6 يْرّ ابْنَ الله 
يقال كَذَبْتُمْ مَا اتَخَدَ الله مِنْ صَاحِبَّة وَلَا وآ فَمَاذًا نَبُْونَ ؟» قَالُوا: عَطِشْنَا يَا وَيْنَا فَاسْقِنَه 


دكار الهم ألا نَردُونَ فَيُحْشَرُونَ إلى الا كأنّهَا ساب برها بَضًا فاون في 
0 ما كُنُْمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا: ناد اليح ۱ بْنَ الله 
فِيقَال لهم: كد ما اشد ! َد الله مِنْ صَاحِبَة ل فِيقَالُ لَهُمْ: ما ذا تَبِعُونَ 2 فَيَقُولُونَ: 


عم 


5 عَطشنا يا رَيَنَا 0 فا إلَيْهمْ آلا ترون فَيُحْشَرُونَ إل جهنم انها سراب ب طم 
ل تيساقظون في التارء خی إا لم بق إلا من گان عبد الل تََاكَ من بر وََاجِرٍ 


دو رد اوا ضع E‏ واب اتو 
نهم رب العالبين بخان َال في اذل وة ن اَي رأ ف فيهًا » قال: كَمَا تَنَنَظِرُونَ ون نتبع 


Fg an 


انت تَعْبْكُ قَالُوا: يا وَيَنَا قَارَفْنَا الئاس في لني أَفْقَوَ ما كنا اله IT‏ 


Cn 


اه 
U‏ 


لیے سي فر 


)١(‏ وني روأية في الصحبحين: ا١تَجْمَعْ‏ | الاس يَوْمَ القيامة يفول کن گان یبد شیا عه ۽ فينع من گان يعد 
الشنيى الشس > ونع من گان بَعبْدُ القَمَرَ العَمَرَ َيب من كان يَعبْد الطْوَاغِيت الطواغِيت» وَتَبْقَىْ هَذْهِ الأمة 
فيهًا مُنَافقُوهَا.. .)ا إأخديث؛ وهو رواية يه للحديث السابق عندهما. 

(؟)فقد رأوه أول مرة في العرصات عندما كانو! ختلطين بالناس. 

(؟) أي: كنا في الدنيا محتاجين إلى الداس ول نتبعهم لأجل أننا فارقناهم في الدين فكيف نتبعهم اليوم وهم يذهبون إلى النار 





SIG 

COR CE‏ : ات شاد ع ا ویر 
وان أنا رَبَكُمْ فَيَفُولُونَ: َعُوذُ الله منك لا شرك بان ينا مر نال و لاثاء حى حي إن 
بَعصهم لاد اَن بقلب NE‏ َل بتڪم وينه 4 آي َتَعْرِفُونَه ولون نحم 
فیکشف عن ساق فلا يبق مَنْ كَآنَ يَسُجْدُ لله مِن يَلْقَاءِ نَفْسِهِ إلا أَذْنَ الله لَه بالسجُود 


سے ص 
کے سے 
4 سے کے سو وز ات 


دا 
ولا بان من گان جد ناء وریا إلا جَعَلَ الله هر بق وا ا ا 


2 


اعرسم 


َل اه م يرفعونَ وهم وقد حول في صورَ: ته التي او فيا أَوّلَ مَرَةِ قال أا ربب 
فََقُونُونَ: نت ربن ثم يُطْرَبُ الجر َل جَهَنَمَ وَل الشََفَاعَةُ وَيمُولُونَ: ا سَلْمْ سل 
مل يا وول الله وَمَا هوي * 0 مرل فيه خَظاطيف وگالِيبُ وَحَسَكُ نَحُونُ 
َي فیا را ل لها الان قير زيون كطزفٍ القن ولق ولج افر 
اوي ا لحيل وَالرَكَابٍ فَنَاج 58 وعوش مسل وَمَكْدُوس في ار جَهَنْم. وهذا 
المرور عل جهنم» هو الورود الذكورني قوله تبارك وتعالى: 7 ون نکر الا وارد ها كن لرك 
حَتَمَا مُقَضِيّا 4 [مريم:19]» ويحتمل أنهم يدخلون في وسط النار؛ لأن المرور عليها يحصل منه 
الدخول فى شبهاء ولحكن تحكون بردًا وسلامًا عل المؤمئين» ولذلك فكلام العلماء في الورود هو 
إما: المرور عليهاء أو دخوها وهي باردة كما كانت عل إبراهيم اك بردًا وسلاماء وهما في 
الحقيقة غير متعارضين» فالمؤمنون إذا مروا عليها وجدوها باردة» فإن الوفسان لو مر على 7 
فكيف بنار جهنم التي قال عنها البي 86: (يَؤْقَ بجَهنْمَ يَوْمَئِذ لها 
سبعون الف زْمَام مَحَ م کل مام سَبْعُونَ ال مَلَكٍ يجرُوتها ٠‏ فهي هائلة جدًّا فمجرد المرور 
n‏ الصراطء فأحدهم يطأ الجمرة من النارء فهناك عذاب عل 
الصراط» وهناك من ينجوء وهناك من يخدش» وهناك من يقع في النار يسبب أعماله» فسأل الله 


العفو والعافية 


)١(‏ فال كك : ا م يكف عن ساف وَيُدْعَونَ إِلَ لجوج ملا مستطبعويّ © [الفلم: 47 ]. وألسأق: صفته كك. 
(؟)رواه البخاري (0/46: ومسلم (185): 
(AED)‏ 





چم الإيمان باليوم الاخسر ريي . 


الميران 
أما الميزان» فقد قال ك: 3 وضع الموون الفط لوم اة فلالظلم فس َي ون 
کات یتال حب من خردل ااا 0 ل ہا حسبت * (الأنبياء:47]» وقال يك: 
© إن اله لا يظلم مسْعَالَ ا * [اننساء:.]ء فهذا الميزان يزن الحسنات والسيئات» وهو يخدلف 
عن موازين الناس» كما قال البي ويه : لَه اني لرل العَظِيمُ السيين يم | لقِيَامَةٍ لا يَزنُ 


سے بر ا س سے ۱ 


عند الله جَنَاحَ بَعْوضَة وَقَالَ: : رووا اقم ل مامتو °4 ' [الكيف:0]0-0. 

DUN Su E e te e FE as Fra‏ المي 
عندما ضحك بعض أصحابه من دقة ساق عبد الله بن مسعود طط : مِم تَضْحَكونٌ ؟» 
الوا يا ي الها من وة سَاقيه قال: ولي تفي بد َا اقل في الميران من أخيء”" 

أما الشيء الذي يوزن؛ ففي دلمك ثلاثة أقوال لأهل العلم والحقيقة أنها سكلها 
ا روعت كن متها 1 قن كارت متحي 0 

١‏ العمل أو ثواب العمل يوزن: قال النبي 5 «كُلِمْتَانِ حَفِيفتَانِ 0 اللّمَانِ َقِيلَتَانٍ في 
الميرّآنٍ حَبِيبَتَانٍ ِل اليَعْمَن سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِه و سُبْحَانَ | له العَظِيع» "» فالكلمات توزن» 
والعمل يوزن» قال تعالن: # إنألة ا لامعال درو ر © [النساء:1» أي: من عمل صالح. 

كوا معدي ا لفلانقي یہ ماقمد اا ,ديت 
ا الیزان من جا عد 


۳ ودكتاب الأعمال يوضع 2 كفة الإنسان: كمأ ورد في ر E‏ ان النبي 1 


جل ن | اي ]العامة َل زؤريں ممه نت ahe‏ 
ا كلدك كب e‏ ا سمس وا ا ١‏ ا ور بد؛ 


.)۲۷۸۵( ومسلم‎ )٤۷۲۹( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۱۹۲۲۷۰۵۰( (؟) صحيح: رواه أحمد (79441)) وصححه الألباني في «الصحيسة؛‎ 
.)۴۹۹4( رواه البخاری (7 14۰0 11۸۲) ومسلم‎ )۳( 





إن لَك عِنْدَنَا حَسَنَاتِ وَِنَهُ لا طلم علب عَلَيِكَ اليو مَتخْرَحُ له باق بها أَشْهَدُ دا ن لا الله 
وق ُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ فَالَ: فيَقُولُ: يا مَا هذه بد EL‏ ا 
لا تل فُوصَعْ الات في نة ولياق في كَّة امت السَحلَا تلت البطاقة”" 
س ی اقل ی لے ا عبر يلل ١‏ 
فالميزان توزن فيه أعما ل الاس < کا تس فت وز ت هّن ء عيش 


بيك سمي سب عي و يي 2 


ق وَأَمَامْنحَدَّتْ وریہ @ أ کار ت ر ا اھ ا 
E‏ © [القارعة:+- فج کا قال أبن عباس نن : من عضت حسنأتة سيثاته بوا حدة دخل 
اة ومن رجحت سيئاتة حسناته بواحدة دخل السار -أي: أستحق م ومن تساوت 
احسئاته ا أصحاب الأعراف ومام إن ألجنة. 


وبعد أن ينجو المسلمون من الدار بمرورهم عل الصراط يوقفون عل قنطرة بين ا 
والنار يقتص منهم لحقوق كانت بينهم؛ فيقتص بعضهم من بعض» حون إذا هُديُوا ونوا أذن 
لحم في دخول الجنة» وقد يرضبي ربنا كلا المظلومين من عنده فل 


(1) صحيح: رواه الترمذى (77794)) وابن ماجه (5700)؛ وصححه الألبان في #صحيم الجامع؟ .)6١948(‏ 
فإن-قيل:-فهذه البطاقة مع كل مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللهء وقد ثبتت الأحاديث 
المتواترة بدخول بعض العْصاة الموحدين النار ثم خروجهم منهاء قيل: هذا الرجل قالها بإخلاص ويقين 
ا 
الذنوب الماضية إجمالاء فبقيت ذنوبه مكتوبة لكن ظهر أثر هذه التوبة عند الميزان» خفت السيثئات وطاشت 
وثقلت كلمة: لا إله إلا الله)؛ مع أن ممن يقوها يخف ميزانه بالفعل؛ ومن خف ميزانه دخخل النار. 
.وهناك قول آخر في هذا الحديث: إنه يبدل مكان السيئات حسنات» كما قال تعالى: طأَأوْلَهل يِبَدْلُ امه 
اک تكد € [الغرفان: ۷ أو عندما يعرضص كتابه تمحئ السيكات بعد أن يقر بهاء ثم توضع امسنات» 
فمآل الأمر إل التبديل؛ فهي مراحل مختلفة؛ في ووتٍ يراها سيئات» ثم بعد ذلك تكون حسناته وقد غفر ال 
ك لمذا الرجل» لكن أثر المغفرة ال ل م ا 
0 ۽ فلايك أن يُسأل عن كل شيء؛ كبا قال النبي 486: الا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَوْمَ القِيَامَة . E‏ 
عرد وفيا أَكْناكُ وُعَنْ عِلْمِهِ ما فَمَلّ فيه وَعَنْ ماله مِنْ أَيْنَ اكْتسَبَهُ وَفِمَ فق وَعَنْ حِسْمهٍ جنيو مآ ارو 
الترمذي (1415) والدارمي (577) وصححه الأباني في (صحيح الجامع» 016٠٠0‏ ] وني رواية لا زول ظ 
دما عَبْدِيَوْم الِيَامَةٍ که تی يُشأل عن بع : عَنْ عُمُر في أَْنَاكُ وَعَنْ شَبَابه في بلا وَعَنْ ماله مِنْ أَيْنَّ اكب 
وَفِِمَ أَلْمَقَُ وَعَنْ عِلْمِه به مادا َمِل فِيه؛ 1 رواه الطبراني في «الكبير» (11١)؛‏ واليهقي في «الشعب» (۱۷۸۵)» 
وصححه الأثباني في #صحيح ميلح الترغيب والترهيي» (95947) ]ء فالإنسان يسأل عن كل التفاصبل حت عن 
الطينة يفتتها بأصبعيه؛ ثم مآل الأمر بعد ذلك إل المغفرة للسيئات التي تاب الإنسان إلى الله منها. 





هج الإيمان باليوم الاخسر ريو . 


تطاير الصستكعتب 


يمان بأخذ الكتب: ويقتصد بها كتب الأعمال التي تؤخذ باليمين أو بالعمال» قال 36 
لدَأمَامَن أو که ايند ندل هاؤم أقرء وأ كنبية # [الحاقة :حا 


سے سم س 


فإذ دأ نودي عليه ونال كتأبه لصيل قال دا أقرؤوا كتابيه #إن طمن 4 أي أيقنت 


# سمس رر ر 


أف ملق حابي فهو عة عة اضرق جك عالبسة 0 قود Ro‏ وأشريوا 
هنسنا بم أَسَلَفكم ف الام اة € الات کا قال کك: امام أو ف به ميزه 


فيد افع لیے 


حير ابن بو کے 


e‏ ب جسابا فسا € [الإنشقاق:؛ e‏ ارا رتيب انیت 


فيقال: أ سل كل کد الشركة هم كنا فقول وم الا 8 


1 رل لے عسل 


وقال کل: e‏ الوه ول نتن ر او ت کہ 4 [الحاقة:0] وهو يوق 
کتابه بشماله من وراء کا قال کك: وام مان ویک وراء ظهرو ا فسوف يعوا ورا 
© ونصل سعيرا | 0 کان 5 + آهل مسرويا 0د نهر رظنأ أن لن و © [الإنعقاق: 4864-٠‏ يدعو عل 
نفسه بالشلاك؛ ب يا ويله يا هلاکهء فیؤق كثابه بشماله من وراء'طهره» وتلونئ له يده ي 
يأخذه وسن أصحاب الشمال بذلك؛ لأنهم يؤخذ بهم ذاد ت الشمال أي: في أرض المحشر 


55) 


ويكخدون إلى النار كما في ! الخديث: را وَإِنْهُ اء برجا مِنْ أَمّق فَيَؤْحَدُ يهم ذَاتَ تَ الشَّمَال» 4 


ولأنهم يؤتون كتبهم بشمائلهم وأما أهل اليمين فيؤتون که بأيمانهم ويؤخد بهم ذات 
اليمين إلى الجنةء والله أعل. 


(۱) رواه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (۲۷۹۸). 
(0) رواه البخاري (411› 10۲16۷4( ومسلم ( 1۸1° ` 







1 ا چم الت شرح عقا ور 
والشفاعة حو ثبتت بالكتاب والسنة» ومنكرها بالكلية يتكفر لإنكاره ما ثبت في 
الشفاعة الشرعية فى قال ك. اس | اَی شفع عند إلا بادند [اليفرة:6هك]ء 
فلابد من إثبات الشفاعة التي تصكون بإذن الله. 
وأصل الشفع لغة: : الزوج»؛ وذلك أن يذهب طالب الحاجة إن من يطلب له نفس حاجته 
من يمتلكها ليصير طليّا مزدوجّاء فالناس يذهبون يوم القيامة إى من يشفع لهم -أي: يطلب 
نفس طلبهم-» فيكون طلبًا مزدوجك وحقيقة الأمر أن الله بك هو الذي يتفضل ويغفر لأهل 
العوحيد واللخلاص عن طريق دعاء من اذى لمات يشفع عنده ليكرمه بذلك وينال المقام 
المحمود» فهي تصكرمة للشافع ومغفرة للمشفوع فيه» برحمة اللّه تعان وإذنه. 
والشفاعة أنواع: 
3 - منها ا حاص بالسي 5 وهي الشفاعة في ا رأحة من هول الموقف» وهي الت يترا 
عنها الأنبياء واحدًا بعد واحده أدم ثم نوح ثم اما وم 
وسلامه عليهم أجمعين» ويقول الي 45ا : اتا لها اا ل" »ثم يشفع وَل في أن يأتي | ا 
ليفصل بين عباده ويريحهم من هول الموقف» وهم واقفون في أرض المحشر مؤمنهم وكافرهم» 
وبرهم وفاجرهم؛ في حر شمس داأنية من الرؤوس قدر ميل؛ فهم يحتاجون أن يفصل الله بينهم؛ 
حون يمروا بعد ذلك عل الصراط يوام ويؤتوا كتبهم. 
»- والشفاعة في استفتاح باب المبنة: : فيشفع البي يك ويأخذ بحلقة باب | اليئة» ويسأله 
06 ١مَنْ‏ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: محمد ذُ» فَيَقُولُ: بك أك ألم ع حد قَدّك فوا أو من 
ا ا لله كل. ايا محمد ارف راسك 
َل نط وغ أ س شغ فارع راسي فَأقول: أ 
یا مد ذل ن اميك من لا ساب عَلَيهِمْ م الباب الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجن وَهُمْ شرك 
النّاس فِيما سوئ َلك من الأبواب“ 


e 


مي يا رب متي يا َب E‏ 





(1) رواه البشاري :)9/67١(‏ ومسلم »)١97(‏ وهذا لفظ الطیالسی في مسنده (۲۸۳۶). 
(*) رواه البشاري (2)17/15 ومسلم .)١44(‏ 






چم الإيمان باليوم الاخر ريو . 

۳ وهذه الشفاعة في دخول أقوا قوم من | الأمة | ال الباب الأيمن لا 
يدخل غيرهم؛ وهم شركاء الناس في باق الأبواب العمائيةه وهي للني بطي وهؤلاء الأقوام صفاتهم: 
أنهم «لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يحكتوون وعلك ربهم یتوکلون» كما ثبت في الحديث الصحيح . 

-٤‏ اومتها الشفاعة عل الصراا وشم الشفاعة الخاصة بالرسل؛ قال 45 -عند دح مووي 
على الصراط-: ولا يکلم يو دو شید اد أَحَدٌ إل اسل وکام الرَسَلٍ يومند: الله سل 
وهذه الشفاعة لن أستحق اناد ألا يدخلها؛ لأنه لو كان ينجو من غير هذه الشفاعة 

-أي بحسناته التي رجحت- e‏ قق دخول العارء وإنما ينجو بدعاء 
الرسل: يا رب سلم سلم؛ فبدلا من أن يقع في الناريسلم. 

ه- والشفاعة في خروحج عصة الموحدين من النار وهي. للأنبياء والملائحكة والمؤمنين 
الصالحين» ثم يُخْرِحٌ أرحم الراحمين أقوامًا من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه؛ ولا خير 
قدموه ممن يقول: لا إله إلا الله والأحاديث في هذا متواترة» والذي ينكرها ضال مضل. 

-٦‏ هناك الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنةء كما قال كك: الین اموا 
و لبعلهم ذَرِيهم ا ا ري و الهم من عملهم ين سي 4 [الطور:ا؟» أي: ما 
أنقصناهم من عملهم من شيء» ورد في تفسيرها أن المؤمن يقول: ايا رب أين أي ؟ أين أبي ؟ 
أين أخوتي ؟ فيقال: إنهم لم يعملوا مثل عملك» فيقول: يا رب كنت أغمل لي وطهما» فيرفع 
الأدن إلى الأعل فيجعلون معّاء وكما أن أزواج البي ية معه في الجنةء وعملهن ليس كعمله 
قطعًاء فيرفع الأدف إلن الأعل وإن لم يلرم أن يونا في القرب سواء» بل يظل المُقرب مُقريًاء 
لأن أنواع النعيم لا تخطر عل ذهنناء فهناك أنواع لا يدري البشر كيفيتهاء ولم مسمعوا عنها 

- وهناك شفاعة وردت في حق أي طالب» رلا ندري أهي خاصة بال به فيه أم هي لغيره كما قد 
وردت في ذلك د بعض الآثار في التخفيف من عذاب بعض الكفا ر دول روج من النارء قال الي ب 


3 3 عمس اخ لاعس مره كم ات 


وهل الما رِعَدَابًا وطالب وَهْوَ منْتعلُ غلبن يع مهما دماغ" 0 هوأهون أهل ! لار دابا 


)وه ل 
(3) رواه مسلم (؟١5).‏ 






1 
Gî‏ چم الت شس ع اک دمو 
1ز E‏ للم ااال 2007 
قصل 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ' 

المسألة الثانية من الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه بعد سؤال الملكينء 
وحياة القبر هي فترة البرزخ والوجود في القبر هو الغالب في تلك الفترة» وإلا فلو أن إنسانًا 
أكلته السياع أو حرق وذرّ في البر والبحر أو غرق في الماء فهذا أيضًا يناله النعيم والعذاب» 
الف وي بها الأغلب من حال الناس في البرزخ» لحكن لو كان في غير قبر فهو يناله 
من النعيم والعذ ب أيضًا ما شاء الله ك بعد سال الملكين له: من ريك ؟ وما دينك ؟ وما تقول في 
الرجل الذي بع فيڪم ؟ وقد استغاضت أ الأحاديت بذلك وقال | الله کن و 500 أ د دوت 

ا قول مول آلقابت فا يووا لديا و وژ في اة ر ا الک ل وشعل الله 

ما € [إبراهيم:/5]» وشت القير كما دكر المفسرون للآية الكريمة . 

وقال كَكِك: يما خط أغرورا اد تارا ا کیڈوا م ن ڈون ا اناا € [ 


ہی بل صلل م سے سے EDT‏ 


وقال كُتْكٌ: ء# آلار رور علا عدوا وعشا ودوم و العامة ااا الف عررك اسهد 
َلْعَذَّاب # [غافر:٦]‏ ۹ 
) 29 


ومن الأدلة عل حيأة البرزخ أمر الي 5 حين قال: اتَعَرَّدُوا بالله مِنْ عَدّاب القَبْر) 
وكان 285 إذا تشهد قال: لله إن اعود بك مِنْ عَذَابِ القَبْرٍ وَمِنْ عَذَّابٍ الثَارٍ وَمِنْ فَِنَةٍ 
المحيا وأ وَالمَمَاتِ وَمِنْ فِتَنَةٍ المسيح الدّجالِ)' ومر ڳلا بقذرين فقال: ١أَمَا‏ إِنَهُمَا لَيَعَذَّدَانِ وما 
عبان ني گبيرء م ا فَكَانَ يَمْشِي بِالتَمِيمَةء وَأَنّا الَحَرْ:فَكَانَ لا وتر من بول 


وذكر يكل أن المؤمن في قبره يفتح له باب إلى الجنة» فيأتيه نعيمها؛ وأن الكافر يفتح _ اج 9 


هر 





| EEE 
بیت کیل آلزے ١اموا بالقول آلا 4 رلب في عذاب‎ 83 ١ e عن البراو بن عازب نة‎ )۲( 


الق ميال له من ربك ؟ َيقولٌ: ري الله بي عد بل كَذَلِكَ قَوْلهُ ك: « ميث ) لیے مامتو الول . 
ابت ف السو آلديا رف اة e‏ البخاري (1759): ومسلم (1۸۷1)].. . 
(۳) رواە ملم (۸71۷). 


(5) رواء البخشاري 17/0 {TY 5 SOAR) rag (TIA‏ 
(9) روأ البيشاري ل 8 TT‏ ومسلم(؟59). 






هى الإيمان باليوم الأخسر ريو 
النان فيأتيه من حرها وسمومها'". 


)١(‏ عَن اليرَاءِ بن عازب تة ال : حَرَجْنَا مَمَ التي و في جتارَة رَجُلٍ من الأنْصَارٍ فَلمهَنَا ِل الَثِوَنَا يلْحَْء 
اولس رشو ل اله ا ولا حول گان عل ووي الطب وف دو ود ت ف الأزضي قم رفع ر رك 
قَالَ: ١اسْتَعِبدُوا‏ بالله مِنْ عَذّاب القَر» مرن أو تلائ م ل 4 «إنَّ العَبدَالَؤْمنَ إِذا گان ي انيطع من 
لیا قبل من الجر تل إل ماين الها د يض الوْجُوه كأ وُجُوهَهمْ الشس ممه م كفن من 
امان ال وَحَنُوطُ مِنْ حَنُوطٍ اكد > ی کبلشوا م مد ابض أ لم يجي مك الوب اقا > Rt‏ 
أو كيقُولُ: ينها التفس الملا ا حرجي إل فر لله ضرا خوج سيل كن َل لطر من 
اسقاب اها ادا اکا وکا ی بدو ر عن ع باع وکا ماوعا في کر الکن ونی ر 
الوط ورج مها گاطيب فو ك وٽ َل وجو الأزضرء قبصْعَدُون ا َا يرون ييي ا ل 
مأو من اللايكة إلا الو ا هدا اترو الطب فَيَقولونٌ: فان بن فلانء يأحْسَنٍ أشمانه التي كَانُوا يُسَمُوئةُ يا 
في الدنياء ڪت نہ توا يا إل الساء الدنيا يحون له فح هم شيعه بيع من كل سَمَاء مر روما وها إل السَّاء التي 
ليها حتى ا و إل السّمَاءِ السام به فقول الله #: اكتبوا كاب عدي ف ين ألو إل لض كل 
ا لوأف ry‏ ارم ر eT‏ لان بلس اه 
ولان له من رَبك ؟ يفول َي ال قو لان له اوك ؟ فقول ديني الالام فقو لَه ما هذا الرجل 
الذي بي کُم ؟ تقول ُو ر شول الله يك ولان ا وكا لىك ؟ : رل کرات ياب لل کان ر 
وَصَدفْت ناوي ماني السّيَاءأَنْ صدٌََ عبد َوه ن اة والبشوة ين اة افوا َه با إل اة 
ایو ن وها طبرا فسح له في نره کد بصره تأيه وجل َس الوه حَسَنُ الَْاب طب الريح. 
ول ار بالڍِي يسرد کا بوك الذي كنت توعد قول : 0216 الوّجْةٌ تبية بالَبر؟ 

يفول تا عَمَلْكٌ السا د يَقُولٌ: رب آم الَا ا ی ازجع إل لي ماني 
ون لد كاذ كام في القطاع ين لديا قال نْ الآخرَة نَل إِلَِْ من السّمَاء وا ود او ا 
الو يسود مِنْهُ مد البَصَرِء ال يي ملك الوب ڪت ليس عند وايب کر ينها التفس الخبيثة 
الخرّحي إِلّ سَخَط مِنَ الله وَعْضبء فتَفَرّق في جَسَدٍ موه مت رة بن اشرب الأو أذ 
ذا أَحَذَهَا ل دوا ني يڍو طرف ين َي يخْعَلُوها في َْكَ ال ج ورج ونا گا ربح جب وُجِدَتْ 
عل وجو الأزضء شعو ا لایو با عل ماه من اة إلا كَالُوا: َا هذا الوح ايت ؟ ة يَيَمَولُونَ: 
لانن ثلان بيع أسمانه الي كان کی انی لذن حت هئ بولق السهاء ء الدا فيسشتفتح هبشت 
لم قر ا أله ع (لامتة ل أب اسل ولايد مو الجن یبرع امل ن سَو ایل زالامراف. + £ el‏ فيقول 7 

انيرا كِتَابَهُ ي جين في الأزض السُفل» كمرح رو ځه طَرحًا كم قرأ dE‏ 
اہ انا َر سے الما فتطفة اير ر ر تهوی ايع في تن سیت € دیی۲» 5ا روځ في مرو 
ویأټیو ملگان لایو ولان © لهم ربك ؟ فيَقُول: َم اه لا آذريء فيو لان لَه :ما يثك ؟ يول هاه هَأهُ 

لا اذريء يوان له ما اا الرَجُل الذي بصن فيكم ؟ بول هاه اة لا آذزيء ناوي متاو من الساء أن 

ذب قافرشُوا له م التار افوا له له ابا إل التَرِء قبتي ِنْ حرا وَسَمُوِهاوبْصَبَقُ عليه َه حَنّى تيف 

فيه لاع ويه رَجُلَ قبيح الوه و فيح الثياب من | لرَبح» ٠‏ تقول أبشِز ياي يسُوؤك هذا يوْمكَ الّذِي 
كعك يول 2: ألت قو جك الوه يي بالشر هيقول: أنا عَمَلْكَ ا بيت فقول رَبٌ لا قم السَاعَة. 
أرواه أبو داود (20/85): وأحد (1805) واللفظ له وص ححه الألباني في «صحيح الجامع» (1179) ]. 





هج للك شع سارت جو 

ومن شك فى عذاب القبر ونعيمه أو جعله ما لا فائدة فيه» أو أن الكلام فيه لا ينبغي فهو 
ضال» ولو أقيمت عليه الحجة وأصر بعد قيامها عليه فهو كافر» لحكن هذه المسائل نما يجهله 
كثير من المسلمين» فألايد من إقامة الحجة. 

فصل 
الإيمان باشراط الساعهعي 

المسألة الثالغة من الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراط الساعة: وهناك أشراط قد 
حدثت ومضت» وأخبر عنها الدي يك كبعثته يك وموته» وفتح بيت المقدسء والفتنة التي 
وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان عثفه ثم اجتماع الأمة بعد ذلك» ومنها قتال الترك؛ 
ومنها فتح القسطنطينية» وغير ذلك» ومن الأشراط ما يقع ويزداد» وهو من جنس الأمور 
المعتادة مثل الفتن فيكثر القتل» وتحكثر الزلازل» ويقل العلم؛ ويحكثر الجهل» وتنتشر 
المنكرات والفواحش ونحو ذلك» ومنها الأشراط الكبرى. ظ 

أشراط الساعت الكبرى 

-١‏ أوها ظهور المهدي: 

وهو رجل من أهل بيت البي بي اسمه كاسم الدي ويك وأسم أبيه كاسم ألي البي كله 
فاسمه: محمد بن عبد الله وهو يكون من أولاد فاطمة من فسل الحسن جلث يملا الأرض 
قسطا وعدلا كما ملكت ظلماً وجورا. 

والذي يظهر من مجموع الأدلة أن المسيح ابن مريم 68 ينزل ويصلي خلف المهدي» 
ولڪن ليس هناك نص قطي في ذلك. 

وقد ذكر ابن كثير ية في «البداية والهاية» جملة من الأخبار في إثبات المهدي» 
وأحاديث المهدي متواترة» فمن أنحكره فهو جاهل أو مبتدع؛ وأحسن أحواله أنه جاهل؛ لأن 


550 


الأحاديث فيه كثيرة جدًا لا يمصكن إنصكارها : 








)١(‏ أما الشيعة فعندهم بدعة من اختراعهم» وهي أنهم يزعمون أن لحمد بن الحسن العسكري» وهو الإمام الثاني عشر 
عندهم دخل في السرداب في مدينة سامراء منذ أكثر من ألف ومائتي سنة تقريبًا ولم يخرج إلى اليوم» وهم 
ينتظرونه ويعدونه ا مهدي المنتظرء ويزعمون أنه يجب ألا تقام الخلافة الإسلامية ولا أي شيء من ذلك انتظارا 
للمهدي؛ لآن الأئمة عندهم اثنا عشر إمامّاء لا يصح أن يكونوا ثلاثة عشر. 









جوم الإممسان بالميوم لاخر رو 3 
؟- ظهور الدجال: 
والأحاديث في ذلك مستفيضة أيضّاء وهو رجل من. بني آدم فيما يظهرء أعور العين 
اليم كأن عينه عنية طافيف فخي مطموسة ا -الشمال- ناتئة بارزة» ومكتوب بين 
عينيه «كأفرا» يقرؤها كل موّفن ولو لم يعكن قارئًاء وهو مؤجود الآن» كما أخبر تميم الداري 
ال اا ان البحر من جهة ار مر 


بالخديد. 

يم الأرض كلها إلا مكة والمدينة» ويبدأ أمره بأن يقول: انه رسول اللهء و 
المي 00 بعد ذلك يدعي ١‏ الإهيةء وهو بهودي وأعو e‏ يتيع ا م نه 
أصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألما عَلَيْهمْ اللي ا" 3 

وفتنة الدجال فتنة عظيمة e‏ نة ونار ۴ يراها الناس جنة هي تا 
وألتي يراها الئاس نارًا هي ماء عذبه ويأق جخوارق عظينة يفن بها ا 
منهم؛ ويُسَلّط علن رجل واحد مؤمن من أهل المدينة يشهد أنه الدجال» ف فينشرة الدجال فيقطعه 
قطعتين» ويمشي الا يي سا لصيس من به 
أم لا ؟ فيقول: «وألله ما ازددت فيك إلا بصيرة» أنت الننجال الذي أخبرناعنه رشول الله كي" 





)روا HUET‏ ' 
ا ل الله 4 برج الجا يتوج به َل من لين تلم 


تَعْهِدُ ؟ فَيَقولُ. اغود إل هَذَا ِي خرچ فيقولون ل: أَوَ ما تؤْمِنُ 
حَفَاء قو و قاو فيو شه نض ليس كذ ام رَبُكمْ أن ُو حا 
1 1 سال ل لذ راه لومي قال: بآ ا تیل لري کک شرل لذ 8د ار 
ظ الجا به یځ قول ذه ه وَشجُوهُ فَيُوسَعٌ ظهْرْهُ وَبَطْنهُ صَرْيَاء يفول أو ما و ۇن ي ؟ فيقول: أَنتَ 
غير PPRP‏ ار الدَّجَالُ ين طبن 
ل لَه في يسوي اټ نم قول له :ومن ي ؟ تبقُول: ما ازَْْتُ فيك إلا بَصِرٌَ ثم يقُولُ. ا ا 
ا ا َْعلُ غي باد من الاس يأحذه الجا بح َمل ها ين كيه إل ترفو ناا كلا 
نمی لی مواد خد یکیو وجل ف به یخیب اقاس آنا دك إل لر تا الي في ابه ها 


أَعْظَم الناس شَهَادَةٌ عِنْدَ رب العَالينَ) [رواه البخاري :)١1885(‏ ومسلم (998 107 





*- نزول المسيح عيسئ بن مريم ا 


ثم ينزل اللمسيح عيسيئ بن مريم ات عند المنارة البيضاء شري دمشق؛ ويصبي مع المسلمين 
خلفب إمام منهم) حيث کانوا يصفون الصفغرف لقتال الدجالء ثم يطلب المسيحٌ الدجال فيدركه 
عند باب لد بقرب بيت المقدس فيقتله» وتقوم الملحمة الكبرئ مع اليهود عقب الدجال» فحينها 
يقتل المسلمون البهودء فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر» » ويقول الجر والشجر: يأ مسلم 


يا عبد الله! هذا يهودي ورائي تعالّ فاقتله» إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود”" 


يضع الجزية ا هيم 55 TT‏ الى کا قال 
he‏ بد يوڪ ان يرل فيڪ ان ريم ته حگما مُفيظا 


م ص ل اك س # د 


يَكُيرَالصَّلِيبَه وَيَفْكُلَ ا يزير وَيَضَعْ اليك وَيَفِِضُ المَالٌ حَه خی لا يقبلةاحَد 

؛- خروج يأجوج ومأجوج: 

وفي زمن عيسون اقنكة بخرج يأجوج ومأجوج؛ وهما قبيلتان من بني بني آدم عظيمتان جدًا في 
العددء يملآن الأرض فسادًا وفجورّاء عَنِ الْتَّوَاسِ بْنٍ سَمِعَانَ ننه قَال: ذَكَيرَ سول الله 256 
الدّجَالُ دَات غَدَاةٍ فَحَفْضَ فيه وَرَفْعَ حَق علدنا في ظَائِفَةٍ التَخل» فَلَما قَلَمّا بُحْتا إِلَيْهِ عرف ذلك 
فِيئاء فَقَالَ: ما سَأْنُسكُمْ 19 قُلنَا: يا سول الله د كرْتَ الدَجَّالَ عَدَاةُ َخَنّطْت فيه وَرَفْعْتَ حَو 
متام في ظَائِمَة الخْل» فَقَالَ: «ع غَيْرُ الخال أَحْوَفُني عَلَيَكُمْ ؟! إن برج ونا فيڪم فان 
حَحِيجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يرج وَلَسْتُ فِيكُمْ فامرؤ ۇ حَجِيحُ نولل ليقي عل کل ملم 
نه هَابُ قَطط حَيْئهُ طَافقةُ كن أََبَهَهُ هه عَبِدِ العرّئ بْنٍ قَطنِ» فمن من أذركة مِنَكُن فليا عليه 


کون شر گی خاو خا ا 0 
انوا قُلْنَا: يَا يَسُولٌ الله رما به في الأزض ؟ قال: «أَرْيعونَ يَوْمًا؛ يوم كُسَنَة وَيَوْمْ كُشَهْر 





PA ferh 


() عن أي ريه نت انول له ب قل. ١ا‏ قوم الاه حى قاي ايكون الهو ينهم اشيو 
ا تي البهُودِيُ مِنْ ورَاءِ الحَجَر وَالشَّجَر فبَقُولُ الَجَرٌ أو الشّجَرٌ: : يا ملم يَا عَبْدَ الله هدا يو مود حلفي 
6 لا المَرْقَدَ َه ِن شر الود[ رواه البخاري (1417)؛ ومسلم (1475)]. 

(2) رواه البیخاري (1۲۲۲ (۳٤٤۸ ۲٤۷7‏ ومسلم (190). 





ووم كجمعَة» وَسَائْرَ أيا 9 مه ين 1 ُلْنَا: ول الله قَدَلِكَ اليَوْمُ الَّدِي كَسَتَة افيا 
فيه صلا يوم 4 قَالَ: «لاء اقَدْرُوا لَهُ قَدْرَه», ُلْنَا يَا يَسُولَ الله وَمَاإِسْرَاعُْهُ في لأ 4 ؟ قَالٌ: 


الث | استديرتة الريح ياي ص" العَوم يدعوم فَيُؤْمِنونَ به 4 وَيستَجبونَ ف ا الا 


مط وَالأرْضَ قَتَنِيِتُ 5 روح عَليهمْ سَارحَتَهُمْ اا انت در وَأَسبَّعَةُ ضُرُومًا أا 
وص ماني جو سب و سي 


يديهم شَيْءٌ مِنْ أموالهمء وَيَمَرٌ با رة فَيمُول لها أ حرجي کور تنيع دبع گيعَاسِيب 
التخلء اغ ُنبا قيطي الصف فيفك ع رين َي ل مر 


يقرا ل ينهدا وَجْهَهُ يَضْحَك فَبَيْنَمَا هو كُذَلِكَ إِذْ بَعَتَ الله ك3 ست تن هار 
عند المَنَارَة البِيضَاءِ شرق دِمَسْقَ بن موق وان كه ل أجيعة ملكن با تا 


50 إا رفع حدر ِنْ ان كلل لا یل فر ج ريع تقس |[ مانت وليه 


سر اسيل 


ينهي حي ينهي طرفه فيظلبه حق يذركۀ پباب لد ف یل م باي یی بو هریم هيو 
َم كذ عَصَمَهُمْ الله نه فسح عن وح جُوههم وَيحَدَنُْمْ بَرَجَاتِهمْ في الجن ِنَم ر هو كَدَلكَ 


ذز الله لك إل عِيسَى اتن | إل قذ ارج عبد لي لا الح الهم رحباي 
إل الطورء وي َف نال ياجو رَمأَجُوجَ وَهُمْ مِنْ کل حَدَبٍ يَلْيِلُونَ َير ف ائم عل بجر 


طَبَرِية رون ما فا وَأ يوون لذ كن بهذو عر تا وير لله عي 
اكل وََصْحَابُهُ حَق يَكُونَ واس اللَور لِأُحَدِهِمْ خَيْرَا مِنْ اة دبتار لِأَحَدِكُمْ اليو فيد 

ني الله عبسَى وَأَضْحَابك قزل الله علبي اق ف رای نیون قرت كتوجا في 
وَاحِدَقِ نَم يهط لي الله عي واا ا A e‏ 
َل هم وق قرعب تي الله عِيسَى وَأَصْحَابهُ إل الله بزل الله لله يرا اتا 
لبخت فَتَحْمِلَهُمْ فتَظرَحُهُم ُمْ حَيِثُ شَاء الله ثم رل الله مرا | ل يسن ين ْف مر ول 
وَبَرِ فيَْسِلُ لض حَقَ يرگها للق ثم مَل رض أَلْبي تَمرَتكِ وَردي بَركُتَكِ» فَيَوْمَعِ 


تأكُلُ العِصَابَةُ مِنْ الرُمَانَِ وَيَستَظِلُونَ بِقِحْفِهاه وَيبَاركُ في الرَسْلٍ حَيٍّ حَقٌّ أن للَْحَةَ مِنْ الإبل 
لتكفي الفِتَامَ مِنْ التاسء َالَفْحَةَ مِنْ البَقَرِ لَتَكني القلّة مِنَ التّاي وَاللفْحَةَ ِن الم 








fa‏ هع الک شس رلت جو 


أ 
أ سير و اع اين ل نس چت و فى هاس 


كني القجة بن اأبى ياه كرك إا قد الله رِيحًا طَيْبَة فَتَأَحْدَهُمْ حت اباطهم 
A‏ وبق شِرَارُ التّاين يَتَهَارَجُونَ فِيها تَهَارْجَ الْحْمرٍ فُعَليهمْ 


نشوم السَاعَةُه أ أما الملحمة الكبرئ ف النصارئ فعي تسيق ظهور الدجال وتحكون بالشام. 
ن 
ما الحسف فهو أيضًا من أشراط الساعة» يون خسف باألمشرق وخسف بالمغرب 

3 بجزيرة العرب» وهي زلازل عظئن اي ب اغخساف يعني انهيار عظيم للأرض؛ 
كما قال البي كلله: (إَّهَا .يعني الساعة- لَنْ تَقُومَ حت تَرَوْنَ َبْلَهَا عَشْرَآيَات؛ فَذَكرَ الدَخَانَه 

لجال 8 اب وَظلوعَ المي مِنْ معريهاء ورول عِيسَئْ بن مریم ل بج 
مجو لاله حْسُوفٍ ؛ خسف بِالمَشْرِقِ؛ وَخَسْفٌ بِالمَغْربِ» وَخَسْفٌ يجَزِيرَةٍ العَرَبِ» وَآخِرْ 
ذلك ار شش مِنْ اليَمْنِ تظرد اناس إل رهم" . 

- الدخان: 


- الدخان كا ذكر الله كك في القرآنء فقال تعال* « فرقب َم كأ السا 
دسا من € [الدخان:»:5. وكماءدكر. التي 5 قال: o‏ 4 
ود الدخان» يأخذ المؤمن كالزكمة ويتغشئ ع لكأفر. 


ظ ل الداية: 


أما الدابة ؛ فيرح لله لك من الأرض دابة تحكلم العاسء أن الناس كانوا بآيات الله لا 
م قال تعالى: «وإداوقم الول علوم حرجنا هم دا sS‏ 
E rh ۰‏ ا 3 هأرب» 9 7 طالب» 


1 القلدب غلاا 





(۱) رواء مسلم (۲۹۳۷). 
(؟) رواه مسلم (59+1). ٠‏ 
(3) لفط آخر عند مسلم للحديث السابق. 





چن الإيمان باليوم الأخسر ريو 

/ - طلوع الشمس من مغريها: 

i E E EL NK 
فالأشرئ عل إثرها: وإذا طلعت الشس من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون وذلك -حين:‎ 
لاقع شع نشا يمنال ص امت م قبل أو بت فیا حرا 4 [الأعام:ده].‎ 

۹- هدم الكعبة: 

ويهدمها ذو السويقتين» كما قال البي 4: «يحَرَبُ الكعْبَة ذو السَوَيْقَتيْنِ مِنْ الحَبَمَة'''» 
والظاهر أن ذلك بعد زوال الإسلام من الأرض 

-٠‏ نار تحشر الناس إلى أرض المحشر: 

وتخرج هذه النار من اليمن كما أ + خبر الدي يله ولا يدرك المسلمون هذه العلامة ؛ لأن 
الناس يومئذ لا يسكون فيهم مسلم حيث إن الساعة لا تقوم إلا عن شرار الخلق. ظ 

وكل ما ذكرنا من قبل من الآيات والأشراط قد استفاضت به الأحاديث؛ ولذليك 
فالتكذيب بشيء منها ضلال وبدعة» ولا خلاف عند أهل السنة في ذلك. 

ومع كل هذه الأشراط اط فلا يعلم وقت قيام الساعة مَلَكُ مُققجا ولاحجينٌ مرسل» فلا يعلمه 


ا 


أيه الله وحقدة قال َف ١‏ ناله عنده هلم ألسَاعَة 0 [لشمان:4؟]. 





(1) روأه البخاري 410۹112۹17 ومسلم ٠ £۹٨۹7‏ 


CV 





نبالفار 
الإيمانبا 


KA 


ا 





e. 


ا 








الايمان بالتأضاء والقدر 


الركن السادس من أركان الإيهان كما بيتها الفي يكللةفي خديث جبريلء هو: الإيمان بالقدر: 
حيث قال كله عن الزيمان: ة أن ْم الله وَملائِكَيه » وكيد » وَل له » واليوم الآخرء 


9 


وَنَؤْمِنَ بالقَدَرِ: خَيْرهِ وشره a‏ 

قال أبن مر نه في سياق دك لحديث جبريل هذا عندما ذكرواله معي اجه الذي 
كان يُظهر الزهد والعبادة وطلب العلم ولكنه يقول: لا قدَرَ والأمرٌ أنف» فقال أبن عمر طفغد: 
«قإدا لقِيتَ رليك ابرم آي برِيء مه انهم برآ ئي زي خف پو عبد الله بن مر" 


32 


وَأَنَّ لِأَحَدِجِمْ مِئْلٌ خد ها نَع ما قل الله من ع ار 


هذا دليلُ واضح عك بطلان عل من لم يؤمن بالقدره وليل عل تڪفير ا 
أنصكره جملةء وقال: لا قدر والأمر أثف: أي مستأنف جديد» ليس هناك علم لله 34 سابق 
لل وجود الأشياء أو كتابة لا 

فغلاة القدرية العفاة الذين ينفون أ يع i E‏ 
الله لك خارجون عن الملة نوعًا وعيئًا باتفاق أهل السئّة؛ وليسوا من أهل القبلة 


وان كان هؤلاء قد انقرضو العوائر نصوص الكتاب والسنّة بوجوب الإيمان ها 5 
آثار مذهبهم الباطل لازالت مؤثرة في مناهج أهل البد ع المخالفة لعقيدة ةأهل الستّة والجماعة 
في القضاء والقدر. ١‏ ظ 

رالإيمان بالقضاء والقدر عل اربع مراتب» سيأقي بيان كلا منها تفصيلا... 
ظ [ ١‏ ]الايمان بعلم الله ا ) [؟] الايمان بحكتابة المقادير في اللو المحفوظ. 
[" ] الايمان بمشيئة الله العافذة وقدرته الشاملة. ظ 


[ ؛] الإيمان بخلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. 





(1) رواه البخاري (60. /ال/11)ء ومسلم (448). 
(؟) روأية عند مسلم للحديث السايق. 


اك 





مراتب الايمان بالقدار 
والإيمان بالقدر -كما دل عليه الكتاب والسنة- عل أريع مراتب: 


4 المرتبت الأولى؛ الايمان يعلم الله تعالئ : 

العلم الأول السابق عل وجود المخلوقات» وقد يُسَمَن هذا العلم -العلم القديم- ويُقُصد 
به الأزليء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يله في #العقيدة الواسطية؛؛ قال في بيان درجات 
الإيمان بالقدر: «الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعان عَلِمَ ما الخلق عاملون بعلمه القديم 
الذي هو موصوف به أزلا» لكن اللفظ الأصح أن يقال: «بعلمه الأول أو السابق» وإن لم 
يڪن هناك مانع من الإخبار بلفظ «القديم؛ بالاصطلاح المعروف الذي معناه: الأزليء فالله 
كلق قد علم بعلمه القديم الموصوف به ألا ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» قال تعاك:: إن 
کات بک تن وعَلِمًا 4 (الشاء:»1 أي: كآن ولم يزل سبحانه فلفظ ڪات 4 
يُشبت أن علمه 8 ليس بحادث بعد وقوع الأشياء» وإنما هو سابق عل وجود الأشياء فالله 
سبحانه لإحكات يكل تَيَعَلِمًا 4. ظ 

وقال تعاك : وڪن مََاُِ لب كايَْلَمهَ] إلا هو يلما ف أي وَالبَحر وما 
َم من ورک إلا یع مھا احرف ظلْمت الارْضٍ ولا رط ولا اہین للا فک مين »4 
الأنعام:هه]» فهذه الآية الكريمة بينت مرتبة العلم ومرتبة الكتابة» لأن الله يقل جعل تفصيل. 
:هذه الكائنات في كتاب مبين» حل سقوط ية أو رق من شجرة إن الأرض» و مرة تتقلب 
حقئ تصل إن سطح الأرض» وما مستقرها بعد ذلك» وحبات المبات» سبوا ما وَضَعَه الناس 
في ظُلْمَات الأرض وما لم يَضعوه» وما يبق رطبًا حرا وما بيبس ويموت» والأشياء الخية والميتة 
واللجمادات وسائر الكاثنات» الله 5ك قد علم ذلك كله. 


وقوله: روند مَمَايحُ أَلْمَيّتٍِ 4 هذه المفاتيح بينتها الآية الأخرى» قال 34: * إن اله 

س ا سر ا د ححا جرس بے رسي ي ر ا ا ل مر اط عر ا 5-2 س ا عل ا الك 

عنده رول مالاع وبازلت الت ویع ر ماف الار ام وما تد ری ضس مادا تيب غدا وما 
لع ی ا 7 ا سے جا ا ل ر ی x‏ 

دی دقن بای رض تمو إن اله علي خب € (لقان:؛)» هذه المفاتيح امس استاثر الله 


کٹ بهاء كما قال الي اة لجبريل عندما سأله عن الساعة فقال: اما الْمَسْؤُولُ عَنْها بأَعْلَمَ 





_الإيسان اشير وو 000 ش 
ٍ مِنْ السَائْلء E‏ دراه إذا ولت الأَمَةُ عه وَإذَا تَطَاوَلٌ 6 لإبل الب :0 ف 


a‏ م تلا الل لد: ط إن آله ونده: ولم ساعد 6ة ورش 
I E‏ 
إن أله علي خير بر 4“ وهڌا دلیل عل أن هذه الخمس» بما قيها علم الساعة» لا يعلمها 
لك مقرب لني مرسل» لأن سيد المرسلين بيه نف علمه اء ونفن عن جبريل -الروح 
الأمين- علمه بهذه الخمس» فقال: دفي نيس لا يَعْلَمُهُنَّ إلا اللّهُ)» أي سأخبرك عن الأمارات» 
ومع ذلك تبقل الساعة ضمن-الغيبيات الخمس الي لا يعلنهن ! لا الله سبحانه فتبين يذلك 
أن كل ما يمحكن الإخبار عنه أو كل ما يمحكن أن يعلم عن هذه الخمس لا يخرجها عن 
وصفها أنها مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا اللّه. 

وما أخبر به الرسول يل عن هذه الغيبيات» هو إخبار ببعضهاء لا إخبارٌ بحكل الأشياء؛ 
ولم يعلم يكل كل الأشياء بحيث تصبح هذه لامور خارجة عن مفاتيح الغيب» وإنما أخبر 
ببعض تفاصيل عنهاء وإذا اير بشيء بقى شيء آخن كإخياره بأمارات الساعة» ويبقن وقت 
س يعلمه إلا الله كيك 

خبر الي ب عن تفاصيل بعض الأمور التي استأثر الله سبحانه ا كوقت 


۳ے ل بتي عله 


موت - وموضع موته -کما قال تعالل : وما تدری دس مادا تسب غد ارف 
فسن بأ رض ض تَموث إن أللَهَ عليم حير € الفناد:+]- نقول إذا أخبر الني يلل عن تفاصيل 
ذاه إن ير به معلا ع المشيفه كما حدث ذلك قي غزوة بدره فقد قال 48 قبل يوم يدر 
«هَذَا مَضْرّعٌ فلان عدا إن مَاءَ اللّهُ تعالن.» وَهَذَا مَضْرَعٌ فلا عدا إن شَاءَ الله تعال» فأخير 
بمصارعهم عل جهة التفصيل والوقت» وحدث ما قال يك ولكنه إنما ذكره معلقًا عل المشيئة. 
. ومثل ذلك ما يصحتبه المَلّكُ مما أخبره الله وك به عن اجنين وهو في رحم أمه» ما عمله 


وما أجله وما رزقه وشقي هوأم سعيد» وكل هذا من تفاصيل ما سيقع في المستقبل. 


ر عسي بيد جل سبح او 


0 





)١(‏ الحديث السابق. 
(؟) رواه مسلم )7١810/5(‏ بلفظ قریب» وهذا لفظ أحد (187). 





فهذا كله أيسًا معلق عل مشيثة الله تعالن » كما أشار إليه EEE‏ 

وَيَكُتَبُ املك وما يحكتبه الملك في هذا الكتاب قابل للمحو والاثبات e‏ الله أن 
SE‏ شاء أن يمحوه محاه ولذلك نجد جبريل 880 يقول للني يلي عن فرعون: 

100000 ني ونا خد ِن حال الببخر ا أن نُذْركةُ الرَحم) حين 
قال: ءا منت أد 22 ل امت بده بنا انیل راا سیون € یرتس فهذا دليل 
عل أن أحدًا لا يدري كيف تصكون نهاية EEE‏ 
خلاف ما يعلمه -هو- من مصير فرعون» فهذأ دليل عل أن ! لعبد أيّا مى كان ملكا مقريًا أو نيدًا 
رما ل يعر عام لهي > ا نیو تا اغ واا تتا راو ل 
المشيئة فلا يَعْلْمٌ تفصيله من كل وجه إلا الله 38. 

والمجزوم به لابد أن يقع قطعًاء فالقرآن والسنة إذا جاء.فيهما أن الله قد قد شاء أمرًا فلابد 
أن يقع؛ ويبقن في هذا الأمر شيءٌ غير معلوم يَظل من مغاتيح الغيب؛ فهناك أشياء تجزم بوقوعها 
كالتّجال» ونزول عيسى بن مريم اة وخروج يأجوج ومأجوج والنفخ في الصورء وقيام الناس 
حفاةً عَرَاءٌ غُرْلاء فهذه الأشياء غير قابلة أن نقول فيها: إن شاء الله أن غيّرها فلا تقع؛ بل هذه 
أخبار مجزومٌ بها ومقطوع بأنها ستقع؛ قد شاء الله ذلك ويستحيل أن يقع خلاف ما أخبر. 

ومع أنه د قد أُعْلَمَنا ذلك علمًا جازمًا إلا أن هذه الأشياء مازالت في الغيب» لأننا لا 
نعلم ها تاريخًا محددّاء وأما التي حُدّد ها تاريخ محدد كعمر الإسان الذي يعكتبه الملك 
ا علق عل المشيئة» فتظل مفاتيح الغيب الخمس لا يعلمها إلا الله. 

وقد تكلم بعض لالع مد الوب واستعون منه ما أظلّع | للَّهُ عليه بعض أنبيائه 
ورسله» ولحكن يا أن هذا مما لا استثناء فيه أو أن الاستثناء -كما ذكرنا- معلق 
عل المشيئة: أنه يخبر ببعض العفاصيل دون باقيهاء قال ْك: « عدلم الْمَيّبٍ فلا يظهرٌ عل 
يره امدًا | لام رتضئ من رَسُولٍ يسك من بن يدد ومن حَلَفورَصدًا 4 [الجر:.-10 

هذا الإخبار الذى يخبر به الرسل لا يناقض أن ن الله سبحانه عنده علم الغيب. ومفاتيح الغيب 


(1)رواه مسلم(5145). 
(؟) صحيح: رواء التر مدي (١۱۷)ء‏ وأحد ١ ٤(‏ ) وصححه الألياي في «السلسلة الصحيحة» 0{ 





هم. الإيمان بالقدر ريع 


التي لا يعلمها إلا هو لأنهم لا يرون عن هذه الخمس على جهة الجزم مع التفصيل الكامل 
بلا إجمال» بل يبقئ هناك شيء من الإجمال -عدم التفصيل- يبق معه الأمر غيبًا لا يعلمه إلا 
لله لذء أو يخبر بتفصيل معلا إياه عن المشيئة» قال 3. : «لتعاموا ناس عل کل شیو رر وان 
آله قد حاط یکل ش شی اما € [الطلان:»]» فعلم الله قنك عِلّْمّ بالكليات والجزئيات -بحكل 
التفاصيل- لا كما يزعم الفلاسفة'' أن علمه يقل بالكليات دون الجزئيات. 

والله يك عَلِمٌ ما كان وما سيكون وما لم يڪن لو كان كيف يتكونء عَلِمَ ما وقع» ومقن 
ححدث مأ سيقع؛ وعَلِم الأمر الذي لم يحدث لو كان يحدث كيف تحكون صفاته وا حوأله» وذكر 
من ذلك أمثلة متعددة في القرآن» فكل ما جاء فيه مالو > ولَولَا 4 فهومن هذا البابء قال 
تعاك عن الكفار: #وَلَو رد العَاد ألما موأعنهوَإِتهُمْ لَكَذْيونَ * (الأنعام:م1» فلو رد الله الكافرين 
للدنيا كما طلبواء أو كما يطلبون يوم القيامة -وهذا الرد لن يحدث- لعادوا لما نُهوا عنه» فهم 
يطلبون الرجوع للدنيا ليؤمنواء وَعَلِمَ الله 4 أنه لو ردهم لعادوا إلى الحكفرء فهذا أمر لم 
اا 

وقال ك وولا آن یکر الاش اسه َد لاجس یمر الکن ليو 
شا ن ل و ایج اهرون 4 ایرد فقد عل الله 86 أنه لو جعل للكفار 
سقفًا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم | أبوابًا وسررًا عليها تاوزن وزخرقا؛ لو جعل 
لهم ذلك؛ لحكفر الناس كلهم ؛ وكانوأ ما 

وقال #ك: # ولول أن تبنت لقد كدت ر ڪن لله 2 شيا ليلا © إذا لأذفتك ‏ 
اة وضعف المَمَاتٍ * ا تدا را € [الإسراء: س وقال کف: ولو 
اسا كد وده د # [مردنها]. 

والآيات كثيرة جدًا في إثبات أن الله ا e‏ 
ال ار 3 لآ 0 
همسا فیا رکا ن کاردا انید لھ مار ما انه رکو وربا الکن 








EEO کا شولا‎ )٩( 


م 


نقد لم اله © أن الغلام لو كير لسكفر ولتابعه والداء فأرهقهما طغيانًا وكفراء فرح 
لله الوالدين» والظاهر أنه رحم الغلام بموته صغيرًا دون البلوغ فمات مسلمًا عل الفطرة 
لأبوين مسلمين؛ ولو كير لحكفر ولأرهق والديه ظغيانًا وكفرّاء وهذا معئئ قول ابن عباس 
جضد: «وَأمًا العُلام قطي يوم ي كافِرا...)! '» فهو ليس كافرًا في تلك اللحظة؛ لكنه لو كير 
eT‏ انث كما قال موسئ 022 وإنما أندكر عليه 
الخضر عدم صبره عن معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الله كك له قتله في تلك الحال. ‏ 

فالله كَنْكَ عَلِمَ ما كان وما سيكون» لحكن هذا العلم الأول أو العلم السابى عل أفعال 
العباد لا يحاسب أنه العباد بناءً علية» فهو لا بمبديافيي eA‏ 
فعلوها باختيارهم؛ ولا يعاقبهم علل أفعاهم قبل أن تقع منهم فهو ## قد عَلِمَ أن الكفا 
سيكفرون: ويقتلون المؤمنين وججاربون الرسل ومع ذلك لم يرل بهم العقاب ولا أنزله بقوع 
قط قبل أن يسكفروا رقبل أن يرسل إليهم الله قال تعال:: وما کا سی حي بع 
رسوا € [الإسراء:٠٠»‏ وما أهلك الله ك امه وما عدَّب قومًا إلا بعد أن كذَّبوا وبعد أن ڪفروا 
وبعد أن ظلتواء كما قال تعاك: « ولا اردتا أن نهلك رة مرا معرفبها فَمَسَهوا فا مح عا 


چرچ سے ال سے کے سے سے 


الول فد مرها دمي € [الإسراء:<» فمئئ حق عليها القول ؟ لما فسقوا فيها. 

ال او افا مین اوسر ار سق ار العلم لا 
عاسب الله كل أ aR‏ يني نه لو أعطاء كذا لكفر مغلا فيعاقبه عل ذلك 

ولذلك من لم تبلغهم دعوة رسول من الرسلء فالله كين يعلم ماذا كانوأ سيعملون لو 
جاءتهم د تكوة الرسل» ومع ذلك يمتحنهم يوم ألقيأمةء فلا يعد بهم بمأ غلم أنهم كأنوا 
سيفعلونه لو أتاهم الرسول» وكذلك الصبيان» الله ينك أعلم بما كانوا عاملين» وليس معن 
ذلك أنه يحاسبهم عن علمه بما كانوا سيفعلونه لو كبرواء وإنما الذي نُثبته أن الله 3# أعلم بما 
كأنوأ عاملين» لا أنه سيحاسبهم عل ذلك العلم السابق. 





3 
أ 


(1)رواه مسلم (59/8). 





ومن هنا نفهم قوله تعالن: چ وآتب اوک یا یریک وسین اکنا 7 
اع ر بعض الناس قد يظن أن الله لا يعلم حون يختبرهم فالله بک كان يعلم من سيجاهد 
ومن سيصبر ولكن هذا العلم لا بحاسبهم عليه وإنما فسر أهل العلم قوله: حىنعرً 4 أي: 
علمًا يحاسبهم علية؛ ويعلم أنه قد #وقع» بعد علمه أنه «سيقع» وينتقل من علم الغيب إل علم 
الشهادة فعلم الله سبحانه قبل وجود الشيء ووقوع الحدث علم غيبه وعلمه بعد وقوعه علم 
شهادة أما المخلوقون فعلمهم مقصور عل ما بعد الوقو ع أما قبل أن يقع فهو ظن وليس علمًا. 

وأما علم الله ل فهو علمٌ بالشيء علمًا جازمًا قبل أن يقع وبعده» لمكن على أي 
العِلّمين يحكون الحساب ؟ إنه يكون عل العلم الذي بعد وقوع الفعلء os‏ 

وقال كك: : لِوَيَزْكَ الام کاو لھا ہی الاس و لیعام اه اآزیے اموا و تخد م 
دا ہا واک ِب الین € (آل عمرآن: ns‏ سر ابن عباس 
0 تعالن. : لیام اه 4 ب: «ولیرى" وهذا هو معن علم الشهادة فهو كك يعلم 
الشيء الذي لم يقع قبل وقوعه» ولڪن قال: « ىام آلمجله رين من ارين € [عسنما 
يعلم الذين آمنوا الدين وقع منهم الإيمان» والذين صبروا الذين وقع منهم الصبرء ويعلم 
المجاهدين الذين وقع منهم الجهاد بالفعل» ليس لأنه لا يعلمه قبل وقوعه» ولحكن لذنه 
يحاسب العباد عل ذلك العلم الذي بعد الوقوع. 

+ المرتبت الثانيت: الإيمان بكتابت المقادير في اللوح المحفوظ: 

المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي: الإيمان بحكتابة المقادير في اللوح المحفوظ» 

وما يتبعها من كتابات: ظ 


قال الله تسان «ماأصايمن مصِيبة فی لاض واف نشي ک5 فى ڪڪ تين قبل 


2 





أ سه م 


مرها إن للك عل الله یر © [الحديد من قبل أن : نبرأها: أي: من قبل أن نخلقهاء 
والضمير في «د برها 4 إما عائد على | الأرض أو النفوس | أو المصيبة أو الخليقة كلهاء وهو ما دل 
عليه السياق - كما رجح أبن كثير-. ْ 





(١)أنظر‏ اتفسير أبن كثير 4, 





”ل 

e‏ الله كك بوجود القدر السابق» وبصكتابة المقادير في كتاب» كما سبق ذكره في آية 
الأنعام قوله تعالن: و لارتلی آا ٤بی‏ إل ف کی مین € [الانعام:٥)‏ وقال تعان: وکل شىء 
حصو مار مین 4 اس۲ وقال تعالك: هواد ت ن ار مرن( ار 
وقال تعالن: ¥ ودا آل کب لد العا کے ) [الرعرف:») وهذه الآيات كلها تدل 
عل إثبات أم الكتاب» وقال الله قك: «يمَحُوا ا أ هماسا وشت رند أ ڪب 4 
الرعد:ه+ وقال تعالى: مأمَاهْرَطنًا فلكت من سىء € [الانعابم+]» أي: ما فرطنا في اللوح المحفوظ 
من شيء وإنما سم محفوظًا لأنه لا حَحُوَ فيه ولا إثبات» فهو محفوظ عن التبديل والتغيير. 

وقي الحديث أ الصحيح ن و ا ال لابنه: با بيا لك لن هد لم 
حَقِيِقَةٍ الإيمَانٍ حَق عِعْلَمَ أنَّ: ما أَصَابْكَ لَمْ يَسكُنْ لِيَجْطِقَافَه وَمَا أخطأك لَمْ يَسِكُنْ لِيُصِيبَكَ» 
اه IT‏ إن اول ° * مال الله القَلَه فَقَالَ لهُ: اكْيْبْ» قَالَ: َب وَمَاذا 
أَكْيْتُ ؟ 97 اكب مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حى تَقُومَ | م السَاعَةٌ»: يا إل شيعت سول الله 4 
يَقُولُ: امَنْ مَاتَ عل غَيْرِ هذا فَلَيْسَ مِكي) '. 0 0 

وأصم أقوال أهل العلم | ن القلم هوأوا أول مخلوق» ومن افون يقول: العزش» ومنهم من 
يقول الماء وابن القيم يرجح أنه العرش» لأنه يرجح الرواية الثانية: لأُولّ ما خلق الله القلم...» 





سے 


(1) في الرواية الأخري هذا الحديث: ا امیت بت دة الارن ع والتصب» 
والرفع هو الصحيح» وتفصيل ذلك أن الجملة إذأ كانت: : أو ما شل الله العلم؛ فأعر اها : #أول): مر 
بالضمة؛ وما موضولة في محل جر مضاف إليهء و#اخلق ألله؛ ذ فعل وفاعل والحملة صلة الموصولء و«القلم): 
ري : أول شىء خلقه اه هو القلم. أو: 
القلمُ أولُ ما خلق الله من الأشياء. 
وعلى الضبط الآخر تكون الجملة هكذا. ٠‏ ول ما خلق الله القلمّء قال له اكتب.. .2 وإعراببا: فا 
زمان منصوب» وهو مضاف إلى الحملة التالية متعتلق بالقعل #قأل؟, والماةا مصدريةء #خلق E‏ 
«القلم) مفعول به #قال»: فعل ماضن تعلق به الظرف /اأول4: والجملة فعلية ويكون معتاها: عندما خلق الله 
5 اكتب» وهذه الرواية الثانية لا تفيد أن القلم أول المخلوقات» وإنما تفيد أنه 7 
ك : أولّ ما دخمل محمد رحبت به وأعطيته درهمًا. 0 
هي ا SS‏ 
ا أي عاصم في «السنة»: اإن ول شيء خلقه الله القلما» ولهذه الرواية: ١إن‏ أول ما خلق أله 
القلاء ودخول لإ عل هذه الجملة تدل علن أن «أول» مبتدأً لا طرف 
(؟) صحيج: رواه أبو دأود ( ۰ والترمذي (۲۱۵۵)» وصححه الألبان في #صحيح الجامع» (117 0 





وم الإنضان بالقس در ریو . 


لن الصحيح أن الروايات كرواية: إن أول ما خلق الله القلم» ورواية: «أول شيء خلقه الله 
ا ا ا 

وفي اصحيح مسلم؛ أن الي ل قال: «كتَبَ الله مَقَادِيرَ الخَلَائن قَبْلَ أنْ يلق 
السَمَاوَات ا ين الع ة 239 


وقال البي يَلْةِ لابن د ا ؛ أنَّ الأَمَةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَ أَنْ يَنمَعُوكَ بِشَيْء 
لم نة َنْمَعُوكَ إلا بِقَيءٍ قَدْ كتَبهُ له للك وَلَوْ اجتَمَُو عَلَ أَنْ يَصُرُوك َِيْءِ لم يْرُوة إلا دِتَىءٍ 
پر 


SS‏ الأقلام وَجَمَتِ الح قل رَالكتابة له وعليه» وذكر القلم 
وأنه قد رفع» وأ ن الصحفي قد حفت. 


وفي رواية للحديث: اف اقلم ِنَم الله" > يعني: عل اللوح المحفوظ» فهذا الوح 
المحفوظ ليس فيه محو ولا إثبات وليس محتملًا للتغيير؛ لأن المكتوب هو علم الله الذي لا 
يمحكن أن يتغير» أما مأ كتبه الملائحكة فهو محتمل للتغير» فاللوح المحفوظ كتب الله فيه ما 
سيكون إلى يوم القيامة وما هو كائن» حون لو أن كتابًا آخر مج فيه شيء أت آخر لكان هذا 


)١(‏ أما الحديث الذي يذكره الصوفية: لأتدرى أول شىء خلقه الله ؟ نور نبيك يا جابر» فهر باطل الف هذه 
الأحاديث الصحيحة السابقة» والله 8# خلق النبي يل من الطين والماء فقد قال 8: إن یی شر نین * 
8/٠:‏ فالر سول ولك من البشر ينص ! إلآبة: ل لاتا انا بترن © [انكيف: 11۰ فصلت:]؛ والبشر ر ای مو ی 
ومن قال: إن الله خلق الرسول وي من نور وجهه فهو يفتري على الله الكذب» فنور وجه الله صفة من صفات 
الله 5 فكيف يقال | الت a‏ لله الذى هو صفة من صفات ربنا ؟ فهل الرسول كي 
صفة من صفات ربنا ؟ هذا هو الغلو الذي يؤدي إلى الكفرء وذلك كمن يقول: إن عيسئ 82 صفة من 
صفات الله تعالي» وذلك کف و إنيا قوله تعالىي عن عیسی: : تاف ھان روا ا:۹ أي: الروح 
المخلوقة التي نسبها الله إلى نفسه» كقوله: #طهْرا ببق ِلطَاْيِفِينَ © [لبتر::+1» فهذه إضافة تشريف» ومثله في ذلك 
آدم: : لوقت فه نوی مه هوا لهم سلجم ليبن 6 الخجرنه؟!» فهذه روح منسوبة إل الله تشريمًا وتكريّاء فعيسي القثلا 
كلمة الله بمعن أنه كان بكلمة من اللهء خلقه الله ب کی * وليس عیسیٰ هو # کی »* فصفات الله غير مخلوقة: 
وهذاا هو الفرق بيننا وبين النصارى في هذا الموضوعء أنهم يقولون: : عن المسيح أقنوم من الأقانيم؛ مثا شه 
من الصفات مثالا ولا يريدون أن يقولوا: : صفةء إنيا جعلوا للصفات كيانًا مستقلاء وسموها أقانيم؛ ونحن ‏ 
نقول: عيسئ خلوق من المخلوقات. 

(؟) رواء مسلم (167؟). 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (5615؟)» وأحد (۲۹۹4 ۲۷۸)» وصححه الألبان في تحقيقه ل: «جامع الترمذي». 

)٤(‏ صسحيج: رواه الترمذي »)۲۹٤۲(‏ وأحمد (77/9/51): وصححه الألباني في تحقيقه ل: #جامع الترمذي»» ولقد 
بوب عليه الببخاري في #كتاب القدر؛ من صحيحه فقال: اباب: جف القلم على علم الله...». 





fA‏ وج انلس شح تر انه جهو 

موجودًا في اللوح المحفوظ أن یُمسیٰ من کتاب فلان کذا وکذاء ويثبت فيه كذا وكذاء ولا بحو 
ولا إثبات في اللوح المحفوظء 2 الأقلام وجفت الصحف. 

قال كلله: ايا أَبَا هُرَيْرَة جف القَلَم ما أنت لاي وقال تعالن : « يمو أله ما اء 
وش وده أأصكتب ) [الرعد:٠+»‏ وهو اللوح المحفوظ قال ابن عباس تغط 
«الکتاب كتابان: 'كتاب يمحو الله منه ما ڍشاء ويثبت» وعنده أم الكتاب». 

ونلاحظ أن رسول الله يل علم ابن عباس شه أ مر الكتابة هذا مقترنًا بأثره العظيب 
وهو أن ييأس العبد من الناس رجاءً وخوقاء فقال: 15 نَّ الم مه لوا جَمَعَث عل أن 
يَنْمَعُوكَ بِقَيْءٍ لَمْ يَنْمَعُوكَ...) أي: لواجه جتمع الناس كلهم عل أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه لله ده فلماذ رجو وكيف تلن د ا الله لك 
ذلك قبل ويجودهم ؟ 0 تعمل من أجلهم ؟! «وَلَو | جْتَمعُوا عل أن يضرو ِشَيْءٍ لَمْ رود 
لا بء قد كته الله الله عَلِيْكَ...)» فلماذا تخافهم ؟! 

والعبد إذا استحضر ذلك فلن يرجو الداس ولن يخافهم ولى يُعجب بنفسه ولن ا 
إليهاء ولن يقول: #إنّمآ اسه عل علو عرق مني > بل سيؤمن أنه رزقٌ كتبه الله له قبل أن يُوجد 
السماوات والأرضء وكذلك العمل الصالح؛ مَنّ الله به عليك» فلا تُعجب بنفسك» ولا تفرح فرح 
الغرور والكبر بما آتاك الله من دين ودنياء وكذلك لا تأس أسئ الياس والجرع والسخط عل ما 
فاتك من الدنياء وذلك لأن ا ُوجد كما قال تعاق: #مَآ صاب من مُصِيبَّةٍ فى 
الأ ولا اشک لان ڪي ڪ ينب لٍأن لدأ للك لاله رټ لکلا 


کر سے 


تسوا عل ا6اک کم اقفر رشا یما ا کک وام می مال محر 4 اده 18 
فالاختيال والدكير والفخر علن | العباد كل ذلك مرجعة إل عدم شهرد القد فلو شيد 
العبد أن الله كت ذلك قبل أن يُوجد أ العباد» وأن العباد أضعف وأعجز من أن يقدروا عل 
شيء إلا عل ما أقدرهم الله عليه؛ ون الله سبجانه ابتله العباد يما أعطاهم ومنعهم لينظر 
كيف يعملون» لا لكي يفتخر بعضهم عل بعض» ويبني بعضهم تل بعض: 


11 





(١)رواه‏ البخاري (601/5). 
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Er‏ و سسا عل و تا أيضًا إن 
روي اليلك» فيرئ ا نه الذي يملك» ولو اس ستحضر العبد القدر السابق» واستحضر 


الكتابة السابقة عل وجود السماوات والأرض مسين ألف سنة» لأيقن أنه لا يملك شيًا 
وأنه أعطي كل ذلك في ذلك ال لغيب البعيدء فلماذا إذن يبخل ؟!. 

وإذا أيقن الإنسان أيضًا بحكتابة الرزق فكيف يطلبه من حرام ؟ وقد قال الي ک4: ١إِنَ‏ 
روح القُدي نَقَتَ في روعي أن لن تَمُوتَ نَْسُ حى قستوق ِزْقهَا فاتقوا الله وأجميلوا في 
القللّب» خُدُوا مَا حل وَدَعُوا مَا حَرّم)'. 

«أيها الناس! اة تقوا الله وأجملوا في الطلب؟ فإن تَفْسًا لن تموت حت تستوفي رزقها وإ 
نظا عنهاء فاقوا الله وأَجِْنُوا في الطلّب» خذوا ما حَزٌّء ودَعُوا ما جكب" 

ا اله تل لم ينهك عن الطلب» ولسكن لآ يطلب إلا طلبًا جميلا؛ لا كما يقول 

الناس: وماذا نفعل إن لم تأكل الحرام -كالربا والسرقة والغش والرشوة والميسر-؟ ولو أنهم 
اتقوا الله لآتأهم رزقهم ولطلبهم رزقهم كما يطلبون هم الرزق» ولسكن من-حلال. 


: 0 صسحيح:‎ )١( 
(؟) صحيح: روا بن ماه (5185) وصنسحه الأباني في #صحيح امامع» 60041 ويلفظ قري رواء أبن حبان‎ 
:)197 /9( وقال: «صحيح على شرط. الشيخين» وأبع نعم في «ألملية»‎ )5١54( والجاكم‎ .)063579( 

والبيهقي (185 ١ ١‏ وني «الشعب» (1145)» وصححه الألباني في «ضحيح بح الترغيب»؟ ,)١1919/(‏ 





| ) 
f‏ ي امک شس مد 
فصل 

5 هذه الكتابة الأرلن -وهي: الكتابة في الوح المحفوظ- كتابات وتقديرات أخَر: 


فة ادنر يرم الفيضون: قال الي يا: ان الله ف حَلَقَ آدَمَ َم أ د اشأق من 
هره وَقَالَ: هَؤُلَاءِ في الْجَنَةِ رل ابال مولا في الثَار وَلا بای E‏ 


فُعَزْم مادا تعمل قال 8: وو سا د د أذ فيض يني قل ل 


اس 


في الجتة وا ابا وَأَخَدَ قَيْضَة شال" وَقَالَ هَولاء في الگار ولا اباي 
فلا يبالي الله كك بطاعة الطائعين» ولا معصية العاصين» ولا يزيد في ملكه طاعة طائي 


ولا ينقص من ملكه معصية عاضء ولو أن أول خلقه وآخرهم وإفسهم وجنهم كانوا علك أتقن قلب 
رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئًا؛ لأنه هوالذي قدَّر ذلك» وهو الذي جعله كذلك 38 . 


خر اسي 5 كه على الصحابة بسکتا بین ف ينمه فقأل: ١‏ درون م هڌان الكتابان ؟f‏ 


E 8‏ لله إلا أن يئه فقا للدي في يو الينق: اهن ذَا كتَابٌ مِنْ رَبٌ العَالْمِينَ 
سْمَاءُ أَهْلٍ الجنّةِ وَأْسْمَاءُ آبَائِهم 25 وَقَبَائْلِهِمْ ثُمَ م ايل على آخرهِم فا يراد يهم وَلَا يُنقَضُ 


مهه عد SL OS‏ العَالمينَ فيه ا أَسْمَاءُ أَهْلٍ لمَارِ وَأَسْمَ 
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(1) صحيم: رواه أحد (/7+ :)١1/7‏ وصححه الألباني في #السلسلة الصحيحة؟ (48). 
(؟) قال يعض العلياء: (إن ذكر الشبال فى صغة اليد شاذك وهذأ القول غير صحيحء والصحيح أخبا ثأبتة في عدة أحاديث؛ 
وهي يمين مباركة؛ فهي شهال لكن في القوة واليركة واخير يمين وليست أنقص من أليمين كيا هي عند الناس. 
e THR TY EY‏ -تبَاوَكَ وَتَعَالٍ - أنه قَالَ: : هيا عِبَاوِي! إن 
ت مث الظلم عى تفي و r en‏ لا الوا يا ماديا لك ضَالُ لام دته ته فاسشتهدوني 
مرگب يا عِبَاِي! كُلّكُمْ جاع إلا من أَطْمَتهُفَاسْمَطِْمُونٍ أطهِْكمْ. کا باي ! | کلم عار إلا ن کون 
ASE‏ أكْمكُم. يا عبادي ! كم طون للل والتهار وأا e‏ 
يا عباوي! ا ري َضرون لن بلغو فيي فتنمَعُوي» يا عِبَاِي! لو أن أَوَلَكُمْ و ركم 
ظ وَإِلْسَكُمْ وس گائوا عل قى لب رَجُل واج نکم ما راد َلك ني ملي ياء يا بايا لو أ ولم 
َآيْرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِدّكُمْ كَانُوا عل أَفْجَرِ م لڀ رَجُل واڃڍ ا تقض ذلك يِن مُلکي شيئ يا بَاي! لو أن 
رلم رارم نکم وچ اوا ني صببد واد مون فلت كل | سان ناله ما تقض ذَلِكَ با 
عِنْدِيٍ إلا قا يَنقّصٌ الْمخيَط إذا أذخل الْبَخْرَ) يا باوي! نا هي أَغَالكُمْ أَخْصيهًا لَكُم ا نم أوَفِيكُمْ إِيّاهَا فَمَنْ 


ا 
E‏ 


ود ًا فَلْيَسْمَدْ الله من ود َر َلك قَلَا يَلُومَنٌ إلا نَفْسَةه. 






چم الإيمان بالقسدر ومو . 


اسل 
+۴٣‏ اس 


انهم وبا وَقَمَائْلِهِمْ ثم أخيل عل جرهم لا ر فيهم لَص باه تقال أت 
اتد الله إن كان سوا قاروا إن صَاحِبَ 7 
أ رتال 8 ا 2 ma,‏ 


فأمرهم البي بي بالعمل؛ وبين أن وجود القّدَ ر السابي ١‏ يع تراد العمل؛ لأن الله َب 
كسب أ المقادير بأسبابها فقال: ١هَؤُلَاءٍ‏ لِلْجَنّةِ وَبعَمَلِ أَهْل الَنّةِ يَعْمَلُونَ وقال: «هَؤُلَاءِ لِلنَارٍ 
وَِعَمَلٍ أَهْلٍ الثَارِ يَعْمَلُونَه ٠‏ وليس هذا أمرًا مكتويًا بلا أسباب» فلذا عليك أن تأخذ 
بالأسباب؛ لأن الله كك خلق لك قدرة وإرادة يقع بها فعلك» ولكن ذلك لا يعني الخروج عن 
القدرء وهذه هي المسألة التي حيرت البشرية وجوابها في هذا الحديث الذي لا يتجاوز السطر: 
أن الناس تعملء وكل مُيَسّدٌ لما لق له فالإذسان ليس مُسَيّدَا فقطك ولا عُخِيرًا فقط؛ لأن كلمة 
المُسَيّرة يعنى إنه لا اختيار له كالسيارة يقرّه 4 لملاحبها ويوجههاء وكونه غفيرًا يعنى: إنه لا 
سلطان لأحد عليه؛ فكلا الأمرين باطل. 
إنما ممع بين الأمرين: فالافسان له: اختيارء ومشيئق وجعل الله وكَدّرَ له: قدرة 
والصواب في التعبير هو ما قاله البى 8/86: الوا فكل مدای به فلا بُلرمنا أحد 
بإحدئ إجابتين كلاهما خطأء فيقول لك: اللإفسان مسير أم خير ؟ 


وكأنه يقول: هل: © + همه ت 4 أم 9 

فنقول: كلتا الإجابتين خطأء والصواب ما قاله | الي ڳل «اغمَلوا فک مسرلا حي له 
فكلمة: املو قالها مع إثبات القدن فإثبات القدر لا يغني ترك العمل فقال: اعْملوا. 8 
فأثبت العمل «فكل مسر لا حل لَه فكلمة: الِمَا خُلِقَ 4 لا تعنبي أنه: يُدخله بغير عمل 


)۸٤۸( وأحمد (10۲۷) وحسنه الألبان في «الصحيحة؛‎ )۲١٤١( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 

(YTV) glmeg (¥00 110 111¥ 1414 141۷ 2417 14207 روأه البخاري‎ )( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (*٠/ا4))‏ والترمذي (709/8): وأحمد (7317): ومالك ))١73517(‏ وصحسه الألبان 
في تحقيقه ل: «سنن أبي داود» وكان قد سبق وضعفه في «الضعيفة؛ (701/1) ثم صححه لغيره في #تخريج 
الملحاوية4ة (35؟) ثم صحيحه بعد ذُلْك لكثرة ما وجل له من شواهد ومتتانعات» وهدا من ثر أجعات 
العلامة الألباني يفف وكذا صمحيحة لغيره العلامة الأرناؤوط في تحقيقه ل: #مسلك ال مام أحهدة. 





OF 565‏ امت ت جرت جا 


-إلا أن بعض أهل الجنة يُدخلهم أ الله كيك اللينة بلا عمل عملوه ولا -خير قدموه» وهذا فضل الله 
يؤتيه من يشاء-» ولحكن النا رلا يدخُلهاأ حد إلا بعمله ولا يدخلها أحد إلا بعدل الله سبحانه. 

؟- ومن الكتابات أيضًا: الكتابة والإفسان جنين في TY‏ 

ريل الظاهر كتابتان: كتاية عند ا الأربعين يومّاء وكتابة عند المائة والعشرين يوماء 
وده أصح وجوه الجمع بين روايات حديث حذيفة بن أسيد 'ه في «صحيح مسلم؛ مرفوعًا أن 
البي ل قال: «إذا ا مر بالظمَة تان وَأْبَعُونَ ليله بعت الله إليها مَك 0 
وَيَصَرَهَا وحِلدهَا وَلَحْمَهَا و عِظَامَهًا» وكَلق هنا أي: مَكَّلء وإلا فالله كك هو الذي يُقْدِرْه عل 
ذلك» قال: «ثُمَّ يَمُولُ: يا ن اک م ئی ؟ فَبفْض رَبك ما ماء وَيَفْبُ الملا فم قولب 
رَبَّ أَجَلَّهُ ؟ فَيَقُولُ رَيّكَ مَا مَاءَ وَيَحْتبُ المَلَكُء ثم يَقُولُ: يا رب ررق قَيَفُضِي رَبك ما سَاءَ 
7 بَحْدْبُ املك" 

وذكر في هذا الحديث الذكر والأنق» ولم يذكرهما في الحديث الآخر إذا بلغت النطفة 
مائة وعشرين يوماء وذكرها هنا في حديث الثنتين والأريعين ليلة» وذلك بالفغل ما وافقه 
العلم الحديث - علم الأجنة - أن ظهور الأعضاء التناسلية يبدأ في الأسبوع السابع حيث 
هكل الفروق بين الذكر والأنؤئ ويبداً ظهورها بعد الأسبوع السادس بعد 2؛ يومّاء أما في الماثة 
والعشرين يومًا فتكون قد تشكّلت تشكلا تاماه ولذلك لم يرد في حديث ابن مسعود # ذكر 
الذكر والأنق» فالظاهر أن هناك كتابة أخرئ عند نفخ الروح كما في حديث كيم 
مرفوغاء قال حدئنا رسول الله كد وهو الصادق الصدرق: أن حَقَ أحَدِكُمْ جم في تلن 
مه أَربَعِينَ يما أ أَربَعِينَ للد م دع و عة مغل بعد 
إل املف ینن بازع گنت گب ر رق رْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَمَتٌِ َي أمْ سمي 0 


. الوح فَإِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بعَمَل اهَل اله حى لا تون بها وة | ينه إلا ذراع في 


عَلَيْه الكتَابُ ب يعمل بعل أل الگار قََدخلْ اَن وَإِنَأَحَدَكُمْ يعمل مهل القار حَبّ 
ا طون تق رتبت إل دول نيل عليه لكق ينل عمل خر اة يله ٠‏ 


a 


Ft 


3 
3 


س 





(1) رواه مسلم (7556). 
(؟) روأه لبخاري 047 14)» وبسلم 111 | 





` الإيصان بالقسدر رين‎ CR 


فأخیر 5 بوجود كتابة سابقة والإنسان جنينء حين ينفخ فيه الروح» وي حديث حذيفة 
ابن أسيد: «قَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَلْعَهَا وَبَصَرَهَا وَحِلْدَهَا وَلَحْمَها وَعِطَامَهء..)» وهذه الأعضاء 
السمع والبصر والعظام تبدأ في العكوين في الأسبوع السأبع» بعد أن يقير الله التلك عن 
ليق ا بالكتابة. . 

أما عند ال 05١‏ يومًا يحكتمل شكل الإنسان» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
أجله ورزقه و مله وشقى أم سعيد. 

وثمرة الإيمان بذلك أن العبد لا يخاف الموت لأن أجله مُقدّر ولا يخاف الفقر ولا 

يطلب الخرام ام لأن رزقه مكتؤ رطا يُعجب بعمله لأن عمله ب والشقاء والسعادة 

واللذة والألم في | الدنيا والآخرة أيضًا مُقدرة» فلا تظن أن الفضل يرجع إليك 

وكذلك من أعظم ما يدل عليه هذا الحديث: ی وارد 
رحمته فلابد أن ترجو وتخافه فمهما عملنا من صالخات فلا نأمن من سوء الخاتمة» ولسكن الحمد 
لله أن الأكثر الأعم أن يموت الإنسان عل ما عاش عليه» لحكن حَدَتٌ أن عاش أناس حياتهم علن 
e‏ والطاعة حت كادوا يدخلون الجنة ولم يحكن بينهم وبينها إلا ذراع وحُتم لهم يسوي" 

يدّيس الئاس من الله 6 ولا تنزلهم جنة ولا نارّاء ولا يك ع اهل الما 

a Ra 00‏ شيط اله 38 عمل 
الذي قال: «وَالله لا يَغْفْرٌ ! له لِمُلان»» فقال الله كْك: « مَنْ ڌا اين عَم أن ل 0 
َي قد غعَمَوتُ لِمُلَانٍ وآَحْبَطتُ عَمَلَكَ” '؛ لأنه تحكبر وظن بنفسه -لعمله الصالح- أن له أ 
بزل الناس الجنة والدار ويُخبر بأن الله يغفر طم أو لا يغفر لهم؛ فقد غفر الله هذا العاصي؛ 


)١(‏ هؤلاء لاس | يكونوا مرائين وإلا لى يكن عملهم عمل أهل الجنة؛ فالرياء من عمل أهل النارء فهم قد عملوا 
الصاشات بالفعل. 4 لكن نعتم لهم بسوء | اة ولذلك قال من قال: الو کاب أحدى قدمي في الجنةء 
والأخرى خمارجها ما أمنت مكر الله كما هو مروي عن بي بكر الصديق عقلنغه وإنما يقع سوء الخائمة مع 
عملهم بعمل أهل هل الحنة لشيء بعلمه الله في قلومهمء وأخطر ذلك العجب والكبرء فإبليس كان كالملائكة يعبد 
الله كواحد منهم وتم له بخاتمة الشقاء العظيم وذلك؛ ا ا 
ا لور أنفسهم يظلمون» SS‏ 

لقلى ولا بظطهر إلا عند الامتيحات. 

0 أه مسلم (5151). 





51 CR AA 


فلعل في قلبه من الانكمار يسبب المعصية ما غفر الله له بسببه وقد غفر لله لني من بغايا 


بني دريل لأنها سقت كلب فلا تكب ر عاك أحده وفرق بين إنكڪار انكر وبين التكير عل خلق اذل 
ولا ميض الئاس من رحمة لله ولا يأ من هداية الله تك لأحد مهما عمل» فقد قال ربا ڳاڻ: 
ات انوا لوين لومت ےد وبأ ذلَهْرْ حَذَابُ بهم وَشْعَذَابُ ري € [البروج: <٠‏ 
قال الحسن يَدَئِ: «انظروا إلى هذا الكرم قتلوا أولياءه وهو يدعوهم لك التوبة». 

فلا تقل عن الذين يَعَذَّيُونِ المؤمنين: اهؤلاء ليه ا مكار ا لأن الله 4# قال: 
«ثم لد نونوا فلو تابوا ل عير الله هم وهر 36 ينمل ما ا وتوا از «إنَّ الوَجُلَ 
نئل لجل فِيمَا يَبْدُو للئّاس..'') أي: ا ا 


والدليل أيضًا أنه يل قال في نفس الرواية: الْيَعْمَلُ بِعَمَلٍ هْلٍ التَارِفِيمَا يَبْدُو لِلنّاين. وها لا 
يحتمل الرياء فلا يوجد من يعمل مس ری انس لاکد من: إکراه أو خطأء 
أ أو تأويل؛ وهذا لا يقال عنه: أنه يقترب من ألنا حول ما يسكون بينه وبينها إلا ذراخ. 


*- ومن الكتابة: التقدير السنوي في ليلة القدر 

قال تعال: ظ فہایقر ی أمَر حَككِمٍ آم ن عند اکا رسای € [الدحان::-:» فكل 
E‏ آخر فى ليلة لاود ا منقولة- 

من اللوح المحفوظ» فكتب الله كك مايشاء في ليلة القدر: من يح من يموت» من يغزو... الخ. 

-٤‏ ومنها: التقدير األيوي: 

قال تعالل: کل و وفعاو 4 رمن من طَأنهِ أن يَغْفرَ ذب وَيَرَج كربا ويرف 
َوْمَا ويَخْفِضَ آخَرِينَ". 





.)117( رواه البخاري (/5707)) ومسلم‎ )١( 

۲( هسن: eS‏ م الدردأ ء ااا عن أبي الدرداء طقس فن رسو الله يلي رواه أبن مأجه 
9 وقال الحافظ | بن حجر : #وصله المصنف في «التاريخ» -أي: البخاري - وأبن حبان في الصحيح؟: 
وابن ماج واين أبي عاصم.ء والطبراني عن أي الدردا ء مرفوعاء وأتخرجه الييهقي في «الشعب؛ موقوقاء ونسبه 
البوصيري إل أي يعلى» وللمرفوع شاهد آخرء عن ابن عمرء أخخرجه البزار (۲۲۹۸) وفي سنده محمد بن عبد ارهن 
البيليأني» قال في «التقريب»: ا وأتيمه أبن عدي وال خاري» کک - 
البزار ۰۲۲۲۹۹۱ وابن جریر فی (۲۷/ ۷۹)» وحسنه الألباني في تحقيقه ل: سنن أبن عأجهة. 





هم الإيمان بالقسسدر رج + 

وهناك مرتبة أخرئ في الكتابة خاصة بكتابة معصية آدم اكا وإهباطه إن إل الأرض قال البي 
3 لاحت ج آدمُ وَمُوسَى 8 عِنْدَ وَبِهِمَا فحَج أدَمْ مُوسَى» قَالَ مُوسَى. أَنْتَ آدمْ الي خَلَقَكَ الله 
بيه َو وقح فيك مِن رُوجه وَأَسْجَد لك مَلَائِصَُ ؛ وَأسْكَنكَ في جَنَيِ ثم بت الاس 
سيبك ل الأَمْضِء فَقَالَ كر أت موس الذي اضْطْفَاكَ لله يِرسَالَيه وَبِكَلَامهَ عطاك الألواسم 
فيها ان کل َيْءٍ وَقَرَكَ يا َِكَمْ وَجَذتَ الله كنب القورة قبل أن أخلق ؟ قال موی 
بأَرْيَعِينَ عَامه ال آذ فهَلوَجَذتَ يها وَعَصَ آَم رَبهُ فقَوَى ؟ فَالَ: تعد قَالَ آدم: لومي َل 
خب PN‏ ن أَعْمَلَه قَبْلَ أَنْ يقني بأَْبَعِينَ سَنَدَه کال سول الله 46ة: افج 
ادم موسى) فهناك كتابة قبل خلق ] دم بأربعين سنة وطن: لوعو مادم ری فقو 4 انا Nv‏ 

فإن لا م بالقدر عل المعصية ؟ 

لماعت بحي باب e SS a‏ 
العائتي دون لا 

بخلاف الذنب الذي لم ی العبد؛ لأن عمله مازال موجودًاء ازال فا ن ورا 
آثار الذنب» فلا يصح أن يحتج بالقدر وهو مُّصِرٌّ عل الذنب فهذه حال الكفارء وحال إبليس 
أصلا الذي يقول وهو يحارب ربه: # قَالَ مما ويك عدن لهم ويطك امسقم © [الأعرافه<]؛ 
فهو يعاند ربه ويصر علن الكفرء وعل إضلال بني آدم وتمكفيرهم, والسعي في أن يجعلهم غير 
شاكرين» وهو يقول: « هيما أعويت )» كذلك الكفار الذين يقولون: « لو سام أله ما 
اقتا ) [الأنام :۸٠ء‏ وهم مصرون عل الإشراك. ۳٣‏ 

فشتان بين حال هؤلاء جميعًا وبين حال آدم الفا الذي کان قد تاب وقبلت توبته 
نقول وهو مُعِرٌ عل المعصية: «لو شاء الله أن يهديني لداني»؛ فهذا إبليسي الطريقة 
بخلاف مَنْ يلومه اللائمون عل ذنب فعله وتاب إل iY E‏ 


(1) رواء البخاري (5114)؛ ومسلم (507؟). 

lena‏ ل د ا الشق المتعلق به 
وبق الشق المتعلق بالفدر؛ فصارت بمنزلة الحصيبة التي لا تقع إلا بالقدر المجرد عن عمل العيد كالزلازل 
والأمراض والموت ونحو ذلك. 





چې ایل شرح ی ا مو 
فقال: هذا قدر اللهه فاحتجاج هذا بالقدر صحيح؛ لأنه تاب إلن الله» وهذا هو التوجيه 
الصحيح مويف أدم و موسي . 

وهناك كتابة أخرى بعد أن يفعل العباد أفعالهم؛ فتكتبها الملائححة: « د عي 
لظن 3 کراماً كين امون ما فعاو 4 [الاتفطار: ٥٠ء‏ وقال تعالن: % اظ من دول إلا 
ديه رقب تید € [ق:۸]» فهده الكتابة ليست كتاية قدريةء وإنما هي كتابة بعد وقوع 
وكما ذكرنا أن من صغات الله : العلم السايق؛ وهو يعلم الأشياء د غه اسا العلم الذي 
يحَاسَبُ العباد عليه كما في قوله تعالك: وتلوم حى لالجل فد راشي را 
کاک( [غبدناء]» أي: يعلمه قد وقع» علما يأسبهم عليه فكذلك هم يحاسيون عام كياب 
أعالهم الذي أملوه 0 » وكتبته الملائصعة من أعماب وتوضع کتب الأعمال تلك في 

ميزانهم فال تعالن: $ ل إن الرمتة طكيره: في هج له وم ليم بك له 
ونا (yb‏ | 1 فا کبک فون يسفسك آليوم عليّك سحصييبًا # [الرسسراه Ea,‏ 

ومرتبة العلم ومرتبة الكتابة منكرهما: كافر. -كغلاة القدرية- الذين حكَفّرهم الصحابة حضننغه. 

© المرئبي لالس الايمان ھاس النه الناهقدق: وقد رته الشافلي: 

والمرتية العالكة من مرا أتب الزيمان بالقدر عند أهل السنة لسنة والجماعة: كما دلت عليه أ أدلة 
0 والسنة شي : مرتية الأيمان بمشيكئة الله النافذة» وقدرته الشاملة وهمأ صفغفتأن من 

: د 3-5 مأ في 8 --- 7 0 0 5 9 5 عفر ولا 

ا الاضطرارية ۳ الي تجري من عير غير إرادة الإنسان كدق إل لقلب» وجريان الدم ف 
العروق» وهشضم المعدة للطعام وكونه ولد 1 يمونت») فلو قيل مثلا: مات الرجل» فالرجل بر فب 
فاعلًا للفعل ماته وهو في الحقيقة ليس فاعلًا حقيقيّه وإنما فاعل في الأحكام اللفظية» وهو في 
N‏ 

حجتقيفسة: أن الفعل وقح ع الشيء فصار الشيء ع للفعل أو بالأصح عمل للانفعال- 
به» ولم يقع بإرادته» فهذا هو الفعل الاضطراري» كقولك: أنحكمم الرجاج. 





جم الإيمان بالفدر ريع 


أما الفعل الاختياري فهو: 0 وسائر الطاعات...» وكشرب ا لمر والقتل؛ 
وسائر المعاصي... وسائر الحركات الورادية. 

والأفعال سواء الاختيارية والاضطرارية» كلها تقع بمشيئة الله وقدرته كلك 

والنزاع دائمًا في مسألة: هل الإفسان مُسَيَرّ آم َر ؟ يڪون مقصورًا عل الع 
الاخثياري من 8 فلا وا أصالا بين العقلاء عل الأفعال الاضطرارية» فضلا عن أن 
يسكون هناك نزاع بين ) 

إنما السؤال السابق والنزاع د فانط معد ال الأفعال الاختيارية: هذا يعبد الله وهذا 
يشرك بهء وهذا يذهب للمسجده وهذا يذهب للمعبد والكنيسة» وهذ 578 ويصومء وهذا 
رق ويزفيء هل هو مسيرفي هذا أم مخير؟ هل له اختيار آم أنه منعدم الاختيار؟ وهل قدرته 
مطلقة أم لا ؟ ۰ 

وبعض الداس عند الإجاية عن هذا السؤال يفي أن الإنسان غير ف الأمور الاختيارية 
ومسير في الأمور الاضطرارية» وهذه الإجابة في الحقيقة -وإن كانت تزعم الوسطية- إلا أنها 
في الحقيقة انتهت إن الطرف القائل بأن الإنسان خير فحسب» وذلك لأننا -شأآن جميع 
العقلاء- لا نتكلم عن الأمور الاضطراريةء وإنما نتكلم عن الأفعال الاختيارية» وهو قد أجاب 
ڊشأنها بأنه خي وهذه في الحقيقة إجابة القدرية» وهى: أن الإذسان شخير في أفعاله» ويعنون 
بذلك أنه ليس لله عليه سلطان ولا قدرة ولا إرادة» وهذا هو الجرء الباطر 2 8الأجاية قلا 
يصح أن يقال: إن الإفسان مخير مطلقًاء بل لابد أن يقال: الإذسان خير بمعن أن له اختيارًا 
وإرادة وقدرة ومشيئة لمكن ذلك كله تحت مشيئة الله ويك وقدرته» لقوله تعالن: لمن شاء 


0 


منک نيتيم وما اوہ أن مم ) آله رت العلميرت لعالميرت * [المكرير :هسم . 
الذلك نرى أن هذه الإجابة التي دأ a‏ 
مسير أم مخير ؟ بها خلل كبير» وفيها تو جية إل عقيدة ادر التاق وإن كانت مستترق وإنمأ 
IE O o‏ 


روا البخاري (5559). ومسلم ۹٤۷(7‏ ۲). 





ھم الت شح ی رات و 


قدرة وا رادة وذلك بمشيئة الله و شتا قدرته» ويحتمل أن ننجيب بأن: الافسان مسر یر : 


ونقصد أن له | أدة واختيارًا: ناون € وار أدته نحت إرادة الله له ومشیعته 34 إل آن مسا 
َرَت اكيت 4 0 
قال الله 5ك: من يشا اه صدا يلاه وم من كا ب عله عل ورا ف مَسمَقيي * [الأنعام:+» 
فهذه الآية 5 ثُثبت أنه 84: شاع وبر ويجعل» وهذه الآأية في منتهئ u‏ والرد أا 
القاطع أ جازم عل -القدرية النفأة- 
رج سر سمج ساس 


وقال تعاكل: وتال يهل په شر ره لاسر 95 يردان صل َمل 
در صا یا انا بدن السماے مسكنايلت کک جل آنه اجس عَلَ أل 
SS‏ # [الأتعام:ه؟؟]» أ : كأئما يتكلف الصعود إن السماء؛ وهذا لا يقدر عليه أحد 
واللّه يجعل صدره ضيقًا لا يقبل أن ينشرح للإسلام؛ ولا أن ينشرح للحق والإيمان» والشجرة 
الي حيط بها ر يمحكن الوصول إليها تسمئ حَرَجَة فيصير صدره ضيقًا لا 
يمكن للإسلام الوصول إليه أو من خلاله فبيّن الله كك أنه يقلب القلوب والصدورء ويجعل 
صدر من يشاء منشرحًا بفضله ويجعل صدر من يشاء ضيئًا بعدلء 8 وما لم العباد كلك 


وقال تعالى: لوَلوٌ سَا وي لمن من ف الأرْضٍ ڪهم ڪيا أفأنت تَكره لاس حن 
کنا ممت 4 ابونس:4]5 وقال تعاك: « وماکات انمي ثيس أن توح إلا بدن أله € [بوفس: 
٠‏ وهذه الآيات خصوصًا تناولت الأفعال الاختيارية كالاإيمان والاهتداء والضلال وانشراح 
الصدر بالإسلام 11 ضيقه. 


عير بو د ا 


۴ اسر ا ا 


وقال تعالن: # ولو سَاء أله 11 ولك الله بعل ما ريد € [اغر٣٠)‏ فلم يڪن 
اقتتاطهم هنا رغمًا عنهم؛ وما وجدوا أيديهم تتحرك بالسيوف والأسلحة» بل كان اقتتالهم بإرادتهم 
قطعًاء ولحكن هذه الإرادة داخلة تحت مشيئة | اله ولو اء ل ما فت اوا ولک الله قعل ما 
بريد # ففعله أنه جعلهم یقتتلون» فو لکن الله يشعل مار ربد فهذه إرادته وفعله بهم. 

| والمرثبة الرابعة -التي ستأقي إن شاء الله- وهي فعل الله في العباد فيما يتعلق بأفعالهم 
الاختيارية فهو سبحانه جعلهم يفعلون. ظ 






چم الإبمان بالفسدر ريع . [ 

فالله كبك خلق فعلهم وخَلْقَه لفعلهم هو فعله هو كف خلق القدرة وخلق الإرادت 
وخلق المشبيئة للإذسان» التي بها يقع الفعل» وأما إثبات القدرة وشمول القدرة ففي قوله 5َيك: 
کک آله لل یر َير 4 «بتره»» و قوله تعالن: « وان هراضح ك ویک ت واه 
شو ف اماب و 52 4 [التجم:1-1:]» فهذه الآيات دليل الزيمان بخلق أفعال العباد» فقي دالة عل 
قدرته و وخلق أفعال العباد. 2 o.‏ 

وإذا نظرنا إلى ما ورد فيه صفة المشيئة نجدها وردت غار ق ا أنواع؛ أما صفة 
الؤرادة فقد وردت تلن نوعين: ٠‏ 

(أ) إرادة كونية: 


أي: بها تسكون الأشياء وتقع. كقولة تعالى: «إِنَّمآ أَمرَهء إ15 أراد سَيكًا أن يفول A‏ 
یکوت € [بس:۸۲ وهذه تشمل كل الموجودات» خيرها وشرهاء ما أحب ا وما أبغض» 
وما مدحه وما ذمه» يشمل كل شيء وُجد بإرادة اللّهه فهو سبحانه أراد وجود إبليس وأبي هب 
وفرعون ووجود الشرء وهو يبغض كل ذلك» كما أنه الذي أراذ وجود الملاتحكة» والأنبياء 

والمؤمنين» وكل الي ؛ وهو حب ذلك فخلق ما يرضاه وما لا و ومأ أراده شرعاء وما نھن 
عنه شرعًاء وخلق كلا لحكمة يعلمها ا 

فلماذا خلق اللّهُ كِيْكَ ما لا يحب ؟ 

فنشر وه ها ونه التنياء للكته ا ا بعض خلقه عل بعض جگیه كما 
أطلعنا في كتابه» قال كك: ا ل 0 تك لابا 
ا الاس وَإِبعكَم أنه أ ءَامَوا ويد سكم شهدا وَأمَهُلايب ادن © 
ويم اه الذي ءامنوا وبمحق الک فرت 1 لآل عمران: :0040-4 فبين الله كيك لماذا قدّر 
محا 0 يُقْتَلّ المسلمون في ا 3 الكفار» كما وقع في غزوة أحد.وهي سبب نزول 
الآيات: « وليعام لله ربج عامئوأ € أي: يعلم علمًا يحاسبهم عليه رسد َ سكم ظ 

شآ € فالله ل يحب أن مُبْدَل الأرواح والأموال في سبيله» وأن يُوجَد هؤلاء الذين ضحوا 
في سبيل الله وبق حي صاروا بار بأن يوجد كفار يقاتلون 








۹4 0° بلک + 
المسلمين ويقتلونهم ؟ ويمحكن الله كيك الكفار من قتلهم ويبتل ك عباده المؤمنين دان 
يسلط عليهم في وقت من الأوقات الكفار ليقدُلوهم فيكونوا شهداء عند الله تعان. 

وقال الي 4 في بيان حكمة وقوع الذنوب لحرو كه وركيام الو لم تُذَنِبُوا 
ا 2 َة ET‏ 
َدَهَبَ الله بڪُم وَلَْاءَ بِقَوْمِ يُدْدِبُونَ فَيَسِتَغْفِرُونَ الله شيعثر يعفر لهم . 

فهنا يظهر آثار الأسماء والصفات: فائله كك يحب أن يغفر 3 فكيف يغفر لمن لم يُوجَد 
صك دانسا ؟ وإنمأ الأمر مرتبط يوچو الذئوب» وهذأ يقاس عليه کل م ترام فظهور أثان 
الرحمةء وظهور آثار شدة العقاب» وظهور آثار العزة» وظهور أنه ذو انتقام 84 وإنما ينتقم من 
المجرمين» ولا ينتقم من المؤمنين الذين أطاعوء ل وهذا بعض من معاني جكمته 5 وهي 
ئيرة جدًّا في كتاب الله وسنة رسوله كَل فيكثر بيان أنواع من اليم الكونية کا يڪ 
بيان أنواع من اليكم الشرعية؛ ولحكن لا يحيط علمًا بحكمته 3# إلا هو. 


(با) | رأدة شر ية 


أي: م ان الله به هن الطاعات وما ينهن عنه من المعاصى» وريد اه بڪم اسر 
5 بربيد بيد بحكم الْعْسْرٌ 1ال لبقرة لق ۸٥:8‏ ووا رید ا أن 2 ع ڪم 4% [النساء:/ا؟]؛ و شه 


ار 


رادة تشمل کل ما تیه الله 57 فقط؛ سبوا ا أم لم نوجد »> فقوله - رید 


E 2‏ ًا أن 


1 


ا € هذه إرادة شرعية؛ وليست من جنس إا | 
تول ہکن کی کوت 4 (بسر.+م؛ لأنه لو كان من .جنس « كُن فيكو 7 کان التاس 
ن مؤمنهم؛ وكافرهم» وطائعهم وعاصيهم؛ تائبين في كل الحظة من اللحظات» لكن قوله: 
لرا ريد أن بوب يكم ) هذه الإرادة ليست إرادة كونيةء وإننا هي: إرادة شرعية 
فين الناس من يتُوب» ومنهم من لا نوب والله يريد العوبة من الجمیع -شرعًا- ولا يريدها - 
كونًا- إلا من بعضهم؛ فالعوبة التي حدثت من بعضهم متعلقة بإرادة الله الكونية» التي هي 
متعلقة بصكل ما يوجد مما يحبه وتما لا يحبه والعوية عمل يحبه كلا. 


فإرادة الحوية إرادة شر نكية» قد دت بعضهأ أو كلهاء ذ فمن المؤمنين أ العصأة: 8 من لشو شی 





(1) رواه مسلم (50594). 






وملهم: من ليد تو لا قهدة الورادة الشرعية تشم کل ما که الله ويرضأه من الجميع؛ من 
المؤمنين ومن الكافرين؛ ولسكن لادا لم جعلها | الله ك -بارا أده الكونية- توجلد من الكافرين؟ 
ذلك لوجود حكمة ومصلحة في عدم وجودهاء فهناك شيء يبه أله فلماذأ لا يخلقه ؟! ولماذا 
لم يرد وجوده كونًا مع أنه ڪه ؟ 

امجواب RN‏ تب عليها محبوب آخر لله يحبه أكثر من 

مثال لذلك: 

ناذا لم يجعل الله كل الكفار يتوبون قبل أن يقاتلوا ا 

لأن وجود الشهداء ووجود الجهاد أحب إلل الله تعالى» وهؤلاء الكفار لو تابوا قبل أن يقاتلوا 
المسلمين لَمَا مُجد جهاد وَلَمَا استّشهد شهداء» ولم يُمخضُ المؤمنون» وهذه عبادات لا توجد إلا 
بوجود ما يضادها ويُقاومهاء بخلاف عبادة الملائسكة التي تحدث من غير مقاومة فلا أحد 
يحاربهم في التزامهم؛ ولا في طاعتهم لله كن والله كبك يحب وجود عبادات من عباده المؤمنين 
تحدث رمد وجود 0 00-7 أشياء ار يوجدها؛ لأن ab‏ 

فنقول: إرادة الله ن ا مأ 5 الله وقوعه في 2 وهو لابد أن يقع 
حتمّاء وهذا منه ما يحبه الله ك ومنه ما لا يحبه» ولمكن قَدَّرَ وجوده لمصلحة وحكمة بالغة. 

وإرادة الله الشرعية: قشمل كل ما شرعه الله لعباده في الشرع وكله من جنس ما يحبه 
الله ويرضاه؛ وهذا منه ما يقع» ومنه ما لا يقع؛ وقدّر الله ألا يقع مصلحة وحكمة بالغة. 

والحساب والشواب» والمدح والذمء واللحب والبغض» ودخول الجنة ودخول النان كل ذلك 
ناء عل هذه الا رأدة الشرعية؛ عن موافقتها أ ee‏ 


يي 


يقال لأهل الجنة: #أدَخْلُوا الجَنَّةَ يما كثر تَمْمَلُونَ 4 [السل:»]: ويُقال لأهل النا 





)١(‏ ولا شك أنه بنآء عل إرادة كونية أيضاهء وإنما نقصد ما يحاسب عليه العباد. 





Eh جه الت شرح اع‎ ) o FAY 
لر ر کر م لا اہی ر‎ 
اکت پا کون € اسا وماك ف سقو € [الأحقاف:.2]: باکت و کت لون عل انه عر‎ 
ای وگنہ عن ۶ایک سرون € [الانما :۴ لیما کر کرو ) الال يعني‎ 
و و ى إرادة الله الشرعية وغمل بشرع الله كان اا‎ 
والارادتان الشرعية والكونية يجتمعان في إيمان المؤمن» فهو مؤمن بتوفيق الله له‎ 
ا له: الايمان» وهذه لإرادة كونية»» وهو في نفس الوقت يعمل بطاعة الله وما أراد الله‎ 
منه وهذه (إرادة شرعية» فإيمان المؤمن مرادٌ كوئًا وشرعًاء ويفترقان في صڪفر الكافر؛ فهو‎ 
مخالف لارادة الله الشرعية -تخالف لما أراده الله في الشرع-» فصخفر الكافر مُرادٌ كوا لا‎ 
شرعاء وإيمان الكافر م مُرادُ شرعًا لا كونا.‎ 
المرئبي الرايعي من مرائب تب الاأيمان بالقد ر هي الايمان بخلق الله ل:‎ + 
: أفعال العباد » وقد رتهم ) ومشيتبهم خيرها وشرها-‎ 
وهذأ هو معئن: نؤمن بالقدر خيره وشره فنسبة الشرإك القدر نسبة !+ ياد الله له وخلقه له»‎ 
أي: : خلقه لفعل العبد للشيٌ وخلقه لقدرة العبد عل الشرء وخلقه لمشيثة العبد للشره فائلّه خلق‎ 
فعل العبد للشير وخلق قدرة أ العبد عل الشرء وخلق مشيثة العبد للشى وهذا ال يجاد والخلق من‎ 
الله سبحانه لیس شرًا؛ لأن أفعال الله ليس فيها شرء ولا في تقديره شر؛ لأن فعل الله صفة من‎ 
صفاته والله ل الخير كله في يديه والشر ليس إليه» فليس في أفعاله شر ولا في صفاته شرء‎ 
وخلقه للشر ليس بش ففعله القائم به 8# أنه .خلق» الشرء ولكنه لم ليفعل) الشر.‎ 
0 مثال:‎ 
فِعْلُ السرقة» من ع الذي سرق ؟‎ 
العيد هو الذي سرق» ولا يمعكن أن يوصف ارب ك بهذا الفعل؛ > لسڪن الله الق‎ 
الفعل» معكن موا إرادة وجسمًا وآلة وفعلا -هو تلك السرقة->»‎ 
فالله كف خلق الفعل» ولم يفعل الفعل «السرقة» فَفِعْلُ الله أن «كَلَّقَ4» وفعل العبد أن‎ 
اسرق» وفعل العبد أن #صلى)» وفعل الرب أن #جعل العبد مقيم الصلاة» ففعل الله غير فعل‎ 


اتاك لزاغي 8 ورت K2‏ ا ی كل 
دعكا € برهم فقد سأل الله فعل نفسه هو؛ لن الله هو الذي اعلا فهو يسأل الله وبق 
أن «يفعل» به ذلك. | 
والذليل عل أن الله وين 5 أفعال العباد 1 1 5 وال گر واي 
[الصافات:55]؛ وهده الآية لها تفسيران كلاهنا دان عن خلق أفعال العبا 


ا اتير الأول: 35 4 مصدريك يكن ما و لقال اه الغالي ل 
) ةر وك ني الله خلقكم وعملك" وعلن هذا الحفسير تحكون ١‏ الآية نضا 
في خلق أفعال العبادء وف اديت اخسن س إن الله يَضْنَُ كل صَائِع وَصَنْعَنها رد E‏ 
:5 العفسير الخاني: أن 0 59 4 موضؤلة ا ای : اسم ر ویون تفسيرهأء وألذه 
خلقصكم والذي تعملونه» وهو الأصنام فاراهت اس يقول 1 واللّه لخ وار 
الأصنام التي تعملونها. 
فتكو ن الاية -على هذا التفسير الثاني- دالة على خلق أفعال العباد'من جهة أن الصنم 
الذي كانوا يعبدونه لم يڪن مرد حجارة فقط بل هو مکون من رشيئين» حجارة (ماأدة خاما» 
وعمل بشري «البحت»» وإبراهيم الكيا قال: « وما ملو € [لصادات:٠4‏ أي: الذي تعملون؛ 
فهذا الشيء ء کله خلوق لله مصنوع لله المادة الخام «الحجارة»» والعمل البشرتي #الحت لحت 
) وقال تعالا: قآ کي یر € اوعد ازمر فد َكل تن و © شملت أ فعال 
العبادء وقدرة! العباد وهذا في في الحقيقة ظاهر ا لن E‏ تسه 0 عدماء ولم يوعد 











e a aT -‏ 
الأمر أن المصدرية» فقوله تعالى : # وان تصومُوا ي لحك چ [البفرة:41م؟]» أي: وصيامكم خير لكلم؛ ومثل: 
#وَالشجام وَمَابَكنهَا © [الدمس: 4 أي: والسماء وبنائهاء 9 وَتَفس وَمَاسَوّلهَا 4 [الشمس/8» أ أي: ونفس وتسويتها. 

2088827 صحيح: رواه البخاري في اخلق أفعال العباد» (ص:”9؟)» وأبن آي ي عاصم في «السنة» (/1ه‎ )١( 
وصححه الألباني في #الصحيحة» (/17509). ظ‎ 

(۳) فمنبر المسجد مثلا عبارة عن حشب بالإضافة ا م لامع مكو مرج كز 06 
وأسيتت: ولكن لفائف الحديد وصقوف الطوب وأكوام الاس لاي اة فلابد من عمل البنائين 
فعندمأ نقول: الله سبحانه خلق هذه البناية الشامحة؛ دخل فى ذلك عمل العبال بالإضافة إلى مادة البناء» فدلالة 
التفسير الثاني دلالة ظاهرة؛ والتفسير الأول نص عا شبلق أفعال العباد. 





الانسان خالقها قطمّاء فالله كلك هو خالقها'* 

هذه المرتبة الرابعة كما قلنا تسين #خلق أفعال العباد»» ولفظ الخلق يشمل عموم كل 
ٿيءء ڪي الأفعال الواردة في القرآن غاليًا وردت بلفظ: «جعل» قال تعال: « وَكَدَِكَ 
سے سے و لے ی سي 5 سے س کے ر 0 ع 
ماني کل يږ آ ڪر مجر مها اس ڪرو فیا # [الأنعام:؟؟1]؛ والمجرمون ليسوا 
ذواثًا فقط» وإنما المجرم: ذات» وفعل -وهو الإجرام-؛ والله خلق ذواتهم وجعلهم جرمين؛ 


1 1 رح عي | ل عب عن ای ل ی کے ب ا سے سے کے چ سر * 
وهذا الإجرام فعلهم هې « وکڌلك جََاتا ي کي وَين آ ڪل مجر ييا ل ڪرو 


ا #لى 


فیا ومان کرو تاياشم وما شعن 4 وجعلهم الله 3 عجرمين جحكمته البالغة ويك 
ليظهر حكمته البالغة» وأن الذين كثيرًا ما أجرموا وكثيرًا ما مكروا سيظهر لهم في النهاية أن 
مكرهم كان بأنفسهم؛ وتظهر قدرة الله العظيمة وإرادته النافذة» فهم أجرموا كل هذا الإجرام 
ومكروا كل هذا المكر» وفي الحقيقة أن الله كك إنما جعلهم يمكرون بأنفسهم وما يشعرون. 

و قال تعاك: « وَكَدَلِكَ جَمَلَنَا ! ک تي ع سين آلإض وَالْيحنَ > [الأتعام:96]» 
سبحان الله !! الله الذي جعلهم أعداء الأنبياء» هو الذي جعلهم؛ حدم لا تظن أن العداوة من 
عندهم خُلِقَت» ولا أن الشيطان هو الذي يحرك الأمورء ولا المسيطر عل العالم» بل الله ب 
الذي قدّر أن هؤلاء يعادون الرسل وأولياء الله كيك واللة يقول: « وَكَدَلِكَ جَمَنَا #4 فعندما 
تزداد العداوة هل تلجأ لم أو تخضع لهم؛ أو تظن أن الأمور بأيديهم. أم تلجأ إلى الله كلك الذي 
خلق وجعل ؟! ويصير هؤلاء عندك تحت الأقدام فلا تجعلهم فوق الرؤوس أبدّاء # وَكَدَدِكَ 
بالكل بي حَدوَاَمينَ الإذين وال یی بعصم إل بق حر آلقول روا واو 


ای ایر و گس ص 


2 س سن بور 
سا ريك مافملوة فذرهم وما يفترؤرت 4. 


A o‏ ظ 
)١(‏ والذي يثبت أيشا أنبا غلوقة ف أن الطفل لا يكون قادرا علل الكلام ولا الفهم ولا عل الإمساك بشي ثم 
تتكون القدرة» تدريجيًا على هذه الأشيأء» وتدمو ديه الأفعال الإراديةء كحب التملك واختيار أنواع الطعام 
وحب اللعب ثم بعد مدة يريد الشهوة» ثم يختار الخير والشرء وتزداد قدراته بالتدريج؛ وكونها توجد بالتدريج 
فهذا قطمًا دليل علخ أنبا مخلوقة ولم يوجدها لنفسه وإلا لأعط الناس لأنفسهم أعلى درجات القدرة وأعل 
الامكانيات» والقدرة والإرادة يولد من مجموعها الفعل» فالفعل قطعًا لوق أيضاء إذن: فالإنساأن محلوق 
بقدرته وإرادته لله قيْقَ قدرته وإرادته تحت قدرة الله ومشيثته» فأفعاله المتولدة منه ومن قدرته وإرادته لايد أن 


تكون مخلوقة لله كيك. 






فلا تشاركهم في هذا الافتراء» ولا تتبع ذلك الافتراء» بل أتركهم وما يفترون ولا تعبأ به 
0 وللصع إلته # [الأنعام:5]» وأللام للتعليل للحكمة الكونية القدرية من خلق هؤلاء 
وجعلهم أعداء ولكونهم يوحي بعضهم إل بعض القول الباطل المزخرف» ويغر بعضهم بعضًاء 
ل لصي إو أده الد ا ومر باكر لعصفى: لعميل إلى هذا الباطل والزخرف 
والغرور قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ يجعلهم الله كذلك ليحاسبهم عل أفعاهم بعدلف 
ولكي لا يدخلهم التار بلا عمل ولا جريرة فالله لا يظلم الئاس شيئًا 3» فهناك باطل موجود 

في القلوب يظهره الله ليحاسبوا عليه» فلابد أن يوجد أناس يُزخرفون الباطل وتنجذب 
قلوبهم اليه 3 ولص اله افده لذ ا بومثوت بالكخرة ولصو وليقارا ماهم 
نووت 4 الله يفي الهاية هو الذي یحم ( اتکی حکتا وه رار 
رل اڪ آل “مب مص ممصا 4 لالا فالخصكم الكوني | لقدري لله ك وا لمڪ 
الشرعي وا لجرا أبضًا لله ت. 

رقال کن ف ا إبراهيم وآل يعقوب: # وجعالهم أيه 0 بھدوبے بار 4 
(الأنباء:۷» فهو كك جعلهم أثمة يهدون بأمره وأثمة للهدى؛ وجعل أولعك -شياطين الإنس 
ا أعداء الأنبياء. 

عاو ع ا موضعهء فلا 
يمڪن ان أن يتساوئ الفريقان» فليس العدل هو المساواة» وإنما العدل وضع كل شيء في موضعه. 

فلوأن الرّارع عنده أرض بائرة تُفسد كل بذر طيب يوضع فيهاء وعنده أرض طيبة تُثمر 
كل بذر طيب يوضع فيهاء فوضع البذر الطيب في الأرض الطيبة كان ذلك عدلًا وحكمة. 

فهل لأحد أن يسأل هذا الرارع لماذا لم تقسم البذر الطيب عل الأرضين» أو يقول له: 
أنت ظلمت الأرض الخبيثة» إذ لم تعطها بذرًا طيبًا ؟!! فمن يقول هذا فكأنه يأمره بالسفه 
وهذا اقتراح جاهل» فإذا كان هذا في حق العبد الضعيف» فإن الله َب وضع الأضياء في 
مواضعهاء ولابد أن نوقن بذلك» فالذي يسأل: اانا و ور ون ل مو هو دان 
سفيه وجاهل وضال حيث يطلب هذه المساواة كحال الذين قالوا: #«لن وِنَ حَقٌّ وق وِثْلّ 
اوق را © [الأنعام:4]64 فهؤلاء وأللّه يستحقون أن عل أئله فيهم الصكفرء واللّه ك 





3 [ هه الت شرع ع را دمو 
مدل 


أعلم حيث يجعل رسالعه» قال: : «وسك ذلك تا بعصم عض يووا اهدو مر لله 

هرن e‏ #4 [الأتعام cor:‏ شرد د عليهم: : ای آل اعم سجرن ¢ [الأتعام for:‏ فاه 

ك أعلم بالشا کرین؛ ووضع كل شيء ف مو عه فمن يقتر م المساوأة فهو ضاأل شف ید 
الضلال» فالمساوأة إنمأ تحيكون بين أ الأشياء المتمأثدةء وإ و و جد قدر من التفاضل ها أيصًا. 


ع سرعم ع 


قال الي کل «مَا مِنْ قَلْبِ إلا بَيْنَ ِصْبَعَيْن مِنْ أُصَابع اليَعْمَنِ إِنْ هَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ 
اغ وقال 346 ايا معنت القُلُوي بث قَلبي عل د دينك" . 


د وللعباد قدرة ومشيئيم 
في هذه المرتبة | الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر» لابد أن نثبت قدرة العباد ومشيثتهم 
الي خلقها الله هم وبها تقع أفعاهم؛ » وذلك ع إثيات خلق أ الله لأفعال العباد . 


وقدرتهم ومشيئتهم يعني الالغاء لقدرتهم ومشيتهم» فكما أثبتنا نوعي الإرادة الشرعية 
والكونية وأثبتنا مشيقة أ 0 لابد أ بع يه لق أفعال العباد قدرة العباد 
ومشيكتهم؛ فللعباد قدرة ومشيئة تقع أفعاطم؛ > وكلمة ابها» مهمة جدّاء والدليل عليها قوله 
عا : «أعملوأ ماشِسُم لت e‏ فأثبت الله مشيئة العباد 5-6 أن 
عملهم مبني على هذه المشيثة وقال: « عملأ ما شم شن * وما € موصولة مفعول به 


اا 


ا #اعملوا چ فالعبد يفعل الفعل بمشيئته» أي: E‏ هده المشيعة أثرت في 
عمله؛ والله خالقهم وخالق مشيثئتهم؛ وهم لا يشاؤون إلا ن دشاء الله 
وهو خالق قدرتهم» د أفعال ومشيتتهم س کیا ذكرنا- ا يعني إلغاء يده 


سر ري ص 


المشيتئف فقوله: تاودا 5 أن مشاه 9 4 [الرنساث: iT‏ #وما تَمَامُون لَه أن اا ا 2 
كمي € [العكرير:»] لا يعني أنه لا مشيئة للعبد» وإ وإنما يُثبت أن للعبد مشيئة ولكنها تحت 
مشيئة الله» وفي الوقت نفسه كونها لها أثرء لا د يعنى أنها مستقلة بالأثرء كما لا يعني أنها 


ظ لا فلي موري علوقة رميق اله 3# تفذ هم من خلال م يفطن به 





(1)روا اه مسلم (5104)) وهذا لفظ أبن ماجه (119). 
) صمحم رواء الترمذي (' ۰ واین ماجه (4 68 وأحد (11191) وصجحه الأباني. 
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وبمشيكتهم» فمشيثة العباد ها أ أثر في أفعاطم؛ وبها تقع تلك الأفعال» وهذا هو الكسب» قال 
تعال: ا لَهَاماكسََتٌ وَعَليَْامَ اكيَسَيتٌ © [البقرةتم؟1]. © 
هذا سينيد او مذاهيه ولاق ذكر ندر معي اهل السنةء وهو أن أفعال 

العبا أ بمشيشتهم وأن القدرة الإذسانية والمشيئة الإفسانية طا أثر في وجود ب 
الأثر ليس خلقًا وإيجادًا للفعل؛ لأن خالق القدرة والمشيئة والفعل هو الله وهذا الفعل يقع 
من خلال قدرته ومشيثته. ظ E FF e‏ | 

مثال: الطفل الصغير له أب وأم وطما أثر في وجود الطفل؛ ولابد من وجودهما لوجوده 
ولحكن هذا الأثر ليس خلقًا للطفلء وإنما الله كك هو الذي خلق الولد وخلق أباه وأمه ولا 
يُتصور أننا لإيماننا أن الله هو الذي خلق الطفل أن نقول: لا لزوم للب ولا للأم !! فهذا 
باطق» ال ولابد من أثرهما؛ لأن الذي خلق شاء أن يولد الطفل من .هذا الأب وهن 
هذه الأم» وأراد أن يخلقه منهماء فلو قال قائل: لو أراد الله أن يخلقه من + غير أبيه وأمه لفعل» 
ليستدل عل أن الأب والأم لا داعي لوجودهماء نقول له: هذه كلمة حق أريد بها باطل» فلابد 
من وجودهما لوجود الطفل؛ لأن الخخالق أراد ذلك. ظ ظ 

فلذلك لوقال قائل: لوأراد ربنا أن يهديني لهداقيء ويقصد بذلك ل لا شأن له بضلاله» 
فنقول له: الو أزاد لمداك» هذه كلمة حق أُريد بها باطل؛ لأن فعلك كم من خلال إرادتك 
وقدرتك» فكونك تحتج بهذا عل براءة ذمتك من المسؤولية كقول القائل: لا لزوم للأب والأم 
لإنجاب الطفل» ومثق الوالدين اللذين ألقيا ابنهما في الطريق» وقالا: نحن ما خلقناء والذي ‏ 
خلقه يرزقه» فلا يڪون هذان إلا مجرمئن» فهذه كلمة حق أريد بها باطل وهي أن الله يرزقه, ٠‏ 
لأنهما سببان للرزق» وكذلك الذي يسرق ويزني ويقتل ثم يتنصل من عمله ويقول: كل هذا 
الذي وقع إنما خلقه الله في» فهذا حى ولكنه مسؤول عن فعله لأنه فعله بالقدرة والمشيئة 
والعقل الذي فهم به خطاب الشزع» فالشرع أمره ونهاه. 

فهذا مذهب أهل السنة في الكسب وهو وجود الفعل الإفساني بالإرادة الإذسانية والقدرة 
الوفسائية مع أن الله خالق العلاثة. 


افا فت الجيرية: فهم ينكرون أصلا قدرة الإنسان وا رادته فيستوي عندهم جريان 





الدم في العروق والسرقة» ويستوي دق القلب وقتل معصوم الدم؛ والزى مشل الولادة والصلاة 
والصوم مغل الأفعال اللاإرادية. 
وهؤلاء يرد عليهم العقل بعد الشرعء قال تعالى: «أعملوأ ما هات € [نصلت:.:]ء وقال: 
الس سا منک آن سق 4 [التكرير:+:؛ وكل أفعال العباد نسبت إليه وهؤلاء في الحقيقة 
معاندون» ولو كان كلامهم صحيحًا نّا كلو ولا شربوا ولا اكتسبوا مكاسب الدنياء فهم لابد 
أن يمدوا أيديهم بالطعام لأفواههم الجائعة» ولم يقولوا لم يُِدِ الله أن تأكل فلن نأكل؛ ويتناولوا 
الماء بأيديهم ليشريواء ولو ظبقوا مذهبهم فعليًّا عن أفعال الدنيا وعن معيشتهم لماتوا. 
ظ ) وهناك صنف من الجبرية المستترين وهم الأشاعرة يقولون إن للإنسان قدرة ومشيثة» 
ولمكن ا يقع ابهما» الق يقع امعهماا» أي: يقترن وجود الفعل مع القدرة والمشيئة من 
غير أثر - للقدرة والمشيئة - في الفعل. 

٠‏ ولا يمثلون -كما قلنا- بالأب والأم والولده ولحكن يصلح مثالا لقوهم التمثيل بالأخ 
وأخيه» فالقدرة والمشيثة والفعل الإنساني مثل ثلاثة أخوة» وُجدوا في أسرة واحدة من غير أن 
يسكون لأي واحد منهم أثر في وجود الآخرين» فتكون القدرة والإرادة بلا أش فالفعل -عندهم- 
لق «مع) القدرة والإرادة بلا أثر منهما عليهء وهما في الحقيقة - عل هذا القول- لا مع 
هما ولا قيمة» ولا يمسكن أن تسمئ مشيئة وهم أي -الأشاعرة- مبالغون في نفي الأسباب» 
فيقولون: إن الله يخلق القطع العندة مرور السكين» فالسكين يمر في الواء والقطع يحصل أثناء 
الرورء وليست السكين هي التي تقطع أما أهل السنة فيقولون: اللّه يخلق القطع بالسكين. 

والأشاعرة يقولون: قتله الله عند مرور السكين عل رقبته أو عند رميه بالسهمء وأهل 

السنة يقولون: قتله الله كك بالسكين أو بالسهم والأشاعرة يقولون: الله 5ق يخلق الإحراق 
عند وجود النان وليست النار هي التي تحرق» وأهل السنة يقولون: الله يخلق الإحراق بالدار 
فالمار تحرق لأن الله كك جعلها تحرق» ولذلك -ففي الحقيقة- مذهبهم مثل مذهب الجبرية» 
ولكن الفرق أنهم أثبتوا -قدرة ومشيئة- حيث نفاها الجبرية» ولحكن من غير أثرء فلذلك 
يقول العلماء: من محالت" العقلية كسب الأشعري. 





)١(‏ إذ إن هذا يستخيل فهمه عقلًا وتقبّله فهو من المحال» وهو كذلك تالف للشرع كما ببنا. 





وج الإيصان بالفسس در ریو 


1 کپ ر کے ج م ےا ر 2 

والله ل لم يقل: اعملوا وشاؤواء ولحكن قال: #| عملواماشنتم 4 وقال: لمن سآ ینک 
أن مَستَقيمَ #» فالعيد إذا أراد أن يستقيم فمشيئته لها أثر في فعله. 

أما المعتزلة فيقولون: إن للإنسان قدرة ومشيئة يخلق الإذسان بها فعله» ومثلهم كمثل 
من يقول: إن الأب والأم يخلقون الولد» وهذا باطل قطعًا. 

ويقولون: إن إرأدة الله 5 لا دخل ها في أفعال العباد ولا في مشيكتهم؛ وقدرته ليس ها 
الذوات فقطء فيقولون إنه خلق الدوات» وتركهم بلا سلطان له عليهم؛ ويثبتون الورآدة 

: 3 1 

الشرعية لله؛ ولا يثبتون الإرادة الكونية» وكل مِنَ الجبر الذي هو الإكراه عل الفعل» والاختيار 

مسأئي مهمت: 

هناك مثل یضر ب 2 قضية -القضاء والقدد- يذكره بعش المعاصرين» وهو مثال: المدرس 
والتلاميذ» وهو أن المدرس يعلم مستوئ التلاميذ تمامًا ودرّس طم المنهج؛ ثم أجرئ طم في 
النهاية امتحانًاء وقبل أن يُجْرِي الامتحان وضع للتلاميذ درجاتهم؛ ثم أجرئ الامتحانء 
وصحح الأوراق؛ وقيّّم الدرجات» فكانت الدرجات موافقة للتي وضعها وقدّرها. . 

وكثيرٌ من الناس يتصور أن هذا مثال صحيح للتمثيل في قضية القضاء والقدر وليس الخطأ 
في ضرب المثل» فالمثال إذا كان صحيحًا كان من باب القياس الصحيح» لسكن الخطأ أن هذا المثال 
باطل بلا شك» والسيب في ذلك أنه يمثل عقيدة المعتزلة» الذين يثبتون «علم؛ اللهء ودكتابة؛ 
المقادير» وينفون «قدرة أللّه)» والمشيئته» في الأفعال الاختيارية» فضلا غن خلقه لهذه الأفعال 
ويقولون: إن الفرق الوحيد بين هذا المثال والواقع أن علم الله قطع ويقين» وعلم المدرس ظن 
وتخمين؛ وليس هذا الفرق فقط هو الذي يجعل المثال باطلاء ولسكن الذي يجعله باطلا هو: 

-١‏ أن المدرس ليست له «إرادة» في أن يجعل العلاميذ فريقين: فريقًا ينجح وفريقًا يرسب» 
ولا هوالذي جعلهم فريقين» فقد ہت هذا المثال الإرأدة #الشرعية؟ فقطهء حيث أن المعلم 
طلب منهم ا ينجحواء وليست له إلا إرأدة وأحدة وهي أن يجيب العلاميذ الصواب» وطلب 





متهم | 
بإرادته عدي قدّر أن يوجد فريقان» قال 2 ١‏ وَيتَامَدَئ له 


کی کے ر 


الک € امرب [r‏ 

؟- أن اللدرس ليست له قدرة علل ما يحكتبه لدلامين ولا هوالني ويه كتاباتهم ار 

۳ أنه ينفي «جعل اللهء والخلقه) لأفعال | العباد» فالمدرس ليس له سلطان على الطلا 
ولم خلبق كتابتهم وإجابتهم)» ولا يقدر عل .أن يجعل هذا الطالب يكتب صوابا والآخر 
يسكتب غير الصوابه بالإضافة -كما قلنا- إن أنه لا يريد أن يجعلهم أصلا فنا الله کل 
أراد أن جل العباد أصلا فريقين» أراد أن يهدي قومًا فشرح صدورهم للوسلام». وأراد أن 
يُضل قومًا فجعل صدورهم ضيقة حرجة» وهو يقر أن يجعل هؤلاء مؤمنين: لوو سَاء ريك 
من م سن فى لاض كله جیما € ابرتر:»:» وله سلطان عليهم وقدرة» وما كفر الكافر 
ولا آمن المؤمن إلا بقدرقه ومشيئته 8# وهو الذيجظلهم كذلكه 

والله كك لم يظلمهم بهذا <١‏ ناله َه لایظلم الاس ًا € [يرنس::ي» ذلك لأنه سبحانه 
مم ندر ارسيو أفعاطم؛ ؛ فالنتيجة كانت لابد أن تحدث» لكنها حدثت يسبب 
قدَّره ٠‏ الله بن وهو كسب العبد الذي له أثر في الفعل وهذا السبب لا يَعْمَل ولا يهدر. 

ا E em‏ أن تقع حتمّا إلا كحال الذي 
ألقى ابنه في الطريق وقأل: لابد أ أن الك من رق مدقا ارال أن لد کک ا 
يُرْرَقَ من خلالك أنت» فهذا الاحتجاج الباطل هو احتجاج المشركين الذين قالوا: «أنطيعم من 
أو مِنَاء أله أطعمه: 5 اه يقولون: هؤلاء الفقراء لو كان الله كلق يريد أن يطعمهم 
لأطعمهم فاثركوهم جو عَنْ !! وما قالوا ذلك إلا هروبًا من الالتزام بالشرع» وهي كلمة خقٌ 
بريدون بها باطلاء وهو التخلص من المسؤولية» فالذي يريد أن يلغي مسؤولية العباد يقول 
إنهم ُو وهم قطمًا لم يلموا لأن اماي دارا بها ن أفعالهم» أما لماذا لم 
عظوا إرادة الخير بدلا من إرادة الشر؟ 
) الراك أن الله هو الرب وهو كلك أعلم بالشأكرين وأعلم بالظالمين ووضع الأشياء في 
مواضعهاء فكيف تقول: لِمَ لَمْ يُعط أبا جهل الرسالة كما أعطاها حمدًا 45 ؟ فهذا جهل عظيم؛ 
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ف كك وضع اا ت وا لهم وق تل عل ابره ول م الب 
لمحد حدًا ل بل عمهم بهدايته وهي هداية البيان» وهي درجة من درجات الهداية'"' ظ 

# فالجبر طعن في التشريع؛ ونفي مشيئة الله و طعن في التوجيد؛ قال يك «اغملوا فل 
میس ليا خَلِقَ ا فالجبر طعن في التشريع: ay‏ السؤولية الانسان وإلغاء لعمله 
را فليس هناك معنن -عللى هذا القول- لان يؤمر الإفسان وينع وأشرع له التشريعات. 

فهذا طعن في التشريع. 

8 ونفي مشيئة الله طعن في ااا لله‎ ٠ 

والأخذ بالأسباب وأجب» والاعتقاد فيها شرك أي أن يعد اللإفسان أن الأسباب 
مستقلة في الإيحاد -وهي عقيدة المعتزلة- أ ي أن هذا السبب هو كل شيىء > كمن يعتقد أن 
وظيفته هي التي تجلب له المال فيصير عبدًا لرظيفة فلا يقدر أن يسني عنها وصور أن 
سيموت جوعًا بدونهاء فلابد أن تعتقد أنها تجرد سبب» وأن الله كك هو الذي يَرْرْقكء ولو 
e E 0‏ و فالتوكل 


ا اه 7 1 


يجي فاع آي لك قدرة ومشية بها بعل ليومتل أي أن e‏ 
E e‏ ختياري للإضان . ؛ والناس ف هذا -كما مطئ- مذاهب: 





ا تعال: 4# eT‏ ۷۰ ولو كانت هلله الحداية مثل التي في. 
قوله سبيحائه: قن برد لَه أن هدي يَقَرَحَ صَدَرَُه سل © [ الأنعاب:ه؟٠‏ ]» لكان صذرهم انشرح للوسلام» لكنها 

هذاية غين تلك الحداية» فهداية ثمود كاثت هداية ببان» أما لس يز اله مله زس جما عله عل يرط كُشتقير» 

| لاي هبداية توفي وإسعاد؛ فالله بين للجميع؛ ولو أراذ أن سهدي اسشميع طدأهم؛ دعا عباده إلى +[ 
السلام فعمهم بالدعوة حجة منه غليهتم وعدلاة واختض بالهداية والتوفيق مَنْ شاء مِنَهٌ ونعمة وفضلا 0 
و و اع ار NS‏ 

| وت وی عن نْ أَحْبَبتَ وَلَبكنْ الشجدى من يشا هوام بالمهتويرت 4 1 الصو f ax‏ ن ٠‏ يشاء أبله ٤‏ عيبي . 

(؟) متفئ تخليه» وقذ سبق ره (ضص :0۷۷¥ ` ' 

(؟)رواه «مسلم (53314). 00 

() فإن الأفعال الاضطرا, رية في الحقيقة ليس للغبد فيها قدرة ولا إرادة: فهو وإن مي فاعلًا لغة فهو فاعل تجارًا 
أو في الحقيقة أنه منفعل» كقولنا: ماث الرجل» وإنيا هو میت وكفولنا: ولذت المرأة» وإنها جاءها المخاض 
فخرج الولد رغما عنهأ ولا تستطيع ال ا 
ربنا الذي جعله يقع كذلك. 1 ا 





ھم الک شرع ی ر ومو 
3 دو ينول نحن منفعلون فقط فأفعالنا الاختيارية كالاضطرارية» ووقع علينا فعل الله 
من غير أن نفعل شيئًا. 
؟- وهناك من يقولون: نحن فاعلون فقط ولا سلطان لأحد علينا.. 
*- وأهل السنة يقولون: الإنسان فاعل منفعل في الأفعال الاختيارية» فهو قد فعل الفعل» ' 
وفي الوقت نفسه وقع عليه فِعْلُ الرب فك فهر صل وصاء؛ والله جعله مقيم الصلاة صائمًاء وهو 
اهتدى» واللّه جعله مهتديّاء ففعل الرب -بأن جعل العبد مهتديًا- وقع عن العبد فالعبد منفعل 
به فاهتدىء فالله الجعله» والعبد «فَعَل)؛ فهو يفعل فعله: ويخلق الله فيه ما أراد فالعبد مهتدٍ 
والله هداد والعبد مصل وصائم؛ والله أقامه بين يديه يصلي» ووفقه للصوم طاعة له 26 
وفرعون خرح في طلب موسي اش وبني إسرائيل؛ والله 8ق أخرجه كما قال تعالئ: 
« ارتم ن جن ویو 4 را۷ وهو خرج» كما قال ربنا: ‏ اوش رزیت ) 
[الشعراء: :7]؛ ففرعون هو وجنوده فعلوا « اوشم 4 فهم لم يخرجوا اعم لكر خارجين 
بإرادتهم» ومع ذلك قال ربنا: « فََحْرَحْتهُم 4 وذلك لدنتبه أن هناك فعلا للعبد» وفعلا للرب» 
وفعل العبد هو الخروج» وفعل الرب ا 
وعلن مذهب الجبرية فالإذسان في أفعاله الاختيارية منفعل فقطء وعإن مذهب المعتزلة فالإرفسان 
فاعلٌ فقطء وعك مذهب أهل السنة فالإضان فاعل منفعل» خرج وأخرج وليس الأمران 
متعارضين أصلا؛ لأن كلا منهما له فاعله ففاعل الخروج العبد وفاعل الإخراج هو الرب ك 
والله وك لا يظلم عباده شيقًا أبدا ولا يحاسبهم إلا عك ما صدر منهم, ولا يَهلَكُونَ إلا 
بذنوبهم؛ قال ابي 56: الوأَنَّ لله عَدَّبَ أَهْلَ سَمَوَاهِوَأَهْلَ أَرْضِه لَعَذَبَهُم وَهْوَ ء عير الم لهب 
وَل رهم كانت رَحْمَتهُ لَهُمْ خَيَْا مِنْ أَعْمَالههُ)”". 
فإن قال قائل: فكيف يعذب أهل سماواته وأرضه وفيهم الملائسكة الذين لا يعصون ؟ 
فالمجواب: لوأراد أن يعذبهم لجعلهم يفعلون باختيارهم ما يعذّبون بسبيه وكذلك الخلق كلهم؛ 
لو أراد الله أن يعذبهم لجعلهم يفعلون باختيارهم شيئًا يخالفون به الشرع ويعدبون بسببه 





(1)صحيج: رواه أبو داود (119494): وابن مأجه YY)‏ وأحمد (۷۹؛ ٤ a‏ وصححه الألباي. 










Cf 
aS لمڪ الله ل برد أن يجعلهم كذلك» لأنه 8# لا هلك أحة‎ 


بعدله 8 لكنه يتفضل عل من يشاءء فقد عمهم بالرسالة عدا وأ وميد هوأ إن 
زبرنی:» وخ بامداية من یشاء فضا قال: ودی می دسا إل مط مسقي (te: iY‏ 
فدعا الكل: المؤمن والكافر» واختص بالحداية من شاء نضلًا منه 36 والدليل عل ذلك قوله 
تعاك: «وماصككنا کنا ملک ال فرت إلا اهنا لغوت # [القصص؛: :سم فلم يهلكهم إلا 
وهم ظالمون» ولو أراد أن يهلك أحدًا لجعله يظلم فَيُهْلِكّه: ٠‏ وإذا ارا أن بوك رة مرا 
مترفيها ففُسموا فيا فَحَقَّ عَلَنَا لْعَوَلُ فَدَمَرَضَهَا دما € لاسرا ل نآ لايظلم شال 0 
إن تك حه حَسََةٌ مُضَنعفهَا وَُوتٍ من لَدُنهَحرَاحَظِيمًا 4 [النساء::]» ومن أسمائه تلق. الححسكم 


العدلء فمن مقتضيات ذلك أنه لا يظلم أبدّاء ومن اتهمه بالظلم فهو كافر. 

فالعقيدة الجبرية التي تقول: إن الله يظلم الناس ويعذبهم عل فعله هو -من غير جريرة 
منه - مالا إن الصكفر. 

والفد ريحتج بده في المصائب لا في الذ نوب والمعائب: 

aE e المصائب‎ 00 
ا‎ e e 

لحكن ورد احتجاج بالقدر في موضع نمب أن نوضحه فنقول: إن الذنب بعد الحوية منه 
بمئزلة المصيبة إذ لا طاقة للعبد بردو بعد وقوعه إلا بالعوبة وقد فعلها ولا يستطيع أكثر من 
ذلك؛ لأنه لا يستطيع أن يعيد أمس مس أو الوقت الذي حدثت فيه المعصية ليتجنب وقوعهاء. . 
وإنمأ يستطيع أن يمحو آثارها بأن يتوب إفل الله ويستغشره ويعدم» ويتغير فيمأ يستقبل من 
عمره فلو فعل ذلك فهذه توبة نصىح. ) 

لأنه أسقط بتويته | الشّق المتعلق بحكسبه وعمله من المعصية» وبقي شق القدر الذي لا 
يستطيع تغييره» فصار الذنب والمعصية بعد التوبة كأنهما بقدر محض مجرد عن قدرة | العيق. 
شأن المصائب والكوارث المجردة عن عمل البشر وكسبهم؛ » ولو لامه أحد عذم ما كسيت يدأه 

بالأأمس يقول له: إفي تبت إلى الله» وقد قدره ايله عل» فاسأل الله أن يغفر لي. 





ولو علم أن العوبة قبلت» وأنها توبة نصوح: خا جا احتجاح صحيح» 
كما في الصحيحين من حديث أي هريرة لئت تنه أن الي قال کا حت آدَمْ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا 
السلام عند نھنا ف دم مُوسَىء قَالّ مُوسَى: أَنْتَ دم الذي خَلَقَكَ الله دده وَنَمَحَ فِيكَ 
مِنْ روجف وأَسْجَدَ َك ملاك وَأسْكنَكَ في جََِ م أَبَطت الكاس بيك ِل الأرض. 
َقَالَ آدَمُ: أَنْتَمُوسَئ الَّذِي اضْطَمَاكَ الله برسَالَيهِ وَبِكَلَامِِ وَأَعْطَاكَ الألواح فيها بيان كل 
َي وََربَْكَ جياه يڪم وَجَذت الله گب الور َب أَنْ أُخْلَقَ ؟ قَالّ مُوسَى. بز عات 
قال آدَمْ: فَهُلْ وَجَدْتَ فِيها وَعَضَ دم رَه قوی ؟ قالّ: نَع قَالَ. لومي عَلَ أَنْ عَِلْتُ 
عَمَلا كتبَهُ الله ع أن أعمَلَه قبل أَنْ يلق بأَرْبَعِينَ سَنَة ؟» قال سول الله كله: : فج آدَمُ 
مُوسّى»"'. أي: غلب آدمٌ موسى غ85 با جة. 

فمومیٰ ت لامه - كما تدل الروايات- عل أمرين: 

عل أن عصى. | 

> وعفن المصيبة التي سببتها | لعصية وهي: الإخراج من 

وقوله: «َهْبَظْتَ الاس بخَطِيتيك إل الأزض» معناها: مصيبة تسبب هو فيهاء وإلا 
فموسى ال لن يلومه عل مصيبة مجردة كما يقول شيخ الإسلام: إن لومنه كان عن المصيبة؛ 
ولك کن ك عا فکلامه هذا | فيه نظر لأن موس الكل لم يحكن يلومه عل 
المصيبة وحدها تجردة قطعاء وإنما عل مصيبة قسبب «أدم) فيهأء وإلا فنص الحديث يقول: 
أمْتلُومي عَلَ أَنْ عَمِلْتُ عَمَلَا كَتَبَهُ الله لله عَخَ)» فموسئ اك كان يلومه عل المعصية قطعاء 
وآدم الي احتج بالقدر عل المعصية» لحكن ذلك الاحتجاج كان بعد أن تاب» ومات هو 
ومومىء واحتجا عند ربهماء وقد كان الله قد قبل -من قَبْلُّ- توبة آدم. 

فنقول: يتم بالقدر في المصائب» وألذنب بعد التوية بمنزلة المصيبة» وموسئ قد لامه عل 
الذنب والمصيبة هعّاء والذنب قد تاب منه» والمصيبة لا قدرة له عليها فصح احتجاجه بالقدر. 

أما من يحتج بالقدر قبل التوبة ويرفض التزام الشرع» فاحتجاجه كلمة حق يراد بها 


)١(‏ متفق عليه وقد سبق تخريجه (ص:781). 






so الإيمسان اسار‎ CR 


اوت ای ای ی ایر 


باطل» » وهو إبليسي الطريقة ت تأبع ا ألذي قال: 9ری € لامر 1 فهر لم يتسا 
ومح عل معاندة أمر الله ومحارية شرعهء ويقول: يا رب أنت نت الذي أغويتني» ومن فعل فعله فهو 


إبليسي الطريقة» يقول: ماذا أفعل ؟ وقد كتب الله الضلال عاَ ولم يسكتب لي الهداية ؟ وكذلك 
هو تابعٌ للمشرکین القائلین: او سا آل مآ رکا ) لام ۸» فيحتجون بالقدر عل 
شركهم؛ وهم مصرون عل الاستمرار في الشرك» ويقولون: هذه مشيئة الله !! فهرُدُون الشرع 
احتجاجًا بالقد Ty‏ أبطل الله كك حُجتهم في الدنيا 
والآخرة فقال تعالن: لفل هل عِندسكم يِنْ عِلُم © [الأتعام:0غ:]» فليس عندهم علم بأن هذا 
شرعه كك أبدّاء ولا هم يعلمون مشيئة اللّه في المستقبل» سويت برو ورين 
نعلم ما سيحدث بعد قليل» بل علمنا بما حدث بالأمس ليس عل التفصيل الك 
ويلاحظ أنهم أطلقوا المشيئة عل ما مضى: #لَوْسَاء الله sS‏ ظ 
يتكلموا عن المستقبل» فنحن لا نعلم ما سيحدث بعد قليل» بل -كما قلنا-: إن علمنا بما 
حدث بالأأمس ليس عل التفصيل الكامل. 


x 


فاند 2 
به صر عير 

قوله تعاك: #ثُلّ هَلْ عِندَصكُم من عِلَرِ 4: لَوْمٌ لحم لأنهم تتكلموا بغير علم؛ بل بالظن 
وا خرص؛ والمعنى: هل عندكم من علم أن الله شرع ذلك ؟! أو هل عندڪم من علم بأن 
الله شاء ذلك لم فيما تستقبلون ؟! 

والخوض في القدر دون ag‏ ود يقول بعض الناس: لا نريد أن 
نخوض في !أ القضاء والقدرء و تجو ل بأدلة TE a‏ ألقدر مذموم؛ فيظن بعض 
الجهلة أن معن ذلك ألا يذكر أسحدٌ القضاء والقدر مطلقا. 

ولايد أن نفهم المسألة حق الفهم: وهي ان النوض في أ ألقد ر بالعقل دول الشرع مدموم 
منقي عنه وألواجب بیان أ لعقيدة وليس معن النهي عن الخوض في القد ر ألا نعتقد العقيدة 
ال ر فكل الآياف:والالحاديت التي تحكلمنا عنها هي من القرآن والسنة ئة ولابد أن 
ُعْتَقّدء فلا يصح أن نقول عن معرفة صفات الله كك ولا عن القدر: لا داعي أن نتكلم في هذه 
الموضوعات. وهذا الموضوع شَكَلّ البشرية ككل من قديم الزمان» وجاء القرآن بالفصل في 







ا ب هه لتک شی ثرا جو 
ذلك» وجاءت السنة بأعظم بيان» فكيف يقول قائل: لا نخوض في القدر ويقصد ألا نذكره 
ولا نبينه للناس» ولا نذكر إلا اسم القضاء والقدر؟ ليس هذا هوالخوض» وإنما الخوض معناه 
أن يخوض المتكلم بالباطل بلا علم أما أن نقول: قال الله تعالى .... وقال رسوله كله في بيان 
المراتب الأربعة وبيان مشيئة العبد ومشيئة الرب» وبيان الآيات بيائًا واضحًا فهذا واجب 
يجب أن نعلمه» وليس هذا هو الخوض المنهي عنه. 

وأخر ما ختم به هذا الباب: أن الله كك: ۾ اسل ما بعل وشم لورت 4 [الأنبياء:؟؟] 
وهذه الآية سبب الراحة العظيمة لكل مؤمن إذا وسوست له نفسه» أو وسوس له الشيطان بقوله: 
اذا قَسّمَ الله الناس فريقين ؟ ولماذا أراد ذلك ؟ 

لابد أن تؤمن أن ذلك لحكمة وعلم؛ وإن غابت عنك الحكمة فسلّم لله 5ك العليم الحكيم. 

بخلاف الأبالسة الذين طعنوا في حكمة الله وقالوا: كان ينبغي كذا وكذاء ويقترح عل 
اللهء مثل إبليس الذي قال؛ لا كن لَدَسْجدٌ € [امج ۲ب و اتا حر مله 4 [الأعراف:16]: 
فالمؤمن يُفْوَضُ الأمر لله ولا يقول بلسانه فقط عن ربه وكك: 9 لا َكَل عَم يشْعلٌ 4 وحال 
قلبه الاعتراض الذي عجر لسانه عن إخراجه بقوله: اوماذا يمكنني أن أفعل؛ لابد أن أقول: 
الله لا يسأل عما يفعل»» وهو يريد أن يقول: «أنا مظلوم لسكن لا أستطيع أن أتحكلم؛ مثل 
الزنديق الذي يقول: 

ید بخمس مئین مسجد ودیت ‏ * ما بالھا طعت ریم ديار 
تناقضٌ ما لنا إلا السكوتُ له د توا بالله مولانا من النسار 

يقول: هذه اليد إذا فُطعت عدوانتا فإن ديتها التي تُدفع فيها خمسمائة دينار من ذهب 
-عسجد-» وذلك لأن دية اليد نصف دية الإفسان» فكيف تُقطع هي نفسها إذا سرقت ربع 
دينار -وهو يِصَابٍ السرقة-؟ فيقول: #تناقض ما لنا إلا السكوت له)»؛ فهو يتهم الشرع 
بالتناقض؛ لكنه ماذا عساه يستطيع أن يفعل ؟ فلا يملك إلا السكوت» سكوت اللسان مع أله 
لم سكت حقيقة» .وطعن في الشريعة» ثم دفعه لجل إلى أن يقول: انعوذ بألل مولانا من 
النار؟» فهذا يطعن في الشريعة. 





602 الإيمان بالقسدر ‏ 529 ` 

ورد عليه أحد المسلمين فقال: 

عر الأمانة أغلاهاء وأرخصها ٠#‏ ذل الخيانة فافيم حكمة الباري 

عندما كآنت يدا أمينة كانت غالية» وعندما ذلت وصارت يدا خائنة عوقبت عل خيانتها ‏ 
ولو في ربع دينار. 

فالمقصود أن بعض الاس يحتج بقول الله تعال : 8 لا هسل عَمَا يفْعلُ © عل وجود ظلم 
في الدنيا لكنه غير قادر عل الاعتراض. 

بل لابد أن تقول: 8 لَامْسْمَلْما يفْعَلُ * موقئًا بأن الله كك ما فعل شيا إلا جكمة وعلم 
وقدرة ومشيئة» وهي مراتب القضاء والقدن لابد أن توقن بحكمة الله 8 وهذه الحكمة 
والعلم أعل وأعظم من أن يدركها البشر !لا ما أطلع الله عليه من شاء. 
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مسائل الإيمان والكمر 


وهو من اهم أبواب عقيدة آهل السّنَّة والجماعة» ويتضمن بيان: 

مَنْ المؤمن ؟ ومن الكافر؟ . 

ويم يدخل الإفسان في الإسلام ؟ 

وهل الإيمان يزيد وينقص أو لا ؟ 

وما أسباب زيادته أو نقصانه ؟ 

وهمذا الباب هو أول باب وقع فيه خلاف بين المنتسبين إلى القبلة» ولكنه أول خلاف 
عقدي في أصل كبير من أصول الدين بَيّنَه المي كله قبل حدوثه؛ وحدّر ممن يقعون في الفتنة 
فيه» فقد تواترت الأحاديث عنه 46 بالتجذير من الخوارج» وبيان بدعتهم وضلالتهم؛ فقال 
6: اتَمْوُقُ مَارِفَهُ عِنْدَ فَرْقَةٍ مِنْ المُسلمين يلها اول الطَائِمَتَيْنِ باحق" . 

وخرجت الخوارج الذين كان من صفاتهم - كما بين الي و - أنهم: «قَوْمًا يَمْرَوُونَ 
لمران ل جاوز ناجرهم يَفتَلُونَ أَهْلّ الإسلام وَيَدَعُونَ َ أَهْلَ الأَوْتَانِ نون فر الإسلاع 

کا مرق السَهمُ مِنْ الرَّم ميق لَينْ أذ أَدركتهُه لَأَمتلتَهُمْ قل عاو 

وكانت فتنة الخوارح وبدعتهم أول بدعة اعتقادية ظهرت في أواخر عصر الصحابة ضته. 
وكانت تتعلق بقضايا الإيمان» وكان اعتقاد الخوارج في ذلك أن مرتصكب الكبيرة كافر ومخلد في الدار. 

وهذا الباب يتضمن نوعين من المسائل: 

-١‏ مسائل الإيمان والدين» ومّن المسلم ومّن الكافر» ومّن المنافق؛ ومّن الفاسق في حسكم الد 

»- ومسائل الوعد والوعيد بمعقل: حكم الناس في الآخرة وما حم تقصان الإيما 
وزيادته في الدنياء وما ححكم نقصانه وأذ نعدأمه في الآخرة. 





21 رواد اليخاري }ء YOY cYETY CTAYT TOT) CTIA (COA CETTY ETO FT‏ ومسلم 
»١5١56(‏ والتفظ له. 
: (؟) رواه البخاري (7755): ومسلم .)٠١74(‏ 
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چم الت شرح) ی ا مو 
فصل 


الآيمان فول وعمل ونيم 
يزيد بالطاعي ويتقص بالمعصيبي 


+ المسألت الأولي: أن الايمان قول وعمل: 


ونعني به: #قول القلب» وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل اللسان» 6 الجوارح) فهذه 
خمسة أقسام ويمحكن أن نقول: أربعة؛ بضم عمل اللسان إلى عمل الجوارح 

فقول القلب: e‏ واليقين والمعرفة بالله كك وما يتفرع عن ذلك 

من التصديق واليقين: بالملائكة:؛ والكتب» والرسل» واليوم الاخرء والقدر خيزه وشره وهذه 
الألفاظ: العلم؛ والمعرفة» والاعتقاد. رالسم بد وأليقين -رغم تفاوتٍ يسير بينها-: مي شبه 
مترادفة» فالإنسان يعلم أن لا إله إلا الله ويعلم ويؤمن بالملائحكة» ويوقن بوجودهم عي 
وحقيقتهم وحقيقة عبودیتهم لله 5ك ويؤمن بالكتب ويُصَدَق بهاء ویعلم في قلبه أن الله حك 
أنزل كتبًا وصَمَتَهَا كلامه» وأنها حق» ويعلم صدق الرسل ويوقن بصدقهم» وهذا قرل القلب» 
وهر شرط في أصل الؤيمان بلا شك» بمعئئ أن وجود الأيمان يتوقف عل a Ea.‏ 
الإيمان بزواله فمهما عمل الإذسان من عمل فلا يحكون مؤمتا ما لم يوقن بقلبه. 

أما قول اللسان: فهو نطق الشهادتين» وأن ينطق العبد ويشهد أن: لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله يلل 

وأصل الإيمان في هذا القول شهادة أن لا إله إلا اللّه» ومن بلغه أن محمدًا ب رسول الله 
لَرْمَه أن ينطق بذلك» وإلا لم تقبل منه شهادة أن لا إله إلا الله» ولحكن يُتَصَوَّرُ وجود شيء من 
الويمان إذا نطق الإفسان بشهادة دلا إله إلا اللّه» وهو لا يعلم أن مدا ية رسول الله لعدم بل 
خیرم وبعثته كأن يكون ذلك قبل مبعثه يل مثلاء فهذا الإذسان الذي شهد أن لا إله إلا الله 
ولم يبلغه خبر البي كن" ومات عل ذلك؛ فهذا يكون مؤمئًا عند الله 8# وعنده أصل الايمان؛ 





)١(‏ كأن يكون علم أن: دلا إله إلا الله من ٠‏ الكتب السابقة أو ؛ ا راا سر ار لك" 


ااي 





هنح مسائل الإيمسان والكفسر (م5 
لأنه نطق بكلمة التوحيه بخلاف من أن -مئلا- أن يشهد أن محمدًا رسول وقد بلغته فهو 
كافس أو لم تبلغبه وكان يشرك بالله ويُصَرّح بعبوديتبه لغير الله» كمن يعبد الملائكة مغلا 
أو المسيح أو عُزيرًا أوالأصنام أو غير ذلك» ولولم تحكن دعوة الرسل قد بلغته فهو كافر ليس 
بمؤمر» وإن كان غير مُعَدذَّب حون تبلغه دعوة رسول. 

فها هنا مسألتان: مسألة الإيمان والدين» ومسألة الوعد والوعيد» ولا يشترط أن يدكون 
هناك تلازم تام بينهماء فقد يُحْكَمُ عل إنسانٍ بالحكفر وذلك لأنه يشرك بالله» وإن لم يبلغه 
عن الله وعن رسله -صلوات الله وسلامه عليهم أجمغين- العوحيد أو النعي عن الشرك؛ ولم 
يأنه رسول» ومات عل ذلك» ثم إنه يُمتحن يوم القيامة ولا يدخل الدار حون يُمتحنء قال تعالن: 
وما كا مدن ی عت رسوا € :م فلا يححكم له بالإيمان لأنه لم يعلم أنه لا إِله إلا اله 
ولم ينطق ب الا | إله إلذ ! اللّه» ولحكن لم تأته دعوة رسول فلذأ يمتحن يوم القيامة بأن ا الله 
كبك بدخول النار» فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدخلها سحب إليها. 

أما عمل القلب: فهو حب الله كك والإخلاص له ل والحب لأجله» وفيه» وكذا البغض 
لأجله» والرجاء» والذل» والانقياد: والتوكل» والشكرء والصبر ونحو ذلك. 

فأعمال القلوب شيء زائدٌ عل مجرد العصديق والعلم واليقين» فكون المرء يعلم مغلا أن 
فلانًا هو أحمد أو محمد هذا شيء وكونه يخبه أو يبغضه فهذا شيءٌ آخرء فنحن نعلم تمامًا ونوقن 
بڪفر اي جهل وفرعون» ونحن نبغضهم؛ فالإقرار بحكفرهم شيء؛ وعمل القلب -وهو بغضهم- 
شيءٌ آخرء ونحن نوقن بنبوة إبراهيم وموسئ وعيسول ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- 
وثُقِرٌ ونعلم أنهم رسل الله ونحبهمء وحبهم هذا أمر زائد عل جرد التصديق؛ فلو أن إذسانًا لم 
تڪن عنده هذه الأعمال القلبية لم يحكن مؤمئاء قال تعالل عن آل فرعون: #وَحَسَدُوأ يبا 
E‏ و # [السل:؛8» وقال كلك عن موسئ اقل في خطابه لفرعون: 
1 قال لد لمت مآ أنْرل هوا َه إلَارَبُ السَّمْوتِ وا رض بصايرَ بصابر ون انك فرعویت 

مُمْمُووًآ © [الإسراء:»] فصكُفر فرعون كان لانتفاء عمل القلبْ بالإضافة إلى انتفاء قول اللسان؛ 
. لأن فرعون أبن أن ينطق ب الآ إِلَهَإِلَألذِىَ عامسب به بنوا إسرَويلَ > [برنس:.:]؛ إلا عندما عاين 
العذاب» ولا ينفعه ذلك. 






۳۹۸ د اند go‏ 

أما إبليس فعنده اعتقاد القلب وتُطق اللسان؛ لأنه فيما بينه وبين الله 5ك لم يڪن 
يُنكر وجود الله تبارك وتعالى» ولا إطيته» ولا ربوبيته» وإنما كان حكفره؛ لأنه «أَف وَاسْتكررٌ 
ون من كيرت 4» فكلمة ظأَنْ © تساوي: رد شرع الله» وكلمة «وَاسْتَكَيرَ 4 تناني الذل 
والانجكننار والخضوع لله #» فكفر إبليس كان بزوال عمل القلب» فلم يقل الله كيك قط 
في قصة إبليس انه كدب أمر الله بالسجود لآدم فضلا عن أن يڪذب بتوحيده 8# مثلاء بل 
ظنّ -بعد مكفرء- يقول: ١‏ قال رب طرف إل بوم مُحَتْوْنَ © [المجرنه» ص:ه طرف مآ 
اق © [المجر :عل إل عسادك د منم اتويت # الجر ص:*412 فهو مأ زال يقر 
باليوم الآخر ويُقر بأن الله خلقهء وقال: « لقي من نار وَسَلَقَتَهمن طِينٍ © [الأعراف:: ص:ة]» 
فهو لم يحكفر بزوال المعرفة» ولا بزوال العصديق الباطن؛ وإنما كفر بإبائه واستكباره. 

فالاباء والاستكبار ترك لعمل القلب» وهو ركن وأجب لا يصح الايمان إلا بهء والاباء 

والاستكيار من أعمال الحكفر القلبية. 

وأما عمل اللسان والجوارح: فهما قسعٌ واحد رياط كل منهما بالآخر في الغالب» كما 
في الصلاة» والصلاة في الحقيقة فيها كل أجزاء الإيمان؛ لأن فيها تصديقًا باطناء ونية -لا تصح 
إلا بها- رإخلاصًا لله كك وفيها عمل اللسان من العكبير وأ لقراءة والتسبيح وغير ذلك من 
الأذكار وفيها قول اللسان من الشهادتين في التشهدء وفيها عمل الجوارح من القيام والركوع 
والسجود والجلوس» وأداء الركعات بطريقة محددة. 

وعمل اللسان والجوارح أيضًا يشمل الصلاة» والزكاة» والصيامء والحج» والجهادء والبذل» 
والصّلة: والإحسان إك الخلق؛ والأمر بالمعروف والنعي عن المنكر وغير ذلك من أعمال 
الجوارح» وأعمال اللسان التي تشمل كلامًا غير الإقرار بالشهادة» وإنما لم تخل قول اللا 
مع عمل اللسان؛ لأن قول اللسان والإقرار بالشهادتين ركن من أركان الإيمان» فلو أن 0 
لم ينطق كلمة الا له إلا ائله» لم يحكن مؤمًا أصلا وكأن كأفرّاء بخلاف من ترك -مثلا - الأمر 
بالمعروف والتعي عن المتكرء أ و بخلاف من ترك الذكر -ملا فهذا عاص أو تارك 
للمستحب حسب درجة هذا الفعل» ولا يحكون كفرًا -مع وجود خلاف في حڪم تارك 
المبافي الأأربعة: الصلاة» والركاة» والصيام والحجج» كما سيأتي إن شاء الله-. 






هرح مسائل الإيصان والكقسر ويه 
¢ 0 الثانيت؛ الايمان يزيد ويتقص: 
لقلب» وعمل القلب» ا اللسانء وعمل اللسان واجوارح» ک من هذه الأمور 
دزو ق 
فريادة قول القلب تون بالكمية والكيفية: 
فزيادته باأكمية: بزيادة ما يعلمه الإفسان» فلا شك أن علمه ومعرفته متفاوتة» تتفاوت 
في الشخص نفسه؛ وتتفاوت بينه وبين غيره؛ وهذا معن الزيادة والنقصان» فالإفسان نفسه 
إيمانه يزيد وينقص:؛ وفيما بین الساس بعضهم أكمل إيمانًا من بعض وبعضهم أقل من بعض . 
فالزيادة الكمية في قول القلب: أنه كلما علم الإفسان شيئًا من الشرع -لم ين يعلمه 
وبالعالي لا يصدق به- فصدقه ازداد بذلك إيماناء كإفسان لم يكن يعلم بعض أسماء الله كيك 
أو يعلمها ولكنه لا يفهم معناهاء فإذا علمها وآمن وصدق -بعد أن كان جاهلا- وفهم معناها 
ازداد بذلك إيماناء وهذه الزيادة من باب المعرفة والتصديق الباطن. 
فإفسان لم يكن يعلم أن من أسماء الله تعالى «المقيت»» فسمع قول الله تعالق: #وَكَان 
آله لکل شَيْءِمُقِيكًا 4 [الساء:»ه] فصدّق وآمن أن من أسماء الله وك المقيت» وهو لا يدري ما 
معن المقيت» فعلم بعد ذلك أن معناها الشهيد والرقيب» وقد ازداد بذلك إيمانًا. 
وكل المسلمين تقريبًا يعلمون أن الله يق هو الصمدء وأكثرهم لا يعلم ما معن الصمد 
فإذا علم الإنسان أن الصمد أي: الذي يُصْمَدُ إليه ويُرجع إليه في الحوائج» وأنه هو السيد الذي 
قد كُمُلَ في سُؤدده والعظيم الذي قد كُمُلَ في عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في حلمه 
والعليم الذي قد كمل في علمه؛ وأنه الذي له كل صفات الكمال؛ وأنه الذي لا يأكل ولا 
يشرب» إذا علم ذلك ازداد معرفة وبالتالي ازداد إيمانًا. 
وكذلك في باب الإيمان بالملائحكة قد لا يعلم الإفسان أسماء الملائسكة؛ ويون عنده 
إيمان ب ١لا‏ إله إلا اللّه» | بتداء» بما يثبت به أصل الإيمان والدين» ولا يعلم -مئلا- مَن 


)١(‏ والمقصود: زبادة الإيان ونفصانه عند أهل الإيان؛ لأنه لا تتصور الزيادة والتقصاك في معدومي الإييان» وإث 
کان بعض الئاس فد يكون أكفر من بعضص. 





۳ 

الملائسعة الذين وردت أسماؤهم في القرآن ؟ وما أعمالهم ؟ وريما لا يدري ذلك:ولا تعلم ما 

المَلك الموكل بالوجي -جبريل اتنا ولا يعلم ما عمل ميكائيل 2ة مثلا -الموكل بالقطر-» 

ولا يدري ما اسم خازن النار -مالك اقاب ولا يدري ما صفات الملائسحكة ولا أعماههم التي 
يعملون ؟ فكلما ازداد معرفة ازداد إيمانًا وتصديقًا 


وكذلك في باب الإيمان بالكتب والرسل؛ فمن يعلم أسماء الخمسة والعشرين رسولا 
الذين وردت أسازلهم في القرآن» ويُصدّق بهم واحدًا واحداء e‏ أن هناك رسلا آخرين لم 
يقصصهم الله كيك عل نبيه يله في القرآن» فيؤمن بهم إجمالاء يزيد إيمانه بالأنبياء أكثر من 
شخص آخر لا يعلم إلا أن ححمَدًا رسول الله يل ولا يعلم الرسل الآخرين» أو يؤمن بهم 
إجمالاء ولا يعرف أسماء من وردك أسماؤهم في القرآن» فهناك تفاوت بين الئاس وبين 
الانسان نفسه في أحوال مختلفة؛ فحاله حين لم يدكن يعلم يختلف عن حاله حين يعلم. 
فأصل الإيمان في باب قول القلوب هو التصديق ب ١لا‏ إل إلا الله أما سوئ ذلك فيصير 
شركلا في أصل الإيمان إذا بلغ الإفسان علمه أوعك الأصح في الاصطلاح ركنا في أصل الإيمان. 
بوا ا ق ن أصل الإيمان في ذلك هو ما قال الله: « مَأعلمْ ْمك لله 
إل أنه 4 تعسد:»6» فلو أن إنسانًا لا يعلم ب الا إله إلا الله فلا يسكون مؤمنًا أصلاء ويسكون 
کافرا أما إذا علم أنه لا إله إلا الله» ولم يعلم أن حمدًا رسول الله لابه ولم يعلم أن جبريل 
ملك من ملائحكة الله مركل بالوسي» ولم يعلم أن موسئ ا رسول من عند الله ولم يعلم أن 
حورا من الكتب التي أنرها اله کک ولم يعلم بأن E‏ الله ولم يبلغه ذلك بعد ` 
ee‏ اله أ إلا اللّه». 


1 2 


ا سي بع بر 
القرآن فكدّب فهو كافرء ونقض بذلك «لا إله إلا الله»» لمكن كل ذلك لم يصبح شرعلا أ بالأصع 
ركنا نارگن الآيمان إلا عندما بلغ ذلك الآخمان» فهو امس شرلا أبتداءً» بل لا يصكون 





)١(‏ أما كونه مُعَدَبًا أم لا ؟ فهذه مسألة أخرى تبعًا لبلوغ الحجة إياه. 





چم مسائل الإيمسان والكفسر ونه 

شرطًا إلا بعد بلوغه الإنسان» بخلاف شهادة «لا إله إلا اللّه؛ التى بُعِتَ بها كل الرسل ودعوا 

إليهاء فإذا لم تبلغ الإنسان لم يكن مؤمئًاء وإذا لم توجد في قلبه لا إله إلا الله لم يحكن مؤْمنًا 
-حقن إن كان غير مُعَذّب- ومن بلغته وآمن بها وإن لم يبلغه شيء آخرء ولا آمن دشيء آخر 

لأنه لا يعرف غير هلا إله إلا ! الله» فهو مؤمن ناج عند الله كك غير مكلف بمالم يبلغه. 

هذا الأصل مهم جدًا ؛ لأن البعض يشترط في حقيقة الؤيمان تفاصيل معينة في كلمة 

ا وفي الانقياد ونحو ذلك» فالبغعض من أهل البدع يقولون: 
لا يسكون الإنسان مؤمنًا إلا إذا علم تفاصيل هذه الكلمة» ولا تصكفى المعرفة الإجمالية 
بهأء بل لايد أن پھر شب أنوا ع الشركء ولازم كلامهم أن پد وس التوحيد ون أوله إن أخر 

لنحصكم له بأصل الإيمان» فحقيقة كلامهم لزوم معرفته أنواع الشرك المختلفة: شرك النْسْكِ» 

وشرك الحصكم وشرك الولاية عل حد قوضم. 

فنرد عليهم قائلين: ولماذا اشترطت هذه الأنواع الغلاثة فقط ؟ بل يلزمك عل كلامك 
شتراط معرفته بالشرك في الربوبية» والشرك في الأسماء والصفات» فلماذا لم تشترط ذلك 

0 20 ؟ والمراد د بها أصل ما لا يثبت الزيمان ل بتداءٌ إلا به ؟ وأن من لم يعرفها 

فهو افر جاهل ۴ 

والحق في ذلك كما قلنا أن الأصل في الإيمان أن يعلم أنه لا إله إلا اللّهء ثم يزداد ذلك 
فيما بعد بما يبلغه عن الله كك وعن رسوله بي من العقائد الواجبةء من تفاصيل الإيمان بالل 
والملائحكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدرء بحيث يصبح ما بلغه من ذلك شرا في 
أصل الزيمان او عل الأصح ركنا من أركائهت لو أنه کب به لصعفر وهذا هو الوجه الأول 

من وجوه الزيادة وهو الزيادة بالكمية. 

)١(‏ كيبا يقول عبد المجيد الشائل في كتاب لاحد الإسلاع»» فحقيقة الإيآن عنده لا ثثبت إلا بوجود معرفة بالنسك 
والولاية والحكم؛ ثم لا يكتفون بهذا -أي: لا يكتفون بأن يقول الناس: لا نسك إلا نلف ولا حكم إلا لله ولا 
ولاية إلا لله-؛ بل يشترطون أن يعرف الإنسان معنى النسك ومعنى الذبح والنذر والطواف والركوع والسجود 
وأنواع العبادات. وتدخل فيها عبادات القلب: الخوف والرجاء والحب والتوكل والإناية والإخلاص والشكر 


والصبر والرضاء ثم يعرف الحكم وأنواع الحكم يغير ما أنزل الله ومظاهر الشرك فيهاء وأنواع الولاية: من الب 
والنصرة والطاعة والمتابعة والنصيحة والتولي والأمر بالإصلاح وكل أنواع الولاية التي تقدمت. 





أما الزيادة بالكيفية: : فيزيادة اليقين» التي تڪوز ن بتظاهر الأدلةء قال الله تعالل لإبراهيم 


لس سن 


فنبة: اوم َون کال بلی ولک لتب لى € [البقرة ٠١‏ فزيادة اليقين تعني نوعية 


التصديق نفسهاء ونوعية التصديق مفتلفة ومتفاوتة في كل أصل من أصول الإيمان الستة» فقد 
يزول العصديق بالكلية» وذلك يعني زوال الايمان بحدوث شيء من أمرين: شك أو تصكذيب. 

والشك هنا هو الشك المستوي الطرفين» فصاحبه لا يدري هل حمًا لا إله إلا الله أم يعبد 
غيره معه» وعنده احُثْمال أن محمدًا رسول الله 6ل واحتمال أن يسكون رجلا كاذبا فهو يشّك 
في ذلك» وليس عنده يقين بأحد القولين» ولا يدري هل القرآن حق أم أنه كتاب مختلق» ولا 
يدري هل يُبْعتُ الناس يوم القيامة أم ليست هناك قيامة ولا بعث ولا ذشورء ونح هذا. 

فهذا الإنسان زال من قلبه التصديق بسبب هذا آله ده قال كلق عن المنافقين: 8 في 
لوبهم ر فَرَادَهْمْ أله مَرَصا وَلَهُمْعَدَ عدا ب الیم ااا َون € [البقرة: ٠:‏ فهؤلاء أنأس 
نطقوا الشهادتين وصلوا وصاموا لكنهم منافقون لأنهم في زيب كنا قال تماك: مرفي 
| رد نهر ردد ورت نحت *# [العوية:ه؛]. 

وقال الب کله لاي رة ج ا .. اذْهَبٌ بِتَعْقَ هَائَيْنِ فْمَنْ لْقِيتَ مِنْ وَرَاء هذا الختائط 
شد أن لا إل إل لله مُسَدَيْقِنًا بها قَلْبَهُ ف قَبَشَّرْهُ بالجنّةِ..) الحديت ٠١‏ فلكي ينجو العبد بوم 
القيامة لابد ا رق كوت موا عند ا ليده جشبقة إبمان لابد أن 
يحكون عنده يقين» ولا يجوز أن يحكون عنده شك» بل الشك والريب 7 الإيمان» وأفظع 
من الشك والريب العكذيب. 

فالشك هو استواء الطرفين» أما التكذيب فهو أن يعتقد في باطنه خلاف الحق» والذي عنده 
شك ليس عنده أصل الإيمان» فلو شبهنا الإيمان ببناء» فالذي عنده شك أرضه مستوية لا شيء 
فوقها من البناء» ولا شيء نازلٌ عنها أما أما المكذّب فمثله كمثل حفرة تحت الأرضء كالذي يعتقد أن 
الله ثالث ثلاث أو يعتقد أن المسيح إله فهذا لا شك في «هل الله واحد أم ثلاثة ؟» ولا يشك في 
«هل المسيح عبد رسول أم إله ؟» بل هو معتقد للكفرء بخلاف الذي يشك» وكذلك الذي يڪذب 
بالرسول محمد ا فهو مكدب بخلاف الذي يشك: هل هو رسول أم لا ؟ ولحكن لا يحكذبه. 





)١(‏ رواه مسلم (251)) وهو جزءٌ من حديك طويل. 





چم مسائل الإيمان والكفسر ريو ) 1 
فالذي عنده تتكذيب أفظع من صاحب الشكه وكلا الأمرين ينتفي معهما أصل الإيما 
037 هذأ الحفصيل إنيا دنا فته يبان أن نوعية العصديق نفسها متلف» وأن اول 

درجة من درجات التصديق ! ا شك» وبالعالي زوال العكذيب بالأوك» فبداية 


ا شي ل إ له !ليه أئزه»؛ وذلك إن لم تبلغة الأدلة القطعية بذبو 5 800 ا 
فنقول إن أولن درجات الإإيمان هي تصديق القلب» وهو زوال الشك» أي لا يحكون عنده 


شك في آنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لل 
فهذه اول درجات الإيمان» ولسكن قد يسكون هناك من لا يشك الآن في ذلك» لحكن لو 


سے م چ 


أن أ e‏ فإنه ييشك ويُفْتَنُ» كما قال الله ک: ٭ وین آلتاس من قول اکا با 
دا أو ذى في آل فة الَا س كىد ب أن 4 [المتكيوت: وقال کك: مالاس می یت اگ 
عزون اھک لاوا ماه تة قب كل وجهوء كير ألدنيا وا رة 
هر راون 4 .م 

کان بعض الأعراب يدخل في هذا الدين فإن ولدت امرأته ذكوراء وأنتجت إبله 
وأمطرت السماء في تلك السنة» قال هذا دين خير فيظل مسلمًاء وإن أنجبت امرأته الاناث؛ 
ولم تنتيم إبله» وأمسكت السماء قال هذا ذين سوء» ويتشاءيية) ينقلب» فهذا الرجل حاله 

بعد أن ينقلب معروف» أنه خسر الدنيا والآخرة» كما قال قك: # يدعو من دوين آله ما لا 
يمو ليمش کرلک هو الصل لبوید © يدعو لمن رهد أقربب من تَفْعِو لش 
الموك وراس المع ) 4 [الحج-6 فهذا حاله قبل أن يُفْتنَ وينقلب: أنه كان عنده أصل الإيمان؛ 


ورال ع ای ہے اھ چا 


لان ألله 48 أثيت أنه تعب الله لعل حرفي )۰ فإيمانه ناقص وتصديقة ناقص» ليس ری 


ر المنافقون بعضهم عندذه شاک و بهم عنده تكذيبء وهم اشد درحات e‏ والكفار منهم مكذبون 
ES‏ ا ل SS SG CS E‏ 
الا قارب اسان لهم «كلبول E‏ کادبون فیا یقولون؛ کا قال تعالى عن 
مشر کي قريش قرم لا يكذُْوتك زی الین بات آل دون 4 ا +4 فاسحود والنفي کان 
بلسانہم بخلاف ماني صدورهم» وبعض علاء اليهود كانوا يصر حون للنبي که قائلين: «نشهد أنك نبي؛» 
ومع ذلك ظلوا على كفرهم لأن عندهم عدم الانقياد لما جاء به لاف أي زوال عمل القلب. 
فالمنافقون كانوا نوعين؟ كانوا يشهدون أن لا إله إلا ا ل ا 
عنذه شك أ وخر ولا ترح اسار الي و اراي الارزر اي ليلد أن تخمذا 25 
رسول الله وتصديقه في باطنه به يَكلة. | 






4 ل جرالنة وهو 
تكذيبًاء بخلاف الذي ليس عنده أصل الإيمان» ولم يدخل في الدين بَعْدُ فالذي يعبد الله 
عل حرف لو لم يكن لديه أصل الإيمان لما قال الله ون عنه: #أنقَلَبَّ »> فكان قبل الفتنة 
عنده أصل الإيمان» لحكن إيمان هذا ليس هو الإيمان الواجب» والقدر الواجب من الإيمان: هو 
الذي يڏل صاحيه الينة لأول وهلة؛ فلو مات هذا -الذي ليس عنده الإيمان الواجب- علن تلك 
الحال قبل أن ينقلب ويُفْئنَ لمات وعنده أصل الدين» فلا يخلد في الداره ولحكن لا يلزم أن 
يدخل الجنة لأول وهلة» بل يمحكن أن يُعَذَّبَ في النان ولكنه لا يخلد فيها. 

ونشبه ذلك أيضًا بالبئاء» فشخصٌ إيمانه ضعيف -أقل من لام كما ذكرنا- 
مثله كمثل جدار حديث البناء لم تجف مواده وتصلب» فلو دفعه أحد أو اتحكأ عليه سر 
ِو فكذلك هذا الشخص» ؛لو شككه أحد لشك» ولوفتنه لافتتن» كما قال الله ك في بعض 
الدفقين: « ول ينآ مكِميَنرعاه يفا مكمايا > 
[الأحراب:؛8: أي لأعطوهاء وهؤلاء لم يحكونوا كفارًا في الأصل؛ وإلا لفرحوا عند دخول 
المشركين المدينة» وإنما هم سيترةدون ففرا ثم يشركون وکثیر من السأاس يكون إيمانه 
كذلك» فتأتية فتنة فيرجع عن الايمان فلذلك قلنا إن 0 درجات الإبمان هي زوال الشك» 
ولمكن لا يشترط أن يحكون ثابثًا عند الفتن بحصول أصله بل بحصول كماله الواجب 

وهناك مَنْ صَلْبٌَ بناؤ» وجنت مواده وتماسكت» فإذا دفعوه لم #للهدولم يتزلزل» فهذا 
الذي حقق القدر الواجب من الإيمان» الذي يُدْخْلُ صاحبه الجنة لأول وهلة» إذا فتن لم 
يفتقن» وإذا شكك لم يشك» ولحكن الشيطان لم ييأس منه؛ وما زال يوسوس له وسوسة الصدرء 
فيأقي الشيطان إليه فيوسوس له في الوحدانية وفي السبوة وفي القرآن» ويوسوس في أشياء كثيرة 
جداء وهو يحكره ذلك ويضيق به ذرعّاء وليس عنده شك» وإلا لما تضايق» ولما كره الوسوسة. 

وكونه يقاوم الشيطان» ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسأل أهل العلم ليزيلوا عنه 
وساوسه التي يضيق بها هذا دليل على أنه لا يشك؛ لأن بعض الئاس يجهل الفرق بين الشك 
والوسوسة» وقد قال البي بل عن الوسوسة عندما شكوا إليه» وقالوا: نّا جد في o‏ 
أَحَدُنا أنْ يتَكلّمَ به گال ک4 «وَقّد وَجَدْتُمُوُ 5 قَالوا: نَع كَالَ: ١ذَاكَ‏ صَرِيحٌ الإيمان» '". 





(1) رواه مسلم(؟1). 






چ مسائل الإيمان والكفسر ريج . .- ؤ 

فقد بين الي ية أن الذي تأتيه الوسوسة فيردها هو مؤمنٌ كامل الإيمان الواجب» وقلنا 
إن عنده القدر الواجب» ولحكن الشيطان ما زال يوسوس له» وعنده أمل أن يهدم جداره الذي 
صَلْبَ وتماسك» والمؤمن ما دام يقاوم فهو كامل الايمان قَدْرَ الواجب. 

لمكن هناك الأعل منه» وهو الذي لا تأتيه الوساوس مطلمًا "> وهناك مقام أعلء 
ودرجات إيمان مستحبة؛ ودرجات تصديق أعلء رهي التي سأها إبراهيم الك وقد كان موقنًا 
ومصدّقًا ولیس عنده شك قط لكنه کان يريد أن ير بعينيه؛ لأن عين اليقين أكمل من | 
علم اليقين بغير وسوسة» فكان يريد أن يرئ بعينيه ليطمان قلبهء قال تعالن: #أولْومن قال 
بی وتكن لمي لى € (اسنر.» أي: في قضية إحياء الموق. 

ونبي الله موسئ اة رجع الل قومه غضبان أسفّاء وكان يعلم بإخبار الله كك له أن قومه 
قد ُتنواء وأنهم عبدوا العجل» وقد رجع إليهم حزيئًا غاضيّاء وهو دليل عل انتفاء الوسوسة 
عنهء ودليل عل أزه و تمام التصديق بخبر الله كك وعنده يقين من حيث نوعية 
التصديق؛ لكنه عندما رآهم بعينيه يعبدون العجل ألقئ الألواح؛ مع أنه كان عائدًا حاملًا 
للألواح» عارقًا - في نفسه - بما يفعلون» لكنه عندما رآهم ألقن الألواح من الغيظ» وازداد 
غضبًاء مع أنه كان مؤمنًا بخبر الله لحكن نوعية العصديق تختلف. ) 

ونذكر مثالا في الأمور المحسوسة: إذا أخبر الئاس ثقةٌ بأن في الَكان الفلاني حريقًا 
فصدّقوه ثم أن آخر فقال: لا ليس حريقًا إنما هو بعض الدخان» فقد يتزحزح التصديق عند 
بعضهم؛ لکنهم يصدقون ةة الذي أخبرهم با خریق؛ وبالعأكيد هناك فرق بين الاثنين؛ 





)١(‏ عمر بن الخطاب ينغ يقول عن نفسه في قضية صح الحديبية: «ما شككت إلا يومئلٍ)» فلم يشك في حياته 
قط أن الرسول ولد قد أخخطأ إلا يومئل وهو بالقطع لم يشك في رسالته فهو موقن بذلك دائّاء وإنيا الشك 
والوسوسة اجاءته باحتهال أن يكون الرسول 2# قد خطأ في الاجتهاد في هذه المسألة؛ مسألة قبول الصلح على 
تلك الشروطء وكانت هذه وسوسة من الشيطان فعلاء ولكن أبا بكر الصديق كان على قلب رسول الله 86. . 
ولم يتلعشم؛ ول تأته وسوسة في أن الرسول ب قد يكون أخطأ في ذلك» ولم يوسوس له الشيطان من يوم أن 
آمن؛ ولذلك درجة الصديقين أعلى مقامًا من درجة عامة المؤمنين الذين قد تأتي لهم الوساوس ويردونهاء 

فمقام الصديقين مقام لا تأتيه وسوسة أصلا سواء في أصول الإبان من الإبيان بالله والملائكة والكتب 
والرسل وأليوم الآخر والقدر أم في فروعهء وكم من المؤمنين من تأتيه الوساوس في القدّر وتنازعه نفسه 
وتبعله يترددء وأخحر تأتيه وساوس فيا دون ذلك من المسائل العملية التى يوسوس له الشيطان فيها. 





[ ا رو الا 7 
چم الک شح ی کال مو 
أن أن خير الواحد قد يتزحزح» والغاني سم فإذأ أخبر من الكقات اثنأن أو ثلاثة 
أو عشرة ة لم يڪن من الممحكن أن يتزحزح اليقين» ولكن حو لو قال له مائة ثقة ثم رآها 
کسی فهذا أكمل تصديقًاء وهذه هي المعاينة. 





ولذلك قال الله كك عن الي ل: * ا یر ل ما ری € [الدج:»» فالرسول كل رأئ 
نقبنية 4 2 iS‏ ا ا أي 
ا و شه الايمان ا 

إذن نقول إن زيادة قول | القلب بَالكنية والكيفية معناها أن هناك مراتب يترق الإفسان 
فيها فى كيفية العصديق وكميته بُصَدّی ب و اذ ثنتين أو ثلاث أوأربع فيزداد معرفة» فقول 
القلب يزيد وينقص. 

قول اللسان: وقول اللسان -أيصًا- يتصور فيه الزيادة والنقصان» فزيادة قول اللسان في 
شهادة أن محمدًا 46 رسول اللهء لمن بلغه خير الرسول ية فشهد له بالرسالة بلسانه فقال: 
1 فقط. 

قال تعالد: ETD‏ -فهم مأمورون أن يقو لوا أذلك- 8# فول ا امنا يله وما 

لتنا وما 1 رل إل راشم وَإِسْعِيلٌ وَإِسحِقّ وَتَحْقُوبَ وأ الأُسَبَاطٍ وما أو م موسي وعسیٰ 
مَأ أوق أ لمم 0 وموس e‏ 
ولد لاء بدأ بلق ع قو كف وار ان شخ آخر لا يعلم و احا على تعر 
و فُصَدَّق لازدا د إيمائه. 


ل إل 
rp‏ 
اکر 
ا 





(1) من آمن بالنبي ييه ولم بره ووجد من ينازعه ويؤذيه له أجر خمسين من الصحابةء ولكن ذلك ليس في كل 
. الأعال» لأن الذين شهدوا النبي 6 أكمل إبمانًا في هذه الحرئية من غيرهمء وإن كان إيرآن غيرهم بالغيب 
إيبانًا عظييّاء لكن فطرة الله التى فطر الناس عليها أن عين البقين اک الوا لذ ميم عد 
أهل الجنة أن يروا رمهم قك.. 





هم مسائل الإنصان والكفسر وي 

فصكم من المسلمين يعرف معن | السار“ ؟ 

والأسباط: هم أنبياء بني إسرائيل» وهذا مثال عل أن الإنسان عندما يعلم هذا ويُصَدَّقٌ 
به يحكون أكمل إيمانًا تمن لم يعلم؛ رلك هن قول ذلك باه اع لغول:) الله كيلّ: 
هلوا ءامَسَا اسه 4: ؛ويعلم وهويقول لوآ لْأَسَبَّاٍ » معن هذه الكلمة أكمل إيمانًا من لا يعلم. 

وكذلك تفاوت أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء وغير ذلك 
ظاهر جدًا. 

وكذلك أعمال اللسان والجوارح تزيد وتنقص: و ا 
عشراء فهناك تفأوت في الأعمال» هناك من يصوم وما ويفطر يوماء وهناك من ل يصوم إلا 
رمضان» فهناك تفاوت في أعمال السا والجبوارح 

فصل 
أعمال الجوارح من الإيمان | 

والدليل عن تسمية أعمال الجوارج إيما ا قوله تعالل: ا < 7 ل 3 لضم ایتک 4 
البق ف۴ ] ع1 صلا تحسكم َل سسس المقدس قبل تحويل القبلة أقلة 

وننبه هنا عل أن أعمال الجوارح تدخل في مس الإيمان؛ لأن هذا موضع نزاج كبير بين 
أهل السنة والمرجثة. 

وألمرجشة کن الخوارج» وقد غلوا ف سانب الرجاء م حي قالوا: ر بضر مح 50 
معصية»؛ وسُمُوا «مرجئة» من الإرجاء وهو التأخيرء فقد أخروا العمل فهم يقولون: «الٍ 
هو التصديق فقط بالقول واللسان»» والغلاة منهم -وهم جهمية المرجئة" - e‏ ف 
۰ را )م بعض الناس بشول: إن الأسباط هم إخموة يوسف ال». وهذا قول خطأء والصواب أن الأسباط هم أنبياء بني 
سراي دموسى وعبى ا من أباه تي ريه ولكن هم خصوصية . وسُمُوا أسباطًا لأنهم في أبناء 
يعفوب اللكلة في المملة؛ وإحوة يوسف الكل لم يبت يثبت دليل على أنهم أنيياء بل حدثوا فكذبواء ووعدوا فأسلفواء 
وعاهدوا فغدروا وكعانوكء وختاصموا ففجرو الع تان الله عام د ذلك مادا ول يثبت دليل على تبونهم. 


(؟) فقد جمع جهم بن صفوان كل الشرور؛ فجمع في الأساء والصفات النعطيل» وفي القضاء والقدر الحبر» وقي 
مسائل اوبات والكفغر اا ر جاع الغالي. 





۳۴۸ چم الت شح عت کر ال ر 
الإرجاء ويقولون: «الإيمان هو المعرفة»» فهذا هو الضلال المبين» لأن إبليس يحكون مَوْمنًا 
بناءٌ على قوم هذاء لأنه عنده معرفةء ويحكون فرعون مؤمتًا كذلك» وبعضهم بالفعل قد 
يلتزم ذلك كما يقول كثير من الناس في عصرنا: «إن اليهود والنصارئ مؤمنون؛ لأنهم 
يعلمون أنه لا إله إلا الله ويعلمون أن الله خلقهم» وهذا القول صعفر بواح؛ فمن قال: إن 
اليهود والنصارئ مؤمنون»» فهو كافر بعد بلوع الحجة. 

من أهم مسائل الخلاف بين أهل السنة والمرجئة: 
أن المرجئة -غير الغلاة الذين هم غير الجهمية- يقولون: a‏ التصديق بالقلب 
واللسان» أما عمل القلب فليس من الإيمان عندهم أو عند س » وعمل الجوارح 
بالأون ليس عندهم من الإيمان» وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وعمل القلب هو موضع الخلاف الأسامي مع المرجئة؛ فعندهم أن الذي يؤمن يسكون إيمانه 
بأن يصدق أنه لا إله إلا الله حتن لولم يحب الله َك ولم يِنْمَدْ له يحكون مؤمئًا كامل الايمان. 
ولحكن الي كلل لما ذكر فضل لا إله إلا الله ذكرها مقيدة بالأعمال القلبية» فقال يَك: 
من قَالّ: لا إل إلا الله خَالِضًا مِنْ قلْبه ٠”‏ فأعمال القلوب شرط في الإيمان» ومنها ما هو 
أصل؛ ومنها كمال واجب» ومنها كمال مستحب. 
فمثلا لو أن إنسانًا ليس عنده أصل حب الله وده فضلا عن أن يصكون يبغض الله أو ليس 
عنده حب للرسول يك فضا عن أن يبغض الرسول يلك فهذا لا يحكون مؤمنًا أصلاء بل هو كافر. 
وهناك إنسان آخر عنده حب لله كك وحب للرسول كيف لسكن هذا الحب ضعيف» فإذا 
0 ما جاءته شهوة قدم حب تلك الشهوة عن حب اللّه ورسوله» فهذا عنده إيمان لكنه ناقص. 
وإفسانٌ آخر عنده حب الله قَيْكَ وحب الرسول يلك يَقَدّمُه عل كل ما تحبه نفسه فالله 
ورسوله 4ة أحب إليه ما سواهماء فهذا هو المؤمن الإيمان الكامل الواجبء الذي كُمَل القدر 





)١(‏ ومن المرجثة من يدخل عمل القلب في الويان. 

(؟) رواه البخاري (44). 

(9) وكلمة: #شرط؛ لا نقوهًا من باس الاصطلاح أنه الخارح عن العم وعدمه عدم للعمل» ولكن من باب 
ووو 





چم مسائل الإيصان والكفسر و90 ` ` 
الواجب من إيمانه''» بمعل أن الأقل منه مُستجقٌ للعذابه لكنه لا يلد في النان فمن قدَّم حب 
الشهرة عل حب الله وعلل حب الرسول بي فيفعل ما تحبه نفسه وهو يعلم أن الله كك لا يحبه فهذا 
حبه لله کک ضعيف» وهكذا كل عاص إيمانه ناقص ويستحق العقاب لكنهللا يخلد في النار. 

فنقول: لو زال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية؛ لزال الإيمان بالكلية» وزوال أحد 
أعمال القلب لا نستطيع أن نعرفه في الدنياء إلا لو قال صاحبه بلسانه مغلا: إنه لا يحب 
الله أو كمن قيل له: اقرأ القرآن. فقال: إنه لا يحب القرآن» أو .عمل عملا يدل دلالة ظاهرة 
عل زوال عمل القلب» كمن يري المصحف» فهذا كفر ونحن لم نعرفه من قلبه؛ إنما علمنا: 
من لسانه؛ وهو عندما كان لا يحب القرآن لم يحكن مؤمئًا أصلا عند الله. 

وكمن يقول: إنه لا يخاف الله أو قا إنه لا يخاف من النان أو قال: إنه لا يخاف القيامة: 
ولو أنه منذ أسلم وهو لا يخاف ا ) 

فالذي يقول: إنه لا يخاف اللّه؛ كاف لأن ربنا ك قال: افون نک ا © [آل عمران:00]؛ 
فمن لا يخاف الله ليس مؤمئه وقال تعال: وَعَلَ لوك رمشو ) (ان٠»»‏ 
فأصل التوكل ركن في صحة الإيمان» وقال ككك: ل وَلِْينَ اموا أمَدُ حي َُ 4 زابر 
فأصل حب الله كلك ركن في صحة الإيمان» وكذلك الرجاء”". 





ات 


(1) وينبغي التنبه إلى أن هذا القدر ليس مستحبا زائدا على الواجب. | ظ 

(5) الذي يقول: «إنه لا يحب السّنيين». مختلف عن الذى يقول: إنه لا بحب الرسول 4 فقد يكرههم 
لأشخاصهم» ويراهم متشددين» ورمون كل شىء وضاق ببعض أفعاهم» لكنه لو قال: #إنه لا يحب السنة 
أو لا حب الرسول کا فهو كاف كمن قال: #إنه لا بحب الشرع» أو يكره الشرعء ويكره القيود الفطليعة س لی ن س 
من تحريم الزنى وتحريم الاختلاط المحرمهء كالعلانيين الذين يكرهون الشرع» ویتمتول أن يترك الناس ما 
يسمونه خزعبلات القرون الوسطى» وهو يعلم ويصدق في باطنه أن هذا من الدين» لكنه يكره الدين» ولو أن 
سانا یکره المؤمن لويهانه» والمصلي لصلاته؛ والملترمة بالحجاب يسبب حجابياء وهو يعلم أن هذا من الدين 
فهو يكره الدين نفسه»ء فيبغض الطائع لأنه أطاع الله فهو يكره الطاعة فهو كافر. 
وإنها قلنا: وهو يعلم أن هذا من الدين»؛ لأنه قد لا يظن أن هذه طاعة؛ كا يكره شخص أي ملتح یرام لأنه 
قد يظن أن هذا ليس من الدين» ويظن أن هؤلاء المتطرفين هم الذين جعلوه من الدين وهو ليس من الدين» ٌْ 
بخلاف من يقول إنه بعلم أن اللحية من السنة ومع ذلك يكره من يكون ماتحيًا حتى ولو كان الرسول #له, 
فهذا يعلم أن الرسول 44 كان ملحي ويقول: ولو أن الرسول 446 كان ملتسا فنا أكره ذلك» فهذا ارج 
من الملة» فالدي يكره أهل الإيمان لؤييائهم خارج من الملة» وإن كان في الظاهر ينطق الشهادتين فهو منافق في 
الحقيقة» ولو قال بلسانه إنه يكرههم لأنهم ملترمون بالدين فهو كافر في الظاهر أيضًا. 





Cf‏ للت رةه 
فموضع الخلاف مع المرجثة في قضية عمل أ القلب أنه لابد أن يحكون له أصل موجود» 
والمرجئة يقولون: لا يلزم أن يوجد -حةن- أصل عمل القلب. والمسألة الخلافية الغانية بين 
أهل الحُيّة والمرجئة بعد عمل القلب: هي في عمل اللسان والجوارح؛ فهم يقولون: أن عمل 
اللسان والجوارح ليس من الإيمان كما أن عمل القلب عندهم ليس من الإيمان. 
أما أهل السنة فيقولون: إن عمل القلب واللسان والجوارح جزءٌ من الإيمان» قال الله 
عبد: «وَمَاكنَ أله لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمَ 4 [البقر::0 أي: صلاتحكم إلى بيت المقدس -قبل تحويل 
القبلة- فسئّن الصلاة إيمانًا. 
وقال النبي لوفد بني عبد القيْس -لمّا أمرهم بالإيمان بالله وحده-: أَنْدْرُونَ ما 
الإِيمَانٌ بالله وَحَدَهُ ؟» قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ اغ قال: «شهادة أن لا إل إل الله وان تحَمَنًا سول 
الل وَإِقَامُ الصّلاةِ وَإِيتاءٌ الزَّكاقٍ ويام رصان ون توا من تتم اقش" فس أعال 
الجوارح إيماناء وقال 45 الإيمان بع وسبغون أو يض نون 5 فَأَفُضَلْهَا قَولُ: لا إله 


غ ي به 


5 الَف وَأَدْنَاهَا إِمَاظلةٌ الأدَى عَنْ الرية يق وا وَالتياء ث2 سُعْبَةُ مِنْ الإيمَان» '. 
ظ والحياء عمل من أعمال القلوب» والا إله إلا الله» نطق باللسانء وإماطة الأذى عن 
اناري عار ااال مان اد 
وقال تعاك: لدا 57ذك/ 3 مَشامَعَ لبهم » [انفعم:.] وهذا دليل زيادة الإيمان. 
وأصل عمل القلب شرك في أصل الإيمان كأصل اليقين» والانقياد القلبي وا المحبة ون ضحيت . 
'وهناك خلاف سائغ بين أهل السنة في بعض أعمال الجوارح وهي المباني الأربعة:مع إجماعهم 
عن أنها كلها من الإيمان» وهذا الاختلاف بينهم في مسألة: : هل يَعْدُ بعض أعمال الجوارج ركنا من 
أركان الإيمان يزول اللإيمان و ويصبح الإنسان كافًا لوتركها حن ولوأقرأنها فريضة” ؟ 





.)1١/( رواه البخاري (07)) ومسلم‎ )١( 

(۴) روا اه البخاري (4)): ومسلم (18). 

(۳) راجع #أعمال القلوب» للمؤلف. 

20 ا 5 فريضة ضمن قول شس وقول اللساك:؛ وهذأ الأمر ليس مرتبهلًا ل بالأركان الأريعة 
وحدهاء بل هو مرتبط يكل ما وصل إلى الإنسان أن من الشرع. 






چم مسائل الإيمان والكفسر وينه 


فبعض أهل السنة يجعل المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم وال من أركان الإيمان» . 
او و eba‏ وأو ا 
وجمهور أهل السنة يرونه كافرًا مكفرًا دون كفن لا يخزح عن الملة بمعفق أن حكمه في 
النهاية ححكم العصاة؛ وحكمه ححكم مرتكب !| الكبائرء لكنه أشد منهم جرمًا وأشد منهم 
في العقاب» فونه يسن كافرا لا يخرجه ‏ عن الملة» وهذأ الخلاف كما قلنا خلافٌ سائغ بين 
أهل السنة والجماعةء أما أن هذه الأعمال من الإيمان فلا نزاع فيه. ) 


من مات على التوحيد دخل الجنت 
5 أن من مات عل التوحيد وتملده أصل الازيمان -أي: ذرة من إيمان- دخل اة 
من أدهي أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. 


وأصل الإيمان يشمل: قول القلب -أي: تصديقه-» وأصل عمل القلب» ونطق الشهادة 
-شهادة أن لا إله إلا اللّهت ا شرا لللويمان أو ركنًا من أركان الإيمان 
فيكون لازمًا لأصل الإيمان؛ مثل من بلغه شهادة أن لا إله إلذ اللّهء ثم بلغه أن محمدا رسول الله الله 
يله فلابد -حين يدكون عنده أصل الإيمان- أن يشهد أن محمدًا رسول الله بي وهكذا. 

قال الي 4 َرَج من الثَارِ مَنْ گان في قله ه مِنْقَالُ ذَرّةِ مِنْ الإيمَان»"'» وفي رواية في 
صحيح مسلم' «فَيَخْرِجٌ مِنْها -أي من النار- وما لم يَعْمَلوا حير مرا طا ٠ء‏ والحديث الآخر: 
من سهد أن لا إلا لوده لا رباك ل ابد سوه وان عبت عبد اله 
وَرَسُولَكُ وكِمَتهُ القَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وَرُوح مِنْهُ ° حَقٌ ولتار حن أَذحَلَه ادل الجن عل ما 
و العمل" 


فهذه المسألة تتبع مسائل الوعد والوعيد وحال الناس في الآخرة. 
)١(‏ صحيمح: رواه الترمذي رةه ۲ د الألباني في «السلسلة الصحيحة» {T+}‏ 


0530 روآه مسلم (185). 
2220 روا البخاري (TET)‏ وسم A)‏ 









< 
ا J‏ 
ھچ الک شح ا ہو 


قصل 
من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالت فهو مخلد في التارأيد! 
وهنا عدة قيود: 


أول هذه القيود: #من مات عل الشرك» فلو أشرك إنسان ثم تاب إل الله وأسلم فلا 
يحكون مخلدًا في النار» فالعبرة بالخواتيم؛ فالقيد الأول: أن يموت عل الشرك. ) 


ولا يوجد نزاع فيما أعلم عند كل أهل الإسلام أن من كان مشركًا وتاب من الشرك أن 
توبته تقبل» ولا يُعَاكَبُ عل أنه شرك في حياته قبل توبته» فإسلامه يَجْبَ ما قبله. 


والقيد الشائي: بعد بلوغ الرسالة وبلوبغ الحجة. 
فوعيد من مات عل الشرك بعد بلوغه الرسالة الخلود في النار أبدّاء قال وبك: « نآل لا 


س سیر 


حر راج رن ست 8 ا 
به ر أن دشرأ لك يه و تعفر دولك لھ فا # [التساء:ةغ]. 


سے 


51 


وفي أحاديث الشفاعة قال النبي كل «فَأَقُولُ: ما بقن في الثَار إلا مَنْ حَبَسَهُ القن" 
أي: وجب عليه الخلود بلا نهاية» فوجب الخلود للكفار في الار بقول الله تعالك: 8 نَأل لا 
اسا ع ي لیر سرح جر سر eT‏ سرع 
يعفر أن شرك يو ويعفرمادوندَلِكَ لمن يِشَهُ #. 


وهذا القيد الثاني وهو قيد: بعد بلوع الرسالة هو الذي فيه الخلاف» فمن لم تبلغهم 
الرسالة فهم من أهل الامتحان في عرصات القيامة» كما ثبت في الحديث عن الني كله أنه 
. ىر 2-0 اس چت ووت سن م 2 07؟) ري سه سار و ا م # سو اس و © (NF Fr‏ 
قال: «أزبعة يَحْتَجَونَ يوم القيامة؛ رجل اصم لا يسمع شيئاء وَرجل احمق؛ ورجل هرم . ٠‏ 
ورل مات في َيْرة'» فَأَما الأصَمٌ فَيَمُول: رب لَمَذ جَاءَ الإسلامُ وَمَا أسمع سيا وما الا حى 
فَيَقُولُ: رب لَقَدْ جَاءَ الإسْلَامُ وَالصّبْيانُ يحْفُون بالبغر وما الهرمْ َيمُول: رَئي لذ جَاءَ الإسلام 





.)1557( رواه البخاري (519/5 5)) ومسلم‎ )١( 

(؟) الأصم الذي بلغته الدعوة بالإشارة ليس من أهل الفترة؛ لأن الدعوة قد بلغته بطريقة يفهمها مثله» ولو كان 
يقرأ أو يكتب رسالة مكتوبة بلغته أو بأية وسيلة فقد بلغته. 

(9) اشفرم: كبير السن لدرجة الخرف كالمجنون. 

(4) الفترة: أي وقت فتور الوحي فلم تبلغهم دعوة رسول. 


3 






هج مسائل الإيمان والكفسر ويه 


8 
لط عر ب 2 قم 


س س e EE‏ 3 و م اق E E E‏ ی yT‏ ++ 
وما أعقل شيشأء وأا الذي مات فى الفازة فيقول: ول ما اتالي لك رسولء قا سل أبيقهم 
ليطيعتة فيسل إِلَيْهِمْ أن ادْخُلُوا النَانَ فَوَالَذِي نَفْس محمد يده لو دَخَلوهًا لَكَانث عَلَيْهمْ بَرْدَا 

وَسَلَامَا' © وني رواية: اقْمَنْ دَخَلََا كآنَتْ عَلَيْهِ بَرْدَا وسَلَاماه وَمَنْ لم يَدْخْلْهَا مُسْحَبُ إِلَيِهاا. 


و 


ومن بلغته الرسالة: «لا إله إلا اللّهء محمد رسول الله»» فلابد أن يصدق بهاء فلولم يبحث 
عنها وظلٌ عل مكفره بعد أن بلغته فهو كافرٌ مخلدٌ في النار باتفاق المسلمين» ومن خالف في 
هذه المسألة فهو ضال مبتداع '”. 

وأما قبل بلوغ الرسالة» وقبل بلوغ الحجة فيعذر الإذسان بجهله. 

وإليك بعض النقول في العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ: 

ب 4 ق و ر اہ ر 2 عش ا 

قال اذه تعازن اة عن الس ا وأو !لم اران لانزرکم پو ومن بلع ۴ [الأنعام:15]» 

فمن بلغه القرآن فهو المَندّر ومن لم يبلغه» أو شيء منه» لم تقم عليه الحجة فیه» وقال تعاك: 
س ا ا ا کن ير ۰ 5 4 

ارما کا معذیین حى عت رسو € لجرا والآيات في هذا ا معنن كثيرة كلها تدل عل أن العذاب 
إنما يسكون بعد بلوغ الحجة» والدذارة التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وَعَنْ آي هُرَبرة له عَنْ وَسُولٍ الله 8ف أنه قَال: «وَالنِي نفس محمد بيولا يع بي أَحَدٌ مِنْ 
َو الام يَهُودِي ولا نَصْرَاقنٌ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ به إِلّا كان مِنْ أَضْحَابِ القار””, 


rr 





)١(‏ صحيح: رواء أحد (165855), وأبن -حبان في صبحيحه (/ا8 ؟/)» والطيراني في «الكبيرة (8.51)) وضححه 
الألباني في «صحيم الجامع» (881). 

0 هناك من يشترط أن يكون من بلغته الرسالة معاندًا كي يحكم بقيام الحجة عليه فيشترط ألا يكون الإسلام 
بلغه في صورة مشوهة وغير صحيحة فإن بلغته صورة الإسلام مشوهة فهو معذور عندهم؛ لأن الإسلام 
الحق لم يملغه. وهذا كلام باطل» فإن كسرى وقيصر لم يقولا لأتباعهم) إن الإسلام دين حق ودين خير ولكن لا 
تد خلوا فيه؛ وإنها كأنا يشوهان صورة الإسلام دائاء وكل المشركين دائيا يشوهون صورة الإسلام ولذلك 
قال النبي 55 لهرقل: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ الله اجر مرن فإِن تَوَلَيِتَ إن ليك ِنَم الأريسِيّنَ. آرواه ‏ 
البخاري (۷) ومسلم (1۷۷۲)] اذا قال ذلك؟ لأن الأريسبين سيتبعونه على الباطل» كا قال اله تعال 
حكاية عن الأتباع يوم القيامة: بل مر الل وألنهار إذتامروتا أن حفر باه ول لھ داد 4 ام 
فقد كانوا زيون لحم السوة» ولم يكونوا يظهرون الإسلام بصورة حسنة. 

(۳) روآه مسلم (۱۵۳). 





فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذوره ومن آمن به كلك ثم لم تبلغه بعض أخباره» وأوامره» 
م كذلك. ) 


سے ا رار ا ار س ا اس ۽ 


عاق ب عا مع عه فلا ات ل په يق مر ابي فَمَالَ: بي قا 
فِيكِ مِنْكُ فَنَعَلَتْ ف#إِدَيِهُوَ قا قائ فََالَ الله كبك مَا عَمَلَكَ عَلَ مَا نع صَنَعْتَ ؟ قال: يا 
ي 5 حشنتك» قمر له . 


اكه 


قال شيخ الإسلام أ بن تيمية كيَلنهِ: #وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في 
الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم؛ فوالله لثن قدر الله عل 
ليعذبي عذابًا ما عذبه | أحدًا من العالمين» ففعلوا به ذلك» فقال اللّه له: : ما حملك عل ما فعلت ؟ 
قال: خشيتك» فغفر لهء فهذأ ا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذُرّيْ» بل اعتقد أنه لا يعاد 
وهذا كفر باتفاق المسلمين لصعن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنًا يخاف الله أن يعاقيه 
فغفر له بذلك» ا.ه”"" 

وقال انه يرينه: «كما ثبت في الصحاح عن الي بيه في الرجل الذي قال: إذا أنا مت 
فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذرو في اليم ؛ فوالله لأن قدر الله عع ليعذبني عذابًا لا يعذيه أحدٌ سحا 
من العالمين» فقال | الله له: ما ملك عل ما فعلت ؟ قال: خشيتك» فغفر له» فهذا الرجل اعتقد 

أن الله لا يقدر عل جمعه إذا فعل ذلك أو شك» وأنه لا يبعثه» كل من هذين الاعتقادين دكفر ‏ 
یتفر من قامت عليه الحجة؛ لكنه كان يهل ذلك وم يلق العم بم رده عن جهله ان 
عنده یمان بالثه وبأمره ونهيه ووعده ووعيده» فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته اھ 

وقال ابن حزم كتذلثة: «وقد صَمّ عن رسول الله يل أن رجلا لم يعمل خيرًا قطء فلما 
حضره اموت قال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم راح نصفه في البحر ونصفه 





(1)رواه البخاري (441 57د هلال ومسلم (51065). 
7( #حموع الفتاو ی٤‏ (۳/ 51١‏ ؟4. 
(۳) «الاستقامة؛ (ص: 1114 118). 






جوع مسائل الإيسان والكفسر ریو 
في الب فوالله لئن قدر الله عل ليعذبني عذابًا لم يعذبه أحدًا من خلقه وإن الله ك جمع 
رماده فأحياه» وسأله ما حملك عل ذلك ؟ قال خوفك يا ربه» وإن الله تعالن غفر له لهذا القول. 

قال أبو محمد: فهذا إنسان جهل -إك أن مات-: أن الله َك يقدر عل جمع رماده وإحيائه؛ 
وقد غفر له لوقراره وخوفه وجهله. 

وقد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه أن معن «لثن قدر الله علِع» إنما هو الُن 
ضيق الله عل ؛ كما قال تعالئ: #وأما ذا ماله فقدر عه رزفه.» [الفجر:؟1. 

قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لا يمحكن؛ لأنه كان يسكون معناه حينئذ لئن ضيق الله 
عل ليضيقن على» وأيضًا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معقل» ولا شك في 
أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعاك؛ |.ه”". 

قال الإمام الشافعي كناة: «له تعالل أسماء وصفات» جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه ,1 
أمته» لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردّها؛ لأن القرآن نزل بهاء وصمّ عن 
رسول الله هة القول بها فيما روي عنه العدولء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الجة عليه؛ فهو كافن أما 
قبل ثبوت الحجة عليه» فمعذور بالجهل؛ لأن عِلْمّ ذلك لا يدرك بالعقل؛ ولا بالرؤية» والفكرء ولا 
يسكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء ابر إليه بها فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نف 
عن نفسه فقال 4: واس کنل عَى مُوَهوَ التمِيغ الصِارُ 4 [الشورئ:]ة اھ 

قال الإمام النطابي يانه بعد أن ذكر أن ماني الزكاة عل الحقيقة أهل بغي : الفإن قيل كيف 

تأولت أمر الطائفة الي منعت الركاة عل الوجه الذي ذكرت وجعلتهم أهل بغي ؟! وهل إذا أنسكرت 

14 طائفة من المسلمين في زماتنا فرض الك وامتنعوا عن أدائها يسكون حُكمهم حُصكم أهل البق‎ ٠ 
قلنا: لا» فإن من أنحكر فرض الركاة في هذه الأزمان» كان كافرًا بإجماع المسلمين» والفرق بين هؤلاء»‎ 
وأولعك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا حدث مثلها في هذا الزمان؛ منها: قرب العهد بزمان."..‎ 
الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ» ومنها: أن القوم انوا جُهالا بأمور الدينء ركان‎ 
عهدهم بالإسلام قريبًا؛ فدخلتهم الشبهة؛ فعذرواء فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام وأستفاض في‎ 


0١11 /9( «الفصل في الملل والأهواء واليسل؟‎ )١( 
.)1 17 /17( (؟) #فتح الباري»‎ 





f)‏ چ کیش ا رال مو 


المسلمين عِلم وجوب الركاةه حول عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل» فلا يُعذّ رحد 
بتأويل يتأوله في إنصكا e‏ الأمر في كل من أندكر شيئًا ما أجمعت الأمة عليه من أمور 
الدين إذا كان علمه منتشراء كالصلوات الخمسء وصوم شهر رمضانء والاغتسال من الجنابة 
وريم الزقله والخمرء ونصكاح ذوات المحارم؛ ونحوها من الأحكام, إلا أن يحكون رجلا حديث 
عهد بالإسلام؛ ولا يعرف حدوده فإنه إذا أندكر شيئًا منها جهلا به لم يكفر وكان سبيله سبيل 
أولعك القوم في بقاء اسم الدين عليه فأما ما كان الإجماع فيه معلومًا من طريق علم الخاصة» 
٠‏ 0-7 00 : ا عمدًا لا يرث e‏ امن م م 





عا 


تخلص من هذا الكلام النفيس الحسن للإمام لقلا بدا ارات 

-١‏ تفاوت الظهور والخفاء بالنسبة لأحكام الشريعة من زمن إك زمن» ومن قوم إلى قوم 
والعبرة في ذلك بانتشار العلم» واستفاضته في العامة. 

> الأمور المجمع عليها نوعان: أحدهما: ما انتشر علمة في الأمةه وهو الذي لا يُعدّر أحد 
بتأويله فيه. 

الثاني: ما لم ينتشر علمه فيُعدّر المخالف في عدم العكفيرء لا في استحقاق العقوبة» لأن مانني 
الركاة -الموصوف حالهم- غَذِرُوا في عدم العكفير» وهم مستحقون للعقاب في الدنيا والآخرة» وسبب 
ذلك یرجم إل تة تقصيرهم في طلب العلم الواجب عليهم؛ وعدم رجهم و 
وفعل عمر عظلتغه في الرجل الذي زى جاهلا حرمة الزن ليس فة فقط جاهلا بالحد -والرجل 
الذي زف ججارية مرأته فجلده ه ولم يرجمه يدل عل هذا دلالة وأضحة 

+- الأصل فيما E‏ 20151701111 
علمه» وما لم ينتشر علمه لا يحكفر قبل قيام الحجة عليه. 





(Y)‏ روآ البخاري تعليقًا في كناب اا اهل يأمر الاماء و فشر نب 55 اا ععنه ؟؟ وقد وصله 


سعید بن متصور بسنل صحيح عن عمر کا قال أبن حجر ي الفتح؟ TATA)‏ ورواه عبد آلرزاق ي 
AIT TETD aI‏ 
(۳) رواه البخاري تعلیقا (۲۲۹۰). 





چم مسائل الإيمان والكفسر ريو . . 


:- ذكْرُ أهل العلم الباديةً البعيدة» وحداثة العهد بالإسلام» ليس عل سبيل الحصرء بل 
عل سبيل المثال» والغرض إثبات القرينة لوجود عدم أ ١‏ لبلا ع 

قال أبن قدامة في «المغني): «لا خلاف بين أ هل العلم في صكفر من تركها - أي 

جا حد | لوجوبها إذا کان عن لا يجهل مثله ذلك فإن کان ممن لا يعرف باع 

الإسلامء والداشيع بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم» لم يكم 
دسف ده وف ذلك» وتُثبت له أدلة وجو بها فان جد ها اسیا ذلك؟ سکم ٤‏ وأما أذ کان 
الجاخد ناشئًا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يتكفر بمجرد جحدها» |. م" . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية صَنَاننه: الوهذأ 2 أفي د دائمًا -ومن جالسني يعلم ذلك- أفي من 
أعظم الناس نهيًا عن أن يُنسب مُعَينُ إلى تكفير وتفسيق ومعضية إلا إذا عُلِمَ أنه قد قامت 
عليه الحجة الرسالية التى من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرئ وعاصيًا أخريئ» وأني أقرر أن الله 
قد غفر طذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية» أ.ه '. 

وقال أيضًا: المكن ليس كل من تصكلم بالصكفر يعكفر حون تقوم عليه الخجة المثبتة 
لضن ناذا قات عل اة ر ية اه“ 


وقال أيضًا: «وليسن لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين» وإن أخطأ وغلط حي تقام 
0 اه و نت ااه من قل ذلك عد بلك با مو 
إلا بعد إقامة الحجة لة الشبية» أ.م 


ل عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثاطم بحيث يحدكم عليه 
يأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن د تقوم عل | جحد هم د 
بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها حكفر» ١.ه‏ 


.)87 /١١( «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) «جموع الفتاوى؟ (75/ 174؟).‎ 
.)5 ١3 /2( #مجموع الفتاورى»‎ )9( 
#مجمموع الفتاوىي؟ (؟1557/1).‎ )4( 
.)222١ /١؟( امجموع الفتاوى»‎ )8( 





وقال أيضًا: «... فإن هذا فيه من تعطيل صفات الخالق وجحد كماله» ما هو من أعظه 
الإلحاد وهو قول الجهمية الذين كَّفَرَهُم السلف والأثمة تحكفيرًا مطلمّاء وإن كان الواحد 
المُعَيّن لا يسكفر إلا بعد قيام الحجة التي يحكفر تاركهاء .هم" . 

وقال أيضًا: #ومن قال إن لقول هؤلاء سرًا خفيًا وباطنَ حت وأنه من الحقائق التي لا يَعَالمُ 
عليها إلا خواض خواص الخلق فهو أحد رجلين: إما أن يسكون من كبار الزنادقة أهل الإلجاد 
والمحال» وإما أن يحكون من كبار أهل الجهل والضلال» فالزنديق يجب قتله والجاهل يعَرّف 
حقيقة الأمرء فإن أصر عل هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله؛ ا.ه'". 

وقال أيضًا: "ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله يك لم بشرع لأمته أن يدعوا أحدًا من 
الأحياء» والأموات» ولا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم؛ لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها: 
ولا بلفظ الاستعاذة» ولا بغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إل ميت ونحو ذلك» 
بل نعلم أنه نعئ عن ذلك كلهء وأنه من الشرك الذي حرّمه الله ورسوله» لحكن لغلبة الجهلء 
وقلة العلم بآثار الرسالة ماسب بذلك» حل يبين هم ما 
جاء به الرسول کا أ.م” 

وقال يَيَيْتْةُ: «والعحقيق في هذا أن القول قد يسكون حكفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا 
إن الله لا يتكلم ولا يُرئ في الآخرة؛ ولحكن قد يخفن عل بعض الناس أنه كفر فيُظِلَقُ القول 
بتكفير القائل كما قال السلف: من قال القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال إن الله لا يرئ في 
ل oe‏ ظ 

وقال في الرد عل البكري: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية» وا لفاة الذين ينفون 
أن يون الله تعالن فوق العرش: أنا لو وافقتحكم كنت كافرّاء لأني أعلم أن قولصكم ڪفرء 
وأنتم عندي لا تحكفرون» لأنحكم جُهّال؛ اه" 
)١(‏ «مجموع الفتارى؟ (5/ 7815). 
(۲) «چموع الفتاوی٤‏ (۴/ ۴۷۶۸). 
(۳) «الرد عل البکری» (۲/ .)۷۳١‏ 


() «جموع الفتاوى؛ رت 114 
(0) «الرد على البكري؟ (؟/ 545). 






چم مسائل الإيمان والكفسر .ريع 
وبهذا القل الواضع عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وفي مسائل من أصول العقيدة» وفي 
توحيد الإلوهية والأسماء والصفات» تعرف خطأ من قال: إن العذر بالمجهل مقصور عل المسائل 
التي قد تخفد» مثل: مسائل المعاملات» وبعض شؤون الصلاة وكذلك من يجعل الئاس في 
مجاهل أفريقية» ونحوهاء ممن دخل في الإسلام؛ وأ بشيء من هذه الشركيات معذورًاء بمعى: أن 
كمه خُصكم أهل الفترة الذين يُمتَحَنُون في القيامة»؛ فالظاهن بل المنصوص عليه من كلام أهل 
العلم العفرقة بيكزين دخل في الإسلام؛ وصدّق الرسول إجمالاء وبين من لم يدخل فيه أصلا ممن 
لم تبلغه الدعوة» فالأول: عنده أصل الإيمان» والفاني: كافر معذور لعدم بلوغ الرسالة» وقد 
أوضحنا أن خفاء الأمور وظهورها ذسبي» ولا نقصد بأن هذا الأمرذسبي أن كل الأمور كذلك» 
بل هناك ما يقطع كل أحد بانتشاره بين المسلمين» والذي لا يقبل دعوئ الجهل فيه إلا بقرينة: 
كما أوضحناء فمن كان ناشمًا اليوم في بلادنا ثم جحد وجوب الصلاة مثلاء أو قال عن أحكاء 
الإسلام إنها من نفايات القرون الوسطئ الوحشية» أو قال بحل الزف» والخمر» فلا شك في ردته 
من ساعته؛ لأن الحجة بمثل ذلك قائمة عل كل أحده وهكذا مسائل عبادة القبور في بعض 
البلا كالمملكة العربية السعودية» لأن هذه الأمور انتشارها لا شك فيه وأما في كثير من بلاد 
المسلمين اليوم فينتشر الجهلء والعلبيس بالباطل من علماء السوء عاك العوام وخاصة في مسائل 
القبون ومسائل الحسكم بالشريعة» ونحو ذلك مما لا يشك فيه من خالط هؤلاء الناس» فلا 
يمحكن تدكفير أعيانهم حون تبلغهم الحجة الرسالية التي يحكفر منكرها. 
قال شيع ا بن تيمية في اكتاب الإيمان»: «وهؤلاء -يعني من معهم إيمان مجمل- 
يثابون علن إسلا تررم بالرسول مجملا» رقد لا يعرفون أنه جاء وقد ل | 
يعرفون أنه جام مله وأ نه أخبر بصكذاء وإذا لم يبلغه أن ن الرسول 25 أخبر بذلك لم يحكن 
عليهم الإقرار المفصل به ولعكن لابد من ا الله يله وأنه صادق في كلما 
ادا الله ١ھ"‏ 
خي الكريم كيفف افترض شيخ الإسلام هذا الفرض ا 
يوجد حي في ر وهو عدم المعرفة بوجود القرآن؛ أو نزول جبريل عليه السلا قضلا 
عما يحتويه من العقائد» والأعمال» فأخبر: انيسن ا بالرسول» وصدّقه» يثاب عل ذلك. 





.)؟۷١ امجموع الفتاوى» (لاثر‎ )١( 





1 | چ الک شا تاوا ل 67 :2 
وقال أيضًا يَْلْْه: : #وكذلك سائر الشنتين والسبعين فرقة من كان منهم منافقّاء فهو كافر في 
-- ومن لم يحكن منافقاء بل کان مؤمنًا بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافرًا في الباطن؛ 
وإن اين لابجلا ساو رف يعارن ند ندرا بي a‏ 
النفاق الذي يسكون صاحبه في | درك الأسفل من النار4 .هھ 
إلى قوله: "بل قلبه جازم أنه -أي رسول الله 8- لا يخبر إلا بصدق» ولا يأمرإلا بحق ثم 
يسمع الآية» أو الحذيث» أو يتدبر ذلك» أو يُفسر له معنا أو يظهر له بوجه من الوجوه؛ فيصدق 
ہما کان مَكَدَّيًا به» ويعرف ما كآن مُنْكْرَاء وهذا تصديق جديد» وإيمان جديد؛ ازداد به إيمانًاء 


ولم يحكن قبل ذلك كافراء بل جاهلًا» ا.م”". 
قال ابن حزم ككلثه: #وذهيت ظلأئفة بك أن لا يكار ول سق مسا بق قاله في 
اعتقات ١‏ أو فتياء وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك؛؟ فدآن بما رأ أنه الحق؛ فإنه مأجور عل 


كل حال؛ إن أصاب الحق: فأجران» وإن أخطأ: فأجر وأحدء وهذ 0 بن أبي لين» وأبي حنيفة: 
والشافعي» وسفيان الغوري» وداود بن عل» رضي الله عنهم جميعهم؛ وهو قول من عرفنا له قولًا 
في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم جميعًاء لا نعلم عنهم في ذلك خلاًا أصلاء إلا ما 
ذكرنا من اختلافهم في تسكفير من ترك صلاة متعمدًا حون خرج وقتهاء أو ترك الركاة» أو ترك 
الحج أوترك صيام رمضانء أو شرب الخمر» ا.ه ظ 

وقال أيضّا: #وكذلك من قال إن ربه جسم فإنه إن كان جاهلاء أو متأولًاء فهو معذور ولا شيء 
عليه» ويجب تعليمه؛ فإذا قامت عليه الحجة من القرآن؛ والسنة» فخالف ما فيهما عنادًا؛ فهو كافر 
يحم عليه حصكم المرتد» وأما من قال إن الله كك هو فلان -لإنسان بعينه-» أوأن الله تعاق يحل 
في جسم من أجسام خلقهء أو أن بعد محمد ا نبا غير عیسی بن مریم فإنه لا يختلف اثنان في 
تحكفيره» لصحة قيام الحجة بعكل هذا عل كل أحد؛ ولوأمسكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه 
| قط خلافه لمأ وجب تحكغفيره حوا د تقوم الحجة عليه» .هھ و 





.)718 /90( المجموع الفتاوى»‎ )١( 
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والمقصود بالمجهل عند أهل العلم: الجهل الناشع عن عدم البلاغ لا عن الإعراض عن 
الحجة البينة كتابًا وسنة» فإن من بُينت له أ ا لحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل هل العلم؛ 
وأزوات شبهاته» فأصرّ عل 0 قال الله فيهم: لم وب لا يْمَُونَ ييا © 
[الاعرانة۷۹ة وقال تعالن: ادات 5 نيع العم E‏ جياه ليوفس:؟:]ء وقال تعالن: 
انه عدوأ ليطن ألا من دون آله a‏ ا دوي بن # [الأعراف: .]0٠‏ 

قال ابن حزغ كيتلفة: «وقال قائلهم -أي المخالفين له في مسائل العكفير-: فإذا عذرتم 
المجتهدين إذا أخطؤواء فاعذروا اليهوده» والنصارئ» والمجوس» وسائر اليلل؛ فإنهم أيضًا 
مجتهدون قاصدون الخير» فجواينا -وبالله تعالك التوفيق-: أننا لم نعذر من عذرنا بآرائناء ولا 
كَثّرنا من مكَفَّرنا بظننا وهراناء وهذه خطة لم يؤتها الله تعالن أحدًا دونه» ولا يدخل الجنة 
والنار أحد بل الله تعالل يدخلها من يشاء» فنحن لا ذسين بالإيمان إلا مَن سمّاه الله تعالل به 
كل ذلك عل لسان رسوله يكل ولا يختلف اثئان من أهل الأرض -لا نقول من المسلمين بل 
من كل ملة- أن رسول الله بإ قطع بالسكفر عل أهل كل ملةء غير ملة الإسلام الذي تبر 
أهله من كل ملةء حاشا التي أتاهم بها عليه الصلاة والسلام فقط» فوقفنا عند ذلك» ولا يختلف 
اثنان أيضًا في أنه عليه الصلاة والسلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه» وصدّق بڪل ما 
جاء به وتبراً من کل دین سوئ ذلك» فوقفنا عند ذلك ولا مزید» فمن جاء ن في 1 خراجه عن 
الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه» أجمع عل خروجه» أو لم جمع» وكذلك من 
أجمع هل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع الإجماع في ذلك» ١ه"‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «كشف الشبهات» -تعليقًا عن حديث ذات أنواط-: 
(وهذه ألقصة تفيد أن المسلم» بل العالم يقع في أنواع من الشرك» لا يدري عنها؛ فتفيد 
التعلم والتحرن ومعرفة أن قول الجاهل: «التوحيد فهمناه» من أكبر الجهل؛ ومكايد الشيطان» 
وتشيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تلم بحكلام كفر وهو لا ل 
من ساعته؛ أنه لا يكف كما فعل بنو إسرائيل؛ والذين سألوا البي ل وتفيد أيضًا أنه لولم 
يسكفر؛ فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظًا شديدّاء كما فعل رسول الله يك أ.ه. 





.)117 /9( «الْفصّل ف الملل والأهواء والنْحَل»‎ )١( 








ر 
4¢ 1 لتک شرح ار رو 

هذا الأخير هو معنن قوله عل هذا الباب في «كتاب SS‏ ن الي 
کا لم يعذرهم بل ردّ عليهم بقوله: «اللّه أكْيَنُ إنها السَنن» لتركبنَ سُئنَ مَنْ كان بلڪ 
َل الأمربهذه الفلاث» وليس المقصود عدم العذر في تدكفيرهم. 

وظاهر قول المصنف في «كشف الشبهات» أنه يجعل المسألة من الشرك الأكبر» وهم لم 
يحكفروا لأنهم جُهال» وحُدثاء عهدٍ بالشرك وهذا الذي رجحه الشيخ حامد الفقي ناث وهو 
الصحيح الظاهرء حن ولو كان طلبًا من غير فعل؛ لأن طلب العكفر والعزم عليه في 
المستقبل صكفرء ولو لم يفعله -وإن كان فعله أشد-» ولقد حلف النبي 5 على مساواة هذا 
القول بقول من قال: «اجعل لنا إلهّاه» ولا شك أن هذا القول صكفر أ كبر. 

هذا النقل الصريح من «كشف الشبهات» يوضح لك مذهب الشيخ في مسألة العذر 
بالجهل وهو عدم العكفين إذا كان الشخصٌ -مثله يجهل ذلك حى في مسائل العرحيدء خلامًا 
من يتوهم 6 ذلك» وقد صرح يدث في رسائله» وأبناؤه من بعده بذلك؛ حيث يقول في 
إحدئ رسائل" : (وإذا كنا لا نُحَكَمْرٌ من عبد الصنم الذي عل قبر البدوي من العوام؛ لأجل 
جهلهم؛ وعدم من ينبههم؛ فكيف تُحَفْرٌ من لم يُحكَفَرٌ ولم يقاتل ؟! سبحانك هذا بهتان 
عظيم»» ونفس النص لحفيده الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» كما نقله الشيخ 
أبن حجر آل بوطاي في كتابه «الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية» نقلا عن "تاريخ 
نجد»» وهذا كله موافق لمذهب السلف في هذه المسألة الشائحكة. 


1 e e E ١ (0م صحيح: روا الترمذي‎ 
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5 
مرتحكب المكبيرة لا يڪمر ولا يحكم بخلوده في الثار 


والماسلم الذي يرتحكب الكبائر ويصر عليها -أي: لا يتوب منها- لا يصعفر بفعلهاء 
فضلا عن أن يرتحكبها ولا يسر. 

وهناك فرق بين الإصرار والاستحلال؛ فالمسلم لا يحكفر بمجرد ارتحكابه المعصية الصغيرة 
أو الكبيرة ولا حقن بتكرار ؛ ولا بعزمه أن يعود إليها مرة ثانية؛ وهذأ مع الإصرار» وهو أن 
ينوي أن يعرد إك فعل المعصية مرة أخرئ» ولا يتوب منهاء فهذا ليس بمستحل لها -أي: لا يقول 
أنها حلال- ولا بمستكبر -أي: لا يتكبر عن التزام ترك المعصية-» إنمأ و مع رف عل نفسه 
بالذنب والتقصير» ولسكن نفسه ضعيفة لا يستطيع أن يُثنيها عن شهواتهاء بل هي تغلبه حي بقع 
في المعصية» وهو يعلم أنه لا يترك هذه المعصية لعدم عزمه عل التوبة» فنقول إنه لاا يحكفر بفعلها 
في الدنيا ولا يخلد في السار لو دخلها في الآخرة» مادام لم يستحل المعصية. 

والاستحلال يُقُْصد به أحد أمرين: 

1 الأمر الأول: وهو المشهور أن يعتقد أن هذه المعصية حلال؛ كأن يقول: إن الزن 
حلال» أو إنه حرية شخصية مثلا؛ كما يقولون: مادام قد حدث بالتراضي فلا حرج منه 
وهذا الاستحلال -وهو تححذيبٌ للشرع- أنتة : 
وهذه مناقضة لتصديق وأن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله يكو وبالعالي عاد ذلك عل 
أصل الإيمان بالنقض في هذا العفصيل الجزثي الذي بلغته فيه حجته» وكما ذكرنا أن كل 
تفصيل يبلغ الإذسان يُصبح العصديق به شرا أو ركنا في الإيمان» بحيث إنه لو كذّب به بعد 
أن بلغه فقد نقض ذلك أصل «لا إله إلا اللّه» التي صدّق بها كما ذكرنا '"". 

فمن بلغه أن الصلوات الخمس فرص فكدّب بذلك فر وإذا بلغه أن الزن حرام ثم 
كدب بذلك ڪفرء مع أن التصديق بذلك ايتداءً ليس شرطًا في ثبوت أصل الإيمان» إنما 





)١(‏ فمن قال: دلا إله إلا الله» ثبت إسلامه وإيهانه» ثم إنه إذا بلغه أن محمذا رسول الله ل فلم يُصَدّى فقد كفرء 
ولو صَدَّق أن محمدًا تله رسول الله ثم بلغه أن جبريل هو الذي كان بأني البي وَل بالوحي وكذب بذلك كفر. 





fr‏ عه الت شح ا ثرا وه 
بشترط 0 الحجة» فإذا 0 الإنسان بما بَلْعّه سواء أكان معلومًا من الدين 
ار أم بلغه بأن قرأ أ الآية أو بُيّنَ له ! الحديث فعلم أن الشرع الإسلاي فيه أمر الله 

بحكذاء وأن الرسول ڳل قد جاء بڪذا ٿم كدب بذلك واستحل ما حرم الله فهذا مُگ ف 
الحقيقة: ؛ وانتفل بذلك فول القلب عنده وَعَلمتًا ذلك بقول اللسان» وضار كافرًا. 


الأمر العاني المقصود بكلمة الاستحلال: وهو الإباء» بمعنى أنه يقول: نعم أنا أعلم 
أن الشرع أَمَرَ بكذا » ولكن لا يلزمني هذا الأمرء ولا ألتزم بشرع الله» فيتكبر على : 7 
لله كاله وهذا العكبر عمل في القلب لن نعلمه بأن ذشق عن قلوب الناس» ولن نعلمه إلاأ 
يصرح صاحبه بلسانه كأن يقول كما قال إبليس: طلَمْأكُنْلَأمسْجْدٌ 4 [الحجر:+2 أو لا يلزمني 
اي ا الانسان 
يُصَرّحْ أنه استكبر عن شرع الله قَيك. 
هذا الإباء والاستكبار انتفاءٌ لعمل القلب» وانتفاءٌ للانقياد الباطن: وانتفاءٌ للذل 
والحضوع لله كك لأن | الإفسان الذي يخضع لابد أن يذل لله تعال -والعبودية حب وذل-: 
فالتكير عل أمر الله و يُناني العبودية لله مك وهذا الشخص اللتكير -في الحقيقة- لا يقول: 
لا إِله إلا الله وهذا إنما يُعرف -كما ذكرنا- بالتصريح. 


والإباء والاستكبار فعل إبليس وإلا فواضمٌ جدًا أن إبليس لم يكن يُحَدَّبُ أن الله يق 
أمره بالسجود؛ فضلا عن أن يكون مُكَدَبًا بوحدانية الله تعاك» أو بأن الله كك هو الخالق» أو أنه 
هو الرازق» أو أن الله 5ك هوالذي يبعث الداس يوم القيامة» فإبليس لا يدكر ذلك» ولم ينك رأن 
ااا إن الأمر للملائسكة وأنا لست منهم» لم يقل ذلك قطء إننا 


)١(‏ المعلوم من الدين بالهرورة أي معلوم بدون بحث وبدون أاجتهاذ» معلوم ضرورة أي أن الكل يعلمه. 
. وانتشر علمه حتى استوى في علمه العالم والجاهل» والخاص والعام» تراك عام sS‏ 
وجد في بلاد المسلمين من الكفار قد وصله هذا العلم لانتشاره لأنه ضرورة من الضروريات» لا ب 
0 لأن القن و ا 
انتشار العلم لا محتاج إلى أن يكون مستا أو غير مسلم» وهذا أمرٌ واقع. فالنصارى الذين يعيشون في بلاد 
امسلمين وي للقرآن» ويعلمون أن الصلوات امس فرضء مع أهم كفار لكنهم 
يعلمون أن هذا من الإسلام: يعلمون أن الدين الإسلامي يأمر بصوم رمضان مثلاء بل اليوم في أوروبا 
وأمريكا يعرفون أن المسلمين يصومون رمضانء» وذلك لانتشار العلم بذلك. 





چم مسائل الإیسان والکفر ریو 0 1 
قال: لَه أ كن لاجد 4» وقال: انا عبر مته حلفت من تار ومین ین 4 [الأعراف:٠‏ ص :/] 
فهذا الإباء والاستكبار أن يقول: نعم» الشرع حرّم كذاء وأوجب كذاء ولسكن لا يلزمنا 

هذا الكلام» من أراد أن يعمل فليعمل» ومن لم يُرِدْ أن يعمل فلا يعمل» ولا أحد يلزمنا حقن 
ولو كان شرع الله وده أو يقول: دع شرع الله جانبًاء أو يقول: ليس لي شأن بالشرع ونحو 
ذلك» حقل ولو كأنت المعصية صغيرة م١‏ وي بعلومة هد ا اود 
معلومة لهذا الشخص -كالقبلة للأجنبية مثلا؛ أي أن يُقَيّل الرجل امرأةٌ أجنبية» وهذا من 
ااا ا استحلهاء أو أذ أن يلتزم بتركهاء لقان : #وماذا في ذلك ؟! ولاذا رم ارج 
علينا هذا الأمر ؟! وهذه رجعية وتخلف»» وهو يعلم أن هذا الأمر من الشرع ويعلم وجوده في 
القرآن وقرأه فيه» ومع ذلك يأ ويستكبرء ويتهم الشرع بالرجعية والعخلف فهو كاف ڪفرًا . 
ناقلا عن الملة بلا نزاع. 

أما الموع الذي ذكرنا في أول الفصلء» فهو المسلم الذي يْصِرٌ عن ارتصعاب الكبيرة وهو 
مق بخطته؛ كالمدمن عل سبيل المثال» إذا قلت له: اتق الله قال لك: أنا مخطئع وأسأل الله 
العظيم أن يتوب عبل» وقد مضئ عع خمسون عامًا وأنا عن هذا الذنب» ولا أستطيع أن أتركه» 
فادع الله لي أن يهدينيء فهذا الذي يزعم أنه لا يستطيع أن یک -وهو غير مسحل ولا 
مستكبر- جخلاف من يقول: «الشرع لم يُحَرّمْ الخمر»ء ومسألة التفريق بين المصِرٌ والمستحل 
وقع فيها خلل كبير جِدًا في الحقيقة عند كثير e‏ 
محاضراتهم وشرائطهم يخلط بين الاستحلالوبين الإصرارء فعقيدة أن المُصِر عل المعصية 
عل الكبيرة كاف هذه عقيدة الخوارج بلا نزاع فيها بين أهل السّةء ولابد من إدراك د 
بين الإصرار - وهو ترك العوبة أو العزم عل العودة - وبين الاستحلال والإباء.' 

وهذا الخلط هو الفكر التكفيري في المسألة» وهو أيضًا فكر العوقف والعبين» الذي يقول: 
إن من يعزم عل ألا يفعل فعلا واجبّا أبدًا فهو كاف مثل من يعزم ألا يصل رحمًا يجب عليه 
وصلهاء فيقول: واللّه لا أزوره حتن 0 فإن قيل له: الشرع يأمر بصلة الرحم فيقول: أنا. 
أعلم وأنا مخطى» لكني لا 8 ولن أذهب إليه حقن أموت» ره هذا كآفر» واخترعوا 
كلمة: «تارك جنس العمل الوأجب 







SIG 
0 ھم یکی شح ی ا دمر‎ ۳4٦ 
وهذه بداية فكر العوقف والتبينء يقولون: بأن تارك جنس العمل الواجب بمعن أنه يعزم ألا‎ 
يفعل حقل يموت فهو كافر من الآن» وكذلك يقولون: إن من يقول: هذه المعصية أنا مُقرٌ بأنها معصية‎ 
ولكني لن أتركها حون أموته وقد أدمنتهه فهو كافر حفرًا ناقلا عن الملة ناقضًا لأصل الإيمان‎ 
عندهم؛ وهذه بدعة ضلالة منكرة وهذا الكلام موجود في كتب قديمة لأصحاب منهج التوقف‎ 
والعبين وتمن تأثر بالفكر القطي منبع هذه البدعة الجديدة المستحدثة وهي تصكفير تارك جنس‎ 
. العمل دون أن يحصيره في التكفير بترك المبانيء وهذا موجود في كثير من الكتابات‎ 

وقوهم تارك جنس العمل: 

أ- قد يُقصد به تارك العئل ككل. -كل الأعمال- وهذا لا يصح أن يعبر عنه بحكلمة 
«العمل» مطلقة» لأن تصكفير تارك الصلوات الخمس أو تارك الصيام أو تارك الزكاة أو تارك 
اج وهو عازمٌ ألا يفعلهاء هذا العكفير فيه خلاف سائغ بين أهل السنة» ولا يتصح التعبير يأن 
هذا جنس العمل»؛ لأن هذا ا لحلاف السائغ بين فريقين: 

-١‏ الفريق الأول: يقول بتكفير تارك أي واحد من المباني الأربعة» ولو أدئ هذا التارك 
كل المباني الأخرئ كان عنده كافرًاء فلا يصح أن يقال إن هذا تارك جنس العملء لأنه لم يترك 
كل الأعمال ومع ذلك صكفر بترك واحد من المباني الأربعة. 

فلو كان المقصود أنه لو صن صلاة» أو صام يومًا في حياته لكان غير تارك لجنس العمل 
فهذا لا يقوله أحدهء لا هذا الفريق» ولا الفريق الآخر 

لأن هذا الفريق الذي يكفر -مثلًا- تارك الصلاة» يكفر بترك صلاة واحدة أو 
صلاتين أو ثلاث صلوات» ولم يقل أحد من هذا الفريق: إن من صل: صلاة وأحدة في حياته 
لن نحكفره بعدها. 

؟- الفريق الشالي: أ الذي لا يحكفر تارك الصلاة يقول: لو ترك كل | لصلوات ما دام لم 
يستحل ولم يأب" فهو ما زال عنده أصل الإسلام عنده لا إله إلا الله ولولم يعمل خيرًا قط. 





2293 مثل كنات #ظزاهرة لار اء للد ضور سشر الخو الي ويرأجع ف ذلك كعاب ادر اسك نقدية لتم ظاهرة 
اا ر جاع للمؤ لغفب. 
(؟) أي: ولم يستكير. 





جوم مسائل الإبسان والكفسر ریو 
أما أن يقول: لو صلم صلاة في حياته فهذا لا نتكفره؛ فلا يوجد من يقول ذلك من أهل 
العل» فلا يصح أن نقول على شخص إنه تارك جنس العمل ويسكون صام يومًا أو صن صلاة: 
فلا أحد يقول بهذا القول» لا هذا الغريق ولا ذلك الآخرء فهذا قول مستحدث ثالث. 
ب- وقد يقصد بقوهم تارك جنس العمل» هو أن يترك أي عمل واجب بالكلية ويعزم 
ألا يعود إليه» وهن يصر عل المعصية إلن أن يموت ويعزم أن يظل يفعلهاء هذا هو تارك جنس 


العمل ويصبح عندهم كافرًا. 
وهذه البدعة الضلالة أصلها من فكر الخوارجح. 
فإن قيل: فما الدليل عل | ن المُصر عل الكبيرة لا يحكون كافرًا ys‏ 


فالجواب: الدليل هو ألاية الكريمة: إن الله لا يغ ران شر ب ك بده وتعفر مادو ذلك لمن 
سج 
مسا 4 [النسام:فف الا :ا وهذا رجن لم بشرك. 
وكذلك: الرجل الذي قتل مائة نفس" لم يكن كافرًا بل دعي إلى الحوبة. 
ا الرجل الذي کان يشرب الخمر على عهد الي بي كان يجلد كل مرة حد الطخمر» 
وفي مرة قال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يوق به» فقال الببي كل: الا تَلِعَنُوهُ قَوَاللّه ما 


و 


عَلِيْتُ إل E‏ 


والآية نص واضح في أن الله فد لا يغفر أن يشرك بده ويغفر ما دون الشرك لمن يشا 
وهي لَص في غير العائب؛ لأن الشرك إذا تاب منه الإنسان غفره اللهء وإن مات على الشرك يخلد 
فى النان أما الذي أشرك وتاب فمثله كمثل أكثر الصحابة كانوا مشركين وتابواء فقوله تعالن: 
امهب بْهْرآن ضر بو * المقصود به إن مات الشخص المشرك على ذلك» وليس معناه 
) أن أي إفسان أشرك في حياته ولو مرة أنه مهما تاب بعد ذلك لن تنفعه توبته» والآية الأخرئ 


: : سر ا ی اص اسر سب و 
رع 2 بيان ذلك ۾ ان ادن كفروأ KF‏ َم كر 4 (البقرة 351 آل عمران:4] إذا قوله تعالن: 


() رواه البخاري (47 299 ومسلم (2510/25. 
(۲) رواه البخاري (1۷۸۰). 





04م 62 لتک شح ۶ راتت وهو 
( إِنَّأنَه لايد أن مْشَرَكَ يو 4 فين مات عل ذلك أيضًا: «وَيَمْرُمَاموْنكَلِكَ لِمَن 2155 4 
فيمن مات عل ذلك» وإلا لكان ما دون الشرك أعظم من الشركء لأنه لو قيل عن ما دون 
الشرك لا يغفر لكان ما دون الشرك أعظم من | 
بد أن يُحمل الكلام عن من مات مُصرًا عبن ما دون الشركء لأنه إذا كان الشرك يُغفر 

بالتوية فإن ما دونه أوك بأن يغفر بالعوبة» وهذا واضح والآية لم تجزع بالمغفرة لمن مات مُصرًا 
عل ما دون الشركء بل ذكرت أنه في المشيئة» فالعفصيل كالآني: 

-١‏ من مات مصرًا عل الشرك فهو مخلد في النار. 

- من تاب من الشرك غفر الله له: 

-٣‏ من مات مُصرًا على ما دون الشرك فهو في المشيئة ولا جخلد في النار. 

ع- من تاب مما دون الشرك غفر الله له. 

فهذه الآية نص في المُصر عل المعصية التي دون الشرك إن مات عل ذلك» وهي رَد على 
لخوارج والمعتزلة» وهي في غير العائب» كما ذكرنا ويدل علك ذلك أيضًا حديك أي َر منت 

ل اک“ يت التي 256 وَعَلَْه توب أ بيص دفو كفم م أيه وقد النقزقل: مَقَالٌ: ١مَا‏ مِنْ 
0 لَه إل الله ثُمَّ مَاتَ عَلَ دَلِكَ إِلّا دَخَلَ الجنّةه قُلْثُ و رن وان سق ۲ه قال اق 
وإ ر وَإِنْ سَرَقّ» قُلْتُ: وَإِنْ رَفْ وَإِنْ سَرَقَ ؟!؛ َال يل: 'وَإِنَ رق وَإنْ سَرَقّ قُلْتُ: وَإِنْ 


87( 
25 وان سَرَّق ؟!» قال ئ وان ر ون سر عل رغم انف أي در 


وتكڪرار البي 45 لقوله: ون رن وَإِنْ سَرَقْ) عدة مرات يعني وإن زف وإن سرق 
مطلقاء يعني ولو تحكرر ذلك منه عشرات المرات» فمن شرب الخمر مائة مرة وهو يقول: إن 
الحمر حرام وأنا مُخطيعٌ ومُقَصَرٌه ولكني لا أستطيع أن أتوب» فهذا لا يُكفره أحدٌ من أهل 
السنة» لحكن إيمانه ينقص بمعصيته وفسقه؛ والخطر -في الحقيقة- عل المُصر عل الكبيرة أن 
إيمانه ينقص؛ ويظل يتناقص إلل أن يصير على حافة الحكفر ويسهل عليه أن يسكفر؛ » ولكننا 
لا نڪفر إلا أن يدحكفر. 


(1)روأه البخاري ((PAYTY)‏ ومسلم .)۹٤(‏ 





چم مسائل الإيصان والكفسر رین 

وهذا هو الو اقع الحقيقي؛ ؛ لأنك تجد مدمن المخدرات يسب الدين فيتكفر بذلك» ومدمن 
الخمر يستهزئ بالشرع؛ فالمعاصي نُسَهُلُ عليه أن يرتحكب الكفر لآن إيمانه ناقص؛ فيسهل 
عليه أن يقتحم الكفضس لحكن ما دام لم يقتحمه بعد فلا يُكَْرُه ولسكن ينقص إيما 
بمعصيته وفسقه؛ كما ال البي کا الا ا زی الرائي حِنَ يَرْن وَهْوَ مُؤْمِنْء وَلَا يَسِرِقُ السارِق 
حِينَ يَسْرِقُ ۇمۇي ؛ والدفي هنا ني لكمال الإيمان الواجب» وليس نفيًا لأصل الإيمانء 
باتقاق أعل النقة 


فإن قيل: من مات مُصرًا عل المعاصي سواء أكانت صغائرأم كيائرما يحكون حكمه في الآخرة ؟ 

نقول: إن الصحيم في ذلك هوالموازنة؛ فتوؤزن حسناته وتوزن سيئاته» كما دلت عليه الآيات 
والأحاديث الواردة في الميزان» كما قال تعاك: « ويسم امرون الط لوم القيكمة فلا نلم نفس 
سیا وان ات ونال ىة من رول ایسا بها أ وض سا لسا € [الأنبباء ۷ء 


وفي حديث البطاقة قال رسول الله بي: إن | ميكل تم من ائ ع أده 
الَلائِقٍ يوْمَ القيامَة فَيَنْشرٌ عَلَيهِ 3 عة وسين سڄلا کل سِج مل مد البَصَرِ ف م ي 
لك م ٣‏ هد هََا شَيْنَا ؟ أَظَلَمَكَ كتَبَتى المَافِظُونَ ‏ كُيَقُولُ. ا ا كلد 
عُذْرٌ ‏ فَيَقُولُ: لا يا وَبَّه فيَقُولُ اللهُ تاه ببق إن لَك عِنْدنَا حَسَنَه فإَِهُ لا ظَلَمَ عَلَيَكَ 


سے 


کی کیچ اوغ رر 


ا ا أن لا إِلَهَ إل الله وَأَسْهَدُ أنَّ حُحَمَدَا عَبَدُهُ وََسُولَه فُيَقُولُ: 
حص وَزُنَكَه فيقول: يا رب مَا هه الَِاقةُ مم هَذِو السجلاتِ ؟ فَمَال: إناف أل ملم 
ارت جائ ی کد عاق نل تاف السجلاتٌ تُ وَنَفَلَتٍِ البطاقة فلا يمل مَعْ 
اسم الله سي > هذا الرجل قال: لا إله إلا الله 5 تام ويقين تامه ومات عل ذلك 7 
E SU OEP EES‏ 
ميزانه ويدخل النار» لحكن هذا الرجل قاطا بيقين تام وإخلاص تام -والله أعلم- فعمل 
القلب من اا و یی و ا ا 


(١)رواأه‏ البخاري خا ومسللم (0۷). 
(YF‏ سه 1 روا الترمذي (TYG‏ وأين مأحه 2 (EY‏ وأنقد (2 749{ 5 اة الألباني ف (السلسلة 
الصحصحة؟ (8 97 ). 





وعن ابن مسعود عله قال: اين كب لنت يوم القزافة ةقد كاذك معستانة كر هن 
بعنائه وا جد يكل اسنة a a‏ أ كثر من حسناته بواحدة دخل ! : e‏ 


لل اغلا مر r‏ 6 
الله تعالل: فمن تقلت موزینه اوک هه !| المعلحورت () ومرى -خفت موازيئة, فَأؤلتيلفَ 
د 12 اسه 1 كلت 4 4 [المؤعضوث: لعج ثم قال: الميئان يخف بمثقال -حبة 


0 1 


اسر د ی ا کس ي 


ویرجح» قال: ومن استوت حسناته وسيثاته كان من أصحاب الأعراف؛ 
فمن رجحت كتشبائه سيئاته بواحدة فضلا عن أكثر من واحدة دخل اليئة لأول وهلة 
من غير أن يَعَذَّبَ في الناره ومن تساوت -حسناته وسيئاته فهو من أصحاب الأعراف كما دلت 
عليه سورة الأعراف» ومآلهم إكى الجنة؛ لأن ربنا كاك أطمعهم في اللجنة فقال 5لا لم يد ملو 
0 يَطمَعونَ 4 [الاعراف:د:ن» أما الكفار فهم لا شن لأن الله کن قال:  PN‏ 
کک ل 4 [المؤمنون 4٠-۸:‏ وقال تعال: وليك يشا بوا من رحق َلك طم عَدَابُ ایم ۱ 
[المنکیوت:۳؟]» وقال: ل« لافار نهر وشم فيه د فيه مب 0 ١‏ أما المؤمنون الذين لم ييأسوا 
من رحمة الله كك وعندهم أصل الزيمان فلم يدخلوا النار بسبب ال مالا د 
دخوهم النارء ولم يدخلوا الجنة لأنهم عملوا معاصي منعتهم من دخوطا ولتقصيرهم في 
الواجبات كذلك. ) 
وقد قيل في مثلهم -أصحاب الأعراف- إنهم أناس خرجوا للجهاد بكر لستئذان والديهم 
فمنعهم الجهاد من دخول النارء ومنعهم عقوق الوالدين من دخول اللجنة الاستكذان» إن 
أن يأ اله ني دخوظم بعد ل أن ذا كان الذين دخلوا النار من أهل التوحيد سوف 
يخرجون منهاء فبالأوك أ 3 يحكون مأل أصحاب الأعراف إل ١‏ الجنة. 


ار ا 


وأما من رجحت سيئاثة ناته فد استحق دخول ألتار؛ وهو من عصأة الموحدین؛ 
أي أستحة 


وقولسأ: الاستحق دخول أ لارا هو مقصد أبن مسعود 5ه من قوله: دشل الشار)ء ي أستحق 
دخول الكار: ٠‏ لأن ١‏ ألآية فيها: # إا َه لا تضفر أن ١‏ م و 4 
[النساء:م؛: النساء:5؟!]» فالآية تعن ف أنه في أ شيئة»؛ فلذلك قلا هو مستحق ىق لان يدخل الما 


.27/884 /75( نفس أبن كشير‎ )١( 






چ مسال الإيمان والکفسر ریو 


0 أن يدخلهاء ويمڪن أن يغفر الله له؛ لأن للد يقر ادرو ام د 
> كما في أحاديث الشفاعة علل الصراط قال الي كلل وَدَعْوَى اسر يومَذٍ: الله 
ت "“» فهذه الشفاعة عل الصراط دليلٌ علن أن بعض هؤلاء الذين أسة ستحقوا أن يقعوأ في 
النار يَسْلْمُونَ بدعوة الرسل وشفاعتهم» فلو كانت حسناتهم هي التي تمنعهم من دخول النار لأنها 
٠‏ رجحت سيئاتهم لما كانوا من الذين شفع فيهم الرسل فسلموا لذلك» بل هم أناس كاتوا يستحقون 
الوقوع فدعت طم الرسل قَسَلِمُوا بسبب دعوة الرسل لا بسبب حسناتهم. 
لذلك قلنا إن بعض.هؤلاء الذين استحقوا دخول النار - لأن سيئاتهم رجحت حسناتهم 
_ 00 من إن شاء الله سه غفر له. 


| الحديث وهو قول البي #ك: «وَدَعْوَئ الرُسْلٍ يَوْمَئِذِ اللَّهُمَ سَلّمْ سَلَمْ وهم عل 
ا أن من الاش ينيد الرترع ناد رقم و الحديث» 
ويدل عل ذلك أيضًا حديث الكبائر» قال البي وك ا ور مَْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ مَيْنا نَعُوقِبَ به 


في الدَّنْيَا فَهْوَ لَهُ كَمَارَة وَمَنْ اقات ین دلق - امم الكبائر - شرا ق للف كز ره إل 


اع عر س0 (Tj a‏ 


ألله؟ إِنْ شَاءَ عاقبه وَإِنْ شَاءَ عفا عنة 


سے 


وهذا في غير التائب» لأن العائب من الشرك -كما قلنا- مغفور له فالتائب من المعصية أولى. 


وقد قال اله ق e‏ اترا ع أنيهنم لا تلوأ و نمه له ناله 
ا عضر آلد 2 ج ا هوالع حم 4 [الزمر:*5] فهذه في العائب» بدليل قوله تعالى: 


ار سے ا 


e‏ یکن شرا DE‏ العذاب ثم لا صروت )€ [الرمرءه 


2 م a‏ کر aT‏ یج ی م کر 
س ما آنز ل کم ين رڪم ٿن نلان ا ر العذاببعتة r‏ 
لك که تی € اور ار بأن يِسُلْكوا طريق القع فلهؤلاء العائبين # إن الله دقر 
ا کے سے 


ا 4# لن تاب وأما ما دون ذلك» فهو الذي ستر الڻه عليه ولم عاقب في الدنيا ولم 
یتب فهذا إن شاء ايله عفا عنه وإن شاء عذبه. 
(1) الكفار خلدون في النار حت فقد حبسهم القرآن. 


(۲) رواه البخاري ٤14(‏ ۷)» ومسلم (1۸۲). 
(")رواء البخاري (248815)) ومسلم (2112:5. 





SIG 
9 کي م ال‎ 5-0 1 
۱ * بلک شع‎ O o 


وكما قلنا إن منهم من يُسلم ولا يدخل النا فكذلك منهم -قطعًا- من يدخل الدار؛ لشبوت 
حديث الشفاعة أيضًا في خروج عصة الموحدين من الدار» فهذا دليل علن أنهم دخلوها قبل ذلك 
كما قال الي لاء «يخْرْجٌ مِنَ الثَارِ مَنْ قَالَ: لا له إلا الله في قَلبِهِ وَُْ ذَرَةِ مِن خير" 

إذن هؤلاء دخلوا النار لأن سيثاتهم أدخلتهم النار لأنها أكثر من حسناتهم؛ كما في 
أحاديث الشفاغة المتواترة والمستفيضة عن النبيية في كل كتب السّنَّهَ وفي كل دواوين 
الإسلام أن الله 5 يشفع عنده المؤمنون في إخوانهم الذين في الدارء يقولون: «رَبنَا كانُوا 
يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَذْنَ وَيحْجُونَ -فهؤلاء صلا وصاموأ وحجوا ومع ذلك دخلوا النار- 


فيقول الله وك «أُخْرِجُوا مَنْ عَرَفْئُه فَمحَُمْ صُوَرُهُمْ عَلَ الثَارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْهًا گيررا» وني 
رواية ا'يَعْرِفُونَهُمْ بأثر السجُودا. 

وبعد شفاعة البى 446 وشفاعة المؤمنين والملائسكة: يقول الله قَيك: «شَفَعَتٍِ المَلايْكَة 
وشعع اسَبيونَ» رشع المؤمِئون وَلم يبق إلا أرحم الرَآحمِينَ» فيقبض قبضة مِنْ الثَارٍ فيخرج 
مھا قَوْمًا لَه يعملا حَْرا فَ٤‏ فلم يعملوا خيرًا قطء وهم ممن یقولون «لا إل إلا اللّه»» ممن 







وهذا أقوئ دليل لمن لم يحكفر تارك المباني الأربعة -الصلاء والزكاة والصيام واشح- 


كفرًا أكبر ناقلا عن الملة» فعُصاة الموحدين الذين رجحت سيئائهم حسناتهم هم في المشيئة: 
منهم من يناجوء ومنهم من يدخل الدار قطعاء ونجزم بدخول بعض عصةة الموحدين فيها ثم 
بخروجهم منهاء فهم لا يخلدون فيها. 


(1)روأه البخاري (54)..ومسلم (195). 
ر( رواه البخاري ۹ {A‏ ومسلم(185). 






هم مسائل الإيمان والكفسر و20 


فصل 
نارك النطق بالشهادتين مع القد رة كافر 

لا يختلف أهل السَّنّة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليه: كافر مخلد في الي 
ونشير إن بع المسائل المتفق عليها والمختلف فيها في هذا الباب» فنقول: إن أهل السنة 
متفقون علن أن تارك الحطق بالشهادتين مع القدرة عليه كافر مخلد في الدار. 

فهاتان مسألتان: 

ER أنه في الدنيا كافر.‎ -١ 

ولا يصلح أن يحكون في قلب إنسان «لا إله له لا الله ويكتمها دون نطقه أو ينطق 
بلسانه ما يناقضهاء كما يقول بعض النامق” هذا اراو ق 
ربه مسلم؛ وإن كان ينطق الحكفر الذي هو نقيض الشهادتين من غير إكراهء والصواب أنه 
غير مسلم؛ حقن وإن كان في قلبه يعلم أن الإسلام حقء ماتدام غير مَُحْرَ. 1 

. ولذلك اشترطنا القدرة؛ لأنه لوكان غير قادرعك قول الشهادتين» أو كان.غير قادر عل أن 
E‏ العطق بالڪفر لاجل الوكراه فهو معذون قال كَيك: « مني كدر أله من بع 
يلزه الإ اجر وقلبةء مطمین لايم وللكن من در شرح بالكفر صدرا فَمَلَتَهِمْ 
عْضَبُ : تی افو ومر دارگ مار 14 ا 
أخرس مثلا فهذا يقل منه اعتقاد ! سي وى الله» مثا أو يصكتبها بيديه 
إن كان يعرف الكتابة» ليثبت إسلامه فى أ أحكام الدنيا 


وإن أهل السنة ا ا FE‏ رته عل ذلك ) 


ٍ س سير 3 


كافر لقول البي يكل: (أهِزْتُ أن أقَاتِلَ اناس حي يووا لا إل لك فرك لی 1 إل إل راه 


سے 
إل 


عَصَمُوا من دَمَاءَهُمْ توي | ل نها وام عل الله ”” / الذي قأل: بان تارا 


6 





)١(‏ تجرد الخوف ليس إكراهاء بل لايد من RS‏ عن الفرار منهمء فلو 
استطاع الفرار إلى المسلمين والاحتاء مهم فلا يجوز أن يظل يقول الكفر ويدعو الناس ليه ؤهو يقول نه في نفسيه 
مسلم. فهذا لا يقبل منه ذلك بالمرة» بل لابد أن يخلع الكفرء ولو قال الشهادتين مرة ثم رجع إلى كلام الكفر فقد ارتد. 

(۲) رواه البخاري (۳۹۳)» ومسلم (1؟). 





بالشهادتين ليس بڪافر هم غلاة المرجئة» وهم الجهمية الغلاة الذين يقولون: إن الايمان هو 
المعرفة» ويقولون: إن من يعرف «لا إل إلا اللّه» وإن لم ينطق بالشهادتين فهومؤمن ولا يلزم النطق. 
وللأُشفب أن كثيرًا من ينتسب إِلن مذهب الأشعري يرجحون هذا الكلام؛ ويذكرون أنه لا 
د م أن ينطق بالشهادتين؛ وهذا اعتقاد غلاة الإرجاء» وهو في الحقيقة يلزم منه أن إبليس مؤمن» 
وأن فرعون مؤمن وأن أبا جهل مؤمن؛ وكل عتاة الكفار الذين استيقنوا ب ١لا‏ إله إلا الله في أنفسهم 


ا ل بن 1 1 سیر سے رلو ٭ سے سرف بع ييه بر و عبد و کر ےہ جه صر سر و 
مو منول؛ فاب الله تعان يقول عن فرعونل: ود أيه سفنتا أنفسهم ظلما ولو 4 [الل: ا 


سے چ سے ان صخ وال عي م عل 


وقال موسئ لفرعون: # قال لَقَدَ علمت مآ أنزل هنؤلاء لَارَبُ ألسَّموتٍ والأرض بِصَابِرَ وَإِقٍ 
لاط وٹ جرا 4 ارده رقال كك عن معري قریش: اام لا بکزبو تلت 
وی لمن ات أو دو € (لأسا:٠»‏ فهم يعلمون في أنفسهم أن الرسول ب صادق» 
ولا مستطيعون أن بوه في أنفسهم؛ وكمثل إبليس لم يستطع أن كدض أن أله أمره ليه 
عرف أمر الله بما اوی إل ملا تسكدف وقد كأن كواحد منهم ومثلهم في الحصكم» فُعرقب الأمر من 
. الله 5ك ولا بمسكن أن يسكذبه واليهود لم يستطيعوا أن يُحكذبوا البي يل في أنفسهم؛ وقالوا: إنه 
دراي الذي أخبر به في التوراة بعينه وصفاته كما قال تعالك: 3ال ايهم الكتب يمراونه, 
٠‏ کیا بعر مر با 4 [الأنعام: ]4 وكأن صكفرهم بالعداوة لا بأنهم لا يعرفون» ولذلك کان كام آي 


المسن الأشعري في ذلك؛ أن آلإيمان هوالمعرفةء يلزم منه الباطل '. 





)١(‏ الأشعري: بدأ معتزلًا ثم رجع إلى الضد ثم توسط في آخر عمره ورجع إلى مذهب أهل السنة والجباعة؛ 
ولكن عندما كان في المرحلة التي يرد فيها على المعتزلة كان ضدهم تمامًا ولكي يرد عليهم صار جبرياء وهو 
الذي اخترع في باب القضاء والقدر أن المشيئة والإرادة الإنسانية لا أثر لما في الفعل» وهي -في الحقيقة- 
عقيدة الجيريةء وكذلك في قضايا الإيمان والكفر يشابه المعتزلة والخوارج في أن مرتكب الكبيرة تخلد في النار 
وساه اممتزلة فاسقًا في منزلة بين المنزلتين وسهاه الخوارج كافرًا فخالفوهم في الاسمء فجاء الأشعري واتجه 
الخد اما فعا : إل لباك هو المعرقة» ولكنه رجح ف کباب ل بأنة من أصول الديانة». وكتانة #مقالات 
الإسلاميين» إلى قول أهل السسئة: (إن الإيهان قول وعمل»؛ ولكن في المرحلة السايقة كان يقول: إن الريهان هو 
المعرفة» ولكنه لم يلتزم بالقول: «بأن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن» لأن هذا القول كفرٌ ممرج من الملة» فهو لم 
يلتزمه ول يقُلهء بل قال: إن إبليس عندما كفر زالت من قلبه معرفة الله وه وكذلك زالت معرفة الله كي من 


والصواب أن القرآن صريح في إثبات المعرفة عندهم وهم كفارء قال الله كك عنهم: وم ا ونت 


ركن ألظامين بعالت أله دود © [الأنعام: + فلذلك قلنا إن أهل السنة لا يختلفون, أما أهل البدعة 
فيخالفون ويقولون: يمك ألا ينطق بالشهادتين ويكون مؤمنا. 






چم مسائل الإیمسان والكفسر وي 8 | 
فإن قيل: فما الدليل عل أن تارك النطق بالشهادتين كافرٌ مغلد في ألنار حل ولو أعتقد عتقد صحتها؟ 
وب قول الي 4 زت اَنأ قال الاس حى يقولوا: 3 إل ادف فاد ١‏ قَالُوا: : لا 


لا الله له عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ اماه لا قا وَحسَابهُمْ عل انلا فهذا دلیل 
الي 5 فيما يرويه عن ربه: اوري وَجَلاني؛ أُخْرِجَنَّ منَ الَارِمَنْ قَالَّ: لا إله إل إل ادل للف 


i mr 


فإن فيل: : فم تبت عصمة الدماء والأموال ؟ 


فالجواب: بأن ينطق الشهادتين إذ ذا کان قادرا عل السطق؛ وإذا لم يڪن قادرا -كمن لا 
٠‏ يعرف العربية- فعليه أن يقول معناها رن أو يشير بها إذا كان أخرس» فيأقي بما يقوم 


مقامها أذ كعبر ادر 
رن ان عَم ننه قال: ١‏ 5 التي ل خالة ب الزليد إلى ني جَذية كدعا هم إل 
اوشلا فلم خسوا lT‏ ا قَجَعَلوا يوون اا سای“ اح بيد 


يفش مهم ويال ود ع ال کی رج اا سیر حي إذَا گن يوم مر حال أن َفكلٌ كل وَجُلٍ 
هنا أسيرة فَقُلْت: الله لا أ فيل أسيريه ولا يَفْل رَجْلّ من انی أ > حَق قيمنًا عل 
اي 5 فَدَكرْنَاه رقع الى ک4 ده مَمَال: امإ برا ِلك مما صَنَعَ خَالِك مَرَكيْن*2, 
وأرسل م بالدية؛ لأن العاجز عن قول «لا إله إلا الله» يجرئ مكانها ويقوم a‏ 
عليهاء أما القادر عليها فلابد أن ينطقها.. 
وقصة موت أي طالب في الصحيحين رفيها فأ أن يقول: لا إله إلا اللّه فنزل فيه قول 
الله وبَك: « مكار لي ليت ماما أنه تَعْفِرُوأ ا ع ين 
Ee‏ ا ر | دليل الخلود في النا 





e. 

() رواءا لبخاري (۷91۰)» ومسلم (۱۹۳). 

(۳) ول يحسنوا أن يقولوا: لا إله إلا الله فقالوا: صبأناء -أي نزيد لكر وا لتر يسمون من 
دخا لى في الإسلام صابئًا. 

(؟)رواه البيخاري (5779). 





۳1 


الخلاصة: أن تارك النطق بالشهادتين في حكمه مسألتان: 


a. Th 
| م مولو لّا لَه إلا الف قدا قاو لا‎ 


1 الله ع2 کا 
لأن ارول اتال رج من الت 


الخلاف ساشغ في تارك المباني الأريعت تحكاسلاً 
اما ا لحلاف في من ترك المباني الأربعة وهي الصلاة والركاة والصوم والحج متكاسلا لا 
جاحدًا ولا آبياه وذلك بأن يُقر بأنه مخطى وأن الصلاة فرض» فالخلاف فيه سائ 
بخلاف الجاحد الذي يقول: صوع رمضان ليس فرضّاء وبخلاف الآبي الذي يقول: لا 
يلزمى أ أصوم؛ فالمتكاسل الذي يغطر في رمضان مكلا ودا سألحه: اذا يفطر ؟ فيقول: 


وعندما تسأله لماذا لا تخرج الركاة ؟ فيقول: المال قليل والحقوق كثيرة والمرء يخاف الفقر 


وعندما تسأله:لماذا لا تحج ؟ فيقول: الهو حار والذهاب فيه تعب 
رك هذه الأركان تدكاسلة يا جحودا» وهذا المتكاسل هو الذي وقح فية الخلافىف 


فھذا ٹا 
واا ت يُكَفّره حكفرًا أكبراء ا» ومنهم من لا يحكفره صعفرًا أكبر بل أصغر» 
والقول العاني هو قول ا جمهور. 

ولذلك نقول: إن من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة الخلاف ا لمباني 
الأربعة دون غيرهاء فليس هناك د خلاف أنه لوأيق عبد -هرب مملوك- من سيده أنه نه ليس 





)١(‏ متفق عليه وقد سبق تخ رجه (ص:؟551) 






سيف الإيمسان والكفسر ويه 
بڪافرء مع أن البي بي قال: ١أيْمَا‏ عَبْدِ أَبَقّ من مَوَلِيهِ فَقَدْ كَفَر'2 لسكن هذا بإجماء 
السنة يا أنه صكفر دون مكفر. 
لرأة التي لا تطيع زوجها ليس هناك خلاف في أنها غير كافرة» مع أن الرسول وَل سن 
عدم طاعة | الزوج صكفراء كما قال البي ما انا محف عقر القماء. صف E‏ 
الاستغفار فإ رَأَيْتَكَُ أ؟ ر اهل الاه قال امْرَأةٌ مهن جَرْلَةٌ: وَمَا لا يَا يَسُولٌ الله ف ا 
هل التَار؟ قال: «نُحْيِْنَ اللّْنَ وَتَحْفْرْنَ الحَشِين"' 4 هناك خلاف في أنه كفر دون 
e‏ من ترك بر والديه. 
فمز. فر العبد البق من مولاه فهو ضال مبتدع» ومن فر المرأة التي تعصي زوجها 
فهو ضال مبتدع؛ ومن كم رآكل الربا من غير استحلال فهو ضال مبتد ع ويڪون أسرا 
آكل الريا نفسه. 0 
بخلاف الصلاة والركاة والصيام وا فقد قال الى 45 عن الصلاة: ِن العهد الَدِي 
يننا وَبينَهِمُ الصَلاكُ هَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كَمْرَة""' فهناك تفسيران: 
-١‏ صقر فا أكبر. > َر فر أضفر 
وكلاهما محتمل عند أهل السنةء لا يخرج الإنسان بترجيح أحدهما إن الابتداع» فهذه 
مسألة اجتهادية؛ فالإمام أحمد وإسحق بن راهويه وعبد الله بن المبارك وغيرهم يصكفرونه 
صكفرًا أكبر» ؛ ومنقول عن كثير من الصحابة والتابعين تحكغير تارك الصلاة فهذه مسألة لا 
يدح فيها المخالف ولا يمسق وليست كمسألة تحكفير مرتكب الكبيرة الذي يسرق ويز 
ولوأصرٌ عل ذلك. ) 
فمن حمر مرتسكب الكبيرة كالزاني والسارق» أو حسكم بخلوده في النار كما حدكم 
الخوارح والمعتزلة؛ فهو مبتدع» فالخوارج يقولون: إن مرتتكب الكبيرة كافر مخلد في النار 





(1) رواه مسلم (58) ومد (۱۸۷0۸). 

(1) روآه البخاري »)۰٤(‏ ومسلم (۸۰). 

(؟) صحيح: رواه الترمذدي (۲۹۲۱), والنسائی )٤1۳(‏ وابن ماجه (۱۰۷۹)» (EA)‏ و صحتيحه 
ادن (صحيح الجامعة ١ (EYE)‏ 





الكت شرع ی ل د 
والمعتزلة يقولون: إن مرتكب الكبيرة فاسق " مخلد في النارء فمن قال ذلك فهو مبتدع. 

رأما تحكفير تارك الصلاة -وهي أشهر المسائل المختَلّف فيها في المباني الأريعة "> فمن 
ڪر تارك الصلاة ُفرًا أكبر فهو مجتهد مأجور على أي حال» وكذا من لم يُحكفره حكفرًا 
ينقل عن الملة فهو مجتهد» وهذه المسألة مما يسوغ فيه الخلاف عند أهل السنة» وإن كان جمهور 
فقهائهم يقولون عنه صكفر دون صكفر. 

فإن قيل: لماذا قال بهذا الجمهور؟ 
فالجواب: لأحاديث خروح عصاة الموحدين من النار: افيخرج الله 35 منهَا -أي: من 
السار- َوْمًا لَمْ يَعَمَلوا يَعْمَنُوا خَيَْا فَطّاء وقال البي ككل في الباخل بالركاة: ار 3 
يودي ركاه لا خي عليه في ار جهنم ليجل صفاع 0 
خم الله ين ماده في يو كن شار بين سين الق سنه ثُمَّ يَرَىْ سَبِيلهُ إا إل الجنة نة و 
ِل التار» ”> وهذا نص واضحٌ جدًا في أن تيا ين و 
يمحكن أن يدخل الجنة بعد ذلك. | ) 

والدليل عن أن المغيار في رمضان ليس كافرا أن الريسول 3 أمر من جامع في نهار 
رمضان عمدًا بالقضاء والكفارة» وهذا دليل عل أنه عامله معاملة المسلم؛ فلذلك نقول إن 
ترك هذه المباني الأربعة عل الراجح ليس كفرًا ناقلا من امل ولڪن نميه صكفرًا دون 
.كفر؛ لأن الرسول يله سين ترك الصلاة صكفرًا '. 
مسألة: فلو قاتل هذا العارك هذه المباني» عل ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو منع الناس 
من اي بأن قال مغلا: اموا بان تی عار رن اا جار ور 





(1) والفرق بينهم وبين أهل السئة فى هذا الفاسى: أنه عند أهل السئة عنده أصل الإببان ولا مخلد في النار فهو 
فاسق ملى» وأما عند | العدرلة فهو فاقل لأضل الآيات وغلد في النار. 

(¥) وإن كان هناك حلاف أيضًا في الزكاة والصوم واج لكنة غير مشهور كاخلاف في تكفير تارك الصلاة. 

(*) رواه مسلم (/441). 

(4) أثر عمر لن : ف O‏ تمن ربد سعة للم ين الاتشري مر الحزية ما هم 
بمسلمين ما ما هم بمسلمين»؛ حديث فيه ضدف» وهو طققة كان ها ل عن ر رر ا ر 
أنه هوم يفعل لينذرهم» وبين أن هذا الأمر فيه تفكير عندم» وهو أن هذا الذي م يمحج هل هو مسام 'م * 
وليس إمشلامه قطعيًا. 
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عَاقَبَنَا أحدٌ سنمنع العقوبة» ولو حَارَيَنَا أحدٌ سنحاريه؛ أو يمنعون أحدًا من عقوية تارك 
الصلاة» ويقاتلون دفاعًا عنه؛ فإن الإجماع منعقدٌ عل قتاشم» فأهل العلم يقولون: لوأن هناك 
طائفة قاتلت الإمام عل منع الركاة أو عل منع الصلاة فهؤلاء يقائلون بالإجماع؛ وهناك إجماغٌ 
عل قتالهم في الزكاة والصلاة» بل -في الحقيقة- عل كل شعائر الإسلام الظاهرة المجمع عل 
وجوبها لا الأربعة فقط. 

فلو قال قوم: سنشرب الخمرء أو سندع الناس عندنا يشربون الخمرء وحن نعلم أن الخمر 
حرام ومُقرون عل أنفسنا بالخطأ لكننا لن فسمح بإقامة الحد عل شارب الخمرء ونعرف أنه 
فرض» ولحكن لن نتركصكم تنفذونه وتوقعونه؛ ففرض عل الإمام أن يحاريهم. ظ 

وهذه المسألة -مسألة وجوب قتالهم- غير مسألة التكفير» وإن كان هناك قول عند 
الجنايلة: أن من قاتل عل منع الزكا» وقاتل على ترك الصلاة فهو كافر؛ لحكن الراجح عدم 
التكفير حون لوقاتلوا؛ فهم يقائلون ولا يخرجون من افلة. 

مسألة: أما تارك هذه الأركان جحودًا فكفره معلوم من الدين اال رة 

فإن قيل: فماذا لو ترك غير الأركان الأربعة جحودًا ؟ ؤ 

فالمجواب: لو ترك بر الوالدين مثلا جحودًا أو ترك صلة الأرحام أو ترك الجهاد الواجب 
عليه جحودًاء فهو أيضًا كافر خارج من الملة باتفاق؛ لأنه يجحد المعلوم من ادي بالتزورة أ 
يمحد ما علمه من الدين كالمستحل للْمحرّع. 

فالفرق بين هذه الأركان الأربعة -الصلاة والركاة والصيام والحج- وبين غيرها أ ن الحلا 
E‏ أما اجحود فمثلها مثل غيرها من الأعمال المعلومة من 
الدين بالضرورة في أن جاحدها كافر» ومن قاتل عل تركها مثل من قاتل عل ترك غیرها. 





رل 
00 عه املك شش رال دو 
فصل 
هناك خلاف سائغ في تحكطير بعض طوائف أهل البدع 

هتاك خلاف سائغ أيضًا في تكفير بعض طوائف أهل البدع مما ليس فيه إجماع عند 
أهل السنة» بل هومن مسائل الاجتهاد عندهم كتكفير الخوارج ومتأخري القدرية والمعتزلة 
والروافض» فمن العلماء من يدخل هذه الفِرق ضمن الغنتين والسبعين فرقة» وبعضهم يخرجها 
من هذه الغنتين والسبعين فرقة. 

وإنما قلنا: امتأخري القدرية» ولم نقل: كل القدرية لأن غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا 
يعلم الأمور حق تقه؛ هؤلاء كفا باتفاق» وكذلك غلاة الرافضة الذين يقولون: عإع هو الله أو الدروز 
الذين يقولون: الخاصكم بأمر الله هو الله» هؤلاء أيضًا كفار خارج الاثنتين والسبعين فرقة باتفاق. 

لحن الرافضة الذين يَسْيُونَ أبا بصكر وعمر م#تضد» وهم شيعة إيران والعراق» هؤلاء في 
تمكفيرهم خلافٌ بين أهل السنة» فهم يقفون عل حرف» فمن فمن العلماء من يعكفرهمء وكذلك 
بعض طوائف أهل الحديث تُكمّر الخوارج -وعلی بن أبي طالب ان دو بالعموم- 
وإن كان منهم من هم كفار في الباطن. 

وهذه مسألة اجتهادية عند أهل السنة» ولذلك لو أن عالمًا ڪر الخوارج لا نقول 8 
أنت ضال ومبتدع؛ وكذلك لوأن ن عالمًا آخر لم يڪفرهم لا نقول له: و 

فهذه المسألة: الخلاف فيها سائغ كالخلاف في تحكفير تارك الصلاة فهي مسألة اجتهادية. 

والراجح في هذه المسألة الاجتهادية: 

أن أقوال هذه الفرق أقوال فريةء ولڪن لا يحكفر المعين منهم حت تقام عليه 
الحجة فحكفرهم صكفر نوع وليس صكفر عين» فا جمهور عل عدم تڪفيرهم بالعموم» فهذه 
الفرق: الخوارج والمعتزلة ومتأخرو القدرية والروافض» الجمهور عل عدم تحكفيرهم بالعموم 
بل يحكفر من قال ببعض أقوال الكفر بعد إقامة الحجة. 
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فصل 
لا يكفر مسلم معين إلا بعد بلوغ الحجر 


ونقل الإجماع على ذلك ابن حزء rE‏ الإسلام e N‏ 
أكان الخلاف في الأصول أم في الفروع؛ يعني في المسائل الاعتقادية أو المسائل العملية 000 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينآته: «وأما غير هؤلاء فيقول هذا 1 لسلف وأثمة 
الفتوئ كأبي حنيفة والشافعي والغوري وداود بن على وغيرهم لا يؤثمون مجتهدًا مخطنًا لا في 
المسائل الأصولية ولا في الفروعيةء كما ذكر ذلك عنهم أبن ج وکر وشا كان أبو حنيفة 
والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيةء ويصححون الصلاة خلفهمء 
والكافر لا تقبل شهادته عل المسلمين ولا يُصِرّ خلفه. 


)١(‏ مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع إذا کان سیت علیھا ځک ھی بدعة من كلام المعتزلة؛ وإن لم يبن 
E a REO E E‏ تقسيم أصطلاحي وليس 
م : تقسيم شرعي وتقسيم أصطلاحي. 
فتقسيم الرسول كه الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر هذا تقسيم شرعيء لأنه بنضن حديث النبي قال: «إن 
خوَفَ ما أحَافُ عَلَيَكُمُ اهرك الِأَضمَرٌ» قَالُوا: با رشو الله وَمَا المَّرك الأَضْمَهُ؟ قَالَ: اه 
0 سس لاب الصيحة 50 باك شب لكف دعا ني الا 
َع َر النّسَاءِ تصَدَّْنَ وَأَكيرنَ لافار دإ أبن كر أل الثار»» كَقَالث امر ا متهن رل کا لتا 
شل لأف أغز لار قال «مُكْيزنٌ اللّدْنَ وت مرن الْعَضِينَ» [ رواه البخاري (55*)) ومسلم (86)]» 
أي: يكفرن الإحسان فهناك كفر دون كفرء وهذا تقسيم شرعي أتى به الشرع؛ بخلاف التقسيم 
الاصطلاحي؛ وهو الذي قسمه العلياء. مثل الاصطلاح على تسمية علوم الدين: توحيداء وفقهاء وتفسيرًاء 
وسيرةٌ؛ فهذء تسميات اصطلحوا عليهاء فلا يجوز أن يقول قائل: إن علم التوحيد وكله من الأمور الاعتقادية 
هو من أصول الدين فمن تعالف في أي مسألة من مسائله صار كافرّاء وإن علم الفقه وكله من الأمور العملية 
هو من فروع الدين فمن خالف في أي مسألة فيه لم يكن كافرّاء فهذا الكلام خطأء فمسألة وجوب صوم 
رمضان مسألة فقهية ومع ذلك فمن خالف فيها فهو كافرء ومسألة التفضيل بين علي وعثان «إتند مسألة 
اعتقادية» ومسألة كون الخضر نبيًا أم وليّا مسألة اعتقادية» ومع ذلك لا يكفر المخالف فيها اتغامًا. 
الا ص ا ار ل را ا ل انع و لمر قي امار 
ظنية ؟ وها ل الحجة فيها قد بلغت ؟ أم لم تبلغ ؟ وهل هي مما ا: نتشر العلم به ؟ أم لا ؟ 





وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين إنهه لا 
د يُحكفرون ولا يُفسقون ولا يُؤثمون أحدًا من | لمجتهدين أ 6 ملخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. 

قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام 
من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم وانتقل هذا القول إل أقوام تلموا بذلك في أصول 
الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. 

قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم 
يدل عليها كتاب ولا سّئة ولا إجماع بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة فهي باطلة عقلا؛ 
فإن المُفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوأ بينهما بفرزق صحيح يميز 


or |‏ حو د 4 
بين الدوعين بل ذكروا ثلاثة فروق أوأربعة كلها باطلة . 


.)۸۷ /٥( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
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فصل 
يثبت ححكم الاسلام ظاهرا بأحد أمرين 
اد بالنطق بالشهادتين: 
كما في حديث أسامة بن زيد «لنغه» قال له البي : يا أُسَامَة اهتلت َد ما قال لا إل 
إل ا 


فهذا ري في أن من يقول: لا إله إلا الله لابد من الكف عنه؛ وهذأ أمرٌّ حجمعٌ عليه بين 
أهل السنة» والإجماع نقله أبن رجب في #اجامع العلوم والححكم» فقال: «ومن المعلوم 
و ن الي ب کان يقبل من کل من جاءه يريد الدخول في السلا م الشهادتين فقط 
ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماء فقد أنكر عل أسامة بن زيد نت قتله لمن قال: «لا إل 
إلا الله لما رفم عليه السيفه واشتد نصكيره علية؛ ولم يكن الني يله يشترط علل من -جاءه 
يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والركاة» |.ه''”'» فبمجرد نطقه بهما يصير بذلك مسلمًا وإن كان 
يلزم بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر الواجبات 

؟- ويثبت سكن لحك بالولادة لأبوين أحدهما مسلم: 

فلو وَل طفل لا وین أحدهما مسلم؛ فهذ عل و تك ء أكان المسلم من 
والديه أمه أم أباه. 

وكذا لوأسلم أحد الأبوين والطفل دون البلوعغ. 

والدليل عل ذلك قول الني يليه كل مولو يول عَلّ الفِظرَة - وني روايّة عَلَ هذ اليلّةِ- 


کر سے و صر 1 


فايرا يَهُوٌدَانِه أو يُتَصّرَانِهُ ا بمحسانه) 


.)4٩( ومسلم‎ »)٤۲۹۹( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) #جامع العلوم والحکم لابن رجب الحنبلي /١(‏ 44). 

(؟) رواه البخاري (88؟١):‏ ومسلم (5319). 

هناك أمر ثالث يثبت به حكم الإسلام ظاهرًا -وإن) لم نذكره لأنه مسألة نخحلافية- وهو الصلاة» والراجح 
aE an‏ ..» فقال ابي ة: 2 
كلّ مسلم أقام بين أَظهُر المشر كين» [رواه أبو داود (٠67؟)‏ وصححه الألباني في «صحيح اللجامع» (4 ٤۷‏ )]. 





FTL 
مسأ لي هامي:‎ 


من توقف في الحصكم بالإسلام من نطق الشهادني أل مسلًا ول يعلم عنه را شرك ولا 
ردة؛ فهو مبتدع مخالفته إجماع السلف الصالح وإجماع المسلمين. 

فهذا العوقف -وهو أن يتوقف في الحسكم بالإسلام لشخص نطق الشهادتين حئ 
بمتحنه؛ ويتبين من مدلول الشهادتين- بدعة ضلالة. 

وكذلك الذي مكف العاطق بالشهادتين يسبب أن كثيرًا من الئاس اليوم -في ظنه- 
يقولون: لا إله إلا الله ولا يعلمون معناها فيُيكفرهم وهذه أيضًا بدعة ضلالة» لأن هذا 
خلاف إجماع السلف الصالح. ) 

ولا يستثين من ذلك إلا من يقول الشهادتين حال فره مثل الذي ارتد ليحده معلوما 
من الدين بالضرورة» فهذا يُسلم بأن ينطق الشهادتين ويرجع عما كان سبب ردته بأن يُقر بما 
ده و لك لر ان هودنا او رانا يقول -في حال صعفره-: لا إله إلا الله» محمد رسول الله 
إل العرب فقط وليس رسول الله لغير العرب» فهذا إن نطق الشهادتين لا يحكون مسلماء بل 
كه ار ا يه سول الله إن الئاس كافة» فهذا معي أنه ينطقها على البراءة من الڪفر 
أي يتبراً من الصكفر الذي كان عليه خصوصاء أما لو قال: أنا برئ من الكفر -فقط- فلا 
يڪفي؛ ولا يحكني -أيضًا- أن يقول: برئت من كل ما يُعبد من دون الله» وإتما لايد أن يرجم 
عما كان سبب ردته أو سبب عفره» فيقر بأن محمدًا رسول الله إلى الناس كافة. 






جم مسائل الإيمان والکفسر ریچ 


استمرا ر العصمت لمن دخل الإسلام 
استمرار العصمة -عصمة الدم والمال- لمن دخل في الإسلام متوقف عل التزامه بالصلاة 
والزكاة وسائر حق 1 0 


لاقع الل هران سسسية 2 
دمه ولا في ماله أما كونه كافرًا أوغير كافر فهذا موضوع سبق شرحه" 

فالكبائر مغلا -بخلاف ترك المباني الأربعة- ليس هناك خلاف في أن مرتحكبها 
- بشرط أن يحكون غير مستحل- ليس بحكافر ومع ذلك فقد يرتحكب المسلم كبيرةً 
الس وحمب أسساحة ن شل پک فيصير غير معصوم الدم وهو مازال فاا 
يقتص من القاتل؛ لأن القتيل غير معصوم الدم وإن كان القاتل يُعزر لأنه افتأت عل الإمام ٠‏ 

وكذلك -عل سبيل المثال- الذي منع حمًا واجبًا عليه في المال» هو غير معصوم الالء فلو أن 
شخصًا منع حق زوجته وأولاده في الماله وأ شخص آخر فأخذ منه المال غصبًا وأعطاه لامرأته 
وأولاده لا يقال للشخص الآخر: أنت غاصب أوسارق..* وإن عزره الإمام لافتئاته عفن حق الإمام. 
وكذلك مانع الركاة بخلا بها هو مسلم عل الراجح» ومع ذلك هو غير معصوم المال فتؤخذ ٠ ١‏ 
اا NOE‏ 
a HE‏ 


. وقلنا إن لمان الأربعة :الصلاة والزكل والصوم وا فيها خلاف في فكفير تاركها تكاسلا ير جحل ولا‎ )١١ 

(؟) فمثلًا لو ثبت حكم الزنى على رجل بأربع شهود عدول؛ وقبل أن يقنله الإمام | أتى شبخص وقتل هذا الزأني 
من تلقاء نفسه» فلا يقتله الإمام قصاصًاء لكن يعزره يعني يعاقبه بالحبس مثلا أو الجلد أو.... ولا يقتله 
قصامًا؛ لأن الزاني المحصن غير معصوم الدم. 





وكل هذا ضمن قول الي با لا يحقهَاا في حديث: 4 


يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إلا انلف وان ما رول الل وَيقيموا الصلاة وَيُؤْتُوا الروك فَإِذَا فُعَلُوا 
عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إلا بحَقّهه وَحِسَابْهُمْ عل ادل" 


يحب الحد رمن تدكمير المسلمين 

وف الجملة يجب الحذر من تدعكفير المسلمينء ال كل ا 
بیقین جازم فمن غلم إسلامه بيقين؛ وهو: لا إله إلا الله محمد رسول اللّهء أو الولادة لأحد 
المسلمين؛ ٠لا‏ تخرجه من الملة إلا بيقين تمائل» وذلك لقول البي 6: «أَيّمَا | امرئ قال لأخبي: 
يا كفِرُ؛ قَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهْمه إِنْ كن كُمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْه"'”» أي: رجع عليه إثم 
التكفي وإثم التكفير كبير جدٌ 

وقد قال البي الد تن لف ية بر انلام َف هوكم قال ومن قل فس 
ِنَيْءٍ عُذْبٌ به في تار جهنم وَلْعْنُ المَؤْمِنٍ كه گقنله وَمَنْ رَئ مُؤمنا ب ڪُر فهو پو كله . 

فمن قال لأخيه ا يأخذ إثما وذنيًا معل !* ثم قتله-» مع أن قتله 
عظيم فقد قال البي ڪيا: ١لَنْ‏ يََالَ المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ دينه ما لَمْ يْصِبْ دَمًا حَرَامًاه . 

فقتل المسلم خطر عظيم؛ فما بالك بمن قتل الآلاف والملايين وهو جالس في بيته» بأن 
يُحكفرهم أو يلعنهم؛ لأنه يعتقد عقيدة الخوارج» فهذا لو كان يقتلهم فغلا بالسلاح لن يبلغ 
ذنبه ذنب تحكفيرهم بالملايين» فيعتقد أنهم كفار من غير وجه حق. 


إن 
جا 


,)١ معفق عليه وقد سبق رجه (ص:؟27‎ )١( 

(5) رواه البخاري (5 ))51١‏ ومسلم (65). 

(9) رواه اميخاري (2560217554) ومسلم .)1١١١(‏ 
(4) رواه البخاري (18535). 
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العقيد ة في الصحابت والخلافت والامامت 


e Eg Ea 
رسول الله ب وأهل بيته الكرام رضوان الله عليهم-» وكذلك مسألة الخلافة والإمامة.‎ 

وحب الصحابة يته جُرءٌ من الإيسان بالله 4 وبالرسول به وبالقرآن العظيء 
وباليرم الآخر فهو جزء من الإينان بالله #ة؛ لأن الي بل قال: اأَوْنَُ عُرَئ الإيمَان 
المُوالَاة في اللّهء وَالمعَاتَاةٌ في اللهء والحبٌ في اللهء وَالبْفْضُ في اللّه»''» فلا يدكون هناك 
إيمان لمن يبغض من أحبهم اللّه» ولا لمن يحب من يبغضهم اللّه. 

ومن الإيمان بالقرآن؛ لأن الله لله ين لنا في كتابه فضل الصحابة رضي | الله عنهم ومنزلتهم؛ 
فقد قال تعالن: #اإوالسيقوت الولو من المرن والانصار والزن اتبعوشم ا 
نوسح آله عنم ورضوا عند وا م جت e‏ انه تهدر حَدِْرِنَ فيا أبدا 
ذلك الغو الْعظيم 4 [العوبة: 4٠‏ وبين لتا وجوب مرأعاة قرا ارو ومعرفة حقهم. 

ومن الإيمان بالرسول بل لأن الي بي حدر من سب صحابته» وبين فضائلهم» وشهد 
لأعداد منهم بأسجنةء وبين من منهم أفضل هذه الأمة وأثةة عليهم» فمن كدب ذلك فهو 
يدب ما جاء به البئ 4# في هذا اللجانب. 


2 ê 


كذلك أوصى يه بآل بيته فقال: د ا انما أا ب بَشَرُ يوشڭ أن يان 
ا راا تارك فِيكُمْ تَقَلَيْنٍ ل ملين أَوَلْهُمَا کناب الله فيه i‏ وَالْثُورُ فخدذوا 
تاب الله وا سْتَسيكوا يه فحت عل کاب اله ورب فب فم کال وهل بي اور 
لله ني التي e‏ ف فل تنه ا الله في رتال ايه 


1 


»)۵( ال ا‎ ,)7١417( وأ بن أبي شيبة في‎ )1١0۳۷( صحيح: وواه الطيراني في الکبر‎ )١1( 
:)96704( والطيالسى (0/49)) وصبححه الألبان في #صحيح الجامعة‎ 

(؟) رواه مسلم (51+8). 

(”) صحيح: رواء الترمذي (197/85"), وأحمد ))١١770(‏ وصححه الألبان في تحقيقه على اجامع الترمذي». 
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ومن الويمان باليوم الآخر أيضًا؛ e‏ من الويمان باليوم 1 الشهادة لمن شهد له 
الرسول ية بالجنةء وثبت أنهم من أولياء الله يل بنص الكتاب والسئة» فهم لا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون: وذلك يستوجب 6 ابيب بالكفر أو 
بالفسق أوأنهم في الدار فهو ضالٌ مُضِلٌ. 

كمايا ا و د وس اد ای ی ومن أعظم ما 
يُحَفْرُ هِمَمَ المسلمين على العمل للوصول إلن ما أوجب الله كك عليهم من إقامة الأمة الواحدة 
التي بها يتشر الدين وينتصر وياد في سبيل الله ل ٠‏ 

أضف إلى ذلك أن هذه المسألة هي من أكبر المسائل التي أدئ ا لحلاف فيها إل ظهور أكثر 
طوائف أهل البدع خطرًا عل المسلمين» ومن أكبرها عدداء ومن أشدها عداوةٌ لأهل السّنّة 
وهي طائفة الروافض أو الشيعة بأنواعها المختلفة» وأن هذا من أقدم الخلاف الذي ظهر وكان 
اليهود من وراء هذه البدعة في الأصل؛ حيث ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي انقسب 
للإسلام ونافق» وكان هو أحد المحرضين عل قتل عثمان يتت وأحد المنشبين للقتال 
والمخطط له فى واقعة الجمل وواقعة صفين بعد ذلك. ٠‏ 

وهو الذي ابتدع بدعة الغلوفي أهل البيت» حى زعم -وصدّقه عل زعمه ذلك طائفة- أن 
عليًا هو الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًاء وحاول في ذلك ما حاوله اليهود في في دين المسيح؛ 
بد ذلك اليهودي بولس إن دين المسيح زاعما انتسابه إن النصرانية + ثم ابتدع البدعة 

لفظيعة الصكفرية وهي تأليه المسيح ' » وحاول هذا البهودي عبد الله بن سيا ذلك في عل 

وب السبئيةء وهي أول فئة شيعية غالية ظهرت في التاريخ في عهد علي بن أبي 
طالب عفلئقه الذي طلب القبض عل عبد اللّه بن سبأً هذا لما سمع بهذه المقالة الفظيعة» فهرب 
مله عد الله بن سبا وأدرك عل أصحابّه ودعاهم ال الإسلام: ودر من م ر دين 
اعتقدوا فيه الوؤشغية» ثم لما أصروا تولك قتلهم بنفسه ونت وا 
لكنه برر فعله بأنه وجد أمرًا فظيعًا ما كان يتصوره أذهله وأفساه نمي البي وك عن الععذ : 
بالعاره واستحسن في النهاية قول أبن عباس شغد «ؤ كنت أنا لم أحَرّفهُمْ لِأنّ التي تكله قال: 


(1) ويسمون "بولس» هذا: #الرسول»» وإنيا هو رسول الشيطان. 


FF, س٣‎ 





هج العقيدة فى الصحابة والخلافة والإمامة ومع 
دلا تُعَذَبُوا بعَذَابِ الله» وَلَمَكلْمهُمْ كُمَا قَالَ التي کل من دل ديه فاقلوف»". 

والعجب من أن هؤلاء القوم ظلُوا عن اعتقادهم الكفري رغم حرقهم» بل قالوا: «تيقنًا 
أنك أنت الله؛ لأنه لا يُعذْبُ بالنار إلا رب النارء وأنت تعذب بالنار» فظلوا عبن صكفرهم ذلك. 

ولا تزال هذه الطوائف مؤثرةٌ تأثيرًا فظيعًا في المسلمين» وهذه الطائفة -وهي الطائفة 
العلوية أو المُصيرية- لم تزل عبر العاريخ من أخطر الفرق الموالية لأعداء الله كك التي تحكره 
المسلمين كراهيةٌ شديد» وهم يعتقدون إلهية على عللنته » وإن كانوا في الحقيقة بلا دين ولا مِلة 
ولا يمحكن أن يحكونوا ضمن فرق الأمة؛ لأنهم خارجون من الملة بالكلية» ولڪن من ينظر في 
تاریخ هذه الفرقة وأمثاللها من الفرق الباطنية؛ التى تعتقد إهية أحد الأثمة أو كل الأئمة من أهل 
البيت كما يزعمون» أو الإمام القائم -كما يقولون- عل فرقهم المختلفة كالإسماعيلية 
والقرامطة والبَهَرَة والطوائف المختلفة التي تنتسية الل الک الباطني الشيعى الغالي الذي 
ظاهره التشيع وباطنه الحكفرء والذي ينظر في تاريخها يجد أن هذه الفرق كانت دائمًا أكبر مِعْوَلٍ 
هد في المجتمع المسلم وفي الدولة المسلمة» ويصكفي أن أعداء الإسلام من الصليبيين كانوا 
دائمًا يعتمدون عليهم؛ وما زالوا في كثير من بلاد المسلمين هم أعظم من يعين اليهود والنصارئ 
عل قضاء ما يريدونه من بلاد المسلمين» ومعلوم أن الغرب في البلاد التي احتلها كان يمن 
هذه الطوائف من المواقع الحساسة الخطيرة التي يتمكن بها من خداع ملايين المسلمين؛ ‏ 
لانتساب هذه الطوائف إلى الإسلام مح كونهم في الحقيقة يحاربون الإسلام بحكل قوة. 

ومعلوم عبر التاريخ أن الدولة الباطنية -المسماة في التاريخ بالفاطمية» والتي كانت عقيدتها 
هذا الدكفر الفظيم؛ الذي هو الغلوفي التشيع الذي يُوَصّلُ إلى تأليه الأئمة» وتأليه القائمين بالأمر- 
كانت أعظم سبب لسقوط بيت المقدس في يد الصليبيين عندما سقط في أيديهم. 

وكذلك فتنة القرامطة الذين اقتلعوا الحجر الأسود من بيت الله الحرام وظلٌ عندهم عشرين 
سنة» وقتلوا مّن بالمطاف مِن الحجيج؛ وألقوهم في بثر زمزمء فمعلومٌ خطر هذه الفرق عل الأمة. 

والرافضة غير الغلدة مع غلوهم وضلاهم لمكن خصصناهم عمن قبلهم وهم الغلاة 


{TAY ٣ 1۷( (1)رواأء البخاري‎ 





ام © ملت شرح 
لاختلافهم في e‏ تى بيانه في باب «قضايا الإيمان والڪفر» وكما سيأتي وهم 
يسيون الصحابة ' خصوصًا ري رضي الله عنهم أجمعين. 

فلا ينبت هذأ الفكر الغالي الفظيع العكفري إلا بين هذا الوسط المبتدع الذي هووسط بدعة 
التشيع البي هي في الجملة لا تدين بذلك صراحة» لحكن لوازم قولهم من تفضيل الأئمة عل 
الأنبياء» واعتقاد أن الأثمة هم سلطان عل كل ذرات الكون» وأنهم يعلمون علم الغيب» ونو ذلك 
مآله إلى تأليههم في الحقيقة؛ لكنه ليس بتصريح كالفرق الغالية منهم؛ فالغلاة منهم يصرحون بأن 
علا هوالله» أوأن القائم بالأمرهو الله وأن الأئمة يجتمع فيهم الداسوت واللاهوت» كالدروز الذين 
يعتقدون أن الخاسكم اميد الله هو الله وأنه ناسوت ولاهوت» أي جزء ناسي وجزء إلغي؛ وكذا 
الطوائف الإسماعيلية وغير ذلك والمقصود أن هؤلاء خطرهم كبيس وبلاؤنا بيجود هذه الدولة التي 
تنشر الفكر الشيعي وتحارب من أجله يمهد لظهور الفرق الكافرة الخارجة عن الملة نوعًا وعينًا. 

طائفة الرافضة غير الغلاة هناك نزاع بين أهل العلم في تحكفيرهم بالعموم؛ وبعض أهل 
العلم يخرجهم خارج الفنتين والسبعين فرقة» وهو اجتهادٌ سائعٌ عند أهل السنة» لا يخرج قائله من 
أهل السنة لكنه قول مرجوح والصحيح أن هذه الطائفة ضمن فرق الأمة» وإنما يدكفر المعين 
منها بعد إقامة الحجة فأقواهم أقوال كفريةء لكن المعين لا يڪفرإلا بعد قيام الحجة. 

أما طوائف الدروز والإسماعيلية والباطنية بصفة عامة والعلويين فهم كفار نوعًا وعينّ كما 
سقنا هذا الكلام قبل ذلك في الكلام عل مسائل الإيمان» فإذا أضغنا هذه المسألة إلى ما سبق تتبين لنا 
أهمية هذه المسألة: الاعتقاد في الصحابة وأهل بيت المي يلك والخلافة والإمامة. 

قال الله تعاك: «واليقوت الأولرة من الم وَالْانْصار وان بوهم 
خو کی که عتم وروا عند وام کیم جک کک ری ا الأ نر رر فا 

بدا ذلك العور العم # [العربة: 4٠‏ فبين الله كلك فضل السابقين الأولين من المهاجرين 

والأنصان وهم عل أصح الأقوال الذين أسلموا قبل صلح الحديبية» كما قال كَيك: «لايَسَوَى 


0 2 A A f ی س سے ای ا‎ 21 ER 


کیان ن قل الت وقعل ایک أ درم من الذي أنققوأمن بعد وقلواو 





e وهم لا يعتقدون إفية علي وهم الشيعة الامامية الإثنا عشرية؛ وإنا خلافهم في الإمامة وفضل‎ )١( 
يسبون الصصابة ويطعئول فيهم.‎ 





جج العقيدة فى الصحابة والخلافة والإمامة رمو 


اه أل وه يما َمَمَلونَ حب 4 ااحدب: »٠‏ والفتح -علن أصح الأقوال- هو فتح صلح 
الحديبية» وقيل هو فتح مكة وقيل أيضًا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: هم من صلل 
إك القبلتين» أي من أسلم قبل تحويل القبلة» وهذا الذي ذكره أهل العلم من أن السابقين الأولين 
من المهأجرين والأنصار هم الذي أسلدوا قبل الخديبية هو الصحيح لدلالة القرآن عل ذلك» ومدح 
الله الذين أتبعوهم بإلحسان؛ ولا يُسمن تابعا هم إلا من أن بعد وفاة الب يي فدلّ ذلك علك ثباتهم 
عل الإیمان؛ لأن الله كك لا يتكلم في حق من يعلم نهم يرتدون أو يفجرون أو يفسقون -كما زعم 
الشيعة الصُلّال- بمثل هذا الكلام؛ ولا يمدح من يتبعهم؛ ا 
ويخبر الله کٹ آنه .واد م جنب تج ری عتا الأنهدر + وه 


ہے ۳ الي 


القوزالعظم # [الرة: 4٠‏ وهذا دليل عل أنهم يثبتون على الإيمان» ولا ينحرفون عنه بعد وفاة البي 244 
والشيعة يزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم قبل ردتهم» وهذا لا يمعكن أن يعكون؛ فإن 
الله تعالن 0 الذين ا بإحسان كما امتدح الذين جاؤوا من بعدهم؛ كما قال كَبك: 
لقره امجرت لين ت ارجا من رم م وآ مول ھ یون هنآو ورضرنا ورون 
E AEE e‏ ومو آل اا الین ین لھ بودن عاج م 
ولا يدون ف سورهم ايتا ونو ووش روت عل أنشم م ولوان بهم حَصاصة ومن 


وق سح تبه 39 كاك أأمة حورت ل [الحمعره-ة]) وقال تعافل: 9ر ا 
بعد هم ولوت ر اغف رتاو اخروت ااذ سبش بیسن ولا حملن فلو سَاغِلا 


ب س 


للذبء رباك روف حم 4# [اجشر:] 


فتبين بذلك سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم لأصحاب رسول الله يل ليس فيهااغِلُ 
ولا جمد ف بل على ألسنتهم الدعاءء وفي قلوبهم المحبة اداه ره الله ييه وفي قلوبهم 
وألسنتهم الشهادة لحم بالإيمان بنص القرآن» بخلاف من أمروا بالاستغفار م فإذا بهم 
يسبونهمم لذلك نقول: قد مدح الله 5ك الذین جاؤوا من بعدهم؛ وهو 5 يعلم الغيب» ومدح 
ا يمتدحون الصحابة ويشهدون هم بال يمان ويشهدون هم بالسبق؛ كما قال: رترت 
الدرت قا ا > الح ٠‏ فكيف نقول بعد ذلك: إن هذه الآيات نزلت فيهم إذ 





انوا مسلمين» ولكنهم لا ارتدوا لم يحكن لمم هذا الفضل ؟ ! نعوذ باللّه من هذا العناقض 
الفظيع والعكذيب -في الحقيقة- للقرآن» وإن كان لابد أن يُبَيّنَ لصاحب هذا الكلام تحكذيبه 
وتناقضه ذلك؛ لأن أكثرهم لا يعقلون ولا يفهمون» بل حي لا يعلمون معاني الآيات» وكثير 
منهم لا يُحسن العربية ليفهم هذه المسائل العظيمة. 


وقد بين اللّه تعن فضل أي بحكر الصديق عفلتنه خصوصًاء حيث قال 84 # إلا تصووة ققد 


رل ا چ وا سي ا # 1 اموي ا PF‏ ار سے ع ار س 
0 1 أله أذ e JR‏ ڪت أ ا سج اناد هما ف الغار دب م ل لص جف لا مسرت 


ایر ا س چ ل م ار اس ا کے اا ی ر ر چ لامر سر 
ااذ سکف روا اشا رص ةا وهو المليساأو ل ریز ك € االر: 5[ 
وين 4# رضاه عن الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة فقال تعال: «الَقَدَ ضوح أنه عَنٍ 
2 س ر سے 2 ا اي ا ا ا 
المؤميدت إذ ايعو تحت الشجرة فعلم ما فَلويهمْ كَل السَكَِةَ عَلَيوِم وأثامهم نما 
وسا 4 [الغصك»؛!» وهذأ يذ يقال ا ف حق من ديت عل الأيمان» والأدلة عن فضلهم ف الكتانب 
رالسنة كثيرة مستفيضة وثابعة لا نازع فيها إلا صله قال البي ا «حَيْر الاس قرفي َم الَذِينَ 
يَلُونَهُمْ ثم الَذِينَ يَلُونَهّم" > وهذا الحديث وهذه الرواية تدل عل أنهم خير الاس بعد الأنبياء 
ومع حير التاس فَرْني) أي اجيل الذي صحبه ب وهم أصحابه المؤمنون منهم قطعاء الم 
الْذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الذِينَ يَلُونَهُم) فالتابعون ثم تابعو التابعين هم أفضل هذه الأمة في الجملة. 
مسألة: فهل هذا يقتضي تفضيل كل وأحد من الصحابة عل كل واحد من دن بعدهم أو كل 
واحد من التابعين على كل واحد عن أت بعدهم» وكذا في تابعي التابعين ؟ أم هو تفضيلٌ في الجملة ؟ 
نقول: أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلا شك في سبقهم» كما قال 336 
ارين مم لای حقو وم وشوالم ر اکم ق ذلك فض ل آله ويه من بسا نهدو الل 
اليم € [الجسة:٣-٠]‏ الله أعلل وأعلم. 


سر ار ا ب E‏ اھ سے س ےھ چ کی س ےہ س سے 
آله مما فان اله سی ڪيه عه راکد پوو لم زاوجل سخكلسة 


وهؤلاء السابقون-هم أفضل السابقين من هذه الأمة» ويوجد سابقون بعدهم كما قال 


(1) رواه البخاري (5187)) ومسلم (۲0۳۳). 





جح العقيدة فى الصحابة والخلافة والإمامة رمع 1/ 
الى بلة: في كَل قن من أمّي سَابمُون"" وقال تعالى عن السابقين المقربين: « نلم 
ونين 0 وقليل من الأخرين 4 [الواقعة:۳٠-١٠]ء‏ والرأ جح أنهما كليهما من هذه الأمة» أي ثلة من 
الأولين من هذه الأمة» وقليل من الآخرين من هذه الأمة. 

وأما في أصحاب اليمين فقال تعالى: ل ثُلَهُصَالْأوَلِينَ 8 ونلا خرن € [اراتتہ -۰:» 
ويظهر بذلك أن التفضيل بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار إنما هو للمجموع: 
الجموع الصحابة عل مجموع التابعين» ومجموع التابعين عل مجموع تابعي التابعين» ومجموع 
تأبعي التابعين عطل من يأقي بعدهمة أما اکن التفضيل لكل واحد منهم فهذا لا يلزم من 


الأدلة» وائلّه أعلن وأعلم. 
فلا شك أنه کان فيمن صب الب له من قال الله تعالن فی : ٥الت‏ الراب ءامنا ل 
ت تۇس أ مسوا وللکن ER RE‏ چ [ اجر آتث: ]4 والظاهر أنهم يسوا منافقين النفاق ال كي 


0 فيهم خصال النفاق» ولقد كان النفاق الأصغر موجودًا عل عهد التي ينه کہا قال 

له: «آيَةُ المنَاقِق ثَلَاتٌ: إذَا حَدَّتَ كدب وَإذَا وَعَدَ أخلّفَه وَإذا 0 تين سان" 

الأمة الذين 1 بعد ذلك من التابعين 4 وتابي التابعين فمن بعدهم من أئمة e‏ وأللّه أعلل عل وأعلم. 
وقد كان في المجتمع المسلم في المدينة جميع الأنواع: المنافق الذي هو في الدرك الأسفل 

من النارء ومن فيه شعبة من النفاق»؛ ومن هو مؤمن الإيمان الواجب» ومن هو مؤمن الاويمان 

الكامل المستحب بعد ذلك» وسوف يوجد ف المسلمين كذلك هذه ب 

الصحابة» ول شف 7 3 من ألسايقين من غيرهم» ۴ ا 





(1) روا أبو تعيم في اللية» (۸/1)» وصححه الألائي في #السلسلة الصحيسةة (1. {e‏ 


(؟) لا نعني طول الصحبة ولكن نعني تعريف الصحابي» وهو من لقي النبي بي مؤمتا ثم مأب عل ذلك. 
١ه‏ روا البخاري {TT}‏ ومسلم (489. 





1 | ھم أت شرع حتتفا ار 

ل دي شخاي ات قق مل اح ذَهَبّا مَا بلَعَ مد أَحَدِهِمْ 
وَلّا تَصِيفَهُ)”'» أي لو أنفق أحد الناس مثل جبل أحد ذهبًا في سبيل الله ما بلغ إنفاق الصحابي 
ملء كفيه في سبيل الله لأن الله تعالك أقام الإسلام بنفقات هؤلاء الصحابة عفلكه؛ وإنما أسلم 
من بعدهم بنفقاتهم وإن كانت قليلة» ولحكن الله كك أقام الإسلام بهاء ولذلك كان إنفاقهم أعظم 
من إنفاق غيرهه؛ وأكثر مضاعفة» بل في الحقيقة إنفاق غيرهم إنما هو في ميزان حسناتهم؛ لأن 
نادم عبرم كان جارد ولعد فال التي 215 لد بن الوليد في شأن.مخاصمته لعبد الرحمن بن 
عوف عندما نال منه خالد» فقال البي 2 ولا ا أْصْحَابي) نعم؛ فمن الذي کان سببًا في إسلام 
خالد وفي بقاء الإسلام» وفي أن يُعبد الله في الأرض إلا أهل بدر ؟!» كما قال النبي يكل: «اللَّهُمَ إن 

وكذلك ثبات المؤمنين في غزوة الأحزابه أيام أن كان خالد , 50 
يقاتل في صف الكفار. 

OE AEG A 
من بعدهم في الإسلام؛ ولو أنفقوا -أي الذين جاؤوا من بعدهم- ول رحد ذا مد دا ر‎ 
إذا‎ ٩۴ الإسلام -وما أنفقوا بالفعل- تاع ماحد َل ِي فكيف بمن يأتي بعد ذلك‎ 
کان هذا في حق خالد مع السابقين» فكيف بالصحابة ا بعدهم 5 وجهاد خالْد‎ 
معلوم؛ وأكثر الأمم في العرأق والشام وسائر البلاد كان دخوهم في الإسلام بفضل الله أن وفق‎ 
خالا عه ومن معه من الصحابة الكرام للجهاد في سبيل الله وفتح البلاد.‎ 

لذلك ينطبق هذا الأمر عل كل أصحاب النبي ية في حق من أت بعدهم» وينطبق عل من 
طالت صحبته بالنسبة لمن قصرت أو تأخر إسلامه إل ما بعد الحديبية والله أعل وأعلم. 


(١)رواه‏ البيخاري 471157 ومسلم (55141). 
ر( رواء مسلم (؟9/5١).‏ 





هج الغقيدة فى الصحابة والخلافة والإمامة رمو 


ع کر أعظم الكبائر ؛ أنه سب من مدحهم الله و رسوله ياد 

وأختل ف أهل السئة في تسكفير من يسب أبا بحكر وعمر خصوضًاة؛ فذهب إل تفي 
من سب أبا بحكر وعمر بأي نوع من السب طائفة من علماء السنةء والجمهور ل تعزير من 
ست الصحابة وعدم تتكفيره؛ لأن عليًا تة لم يمر الخوارج الذين سبّوه ورموه بالحكفر 
بل وقاتلى» وهذا في حق عام يتت ومثله في حق أي بحكر وعمر طفش لأن ثبوت الشهادة 
لعاع عتعه بالفضل وباللينة وبالخلافة مثل ثبوتها لأبي بكر وعمر في ذلك. 


فلذلك نقول: الصحيح أن سَبِّ | الصحابة كبيرة من الكبائر» ولكن هناك اجتهادا في 
تڪفير من سب أبا بكر وعمر نطف بل هناك اجتهادً في تحكفير من مِكَفْرٌ الصحابة ننه 

من الخوارج» وكذلك الشيعة الذين يعتقدون حمر الصحابة نض والشيعة شر من 
الخوارج؛ لأن الخو الخوارج لم يسيّوا أبا بكر وعمر ولم يُكَفْرُوهما -وهما أفضل من عاع عقلثنه -: 
والشيعة الرافضة سَيُوا أبا بحكر وعمر منضد وكفروهما. 


مأ الواجب على كل مسلم تجاه الصحابي ؟ 


الواجب عل كل مسلم هو حب الصحابة ته وتوأيهم ومعرفة فضلهم» خصوصا 
ب Rp a‏ 0 
PE‏ 00 ی القاس خير بغ رن ل ا E‏ 


قال: ابو ڪر قال له: ثم مَنْ a‏ ی 
قم E‏ 
عُقْمَانُ قُلْتُ: ُمَ كه قَال: ان إلا يَجْلُ مِنَ اله 


وثبت عن ابن عمر شف قال: كتاف رمن الي يلا تغد تَعْدِلُ پاي ب ڪر ا حَدَاء كم غعُمَن 


0كتك 1ك 


)١(‏ رواه اليخاري (55191). 4 كي 





سے 
= 


ثُمَّ عَْمَان» َم كنرك أَضْحًا ت الع تايل تم" رل ترح أن اأفضل بعد لك مر 
عل بن أي طالب بتي فبإجماع أهل هل الإسلام أنه عندما كان على لنت في الخلافة كان 


أفضل أهل الأرض بلا نزاع. 


فلا تجوز مخالفة هذا الترتيب؛ وهو تفضيل ألي بحكر ثم عمر ثم عشان ثم على جلثي 
كما كان الصحابة عل عهد البي 6ك يفعلون: 

ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وسعد بن أي وقاص؛ 
وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح عتلنته.. 

م الشورئ الذين كان عمر ميف قد اختارهم وجعل الخلافة فيهم يختارون 
منهم واحدّاء وهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عرف نت 
هؤلاء أفضل الصحابة بعد أ الني وليه وهم الذين توفي رسول الله ب وهو عنهم راض 

وأهل بدر الذين قال فيهم البي كل العَنَّ الله أنْ يَكُونَ قَدِ الم عل أَهلٍ بذر فَمَالَ 
اعْمَلُوا مَا شِلْتُمْ فَقَدُ غَمَرْتُ لَكُم”” » وقال النبي يك لأحد عِلْمَانِ حاطب بن أي بلتعة مؤانته 
ما قال عنه: الَيَدْخْلَنَ حَاطِبٌ الما ر لأنه كان يجيعهم؛ ٠‏ فقال البي وك: ١كَذَبْتَ‏ لا يَدْخُلْها؛ 
انه شه بَدْرَا وا وَألْحُدَيبِيَةًة ”“ وقد قال الي ب و بذخل انار اح شوک وچا ay‏ ية 
لان الله ك عصمهم من الشرك وغفر هم ما دون ذلك. 

وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية» قال البي له : لا يذل 


الثَّارَ اح من بَايَعَ م تحت الشَجَرَة) 0 وقال تعالى: لد رو ارہ 0 
اعونت ا ازرد الس تة يوم ونه CF‏ فم f‏ [الغتم:۸]. 


.)۳۹۹۷( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (730017), ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

(۳) روا مسلم (596؟). ظ 

(4) صحيح: رواه أحمد (51207)) وصححه الألباني في «المشكاة؛ (5718). 

(5) صحيح: رواه أبو داود (4597)) والترمذي (785-0) وابن ماجه (175؟)؛ وأحمد :.)١5934(‏ ومالك 
:)2٠١ 55(‏ والدرامي (7717): وصححه الألبان في (صحيح الجامع» (586/!). 





CR‏ العقيدة ق الصحابة و اخلافة والإمامة ويوو 


ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين | أنفقوا من بعد وقاتلواء قال ك: 
E‏ نش A EF‏ من الذي تفقوأ من بعد 
و عار د واه شتی اڈ تمو حب 4 ع۰٩‏ ودكرنا أن الراجح في الفح نه 
سه والقول ل سوه أن من أنفق قبل فتح مكة أفضل من 

لطلقاء الذين أسلموا في فتح مكة» وأفضل ممن أسلم عمومًا بعد فتح مكة؛ ولسكن من أسلم 
وأنفق وقاتل قبل الحديبية أفضل ممن أسلم وأنفق وقاتل بعد الحديبية ولا َد ال الس » 
وي الجنةء وهذا دليل عن الشهادة للجميع بالهنة. 

ركذا أزواجه 4# ورضي الله عنهن أجمعين» لابد أن نؤمن بأنهن أزواجه في الجنة» كما 
قال عبار عله مُنْصِفًا في حق عائشة فد عندما سمع رجلا يسبهاء فقال له: #أسكت 
مقبوخًا منبوبًاء والله إنها لزوجة رسول الله بلا في الدنيا والآخرة» ولحكن الله ابتلاءكم بها 
ليعلم أتطيعونه أ و إياها'" ٠‏ أي تطيعون أمر أمير المؤمنين على #شه أم تطيعون أمرهاء فعي 
زوج البي 285 في أ جنة» لصكن لابد من طاعة أمير المؤمنين» حين قال له بعضهم: افنحن مع 
من شهدت له بالجنة دون من لم تشهدا» مع أنه يشهد لعلي بالجنة اا جيه 
لحكن أزواجه 85 اللات قال الله بك في حقهن:  :‏ تاا لی فل روک إن کن ترذ 
لحيو لديا ور ی سرلا سبلا @ وین کش ترت آله 
7 ا الأخرة إن اله عد لل یکت کا عَظِيمًا 4 [الأحزاب:440-0 وكلهن 
اخترن الله ورسوله يكل والدا ووو رد سياه + م 
دليل عل أنهن -رضي الله عنهن- تمن اخترن الله ورسوله َك والدار الآخرة» ولو ڪن من اختر 
الدنيا لطلقهن الني وَل ولتعهن وسرحهن السراسم الجميل» » فأزواجه كي هن أزواجه في الجنة ظ 

وأفضلهن خديجة ضغاء ركان جبريل الفلا يقرئها من ربها السلام وأمر البي كَل أن 
بيشرها بيت في احجنة من قصب - وهو اللَوُلوٌ المجوف - لا صخب فيه ولا نصبه كما في 
ا لت قَال: أن جبْرِيل التي كك فَقَال: ايا رَسول | الله هذه دة قد انك 





(41 #المداية والنهاية؛ (۷/ ۲۳۷) ورواه الترمذي (۳۸۸۸)» بلفظ . :راد ال من عاك ها عند عار 
أبن يأر وه ي OIF‏ : أَغْرب مَقَبُوحا مَنبُوحاء نوي حَبية وَسُولٍ اوه 2 کا قال الترمذي: هذا حَديث 


لیے سے ٣‏ 


2 ضحي 1. 





معها ناء فيه إ 7 رك وي أنه خأ عت 0 


سام 0 


کے 
من 0 


وَبَشَرُْهَا ببِيتٍ في ال قَصَبٍ لا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَضصَبَ 

لوقلا له قول الي ب وَقَطلٌ عَاقة عل ال نمام كَمَصْلٍ التَرِيدٍ عَلَ سَائِر 
العام '» ونزل الوحي عن الي 5 وهو في الحاف عائشة ثشة» كما قال البي 6 لأم سلمة: الا 
ئۇذيني في عاش قله لم رل عي الي ونا فى تاف امْرأةَ مِنْحكُنَّ إلا في لاف عَائْسَةَ "0 
وتوفي الي ڳا وهو بين سَحْرهًا وتُْرِهَا -رضي الله تعالن عنها-» وكانت آخر من وت ريقها 
بريقه 5 قبل رحيله» وتوفي في بيتها ودُفِنَ في حجرتهاء كما قَالَتْ عَاْمَةٌ هانغ : نون الى 5ة 
ي ټيي وڼ ري وَين سَځري وري ومع الله بين ريي ور يقي دَخَل عبد الرمَن بوا 
عة صف الي يكل عَنه َأحَذئة قََصَفغة م سنن بيه" ٠‏ ركان 4# جمبها جت أكثر من غيرهاء 
كما في حديث عرو بن العا حفلنته قَالْ: بَعَتَي رَسُولُ لله کا عل حَيٍْ دَاتِ السُلاسِل؛ 
أ قَفْلْف: أي اگاس أَحَبُ ليك ؟ قال: «عَاْ قَمْلْتُ: من البَجَالٍ ؟ فَقَالَ: فأيُوهَاه كُلْتُ: 
كُمَ مَنْ ؟ قَالَّ: فرب الخظاب» فَعَدٌ رجالا > رضي الله عنهم وعن سائر أزواجه 

7 قال ابن حزم اة بعد أن ذكر بعض فضائل زوجات الني فيه: «... 55-9 
بَيَنَةُ في أنهن أفضل من كل صاحبء ثم لا شك عند كل مسلم وبشهادة نص القرآن إذ خيرهن 
الله 50 الدنيا وبين الدار الأخرة واللّه ورسوله» فاخترن الله تعالن ورسوله و والدا 
الآخرة» فهن أزواجه في الآخرة بيقين» فإذ هن كذلك فهن معه اة بلا شك في درجة واحدة في 
ا لجنة في قصوره وعلل سرره إذ لا يمحكن البتة أن يحال بينه وبينهن في الجنة ولا أن ينحط كلل 
إل درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة» هذا ما لا يظنه مسلم؛ فإذ لا شك في حضوطن 
عل هذه المنزلة؛ فبالنص والإجماع علمنا أنهن لم يؤتين ذلك اختصاصًا جردا دون عمل بل 
باستحقاقهن لذلك...) |.ه ”. 


)روء البخاري ١(‏ خم ومسلم {TITY}‏ 
(۲) رواء البنخاري (۳۷۹۹)» ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 
(۳) صحیح: روه النسائي (۰ ۹۰ ۳) وآحد (۹۷۳١۲)ء‏ وصححه الألباي. 
(4)رواه البخاري (* {T°‏ ومسلم ( (E‏ 
(4» روإه البيخاري (115 5) ومسلم (٤۳۸؟).‏ 


.)48 / 4( «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 





جج العقيدة فى الصحابة والخلافة والإمامة ومع ظ 
والصحيح أنه لا يلزم ذلك» فإن مجرد الصّحبة والاقتران لا دستلزم المساواة في المينة في نفس 
الدرجة فإن السى يله له الوسيلة» ولا يقال إن أزواجه طن الوسيلة مثله» فقول اين حزم خطأ بلا شك» 
ومخالف لإجماع أهل السنة أن أفضل هذه الأمة أبو بعكب ر ثم عمرثم عثمان ثم علي عللئغه» كما ثبت 
ذلك عن على في تفضيل أي بكر وعمس وإجماع الصحابة عل فضل عثمان وعلي قتا بعد ذلك 
وقد سأل غير واحد من الصحابة مرافقة البي وَل في اللجنة ولا يلزم من ذلك أنهم معه في الدرجة. 
وإنما اسدد كد ابن حزم رأيه من قول أي بڪر حقلئته» قال: «إني وُلَيِتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ 
عي5:'» ولسكن أبا بحكر قاله تواضعًا منه طللثته . 
وكذا حب آل البيت فرضٌ وواجبء كما أوصانا النبي 76 فقال: ١أَذَكْرَكُمْ‏ الله في أَهْل 
سج aE‏ اا ا ی كأ شدخ عرصي ا ےو امك 3 
3 ال : ڈیر اسک مل لج إلا امود في لمر > (العررى:» وهي عل أقوالٍ 
وَصهْرِي» “ وقال البي يكلة: «وَإِي تارك فِبِكُمْ اللََلَيْن كِنَاتٍ الله 5ك وَعِثْرَفي كِنَاب الله 
دود من الا إن الأرض» وعرف اهل بی“ وهذأ ادرف یدل ع 1 عترته 
وأهل السّنّة يجمعون بين حب الصحابة وحب أهل البيت» ولا يجعلون هناك تناقضًا بين حب 
الصحابة وحب أهل البيت كما يفعل الرافضة ولا يَسْبُون أهل البيت كما فعل النواصب الذين كانوا 
ومأ بعد ذلك» وقد انقرض هؤلاء النواصب -بحمد اللّه- » وكان فعلهم من المنكرات العظيمة التي 





(1) رواه عبد الرزاق في «المصئف» (15+/* ؟)» بلفظ: ديا أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن 
ضعفت فقوموني» وإن أحسنت فأعينوني» الصدق أمانة؛ والكذب خيانة, الضعيف فيكم القوي عندي جى 
رج عليه جقه إن شاء انه والقوي فيكم الضعيف عندي حتئ آخط منه الحتق إن شاء الل لا يزع قوم الجهاد 
في سيل الله إلا ضريبم الله بالفقر» ولا ظهرت -أو قال شاعت- الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاءء أطبعوني 
ها أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؛ قوموا إلى صلاتكم ير حمكم الله») وذكرء 
أبن كثير في #البداية والتهاية» (5/ +( وغال: إمبناده صحيح؟ . | : ْ 

(۲) روا مسلم .)۲٤۰۸(‏ | ْ ش 

(!) صححياح: روآه أحهد (184478) والبزار في «المسند؟ (510/4): والبيهقي في «الكبرى» (1719/4): و یه 
الأليانى في #الصحيحة؟؛ .)١990(‏ 007 

(4) صحيح: رواء الترمذي (۳۷۸۸) وأحمد :)٠9/49(‏ وصححه الألباني في #ظلال الجنة» .)١ ١١ ٤(‏ 






ا چ أطت شی لت وو 
أله الله 46 وان أل من أبطلها من الخفاء عمرين عبد اریز تت ومع سي حل وأ 
البيت عل المنابن» فانقرضت هذه البدعة» ولحكن بقيت بدعة سب الصحابة غم والغلو في أهل 
البيت» وأما أهل السنة فيحبون الجميع ويرون فضل الجميع رضي الله تعالل عنهم أجمعين. 

قصل 
والخلفاء بعد رسول الله يه: أبو بحكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هه » وكنا قبل ذلك 
ذكرنا ترتييهم في الفضل» وهنا نذكره في اعتقاد الخلافة لهم. 
فإن قيل: اذا أ صبحت الخلافة مسألة اعتقادية» أليس هذا أمرًا سياسيًا ؟ 





فالجواب: بل هو مر اعتقادي؛ لان إجماع الصحابة حجة» والصحابة أجمعوا 
آي بڪر. وأشار الي وت إل خلافته» كمافىي اديت عن خخ بن جَُر بن مظهم حَنْ 


سے 
َم 85 


قال أ أَنَتِ امْرَأٌ لبي و مرا أن تزجع إِلَه -أي في العام القادم-ء قًالث: e‏ جت 


سے سے چ EF‏ ا وفنا 


اد الڪ قال ک4 إن َم تجديني فقي أََابَخْر) ٠‏ رقال کد لعا 
َهْوَ في مَرَضِهِ «اذيي لي ابا ڪر ابا وأَخَاكِ حَيّ أَكْيْبَ كِتَابَ؛ قن أَحَافٌ أن يَتمَقٌ مُتَمَدٌ 


اسه ي 2 ع 8 ابر اس 0 اه | {jJ‏ 
وَيهُولُ قَائُْ أنا أَْلَ» وَيَأقَ اله لومون إلا با مش" 
وقال و: «سُدُوا عَ كل حَوْحَة في هَذَا المَسْجدٍ طَيْرَ خَوْخَةَ أبي بخرا”"» وقال 6ه (إنَّ 


وقال كلة. اما لح عِنْدَا يد وقد كَاهَينَاهُ مَا خَلَا أب بَكْر؛ فَإنَّ له عِنْدَنَا يدا يُكَافِيهِ 
الله بها يوم فام وَمَا قحي مَل اح قط ما معني مَل أ نض ولو نت مُتَخْدًا خَلِيلٌ 


ذب ا او ا لا وان صَاحِبَكُمْ خَلِيل اللها 





(1أروآه البخاري )10% AT‏ ومسشلم .KFTAY}‏ 

sis) (¥)‏ البخاري A TT)‏ ومسلم لاخ 7" 
(؟)رواه البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲). 
(5)روأه البيخارى (4757), ومسلم (۲۳۸۲). 

زم ضیح رواد الث مذي 4 AT‏ وصححمحه الألياني. 






جح العقيدة فى الصحابة والخلاقة والإمامة و50 
فهذا الذي قدمه الصحابة بإجماعهم» كيف نطعن بعد ذلك في خلافته» وكيف تقول: إذ 

خلافته بأطلة» وهي قد وقعت بالطريقة الشرعية الصحيحة؛ وبالبيعة | الغابتة من أهل الحل 
والعقد والاإجماع انعقد منهم وفيهم علي بن أبي طالب #نته» فالطعن في خلافة أي بصعر لن 
ضلال بين لا نزاع في ذلك» وكذا | | الطعن في خلافة عمر وعثمان وعل علأئته» فمن يطعن في 
خلافة وأحد متهم؛ فهو ضال لإجماع الصحابة عن ذلك» وإجماعهم حجة ملزمة ومن طعن في 
خلافة واحد منم فهو أضل من حار أهله كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اة 

وكان هناك -قديمًا بين أهل | السنة- خلاف في تفضيل عام على عغمان قد أو عثمان 
عل عل نشف وانقرض هذ | الخلاف» وأصبح | الاتفاق عن تقديم عثمان في الفضل كما يقد 
في الخلافة» ولا نزاع في تقديمه في الخلافة؛ لأن أهل الشورئ اتفقوا عل تقديم عثمان» وكانت 
كلمة الأمة كلها تبعًا لأهل الشورى» ففوضوا أمرهم لعبد الرحمن بن عوف ططنته الذي بايع 
عفمان علننه بالخلافة؛ لذلك لا نراع في تقديم عثمان في الخلافة» وإنما كان النزا ع في الفضل. 

أما من قَدّمّ عليًا عل أبي بكر أو عمر في الفضل أوفي الخلافة فهو ضال. 

فالخلاف الذي كان يسع أهل السنة ولا يخرج صاحبه إى البدعة كان في تقديم علي عل 
عثمان فی | الفضل فقط لا في الخلافة» أما المسألة التي يبَدَّعٌ فيها الخالف في التفضيل أو 
الخلافة؛ فهي مسألة تقديم عل عل أبي بحكر أو عمر سوا سواء في الخلافة أم في الفضلء وهو 
اعتقاد الشيعة الإمامية في الخلافة يقولون: أول الخلفاء بعد الرسول 5 علي» ويقولون: إن 
خلافة أبي بكر وعمر وعشمان خلافة باطلة» وهم أضل الفرق ويزيدون على ذلك سب أبي 
بڪر وعم وقد تقدم أن هناك خلاقًا في تكفير من سب أبا بحكر وعمر. 

فصل 

وق الامساك عما شجر بين الصحابة بعد قتل عثمان نه من خلاف وقتال» لأنه 
زی فيه ونقص منه» وغيّر عن وجهه» وکثیر ما پروی كذب وزور عليهم. 

وأكثر أهل السنة على أن المجتهد المصيب علي لقن والمخطئ من خالفه» وهو مجتهد 
مرفوع عنه الاثم معذور في خطئه» لقول الدبي كلل عن عمار بن ياسر: «وَيحَ م عَمَّارٍ عله 






9» ام اشر اعبار اراس‎ 603 AL 
0 التاغِيَة يدعوم ما تة نة وَيَدْعُونَهُ إلى النار : ولقوله 4ة عن الخوارج: يلها‎ ١ الْفَْةٌ‎ 
الطَائِفَتَيْنِ باحق" وقد قاتلهم على عولئفه.‎ 
ما ايه صم الذئوي» سوأء على چت ومن معة» وطلحة والزبير ومعاوية‎ 
ومن معهم رضي الله عنهم أجمعين» بل هم جميعًا ممن قال الله فيهم: «وَنَرْعَنَا مَآفي صدُورهم‎ 
من من غل ونا عل سور مُنْفَيِلينَ 4 [الحجر::]1‎ 
فصل‎ 
عِضْمَةٌ لأحد بعد ابي يكلا لصحايه ولا ما ولا وليه ب لجع يبز علي‎ 0 
N HR 
قصل‎ 
وأولياء الله -تعالن ذكره-: هم المؤمنون المتقون في كل زمان ومكان من أهل السئة والجماعة:‎ 
هم من الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يوجب حبهم وتوليهم.‎ 
ES ومن اعتقد في أحد منهم أو في غيرهم | الإهية؛ مثل‎ 
والدروز في الخاسكم بأمر أله والباطنية في إمامهم أ و اعتقد في أحد منهم النبوة؛ كاعتقاد‎ 


ع 


غلاة البهائية» أو اعتقد أنهم أفضل من الأنبياء؛ كطوائف من الرواة فض» أو أعتقد تحريف 
القرآن أو خطأ الوجي» فمن اعتقد شيئًا من ذلك؛ فهو كافنٌ بلا خلاف عند أهل المِّنّة. 


ولا يختلف أهل السّنّةَ في عدم تصكفير الشيعة المفضلة «الزيدية» الذين يفضلون عليًا 
عل أبي بڪر وعمر شن . 
وإقامة الخلافة التي بها تجتمع كلمة المبسلمين فرض وواجب عل المسلمين» وعودتها عل منهابج النبوة 
| مما بشر به إلدبي يكل لذلك وجب عل المسلمين السعي لإقامة ة الخلافة بالوسائل المشروعة المستطاعة. 


7 ()رواه البخاري (/ا54)) ومسلم (5461). 


6١ ١52( (؟)رواه مسلم‎ 


رم 


Ag 
2 


La 


NNT 








الاتساع 
إن اتباع سْنّة البي يله هو مقتضئ شهادة لا إله إلا اللّمه محمد رسول الله والطريق الصحيح 
ولا شك أن منهج أهل السثة واسماعة يتميز بنقاط محددة في قضية الاتباع والبدعة 
التقليد» والاجتهاد» ومناهج الاستدلال عل الأحكام وإن كان هذا بيخر ی اميل في علم 
أصول الفقهء إلا أن هناك قدرًا متفقًا عليه ومجمعًا عليه يميز منهج أهل السّنّة والجماعة كما بينه 
الأئمة وعل رأسهم الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى وطيب ثراه- في كتابه العظيم «الرسالة». 
أدلت وجوب اتباع النبي 5 : 


والأدلة عل اتباع الي بي في كل ما أمر به وتصديقه في كل ما أخبر به» مستفيضة في 


الكتاب والستّة» ومنها : 
1 اک لر ج e‏ و ا 
ا قزل فال رما با الا e E‏ أ وأتقوا أله إن الله سَدِيد 


لْعِقَابِ © «الحشر: ]. 

وهذه الآية قد استدل بها الصحابة ف عل من ادن أنجلا يرجد في کناب ال لله ألنص 
عل ما أمر به البي 5 أو ما نهل عنه. ظ 

فمن ابن مسعود ميك أنه ذكر لعن البي 4 | لنامصة والمتنمصة قق ذَلِكَ امرأة مِنْ 
ني أسَد يقال له أ يَعْقُوبَ» مَجَاتْ فَقَالَث: ٿه بلي عَٺك انك لنت گيٽ وگيت ل 
NL‏ من لعن ُو الله كك وم هو في تات الله فََالَت: لَقَدْ قرَأسبمَا بهن 
ايحي قَمَا وَجَدْتُ فيه ما تَقُولُ» كَالَ: كين كنت كتأنيد ند نتيب آنا قرات ووا اک 
الرسول ف اا e e‏ 30 “ وني رواية: قاي 


) روا المخأري )40¥( ومسادم 15795532 


AV. 





ا ' ' ل 
AA‏ چ الک شس ع زا مو 
لذلك فإن هذه الآية الكريمة تدل عل أن كل حديث ثابت صحيح عن البي بل فهو 
ثابت في القرآن» وإن كان الخبوت متفاونًا في القوة» فلا شك أن من أنحكر ما ثبت في القرآن 
يسكون تدعا ضالًا. 
ولاشك أن ما أمربه البى يك أونهي عنه فإنه من كتاب الله 44 
وفي هذا أبلغ الرد علن منكري السّنّة أوالمشككين في صحتها أو الذين لا يأخذون منها إلا ما 
وافق القرآن؛ إذلا يمصكن أن يحيلنا القرآن إلى مجهول أو معدوم» فأمر النّه تعالى لنا أن نأخذ ما آتانا 
الرسول وأن ننتهي عما نهانا عنه معناه أنه لابد أن يحكون أمره يك موجودًا وباقيًا وتحفوطاء وإلا لم 
يسكن لأمر الله لنا بأخذه معنى. 
فالسّنّة لا يجوز الاستغناء عنها بزعم الاكتفاء بالقرآنء والطائفة الق تسى «القرأنيون؛ 
ليسوا قرآنيين» بل هم مبتدعون صُلال» إن لم يڪونوا زنادقة منافقين؛ ذلك لأن الذي يلتزم 
بالقرآن لابد أن يلتزم بالسَئّة لأن القرآن بيّن السّنّة وأمر باتباعهاء فالذي يستغني عن السّنّ 
زعمًا أنه يحكتفى بالقرآن ضالء بل من علم القرآن وجد فيه السَنّةه كما قال الله ك: «ومآ 
ر سق ا ر ر س OY‏ ا ترب يس ع سے 
اتیک ارول دوه ومانپک عه انوا 4 دمر : «» وهي تبين القرآن: # ورا إل 
آل ڪر نين لتاس ما رل إل € [البحل : :نا. 


> وقال تعاك: وما کان امین ولا مرت إا تی آل ویو أنرا أن كوي هم الجر 
ا هم ومن بعص أله ورسوله,فقد صل ضكلا عبتا € [الأحراب: 0 فنفين الله تعاك الإيمان 
عمن رأئ لنفسه حق الاختيار بعدما قضى الله تعال أو قضى رسوله يل أمرًا من الأمورء فليس 
هذا من صفات أهل الإيمان» فليس لمسلم أن يختار أمرًا أو يقبله أو يرفضه»ء وبعدما قضاه الله 
قرعا القرآن أو في السَنَّة؛ ولذلك قال تعال : #ومن عص أله ور سوه ققد صل طا مدا #4 

ولذا فإن التارك للم جملة ضال ضلالَا مبيئه ونعني بالسّنّة هنا طريقة البي يكل ما ثبت عنه 
من قول أو فعل أوتقريرء ولا نعني بها النافلة كما هو الاصطلاح الفقهي الدارج عند المتأخرين. 


2 ۴ 5 
3 وام 





چم اللاتباع رنج 
+- وقال تعالى: 19 توك ا ك4 [الأجواب:5]. 


فإذا كان الي ب أُوك بنا من أنفسنا؛ فإنه يجب أن يحكون حبه أعظم من حينا 
لأنفسناء ولابد أن يسكون أمره مقدمًا عن أوامر النفس ورغباتها وإرادتها. 

فتعظيع البي 15 وتوقيره ومعرفة فضله وقدره كل ذلك ينبغي أن يحكون مقدمًا في نفس 
المؤمن على كل أحد 

؛- وقال تعالى: #و إن تط يعو دم TE‏ وهذا حصر للاهتداء في طاعة النبي . 
ل فلا سكن أن يكر ن جارك اهتداء في غير طاعة البي :4 

وفي الحديت: عن اس قال: ال الي :م يون أَحَدُڪم حى أكون أَحَبَ إل 
راليه وده ولتاس مين 

وفي حديث آخر: ألا يُوشِكُ رَجُلُ شبعان متيو َل أَرد كيه يَقُولُ: بيننا وبينڪم 
کتاب الله فما َجَذْتُمْ فيه بيه من خلال اجلو وَمَا وَجَدْتُمُ فيه مِنْ حرام َحَرَّمُو ألا إني وتيت 
القَرْآنَ وَمِئْنُهُ مَعَهُ آلا لا يِل لَكُمْ الِْمَارٌ الأمح, رلا كل ذئ نَابِ مِنَ السباع» ٠‏ ولا لمعه 
معاهد إلا أن يَسْتَغْي عَنْهًَا صاحبهاء!". 

فلابد من تقديم حب المي بَلليْهِ وطاعته علن كل أحد» وتقديم قوله عل قول كل أحد. 

وهذه المسألة عظيمة الأهمية في ما يتعلق بمناهجج الاستدلال» ومعرفة الأحكام فلا يجوز أبدًا أن يقدم 
كلام إمام من الأئمة على كلام الني يليه ولا يقدم أحد عقله أو اجتهاده أو قياسه عل قول الني ب 

وكذلك لا يقدم أحد قول إمامه أو قول من يتبعه أو يقلده عل قول النبي بإ وكذا يجب أن 
يقدم هديه يه عل هدي كل أحد. ۰ 

ركلمة الهدي أوسع من كلمة القول وأعم لأنها تشمل الأقوال والأفعال وإن كان تقديم فعله وك 
عن فعل كل أحد لا يلزم منه وجوب فعل ذلك الفعل» بل نرئ أن أكمل الهدي هدي البي ي 
وأكمل الأفعال أفعاله بي . 





() رواء اببخاري وهذا لفظه (14) ومسلم (095. ۰ 
(0) صبحيج: واه أبو دأود 2 »1 cE‏ والترمذي ۹+ 0 0 50م AYY‏ ۴ سج مه الألياي فيه دي ا 
الجامع» (514). ْ ْ 






0 ONT 
للاستحباب ؟ والراجح في هذه المسألة أن فعل السبي ول للاستحباب إذا لم يقترن به ما يدل على‎ 
1 غير ذلك.‎ 

إذ نر أن أكمل شيء هو ما فعله النبي يي فلا يلزم من ذلك القول بالوجوب في 
اتباع | المديكفي أفعاله .. 


الي ية أو أكمل» فهذا لا يجوزء بل هذا من النفاق والزندقة. 


قال عروة لابن عباس: ألا تشي الله ترخص في المتعة؟ فقال اين عباس: سل أمك يا 
عروة فقال عروة: أما أبو بحكر وعمر فلم يفعلاء فقال ابن عباس: واللّه ما أراصكم منتهين 
حق يعذبحكم الله» نخدثصكم عن النبي ل وتحدثوننا عن أل بحكر وعمر... وذكر الحديث”" 
e e‏ لع اي 


س 
قال ا e‏ ك a a‏ 


و صسحلة يذهبون HE‏ سفيآن» م e‏ 2 1 


ت E‏ وبصيبهم عذا عَذَاكٌ أيه 4 [العور: : +00 أتدري ما الفتنة؟ الفعنة: الشرك» لعله 


ترك بعض أمرء #4 أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». 


) مشا :قيام الليل إحدئ عشرة رعة أو ثلاث عشرة ركعة خير.من عشرين» أو ست وثلاثين ركعة؛ لأن أكمل 


المدي هدي ألني وَل ققد صل إحدئ عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة؛ ولا يلزم من ذلك أن ما فعله ظ 


أصحابه لضغهه مثلا بدعة أو حرام؛ لأن هذا ممايسع فعله. 

(9) أورده ابن عبد البر في #جامع بیان العلم وفضله؛ (۲۳۷۷) وابن القيم في «الزاد» :)7١5/5(‏ ا 
البغدادي في دالفقيه والمتفقه» (1/١1؟)»‏ وقال الأرناؤوط: #صحيح الإسناد»» واشتهر هذا الأثر بلفظ 
ا ..» وليسن له وجود في كتب السّنْق وهو مذكور في كتب أهل العلم 






الاتبساع 522 


وقال الإمام مالك لم : لاكل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبرا» يعني النبي 35 

وقال أبو حنيفة 4: ادعو قولي لقول رسول الله 6 ولما سألوه عن أصحاب رسول الله يك قال: 
«دعوا قولي لقول أصبحاب رسول الله لاء فلما ستل عن العابعين قال: اهم رجال ونحن رجال» . 

ولأ"يرت ألحد من أهل العلم تقديم قول أحد من الدلس على قول البي 5 سوام كان ذلك في 
الأمور الاعتقادية أ و العملية» أو أمور التركية وأعمال القلوب أو غيرها. 

اتباع الست واجب في الأصول والمروع: 

واتباع لْسنّة وأجب فع الأصول «أمور الاعتقاد» والفروع (أمور العمل»)؟ لعموم الآدلة 
ولإجماع الأمة» قال ابن القيم جل في اهجرة ة إلى الي ية بالقلب: «هي سفر النفس في كل مسألة 
من مسائل الإيمان» وحادثة من حوادث الأحكام ومنزلة من منازل القلوب إلى مصدر الحدي 
ومنيع الخور المتلتين من فم الصادق المصدوق يل وكل مسألة طلعت عليها شمس رام ولا 
فاقذف بها في جر الظلمات وكل شاهد عدّله هذا المزي وإلا فعدّه من أهل الريب والتهمات»”"" 

حديث الآحاد حجن يننسه في العقيدة: 

ا أهل السيّة وامجماعة في قضايا اتباع ابي يك ومناهج الاستدلال ومضادر العلقي 
قبوهم بحكل ما صح عن الي 45 لا يردون من ذلك شيئًا سوأ إء أكان متواتوًا أو آحادّاء خلاقًا لمن 
زعم أن شرط قبول االحديث هو التواتر؛ فيردون كل أحاديث الأحاد. 

وخلانًا أيضًا للمتأخرين الذين يقبلون أحاديث الآحاد في الأمور العملية أما العقائد 
فينعمون أنها لا تثبت إلا بالمتواتن وهذه بدعة -بلا شك-؛ لأن إجماع أهل السّئّهَ عل أن 
حديث الأحاد حجة بنفسه فى العقيدة والعمل» ا E‏ كان 


مما تلقته الأمة بالقبول» كأحاديث البخاري ومسلم؛ ا اة که عا الا 
ولا يلزم من ذلك التساوي مع القرآن العظيم في درجة انوت ولا مع ال لتر ولحصن 


Cf 





ر )١‏ أعلم أن :الماع أي حنفة عانق لسن 8١‏ للهجرةء ورأى الصحان اليل أنس بن مالك خلت 
عندما قد م الكوفة لكنه م يرو عنه حرفا إذ أن وفاة أنس لانت كانت سئة 4 للهجرة. 
نزاد الهاجرة رص 2 





۳4 
ست الأمة 
له بالقبول» يجعله يفيد العلم النظري» أي: من نظر فيه وعلمه وجب عليه أن يصدق به. 

أما إذا كان غير متلق بالقبول» كأن لم يثبت عند بعض أهل العل فهذا فيه اجتهاد بين أهل 
العلب بين جتهد مصيب ومجتهد مخطى لحكن لا يرد الحديث لأن العقل لا يقبله» وإنما يرد لأن فيه 
ضعمًا في السند أو في المتن أو لأي سبب من أسباب الضعف. 

أما إن كان عل سبيل الرد المباشر للحديث من غير علة حديثية عل وفق ضوابط علم 
المصطلح فهذه بدعة ضتاافةأيضًا. 

فمن كدب القرأن والستة المتواترة كان كافْرّاء ومن كدب الدديث ! الصحيح المتلق بالقبول 
كان ضالا مبتدعًا؛ أما ما كان مفتلقًا فيه فهو موضع اجتهاد بين أهل العلم (من تصحيح وتضعيف). 

ولذلك أنكر العلماء عل من حاول رد الأخاديث الواردة مثلا في نزول الرب -تبارك 
وتعالى- زاعمًا أنها ليست في كتاب الله فقالوا: قد رواها العقات العدول الذين رووا الأحكاب 
ولم ل آهل اة يذكرون ف كتبهم الأحاديث | لدالة عل أ أمور الإعتقاد: كذ پر وول 
الأحاديث الدالة عل أمور العمل. 

ولم يحكن الصحابة #شهه -حوقن يتبعوا النبي 5- ينظرون إكك المسألة هل هي مسألة 
. اعتقادية؟ أم عملية؟ أم خلقية سلوكية؟ 

ES‏ له إن أهل اع اه البي 6: نك 

تق قَوْما مِنْ أَهْلٍ الْكِتّابء فَادْعْهُمْ إل سَهادَة أَنْ لا له إلا الله وَأ رَسُولُ الله" فبدأ بأمر 
اعتقادي» وقد اسل مادا 0 0 يه اة ل العقائد؛ اسل 
كتبه إل ملوك الأرض كمرقل 0 5 مع أحاد من الصحابةء 3 فيها ك 
العقيدة الصحيحة قبل العمل. 


)١(‏ روآه الببخاري :))١592(‏ ومسلم )١5(‏ واللفظ له. 





هج لاتباع ري rj‏ 





أما الفلاسفة والمتكلمون ومن جر مجراهم وانتسبوا إلى دين الحق؛ فإنهم هم الذ 
ابتدعوا هذه البدعة -وهي رد أحاديث الآحاد في العقيدة- وقد تسربت هذه البدعة إن 
طوائف من الفقهاء والمتكلمين المنتسبين إلى مذهب الأشاعرة» وصار هذا ديدنهم في كثير من 
شروح الأحاديث والكتب» وهذه زلة من الزلات فلا يجوز القول بهاء ولا يجوز رد حديث 
اا يه في أي باب من الأيواب. ) 

تقسيم مسائل الدين إل أمور اعتقادية وأمور عملية إنما هو في اصطلاج حادث ولا 

مشاحة في ل ؛ أما إذا بيع عليه حصكم فلابد 
من دليل» بمعهن أنه لا يجوز تقسيم الذين إن أصول -لابد من العواتر في قبول الأخبار المتعلقة بها 
وفروع -لا يشترط ها التواتر-؛ لأن هذا لا دليل عليه بل هو خالف للادلة كما ذكرنا. 

وتقسيم الأشياء إما أن يكون تقسيمًا شرعيًا أوتقسيمًا اصطلاحيا: 

فالتفسيم الشرعي: هو الذي بيّنه الله -تعالى- في ألقرآت» أو بيّنه البي 2 في السنّة. 

ومثال ذلك: تقفسيم الذنوب إلى: شركء وما دون الشرك. 

قال تعاك: 98 إن أله یھر ان سرك پو ويعفر ما دون ذلك لھ 4 [النساءتمع» وكذا 
تقسيم الشرك إلى أكبر قال الب ة: إن خرف ما أخَاف عَلَيْكُمْ لر الأَضفده» 
الو: وا ارك الَأَضعر يا رسو الله؟ قال: اليا يول الله رل لَه وم القِيامَة ذا جُزي 
التّاس بِأَعْمَالهمٌ: اذْهَبُوا! 4 كُنُْمْ ثرَاءُونَ في الدَّنْيا فَانْظرُوا هَل تَِدُونَ عِنْدَهُمْ جرَّاءه '. 

التقسيم الاصطلاحي: هوتقسيم قسمه بعض العلماء وتبعه غيره عليه؛ كما في تقسيم ما 
ورد عن الدبي يَليةِ إن توحيد وفقه وتفسير وسيرة وغيرها. 

وهذأ التقسيم الاصطلاحي لا يحو زأن يبئ عليه حصكم. 

كأن يقول قائل: إن كل مسائل العقيدة فرض» وكل مسائل الفقه ليست بفرض. 


أو يقول: إن ا لخلاف في مسائل العقيدة ف والخلاف في مسائل الفروع والعمل ليس بحكفر. 





ار ) یی روا امد (۴۳۱۹۹)» والبيهقى في «الشعب) {OAT}‏ وصحححه الألباتي في «الصحيمحة: ١(‏ 4). 


r ٰ‏ 2 : و 


4 ) 204 | ی س ا سے او | 
والصحيح أنه ليس هناك فارق بين الأصول والفروع في ذلك " 
فالتقسيم الاصطلاحي إذا لم يبن عليه حصكم شرعي فلا مشاحة فيه. 





اتباع السَدّيّ واجب في الظاهر والباطن. 

ويجب اتباع السّنّة في الظاهر والباطن لعموم الأدلة» وأما المسألة التي استحدثها بعضهم 
وابتدعوها بتقسيّم الدين إلى قشر ولباب؛ فيهتمون باللباب ويهملون القشرء فهذه من المنكرات 
التي انتشر: ت في زمانناء فڪم من الاس إ ذا أمروا بالالتزام بهدي العبي ييف في أطدي الظاهر 
-وكثير منه أمور واجبة» وبعضها قد اتفق عليه العلماء» وبعضها مختلف في حكمه- قالوا: أنتم 
تهتمون بالقشور وتهتمون بالظاهن ويجب أن نهتم بالباطن ولا عبرة بالظاهر» وربما تمادئ في 
جهله بأن احتج بقوّل البي يكل: «إنَّ الله لا يَنْظرُ إل صُوَرِكمْ وَأمْوَاِحْمْ وَلَحِنْ بطر ن 
تأرف ان 

فهل مع قوله يك «إنَّ الله لا ينظ إلى صُوَرَكُمْ» أن تتبرج المرأة وتدعي سلامة القلب 
أ يترك العبد الصلاة ويدعي سلامة القلب؟ هذا خط وهذا من الضلال الذي ابتدعه أناس 
ينتسبون إل الدين حين قسموا الدين إلى قشر ولباب» أليست الطهارة أمرًا ظاهرًا؟» فهل تصح 
الصلاة بغير الطهارة؟! وكذلك أليست الصلاة -مع كونها نية باطنة يتقرب بها العبد إلى اللّه- 
. لاتصح إلا مستر للعورة» وبقيام؛ وقراءة» وركوع؛ وسجود؟ أليست هذه أمورًا ظاهرة؟ 





)١(‏ ليس كل الخلاف فى مسائل العقيدة كفرّاء كيا أن بعض الخلاف في مسائل الفروع كفر. وإن) الضايط في هذه 
ا مسائل أن يقال: إن المخالف يكفر إذا أدكر المعلوم من الدين بالضرورة: وما بلغته الأحجة عليه وما انتشر علمه 
بين المسلمين» وما ثبت دليله عند المكلف» وعلم أن ابي 8 جاء بذلك؛ فإذا حالف فيه بعد ذلك کان كافرا. 
أما قبل انتشار العلم فإن المسألة سوا الاك صلية اعتقادية» أم فرعية عملية فإن الأمر فيها سواءء لا يكفر 
لشاف فيا 
مثال: اختلاف العلاء تبوة افر مسألة اختقادية» ومع ذلك لا يكفر فيها 0 
مثال آخر: مسألة وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان؛ هي مسألة عملية ومع ذلك فإن المخالف | 
يدكر وجوب ذلك فيها كافر باتفاق ا e‏ لاصطلا حي تسهيل تعلم الكتاب 
والسنة مع لزوم اتباع الى الأصول والفروع. لا أن يقول أحد إننا إننا ب بال ونحتجم بها في ار 
«الأمور العملية»؛ وأما الأصول «الأمور الاعتقادية» فإن الأحاديث إذ ذا وردت بغير طریق التراتر لا تچ با 

(5) رواه مسلم (255514. 





أليس الحيض والنفاس -الذي قد يسيء بعض الناس الأدب في الحديث عنه بل قد يصل إلكن 
الكفر حينما يحتقر فقه الحيض والنفاس- أليسا من الأمور الظاهرة؟ فكيف نقول: إننا لا نهتم 
بالظاهر ؟ 

ومع ذلك نقول: لا يجوز الاقتصار عل الاهشاء بالظاهر فقط» : فمن اهتم بالظاهر فقطء 
سو يا 

فاذأ ترك شس اله و سسا رسو له يك وترك ا وف من أنلّهء وشاف من سوأه» كن ذلك 
نقضًا فيه إذا ترك الحب الواجب مع بقاء أصله أما إذا ترك أصل الحب صار نفاقًا أكبر 
والعياذ بائلّه. 


ولحكن لا يعني ذلك أن نهتم بالباطن فقط بزعم أن القلوب هى هي أهم شيء في الإيمان» وأن حال 
القلب هو أهم ما يلزم الإنسان ا به وفستدل بحديث الدبي يكل «الَقَوَى هَاهْنَاء» وَبْشِيرُ 
إل صد تلات 2 . فهذا لا يعني أن نهمل الأمور الظاهرة ولا أن ننشغل بالأمور الظاهرة 
كن الأمورالباطنة 

بل الاهتمام بالظاهر والباطن» بالأخلاق والتركيةء بأعمال القلوب والجهادء فليس هناك 
تعارض بين أن يجاهد المرء في سبيل الله» وأن يفعل سنة السواك» أويهتم بتقضير ثوبه الذي هو 
واجب عل الرجل إلى ما فوق كعبه على الصحيح -وّة عل قول بعض العلماء- ظ 

فهذه أمور شرعية لا را لأحد أن يحشّر من شأنهاء ولا أن يستهين بهاء ولا أن يقول منكرًا 
عل العاملين بها: ضيعتم الجهاد لأنحكم انشغلتم بذلك» مع أنه ريما كان هو الآخر مضيعًا للجهاد أو 
عاجرًا عنه فيتهم العاجر الآخر باهتمامه بالقشور وترك الواجبات» مع أن أن المجميع ربما كان مشترك في 
العجزء فسكم مِن الناس من يفعلون المنكرات بزعم أنهم منشغلون بتأييد المسلمين في القدس. 

وكمن يتهم الملتجي في زماننا باهتمامه بالقشور وكذلك الخال مع المنتقبة» يزعم أن المهم 
القلب والأخلاق والمعاملات. 





(١)رواه‏ مسلم (25954. 





1 
۳۹٦‏ 0# الت شح ع ا 2 

ا ل 50 

فكل وأحد يتعخد ١‏ مرا معيئًا هو المهم؛ الأخلاق: ا المعاملات» أ اهاد أ والدعوة» أو 
العلم ويهمل الباق وهد أيؤدي إن فساد وقصور_.شديد. 

لحكن نقول: لابد من اتباع ستة النبي يك في العقيدة» والعمل الظاهر والباطن» وفي 
السلوك» والأخلاق» والمعاملاا'نت» لايد أن نسكون متحمقين بذلك ف کک شوو ننا ر بمعجرد 
اليئة الظاهرة فر ا الظاهر يدل عن فساد | لباطن؟ 
لأن البي وَل قال: ل لا وان في الْيِسَدٍ مُضْعَه إِذَا صَلَحَتْ صَلَمَ الْجِسَدُ كله وَإذَا فَسَدَتْ قَسَدَ 
الد ا ألا وََ الَْلْبُ 5 

فاد ي و اا 

لي لسَّنّة في كل الأمور والعمل بهاء وتقديمها واجب» لا يجوز أن نترك بايا من 

الأيواب بزعم نهدا ألباب غير مهم أو أن في الدين قشر ولباب» فيهمل القشر ويؤخذ اللياب» 
فهذاأ الزعم بدعة ضلالة. 

ولم يڪن آهل العلم بدا من الصحابة فمن بعدهم يفعلون ذلك» ولا يقولون به» ولو كانت 
هذه الأمور التي يسمونها قشورًا غير مهمة فلماذا شغل الي بي نفسه وأمته بالأمر بها؟! فعندما 
قال لرجل: كل بيّمينك» قال: لا أطي كَالَ: ملا اسْتَطعْتَ» مَا مَنَعَهُ إِلّا الْكِبْنُ قال: كما رَكَعَهَا 
إل فيه ولفظ أحمد: كما وَصَلْتُ يَمِينُهُ إل فيه بَعْدا"؛ لأن هذا الرجل ما منعه إلا اک فأصابه 
الله نك بعجز في يده فما استطاع أن يرفعها إل فمه أليس هذا أمرًا ظاهرًا؟ 

ومن يتأمل كتب العلماء يجدهم قد ذكروا الأمور الظاهرة» كأبواب الطهارة» واللباس واطيئة 
الظاهرة وغير ذلك» كما ذكروا الجهاد والدعرة إن الله والأخلاق» والزهد وأعمال القلوب» إن 
المفرّط هومن ترك الظاهر بزعم أنه يهتم بالباطن» أوترك القشر بزعم أنه يهتم باللباب. 

ونصيحة لن يلتزم بالأمور الظاهرة ریظن أنه بذلك قد أتبع السَنّةء ويترك قلبه خرائًا 


2) روآه البخاري (.2525)؛ ومسلم .4١699(‏ 
(5)رواه مسلم (1؟١25.‏ 


و اللاتباع (ب8 
خاليًا من حب الله كك والخوف منه» والرغبة والرهبة والتوكل» أو يترك قلبه تدخل فيه أمراض 
الرياء والحسد والحقد أو يترك الواجبات الأخرئ التي افترضها الله عل عل العبادء من دعرة 
وجهاد» وعلم وغير ذلك» بزعم أنه قد التزم باللأمور الظاهرة وكفاه ذلك... ) 

نقول له: لابد من اتباع السّنّة في الظاهر والباطن لعموم الأدلة الي سقناها من الكتاب والسّنّة 
وإجماع العلماء عن وجوب أتباع السبي 215 

فمن القرآن: 

قال تعالى: وما ائ وال در > وما * اسم موصول من ألفاظ العموم؛ أي: 
كل ما آتاكم الرسول يلك فيشهل ذلاء كل ما جاءنا من الرسول يك وأمرنا ب ومان کم عند 








الا 
قال تعالى: وما كد ومنلا موْةٍ دان مه سوه را أن د ةن 


ر چ ا سے اپ ل کے 


مهم ومن يعص الله ورسوله اق را 6ري rT:‏ قوله: ا 4ا ام 
وقال کلك: ‏ ليوك موصي من أَنَفسِيمٌ 4 [الأسررب:! في كل الأمور. 
ومن السّنَّة: 


قوله ية وما مرن به فأو هة ما 5 استظعتم ما تھی هينم عله عانه فا جنوه . 
قال ا ألا يُوشِكُ رَجْلْ ا ارا ر بيننا وبينڪم کتاب الله 


8 َمَاوَجَدْثُمْ فيه مِنْ حَلآٍ قحلو 5 وَجَدنُمُ فيه به حرام قفرمو لد إني أُوتِيتُ الشَرْآنّ 


سے 
اسم 


ege‏ مار رالأمْن زی کاب یی الاج ولا لق موی ا 
وس 7 


EEE 
ارخا‎ 


نقله الشافي فقال: «أجمع العلماء عل ناتاه لسَنّة لم يڪن له أن يدعها 
لقول أحد من الناس). 


() رواه البخاري VTAA}‏ ومسلم (251555. 
(؟) تقدم تخريجه (ص 5887). 






| ا 5 9 
۳۹۸ ھم الک شع ر مھ 
ل م قل عن با تاا و د للأسف قد يصدرمن بعض التتسيين 
للدعوة والدين والعياذ بالله- فهذا حقيقته المحكفن ولكن أ حم اعراك أن مهاد 
تقديم الثقل على العفل: 
من مقتضيات أدلة طاعة الرسول بي تقديم الحديت الصحيح عل العقل إذا خالفهء 
ونعنى بذلك تقديم النقل عل العقلء وهذه المسألة من أصول أهل السنّةء ومن قواعد 
El‏ الكبرئ عندهم؛ فهم لا يعارضون اسلحديث بالعقول. 
ا 
ْ8 و اا لأنهم الذين يعقلون» قال تعالى: ا ایند ولوا 
ا :8 أى: أصحاب العقول. 
وقد برضف 000 والظلمة بأنهم لا يعقلون» فدحن إنما نقصد تقديم التقل 
الصحيح عن العقل الفاسد المخطوع الذي ليس له ضابط» أما أن يحكون هناك أمر عقي يقيني 
أجمع كل العقلاء علية» فإنه يستحيل أن تأقي السّنّة بمخالفته أو يأق الشر ع جملة بمخالفته. 
والسِّنّة لا تأق بأمر يخالف الحسٌء فلا تجد حديئًا بأن الشمس تشرق ن_الشسال» هذا 
مستحيل» وكذلك قد ثبت بالحس والمشاهدة أنه لا يوجد جبل حيط بالدنياء فلو جاء حديث بذلك 
لعلمنا أنه حديث موضوع أوضعيف» فلا نجد في سنة الي يل شيئًا يعارض ما أجمع عليه العقلاء. 
لحكن الأمور التي يظن بعض الناس أنها عقلية» أوأن عقوطم تقول بها -وهي في الحقيقة ‏ 
مجهولة بالنسبة لهم- قد يخالفها الشرع فقد ياتي الشرع بما يخالف عقول بعض الناس؛ لانها 
عقول فيها فسادء كما أمر الي بل أن يغمس الذباب إذا وقع في الاإناءء وأخبر أن في أحد 
E SE Nir‏ . ا ع : 200 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء '» فيقول بعضهم: إن العقل لا يقبل ذلك» وهو الحقيقة يجهل كل 


(۱) رواه البخاري (۳۳۲۰) بلفظ: ذا و بف ا اء أَحَدِكُمْ اه رَحْهُ قَإِنّ ف أحَر 
تایه شقا 2 الآخر 1215. ۰ 





CR‏ الاتسساخ رین 
العفاصيل عن الذباب» فهذا كان غيبًا وأمدًا E‏ في أحد -جناحي | الذياب 
مضادات أجسام لبعض الميكروبات مصداقًا لما أخبر به 58" 

ولما كان الانسان يجهل كثيرًا جدًا من الأمور: فإن الشرع قد يأقي ابمُحارات العقول» ولا يأقي 
بمحالات العقول»» ومحارات العقول أي: ما تحار فيه العقول ولا تدري وجهه فالعقل المجرد قد لا 
يعلې لڪن E‏ الدليل عل صدقه يجب قبول خبره وقد أق الدليل 
عل صدق الرسل جميعًا فلابد أن أقبل أخبارهم. 

لذلك قلنا: تقديم النقل الصحيم على العقل» فالعقل يخطئ ويصيب» aS «١‏ 
يناقض العقول» ولحكن بما لا تعلمه العقول» والعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. 

تقديم الحديث على الرأي والقياس 

ويجب تقديم الحديث عل الرأي والقياس» وهذا -كأصل- لا نراع فيه» لمكن هناك 
مدرستان مشهورتان؛ رهما : 

-١‏ مدرسة الرأي: وهي مدرسة أهل العراق كالإمام أبي حنيفة وأصحابه» وهؤلاء أكثروا 
E‏ 

»- مدرسة الأثر: وهي مدرسة أهل الحجان وعا تبعها من البلاد الإسلامية» رهي أيضًا مدرسة 
أهل الحديث» كالإمام مالك والشافى» وأحمد ومن وافقهم وهم أكثر استع لح للحديث من 
القياس؟ وهذا مرده إلن كثرة الأحاديث عند أهل الحجاز عن أهل العراق. 

O‏ الأصل : وهوأنه يحب تقديم حديث الدي كَقةِ عن القياس» 
لحكن لما جاء المتأخرون ورأرا أئمتهم قالوا بأقيسة خالفت الأحاديث» ظن بعض المتأخرين أن أثمتهم 
تركرا الأحاديت لأجل القياس» وليس الأم ركذلك» ولحكن U‏ الحديث» لذلك اضطروأ 
إل القياس» أو لأنه عارض هذا الحديث معارض آخر من حديث آخر أو عموم آية فلجؤوا إن 
التخصيص والتقييد في محاولة للجمع بين الأدلة فإذا عجزوا عن ا إن الترجيح وربما يحكون 





)١(‏ أثبت الطب الحديث أن الذباب حمل جرثو مات مرضة عل أحد جناحيه: وحمل عل الجناح الآخر الأجسام 
المضادة لمله الحرثومات. الإلطب البديل» (ص:١١).‏ 


چم الت شرع ر دو 
بعضهم قد ضي حديئًا كان قد رواه وقد يسكون الحديث لم يصلهم من طريق صحيح أو ظنوه ضعيقّاء أو 
وصلهم حديث آخر ظنوه صحيحًا ‏ وهو ليس كذلك ‏ وتركوا مر الا بالفعل. 
سا يميه اخْرّمَتُ الْمَنْر يعيْيها ينه و لها بره وَالسَكْرمِنْ كل 
گرا زلم بصع عند یا ی کر رس ا 
شيره فَفَلِيلهُ حَرَامٌ وقالوا: إن المسكر من غير عصير العنب يجوز الشرب منه دون السكر. 
فلا يجوز لأحد بعد ذلك إذا صح عنده الحديث أن يتبع مذهب الأحناف في ذلك. 
لذلك شدد أهل العلم باللنديث عل كل من خالف -حديثًا يت عنده عن رسول الله يق 
رأنعكروا عل كل من خالفه وليصر/وزال من يؤصل تقديم الرأي والقياس على كلام البي 34 





بأتفاق العلماء. 
تقديم الحديث على العرف: 


والعرف هو ما تعارف عليه الناس» فتجد اليوم كثيرًا-جدًا من الأمور العرفية المخالفة لما ثبت 

عن الدي يكل فبعض الجهلة من المتأخرين يقولون: يستحب أو يباح حلق اللحية» لأن اللحية سنة 
عادة وقد اعتاد الاس عل حلقها الآن فينبغي ألا يشهر نفسه بين الناس باللحية» هذا كلام باطل؛ 
لأن العرف الذي يخالف شرع الله لابد من رده ومن الشرع سنة البي يل فإذا صار عرف الناس 
اليوم أن تحر ج المرأة كاشفة الرأس» فهل يجعل العرف هذا الأمر مباحًا؟ 
اتقويو الكد يق عن النسلس المرسلة : 

وكثير من الناس يحتجون لجواز مخالفة الشرع بأن المصلحة تقتضي ذلك» كقول بعض 
الجهلة: إن مصلحة مناصرة المسلمين في فلسطين بالمظاهرات أعظم من مصلحة صلاة الظهر 
e‏ أبطل الباطل الذي لا يقول به إلا من سفه نفسهه؛ فالمصلحة المرسلة هي 


(1) روأه النسائي »)٥۹۸٤(‏ الطبراني في «الكبير» ( ۳ ۳۸۹ واليبهقي في سننه (۸/ ۳۲۹۷ء ۱۷۱۸). 
وقال الألباني في «الضعيفة؛ Ug AE EGA OTS‏ اوالمرفوع شاذ». 

(؟) رواه مسلم (۳٠٠۲)ء‏ وهذا أحد الأحاديث الثلاة التي نفى الإمام يحيى بن معين ثبومبا عن رسول الله 85ة. 

(؟) صحسيح: روآه الترمذي (41856): وأبو داود ۹۸ ۳)» والسائي ( e۷‏ واہن ماجه (۳۳۹۲)» واجر 
٠‏ وصححه الألباني في *غاية المرام؛ (86). 





2 الاتباع رو 
مصلحة شهد الشرع باعتبار جنسهاء وإن لم يشهد طا بعينهاء فقي نوع من القياس البعيد 

-١‏ مصالح شهد الشرع بإهدارها 

1/ ومصالم شهد الشرع باعتبار نوعهاأ وجنسها. 

- ومصالح شهد الشرع باعتبار جنسها لا نوعها. 

أولّا: المصالح التى شهد الشرع بإهدارها 

ومشال دلك: أمر الله كك ابالكفارة في الظهار مرتبق فقال: 0 وَالْذِينَ يَظهرُوبَ من 
وم يتوت لما تلوأ يمو َيل أل اکا کیک روت رو و عا 

رٿ مت ل جد مام ن میعن ین بل أن ماعا فتن ل م مَْنَطِعْ وِطعَامُ سِيّينَ 
a‏ فبدأ بتحرير رقبة» فمن لم وددفصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع 
الماع مق مك ودعو 10 افق بعض المتأخرين مع المنتسبين إإ الفقه أ حد الملوك - كان 
قد ظاهر من ! مرأته- أن عليه أن يصوم شهرين متتابعين» معللا ذلك بأن الملك لديه رقاب كثيرة 
ومن السهل عليه أن يعتق رقبة» فلن يحكون في إعتاقه الرقبة زجر له؛ بل سيتجرأ عل تحكرار الإثه 
وتسر ا بالاو الصوم فإنه أبلغ في زجره ؛ وذلك لأنه يشعره بالمشقة متك ويجعله يترك ملذاتف 
وقد يظن بعض الناس أن هذا الكلام يستحق القبول بيد أنه باطل باتفاق العلماء. 

فنقول: إن الله شرع في كتابه هذه الكفارة» وأمر بها مرتبة» وهو يعلم أن من عباده الغني 
والغقير» ومع ذلك أمر الجميع بده الكفارة مرتبة» كما أمر الدى يي بها مرتبة أيضًاء وهدأ 
يدلنا دلالة واضحة عل عدم اعتبار هذه المصلحة ؛ لأنها مصلحة قد عارضتها مصلحة 
EEE ۳‏ 

وأما زجر هذا رر 

ومثاله أيضًا قول بعضهم: بقطع لسان الشاهد الكذاب» وهذا من الأقوال الباطلة أيضًاء 
لأن هذه عقوبة ما شرعها اللّه. 








.4 چم الت شرح عتقت ارم رالنة ہو 
ومغل ذلك القول: بقطع ذكر الزافي 
فهذا كله من المصالح التي حصكعم الشرع بإهدارها وا وإلغائها وإن توهم بعضهم أنها 
مص لحلا فيها من المفاسد العظيمة. 
فالمصالح التي أهدرها الشرع لابد أن تهدن والمصالح التي اعتبرها لابد أن تعتبره فإذا 
أهدر الشرع مصلخة ما فليست بمصلحة وإن توهم بعض الياس أنه مصلحة: فالريا والخمر 
والميسر فيها منافع» ولحكن الشرع أهدر هذه المنافع. 
ثانيا: مصالح شهد الشرع باعتبار نوعها وجنسها. 
وهي العلل المرعية في القياس الصحيح فقياس التقود المعاصرة على الذهب والفضة في 
وجوب الركاة لمراعاة مصلحة الفقراء» وفي تحريم الربا بينها لمنع مفاسد الريا الي تتحقق فيهاء 
وهذا النوع لا يمسكن أن يخالف النصوص.. 
ee‏ وإن لم يثبت أصل في اعتبار نوعها. 
فهذا ما يسمل بالقیاس ا أو المصلحة المرسلة وقد اتققوا علن اعتبارها فيما إذا كانت 
المصلحة ضرورية كلية قطعية» واختلفوا فيما لم يسكن كذلك ويمسكن الحمثيل ها في واقعنا 
المعاصر بقواعد تنظيم المرور. 
ظ تقد يم الحديث حلى أقوال العلماء وأثمب المد اهب: 
فالحديث إذا صح عن أ ابي ل فبلا شك يقدم عل أقوال العلماء وأئمة المذاهب وكذلك عن 
عمل بعض | eR gE‏ المدينة عل حد ب 
الآحادء وجمهور أهل العلم يرون تقديم حديث الآحاد على عمل أهل المدينة» وإنما رأئ الإمام مالك 
عمل أهل المدينة من جنس أ لمنواتر» وهناك أمور قد تواترت بالفعل» مثل الصاع الذي کان يڪيل 
الله کل يل فالامام أ ۳ أبو يوسف صاحب أي حنيقة خالف المالكية في مقدار الصاع فلما أت 
مر الإمام مالك أضحابة أن يأتوا له بالصاع: » وقال کل منهم: هذأ ورثته عن أي عن -جدي: 
7 أبو يوسف وترك ما يقول أبو حنيفة في مقدا زالصاع لأن هذا من عمل أهل المدينة» الذي 
سبيله النقل المستفيض»؛ فلا یضر عدم نقل سنده. 





62 الاتبتاع رو 


ومن عمل أهل المدينة أيضًا الذي يجب قبوله عدم أخذ الركاة من الخضراوات» ويأخذون 
EP E O TT‏ : 
الذي ليس من هذا الجنس يلزم قبوله» فالإمام مالك رأئ علماء بلده لا يأخذون بتفرق 5 
في البيع؛ وهو ا لمڪم المأخوذ من حديث: «الْبَيْعَانٍ ِالخَِارٍ مَا لَمْ رفا" فکانوا يرون أن 
انعقاد العقد فقط ملزم ولا يجوز الرجوع في البيم وإن كان في مجلس الععاقد أما ارمام 
الشافعي وجمهور الفقهاء ومنهم بعض علماء المدينة قالوا بخيار المجلس» وأن الحفرق هو تفرق 
الأبدان» فلزم القول بهذا المذهب لحديث البي 6: «الَيّعَانِ بالخِيَار مالم َتَقَدَقه. 

فعمل بعض الأمة لا يحكون حجة عل الحديث» وأهل السُّنّة لا يختلفون في ذلك كأصلء 
وإنما يقع خلافهم في تطبيقه» كثبوت الحديث وضعفه؛ وعمومه وخصوصه وإطلاقه وتقييده 
لن لا يقدم آهل العلم قول أحد أي كان عل قول الي بلك وكلهم قال: «إن صح الحديث فهو 
مذهبي) كس هذه العبأرة. 

مسأئي التعصب المذهبي : 





ايقصد به تمس الاھ ج ر ی 


'فالعمذهب جائز د يم وجوازه بعدم ا 


والتمذهب فيه ثلاثة أقوال للعلماء: ) 

أوطا: اقول بوجو به اروج عن تقليد الأئمة الأربعة؛ فلابد أن يحكون n‏ 
أو مالكيّاء أو شافعيًاء أو حنبليًاء وهذا القول في طريقه إلى الانقراض 

وثانيها: القول بحرمة التمذهب ححوّم قال أن الأفضل إحراق كتب المذاهب لأنها سبب التقليد 
المذموم وسبب التعصب. 


{OT ¥) رواه البيخاري (۲0۷4) ومسلم‎ )١( 





القول الغالث: أن العمذهب جائز بشرط عدم تعصب الدارس لَه ا درطل الرجو ع أن 
السِّنّة إذا ظهر الدليل» وتقديمه عل المذهب الذي يدرسه. وهذا القول هو الصواب. 

أقسام الئاس من حيث العلم: 

-١‏ عالم مجتهد: عليه فرض الاجتهاد. 

؟- طالب علم مميز: عليه فرض الترجيح بالأدلة بين أقوال العلماء فيما جمعه من أدلة 
المسائل» وعليه أن يسأل العلماء فيما لم يعلمه من المسائل كالعوام. 

+- طالب علم مبتدئ: هو الذي لا يستطيع الترجيح بين الأدلة»وليس عنده مَلْكَة الترجيح؛ 
ولا قواعد الاستنباطء ولا كيف يستعمل قواعد الأصول في العطبيق عل قواعد 0 
1 الطالب المبتدئ عليه أن يسأل أهل العلم في زمنه قال تعالى: ايعو اما ار کہ 
مَنْرّبَكد 4 الأعراف:2 وقد يسأل شيخًا وأ مان ا سرود ينو اراق 
e.‏ وصل إليه حديث صحيح لا معاز عليه العمل به وقبوله 

ء- العامي: وهذا عليه أن يسأل أهل العلم ولا نزاع في ذلك لقوله تعالى: فلي آهل 
اوا انکر لا سارن € [السل:»: الأنبياء:»]» وإذا اختلفت عليه فتاوئ العلماء فعليه أن يقلد 
الأوئق -وهو الأعلم الأورع- في نفسه -كالأعمئ الذي خفيت عليه القبلة-. فلا يجوز له أن 

يتبع الأسهل مطلقًا ولا الأشد مطلماء » عبن الصحيح من أقوال العلماء. 

٠‏ الست وجي من عد الله تعالى: 


ا ا ا أ یر ص 


قال تعالك: « وَمَا ينطق نوكا ن ھر ال ری یوی € سی > وقال: ل وآنرل اه 
کلک الک وَلدْكمة وعَلمد کمک ما لم تک مم وکات فصل امہ عَیکَ علیہ 4 
سه : عدي فالله غلا بين أنه أنزل عل رسوله 46 الكتاب والحكمة» والكتاب متضمن 
للحكمة بلا شك» ولحكن من الحكمة ما هو تفصيل الإجمال الذي في ”أ ry‏ 
تفاصيل لمجمل كل هو قوله تعال: «ومَآ انك الول فَحدُوه ومائيكم عَنْه فأنتهوا 
والسّنّة في الحقيقة لا تخرح عن كونها بيانًا للكتاب» وقولما: مع 
لا يعني أنها خارجة عن الكتاب بل مبينة لر جمال طاعة الرسول 3 الي أمر الله بها فى 


ام 


الكتاب فقال تعالى: 9 وأطبعواً أله ا اسل 4% إ ادم ۹ التغاين: ]ء 


00 


Fd 602 0‏ شح ا ر جهو 
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چ اللاتبساع ريع 
حمل اللهك لأستب 
والس محفوظةء بدليل قول الله ل « إِنَاحَحَنُترَلَنا ألذِكرَ وَإِنَ د فظو » [اهجر»ب» 

وهذا الحفظ وإن لم يحكن كحفظ القرآن حرقًا حرقًا إلا أ نه حفظ لعانی کلام النی کا 
كيف تم حفظ اللسئة: 








بطريقة علم الإسنادء كما قال العلماء: «الرستاد من الدين؛؛ وقيل لعبد الله بن المبارك: 
هذه الأحاديث اللصنوعة؛ قال: يعيش خا الھایذ و“ 


وقال #: « والأحكررب اسل فى يُوتِصكُنّ من ايت أنه ڪڊ إن آل 
کات لطیمًا خا € امراب ولا ا بيوت أزواج السبي يله إلا كلام الله وكلام النبي 

كلك فكلاهما مأمور به أن يُذكرء قال كَي: ورا رل اليك ڪر لين لتا مارد ّي 
علقم کروی € (اسزه::» وهذا يشل الكتاب وا سنه فالسّنّة وحي من عند الله وكما 
قال البي يل : « ألا إني أُوتِيتُ القُرْآنَ وَمِنْلهُ مع دالا وَإنَّ مَا حَّمَ رَسُولٌ الله هل ما حم 
الله ولا يعني ذلك أن كل ما نسب إلى الني يلك يضكُون صحيحًاء بل تعرض الأحاديث على 
أدق طريقة عرفتها البشرية في ذسبة الأقوال إلى قائلهاء وهو علم مصطلح الحديث» أو علم 
الإسناد والبحث في القواعد التى وضعها العلماء» بهذا العلم الشريفة: 


وَالسَنَّة مع الكتاب عل ثلاثة أحوال: 





-١‏ أن تأ السَّنّة بما يوافق الكتاب تمامًاء كالأمر بإقامة الصلاة الموجود فلالقرآن. 
006 تأ اا وتفضيلة اللجدل ف القرانة أو تخصيصًا لعام أو تقييدًا المطلق : : قال تعالى: 
#وَأَقِيمُواأ لمات © [البقرة :50 فحن لا جد لعدد الصلوات ولا لكيفيتها نصا فى القرآن. 


عي اتير تير امن 


والحج كذلك قال تعالى: لوَلِتَوعَلَأَلتّايس جج ليت من استطًاع له سا © آل عمران:50]» 
وقال :لاخدا عَم مَتَاسِكُكُمْ فَإِن لا أذري لَعَنْ لا أَحجٌ بَعْدَ حَجَ هَذِواا'» فقد 


. )11( الكفاية في عا علم الرواية » للخطبب | لبغدادي‎ )١( 


a‏ ا vs‏ اا 
(۳) روآه مسالم (۱۲۹۷). 





جاءت السّمَّة ببيان أركان الحج وواجباته وسننه وبدايته ونهايته. 


ر رکم کر سرا ا 


ومن تقييد المطلق قوله تعالل: * والسارف والسار خأقطعوا أيد ا © fram]‏ 
فبينت السُنَّة أن اليد اليم هي التي تقطع من الرسغ وخصصت السََّة أن ذلك فيما بلغ 
النصاب ( ريع دينار ) وأن تحكون السرقة من حرز. 
- أن تستقل السّنّة بالتشريع كتحريم كل ذي ناب من السباع'» وتحريم الحمار 
الأهلى '» وتحريم الذهب عل الرجال'”' ونمو ذلك» وهي واجبة الاتباع باتفاق أهل السُنّة. 
ولأن السُّنّة وجي من عند الله فلا يسكون فيها اختلاف» فيستحيل أن يتعارض القرآن مع 
الننة المح كنا ان القرآن لا يمسكن أن يتعارض بعضه مع بعض» قال تكك: (وَلوكانَ ين 
اد فه أَخْيِلادًا نرا € اله : اه وكذلك السّنّةَ الصحيحة مع السَنَة 
الصحيحة؛ والسّنّة الصحيحة مع القرآن؛ فيستحيل أن يتعارضا بوجه لا يمحكن الجمع بينهما. 
الاجماع: 
والإجماع أيضًا حجة قطعية »وهو دال عل وجود نص من الكتاق أو لسن لأن | الأمة لا تستقل 
بالتشريع؛ بل البي لا يستقل بالتشريع من قبل نفسه. دل صر أن َوه من 
ای نسو 4 برنى:4 فالبي بيا كان يأتيه الوحي من الله إما ابتداء» وإما تقريرًا عل اجتهاده 
عل واجتهاد ابي كك لني ل يفره الوجي فهر وح أيضًا لأن الك يعد اقرا مز من الذوه. 
لذلك نقول: إنه لا يمحكن أن يوجد تعارض بين الكتاب والسّئّة والاجماع رن أن 
يسكون هناك طريق للجمع بينها. 
والكتاب والسّنّة بمنزلة واحدة من جهة التشريعع وان كان القرآن يقدم تشرينًا وفضلاء 
فهو كلام الله لكن لا يجوز للمجتهد أن ينظر في المسألة من غير رجوع إإن السَنّة مكتفيا 





(۱) روی البخاري )٥0۲۷(‏ ومسلم (۱۲۹۷) واللفظ له قوله 445: گل ی اب ب سباع ؛ اکل د ج 

(؟) روى البخاري (1195).: ومسلم (لا )١4‏ قرله ا | اله وَرَشولة يناكم عن وم ا مر ! 0 

(*) روي اد (۹۳۵) وأسو داود (لاة ١‏ 4): وال OYY E‏ والنسسائي )91٤٤(‏ وأبن ٠‏ ماه )¥240( 
وابن حبان (٤۳٤۵)؛‏ واليهقي (9! ئ والشضياء /5١1//9(‏ 541): قوله 4 «الذَّهَبٌ وَاخَريرُ: 0 
نا امي حرام َل ذگور اي وصححه الألبانى في #الصحيحة؛» (21874. 





چم اللاتباع ريو 
بنظره فی القرآن خد SOE SS‏ 

ورسالة عمر خفعك لأبى موسي الاشعر في القضاء بأن يعمل بالكتاب ثم بالسّنَّة ثم بما 
قضئ به أهل العلم؛ وكذا كتب عمر إن ي شريح: (إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب 
الل فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول اللهه فإن أتاك ما ليس في كتاب 
ولم يسن فيه رسول الله يل فاقض بما اجتمع عليه الئاس وإن أتاك ما ليس في كتاب الله 
ولم سنه رسول اله ولم يتكلم فيه أحد؛ فأي الأمرين شئت فخذ به . 

وكذا حديث معاذ خث عندما بعثه البي ي إلن أهل اليمن فقال له: : كيف تَقضی 
عرص لَكَ قَضَاء؟» قَالَ: أَقْضِي تاب الله قَالّ: «قَإِنْ لَمْ عَدْ في كِتَاب الله 

رول الله کی قال: قن لم جذ في َة رَسول الله ل ولا في کاب النه» وا 
ولا آل صرب ب رسو الله يل صد رقال: ا لحد لله الذي وَفَق رَسول رَسول الله 
رَسولٌ اللّه'' » وهذا الحديث وإن كان ضكاه فلإسناد لجهالة أصحاب معاذ إلا أن 9 
العلماء تلقوه بالقبول من جية المعنى» وبعض العلماء يضعفه فالشيخ الألباني يقول: انه 
منكر من جهة المتن؛ لأنه قدّم القرآن عل السّنّة؛» والحقيقة أن هذا تقديم تشريفي» فالذي يجد 
في باب من الأبواب آية مع حديثه يجب عليه أن يأخذ بالاثنين ما بلا نزاع. 


اي 


اله بثك 
جيذ أ 


لس 


ا 
ذه 


Bre 


8 


3 


ومعل «أقضي بحكتاب الله؛: أي يقضي بما ورد في كتاب الله مقيدًاء أو شاا 8 


ا 


ê 


و بسنة الرسول بت فإن لم يجد في.الجاب شيئًا من كتاب اللّهه ووجد حديًا عن رسول اذه 
a‏ 


مثال ذلك: أن الب 6 5 قال في | العسيقى د د با الرجل الذي كان 1 جيرأ عنده؛ 
فقال الرجل للني بل: اقض بيننا تاب إلله» فقال البي بة: َب نكا بب الله اَم 
لوده لته رَد عَلَيْقَه وَل | ا ا -لِرَجل- فَاغْدُ عل 

(Ph n 


مر هََا فَابْجمْهَ فَكَدَا عَلَيْهَا أن ربت ؛ والعغريب ليس واردا في كتاب الله نصا والرجم 


(1) «جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البر (7/ .)١١١١ 9/1١‏ اا 
(؟) روا أيود ا ود(۵۹۲ ؟) واش ملی (1۳۲۷)» وأحمى (؟ ارقي الألبان في تحقيقه ل: سنن ابي داو م , 
(9) روآه البخاري (15555): ومسلم (2119/8. 





4 6 ل شاع ,لاہ 
نسخت تلاوته وبقى حكمه ومع ذلك قال البي هد «والله فضي ا بڪتاب اللّه) 
الوا ما كان في الكتاب وبينته الْسّنّة فهو في كتاب الله 

أما قوله: «فإن لم تجد في كتاب اللّه»: أي ليس له أصل في الكتاب إلا النصوص العامة كقوله 
تعالى: إوأطيعُو السو فهذا يصكفي فيه السُنّة الصحيحة أيضًاء فالمجتهد لابد أن يحكون ناظرًا في 
الكتاب والسّنّة مع بل الصحيح أنه لابد أن يحكون ناظرًا أيضًا في الإجماعء ولا ينظر في دلالة 
الألفاظ اللغوية فقطه فإذا غلم أن هناك إجماعًا في المسألة فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يخالفه 
زاعمًا أن الكتاب يدل ع خلافه فإذا أجمع السلف عل فهم فلا يجوز أن نخالف هذا الفهم؛ ولذلك 
نقيد دائمًا الكتاب والسِّنّة: بفهم سلف الأمة» وهذا مجمع عليه بين أهل العلم» وهذا مما لا يسوع فيه 
الاختلاف» وهذا الفهم هو الإجماع في الحقيقة» فالعبرة إِذّا بإجماع السلف» وقد ذكر الإمام الشافعي 
جه هذه الأصول العظيمة في كتابه: «الرسالة» الذي ينبغي أن يقرأه كل طالب عل وهو أول كتاب 
مصنف فى أصول الفقه لأ عك طريقة المتكلمين» بل علن طريقة أهل الفقه والحديث. 

ونقول: يلزم العمل بإجماع علماء الأمة ولا يسوغ أبدًا مخالفة ذلك الإجماع ما دام 
الإجماع قد ثبت ونقل إليناء بل المخالف للإجماع المتواتر المقطوع به المعلوم من الدين 
بالضرورة خار ج من الملة» كالذي خالف القرآن والستة. 

أما الإجماع المنقول عن طريق آحاد العلماء المتتبعين لمذاهب أهل العلم -كالذي ينقله 
ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما- فهذا إجماع ظنيء إذا لم يسكن متواترًا معلوما من الدين 
بالضرورة فلا يتكفر خالفه ولحكن كما يضلل من خالف الحديث الصحيح المتلقئ بالقبول 
فإنه يضلل من خالف الإجماع المقطوع به وإن لم يحكن معلومًا من الدين بالضرورة. 

أما ما ينقله آحاد العلماء ولا يعرف فيه مخالف فلا تجوز مخالفته كذلك ؛ كحديث صحيح لم 
يتلق بالقبول» ومن ظن أن في المسألة خلاقًا فقال بقول يخالف هذا الإجماع فحكمه .حصكم العالم 
الذي لم يبلغه الحديث من طريق صحيح فضعفه وهو حديث صحيح؛ فهو مخطئ لا يبدّع ولا يضلل. 

تغسير القرآن ؛ 0 


وتفسير القرآن يصكون بالقرآن؛ ثم بالسّنّه ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين؛ ثم بعد 


ذلك بما تحتمله اللغة العربية» فيزجح بمقتضاها بين الأقوال المختلفة للصحابة والتابعين» مع 
الاتفاق عل رد العأويلات الكلامية البدعية مثل تفسير: #أستويي #* ب : «استولخ»» وتفسير 


0 ہے ی ار لسعو 


اليد في قوله تعالى: ليد الله فوق‌آيد ميم # ب : «القدرة. 

فالقرآن لا يجوز تفسيره بهذه التأويلات» لإجماع السلف عل الكف ا 
تستحدث هذه التأويلات المبتدعة الضالة» مع كونها مبنية عل بدعة نفي الصفات» فضلًا عن 
اللاعب بتفسالي الت وص مثل قول الرافضة في قوله تعاى: إن آله امک أن ذ واب 4 
البقرة : ]١١‏ هي عائشةء وهذا من أهواء أهل الحكفر والضلال والزندقة والعفاق» وكقوطم في 
قولسه تعالك: #يُوْمِنُوتَ بويت وَالطَدحُوتِ 4 (انساء: 5١‏ هما أبو بدكر وعمر: وهذا من آثار 
الدكفر والضلال الذي وضعه أ شمتهم. 

وهناك تفسير باطل للقرآن يصل بصاحبه للحكضر كتفسير الباطنية للصيام في قوله تعالى: 
کب كم الام ) دردمه آنه نه اللإمساك عن سر الطائفة» وكتفسيرهم الصلاة في قوله 
تعالل: 3 وَأَقَيمُوأ أَلصَلَوةَ 4 بتر أنها ذكر خسة من أهل البيت» وكتفسيرهم الزف في قوله 
تعالل: ‏ ولاه قرا لر 0رر ] والزی ا عندهم هوأن يخبر أحدًا من غير الطائفة بسر 
الطائفة أؤ عمل من أعمالهم أما لو جامع امرأة أجنبية ولوكانت من المحارم فهذا ليس بمحرم 
عندهم وأ والعياذ بأللّهء هذ هذا العفسير الباطل يخرجح صاحبه من الملة. 

كذا التفسيرات لحر لحرن تسرد الجنس» كقول ابن عر شلا في تفسير 

قوله ۴% ما یتم ار فوا سوا اا | # [نرم : ه60 قأل: € 
خطت بهم إلى جور المعرفةء ارفا 4 عن أنفسهم فزالت نفوسهم؛ لفَدُِلُوا انا | € حر 
من قلوبهم كل ما سوك اللهء فار یدوا َم ين دون أله أنصَارا ©: لأنهم صاروا عين الله 
والعياذ بالله» وهذا العفسير في كتابيه افصوص الحسكم)؛ و«الفتوحات المكية». 

وكقوله في قوله تعالك عن موسئ خلتهذ: «بتهكرونُ مَامعك إِذ ره صَلْوا 4 ط..»»] أي: تاهوا 
في حقيقة ذات الله ألا تَتَيِمَرنْ 4: عل ما أنا عليه من تركهم يعبدون العجل وهي عبادة 


ا 


حق؛ لأَفْعصِيْتَ أَمْرِى © بإنكارك عليهم. 













eh‏ 3 .نك الاك 
O1 (1‏ لی يي )5 
سے ۰ 
وكقوله: إن فرعون کان صادقًا عندما قال: AD‏ الع #. لأنه کان صاحب الوقت» 
والعياذ بالله. ظ 
فهذا السوع من العفسير الصوفي الفلسفي حكفر ناقل عن الملة» والذي يعتقده يسكون 
كافرًاء والعياذ بالله. ) 






فلابد من تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسّنّة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ولابد من رد 
التأويلات الكلامية الباطلة» وبهذا يتحقق فهم الكتاب والسّنّة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسْنّة 
وهم السلف الصالم وهذه إحدى غيزات المنهج السلفي منهج أهل E‏ 

مصاد رأدئنٌ الأحكام تنقسم إلى قسمين ؛ 

اء قبن معدق عليه 

وهو الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس. 

وإنڪار القياس جملة بدعة وضلالة» كالظاهرية المنكرين لأصل مشروعية القياس"''» 
بخلاف من أندكر حجية قول الصحابي عل سبيل المثال أو من أنكر المصلحة المرسلة» أ والاستحسان. 

وإنمكار الاجماع -كما قال الشوكاني”” في كتابه «إرشاد الفحول» حيث أنكر فيه وجود 
الإجماع أو حجية الإجماع- زلة من الزلات» وبدعة وضلالة منكرة. . ) 

.وقد أجمع الصحابة عن استعمال الاجتهاد والقياس عند انعدام ا لُديهم. 

والنصوص لا تُعوز مجتهدًا في الغالب» لكنها قد تخفى عل بعض الناس» وقد وصل أبو بحكر 
إن القول يقتال مأني الركاة عن طريق القياس عل تارك الصلاة» ووصل عمرإإك توقيت «ذات 
عرق» ميقائًا لأهل العراق بالقياس أيضًا دون أن يعلم النص» ثم بلغه العص بذلك بما يوافقه. 


وقد قال الصحابة بالعول قياسًا على أنصبة الغرماء فيمن أعسر بالدين ( المفلس ). 





)١(‏ وقد نصر الشوكاني أيضًا القول بعدم حجية القياسء وداود الظاهري وابن حزم فم شذوذ کشر جدأ بسبب 
إنكار القئاس» ولذا لا يعتد بمخلاف الظاهرية فيا تحالفوا فيه بسيب إنكار القياس» وأما ما كان الخلاف فيه 
راجمًا إلى الأدلة الأخرئ فيعتد بخلافهم. | ظ ظ 

(؟) لكنه في تطبيقه العملى في كتأب «يل الأوطار» و«السيل الخرار» ذكر مسائل ليس لا دليل إلا الإجماع.. 





68 اسا رس 
فالصحابة متفقون في الجملة عل استعمال القياسء فالإجماع والقياس كأصلين متفق عليهمه 
والحاجة إلى الإجماع أعظم وليس فقط فيما ليس فيه دليل من الكتاب والس بل الإجماع يتاج 
إليه في. دلالة النصوص ودرجة الخلافه مثال ذلك مسألة وجوب الصلوات الخمس نجد لفظ 
لوَأْقَيْمُواْ 4 في اللغة العربية يحتمل عدة دلالات» منها الاستحباب رغير» فلابد من دلالة 
الإجماع التي رفعت الاحتمال الوارد في أن يتكون لفظ لوَأَقِيمُوا # للاستحباب» وجعلت الظاهر 
من الأمزهو الوجوب ؛ فأصبح كالنص في الدلالة» بل يحكفر من خالف ذلك بالاتفاق. 
س سم يلف فيه: 
وهو غيل أجتهاد دين العلماء: وهو قول الصحابىي» والمصالم المرسلة» والاستحسان» 
والاستصحاب» وغيرها. ) 
وهذه المصادر يتنازع العلماء في حجيتها مطلقًا أو بشروط أو في بعض الأنواع منهاء 
وهذا الخلاف خلاف سائغ لا تخرج الأقوال فيه عن أقوال أهل السَّنَّة والجماعة. 





فصل في البد عت 


البدع كلها مذمومة يجب تركها والعحذير منهاء ما دامت بدعا شرعية؛ وهي: 

كل طريقة مفترعة في الدين» تضاهي الطريقة الشرعية» ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعيةء وهو العقرب إلى الله كك 

اا اغ اق ود و ا ای فا ا فا مل اال مر 
الصوت إذا استعمل فى طاعة الله فهو بدعة حسنة وإذا استعمل في معصية الله فهر معصية 
وكذلك استعمال ايده التسجيل فى الدعوة بدعة حسنة. 

وهذا بخلاف البدعة الشرعية فإنها بدعة ضلالة فليست هناك بدعة شرعية حسنة مطلقًا. 

أما م قال مر جل دعنك عن اا چ التراويح: نعمت البذعَة TE‏ او ا البدعة 
فهو يقصد بذلك البدعة لغة لا شرعًاء فالذهاب إلى الحم بالطائرات لم يسكن عل عهد الدي يل 
ولكن هذا ليس بدعة شرعية فالبدعة الشرعية طريقة منترعة في الدين» والدين يشمل: 
( العقائد والعبادات وقواعد المعاملات ). 

فالعقائد كلها وردت بها نصوص كمسائل ( الإيمان بالله والملائسكة والكتب والرسل 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره » فلا يجوز أن يستحدث الناس طريقة أخرئ في العقيدة 
لذلك كان علم الكلام بدعة» وكذا الفلسفة وهي أشد منه؛ لآن البى وَكّْةِ لم يستعمل هذه 
الطرق ف الاستدلال؛ ولا ف نيان العفيدة ولا أستعملهأ السار ولا التابعون» ولا تأبعو 

فضلا عن البدع التى تشعبت: يسبب هذا المنهج المنحرف» مثل: الجهمية؛ والمعتزلة» - 
والخوا ربج والشيعة» والصوفية؛ والمرجثة» والجبرية والقدرية والأشاعرة» وبدعهم المختلفة 
كإنكار الصفات» وتأويلهاء أو نفي القدرء أو القول بالجين أوذم صحابة النبي شت 





5 (1) رواه مالك في « الموطأ » (؟72): وصححه الألبأني في : صلاة التراويح +(15/1). 
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0 
وم الاسسسساع 502 Ter)‏ 


أو الغلو في أهل البيتء أو الغلوفي الصالحين؛ وبناه المساجد عل قبورهم واعتقاد أن أصحابها 
يصرّفون الكون مع الله كه فبدع العقائد أخطر أنواع البدع. 

وهناك بد ع 2 العيادات أيضًا : كالأكار المبتدعة» 5 الله بطريقة 3 لم يرد عليها 
في الكتاب ولا في السّئّهَه مثل صلاة ا OEE‏ 
محمد 5 بطربقة معحينة» وثوابها عندهم أن من صل بهذه الطريقة ة عل البي وه فكأنما حج 


مأئة مجك 


وكالاحتفال بالمولد النبوي يوم الغاني عشر من ربيع الأول كل عام ولولم يحكن يوم الاثنين» 
وكالذكر باللفظ المفرد ( الله الله الله ) أو اللفظ المبهم ( هو هوء هو » ويقولون: هذا أقصر 
الطرق إك الله غلك كقول صاحب كتاب اتربيتنا نأ الروحية؟: (اتفق أهل الطريقة عل أن الذكر 
باللفظ المغرد أة قصر الطرق في الذكر»؛ وهذا دليل عل أنهم متفقون في | البدعة الضلالة. 

وكذا تخصيص أيام معينة بالصيام والصلاة كأيام الموالد» وكإضافة ألفاظ زائدة في الأذان 
كقوطمأ أ شهد أن سيدنا محمدًا زول الله 

والأصل 2 العقائد ر مأ المعامالات أن ا د النأس صو 
0 لل 
ذلك وارد في المعاملات» ووسائل الحياة كذلك» ولذلك نقول: قواعد المعاملات» ولم نقل: المعاملات؛ 
لأنه قد تستحدث صور للمعاملات لم تسكن على عهد الي ولك ولكنها ترجع في أصوطا إل قواعد 
المعاملات الى بيّنها الدى يكل ظ 

فمن البدع في قواعد المعاملات أن يؤصلوا لزوم أخذ و الا 
الاك والضرائب من أعظم النوبه بل a6 a‏ ا 5 مع 
أنه أيضًا ظلم وعدوان» لأنهم أدخلرها في حيز التشريع» وجعلوا ها قواعد وألزموا الناس بها 





E 
الناس كانوا لا ينتبهون إك أن أخذ الضرائب مخالف للشريعة "> ومعرفة هذا أمر‎ 5 
۰ عظيم الأهميةء ومن أسياب نصرة المسلمين.‎ 
نما يجوز إلزام الأغنياء بصعفاية الفقراء إذا جمع الإمام الزكاة والحراج واللزية من‎ 
الكفار ورد المظالم التي تؤخذ من أموال المسلمين العامة» ومنع الربا والميسر والرشوة وسائر‎ 
المحرمات وأسباب الفقر والضنك» وأقام الشرعء وأنفق الأموال العامة في مصالح المسلمين»‎ 
فإذا أعوزه شيء ولم يف به بيت الال سأل الأغنياء النفقة و حث عل الصدقة حدما عامًا كما‎ 
فإذا لم يف ذلك ألزم الأغنياء يتحكقاية الفقراء وسائر المصارف العامة» ووالله لو أقام‎ 
الناس الشرع لما احتاجوا إن شيء من هذه الإلزامات» وإنما استوردوا نظمًا غربية بدلا من‎ 
الشريعة» فاحتال الناس دما ولم تف أيضًا بحاجاتهم.‎ 
وكذلك من البدع في المعاملات اشتراط الولاء في البيع» فالسيدة عائعة ضغ أرادت أن تعتق‎ 
بريرة فاشترط أهلها أن يحكون الولاء لهم فقال الي ياء ها: «حُذِيها واشترطي لَهُمْ الولات فَإِنمَ‎ 
الْوَلَامُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَمَعَلَتْ ایک كم قم وَسُولُ الله كله في اللي كُحيد الله وان عَلَيِْ م كال:‎ 
ا بع ما بال َال يَْترظُونَ ُرُوطَا لَيْسَتْ في كِتَابٍ الله ما گال من شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله‎ 





(1: كا كان الملك تور الدين حمود؛ فقد عاش مدة طويلة يقّر فرضن الضرائب» حتئ وعظه أحد الوعاظ وعظا 


شديدا وذكره وقال له: r‏ 
مسل وقوفك إيها ال مغرور 0 يوعالقياصة والسصاء تمسور 
إن قيل نور الاين رحت مسلمتا ٠‏ فاحدر بأن تبقى وما لك نور 
أنهيت عن شرب الخمور وأنت .4 مكاس المظالم طائش محمور . 
عطلت كعاسسات المدام تعفضا وعليك كاسات الحرام تدور 
ماذا تقول إذا نقلت إلى البسلى ضردً! وجساءك منكر وذكير 
أرضيت أن يحظى سواك بقرسه أبسدا وأنت معدب مهجسسور 


ئ ظ مهد لنفسك حجة تنجوبها ٠‏ . يومالمماد ويوم تبدوالعور ظ 
فهو قد أبطل المعازف والخمورء وجاهد في سبيل الله وفتح البلاد ولكنه ما زال يُلزم الناس بالضرائب ؛ لأنه لم 
يكن يعلم حرمتهاء وعندما وعظه هذا الرجل بتلك الآبيات بك نور الدين بكاء شديدّاء وأمر من ساعته 

ء' بوضع المكوس ( الضزائب )»خقبل أن يحرر بيت المقدس أزيلت هذه المكوس في عهده 9د ثم فرضها الملوك 
' بعده مرة ثانية» فليا تولى صلا الدين أبطلها جه . 








68 لاع ربو 
فَهوَبَاطِزٌء وَإِنْ كنَ مِانَة e‏ شط | الله اوق ونما الو لمن اعت" فالبى 

فوضْعٌ قواعد إلزامية في معاملات الئاس تخالف شرع الله 5د ووضعٌ قواعد تضاهي 
التشريغات التى وردت في الكتاب والسَّنّة مخالفة للها فهذا مما تدخل البدعة فيه من هذا الجانب. 

أقسام اليد ع : 

؟“ يدعهة حقيقية : 

وهي ما ليس له أصل في الدين مثل كل بدع العقا 

ومثل الاحتفال بالمولد النبوي» فهو بدحية جقيقية» لأن تعظيم يوم الثاني عش م ربيع 
الأول والاحتفال به ليس له أصل في الشريعة» فطلا عن أن حتفل به بطريقة بدعية أيضًا 
وكذلك الاحتفال بالوسراء والمعراجم. 

ال 
ل 
صحيحة كقول: ( الصلاة والسلام عليك يا رسول الله » حت ولو لم يقل صيعًا مبتدعة مثل 

يا أول خلق الله يا نور عرش الله يا بحر علم الله )» فالصلاة علن رسول الله اة بالصيغة 
الشرعية مشروعة في الأصل» لحكن ذكره ها بعد الأذان كجزء من الأذان بدعة إضافية. 

وقرأءة سووة الكهف مسج بوم اة وڪن قراءتها س قاری وأحد تسوت 
مرتفع ينصت له الجميع؛ في المسجد بدعة إضافية. 


ومن البدع أيضًا تخصيص قراءة القرآن قبل صلاة العصر بين الأذان والإقامة كل يوم 


'.)۱2۰6( ومسلم‎ 5 ١84( رواه البخاري‎ )١( 
٤ وصححه الألباني في «صحيح ا‎ {OYY Y4) (؟) رواه البيهقي في الکبری؛‎ 





وكذلك أيضًا الاختفال بليلة النصف من شعبان بإقامة صلاة جماعة ودعاء مخصوص في 
المسجدء فهناك أدلة شرعية في فضل ليلة العصف من شعبان؛ لسكن جمع الناس عل صلاة 


وكذلك الأذكار الجماعية» وتخصيص يوم معين بقيام الليل» وتخصيص شهر رجب بعبادات 
معينة دون غيره» وتحكرار قراءة سورة (يس» عدذا معيئًا من المرات 

وقد قال الشيخ حسن البنا جل في «الأصول العشرين»: لإن البدع الإضافية محل اجتهادة» 
ففتح | الباب للمتأخرين الذين لا::يعرفون الفرق بين البدع النقيقية و سين 
لأنه داخل في عموم قوله #للة: ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا ما لس فيه لبو را" » وإن كان بعضها 
أشد خطرًا من بعض» فبد ع العقائد أعظم خطرًا من بد العبادات» وبدع العبادات أعظم 
من بدع المعاملات وهكذا... 

وان و ات بان العلم في باب البدع فهو كسائر الخلاف في بقية الأبواب» 
فهناك بدع متفق عليهاء » وهناك بدع مختلف فيها بين أهل العلم ب 
ومنهم من يقول بسئيتها. 

مثال ذلك: العوسل بالحق والجاه -كجاه النبي يكلهِ- من الأمور المختلف فيهاء والراجح 
فيه أنه بدعة» وإن كنا لا نغلظ عل من خالف» لأننا نعلم أن من العلماء من أجاز ذلك. 

وكالالختلاف في مشروعية وضع اليد عل الصدر بعد الرفع من الركوع وعدمها. 

أما البدع المتفق عليها فمثل بدع الجهسية والقدرية؛ والجبرية؛ : فهي -بإجماع أهل السنَة 
بدع ضلالات» لا تتساوئ بحال مع البداع المختلف فيهاء حون التي رجحنا أنها بدعة. 

فإن حم بعض العلماء عل عمل بأنه بدعة» فلا يلزم أن يحكون هذا المسعم متفقًا 
عليه بين العلماء» بل قد يحكون من مسائل الاجتهاد والخلاف السائغ؛ ولا يلزم أن يحكون 
كل من فعله مبتدعًا.. 





.)١118( رواه البخاري (/2576519)) ومسلم‎ )١( 





يج الاتبستنشاع روو 
جملة موضع اجتهاد» بمعئئ بمعن أنه يسع البعض u Pe E‏ سا 

والتبديم مثل التفسيق مثل الحكفين كل ذلك مبني 0 أسشفاء اشرو وأنتفاء الموانع» فكل 
مسائل الخلاف يجب رد النزاع فيها إِلى الكتاب والسّنّة وإجماع سلف الأمةه وما كان فيها من 
خلاف سائغ بوس فيه نص فالمسألة داخلة ضمن مسائل الخلاف السائغ الذي لا ينكر ولا يغلظ 
عل المخالف فيه بغير المناظرة العلمية 

أقسام البدع من حيث التكطير : 

تنقسم البدع من حيث العكفير إلى: 

“١‏ بد ع محشفرة. 

؟- بدع غير محكفرة. 

والبدع المكفرة تنقسم إلى ما يلى: 

أ- بدع محكفرة نوعًا وعيئًا: كبدع الباطنية» والحلولية» والاتحادية» وغلاة الرافضة: 

والبهائية والقاديانية؛ وا الدروز ونحوهم. 

نبا بد ع مسكفرة نوعأ: ولابد من إقامة المسة عل المعين؛ كيدخ المعتزلة» والخوارح» 
والروافض 

وفي هذه البدع خلاف بين العلماء بين محكفر وغير محكفرء والراجح التفصيل بين 
النوع والعين. 

والبدع غير المعكفرة كبدع المرجئة غير الإرباحية» والشيعة المفضلة» والبدع العملية التي لا 
تخالف معلومًا من الدين بالضرورة ولا تتضمن شرا كالبد ع الإضافية التي سبق ذكرها. 








UM 























الف حيسي 


إن الله تعالن قد بين أن e‏ 2 بتلاوة آيات الله 
وتعليمها الكتاب والحكة فقال كل: موا ری بم في الامو Ear‏ 


وگ شر 


ايء وو تر بم وتعلمهم ال AS:‏ 000 1 
وقد قرن الله 3 بين الإيمان والعمل الصالح في آبات كثيرة جدًا في كتابه e‏ 


والس ن الاش کی خر تلد لين ءا منوا وعيلوا آلصَلِحَتِ وتواصوا يلحي 
د or e‏ الأدلة المستفيضة في کتاب الله وسنة رسوله کف ما يدل 
O N‏ حين سأله عن 


ع م مقس ۽ ت اک اھ پک 


الإحسان: أن تعد الله كنك تراك قن لَمْ ُن درا نه براك 

وكل هذا يدلنا عن أهمية صلاح القلب» فليس منهج أهل السّنّةَ مسائل نظرية يفكر فيها 
الإنسان» أو حون يعتقدها ويعكون سلوكه بعيدًا عنهاء وليس منهج أهل السّنّة أيضًا عبادات 
3 رة أو مسائل في الفقه 7 عن الأخلاق والعملء بل منهج الإسلام الذي يمثله منهج أهل 

والجماعة» منهج السلف -رضوان الله عليهم- يجمع الظاهر والباطن؛ فإن من أهم صغاته 

0 وهذا الشمول يشمل حياة الإنسان كلها: عقيدته» وعبادته» وحال قلبهء ومعاملاته للناس. 

ولذلك كانت قضية التركية عظيمة الأهمية في حياة كل مسلم فهي تفصيل لمرتبة الإحسان التي 
بينها البي يَئِهِ ضمن مراتب الدين. 

والإحسان يتضمن أمرين: 

و الأمرالأول: بين العبد وربه 3#. 

وقد بيّن الحديث أن هذا هو أصل الإحسان» وكما أن البي ية قد بن أن للإسلام أركائا 


. )4( رواه البخاري ( 0 ومسل‎ )١( 
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چم الک شرح عقف راان ومو 


بن فليا مكذلك رق ا ارا ع رر موا ايان الذي يبئا 
عليه» وهو أصل جميع أعمال القلوب» فالمقصود في أمر الإحسان هو أعمال القلوب كلها 
. فالأمر الأول في الإحسان والتزكية هو العلاقة بين العبد و ربه كك وحال قلبه» ووجود العبادات 
القلبيةء كحب اللّه .والإخلاص .له 8 واللتوف منه» ورجائه والتوكل عليه .وضدق اللجوء إليه 
وتفويض الأمور إليهء والزهد في الدنياء والرغبة فيما عنده 3# والصير لأمره كيك والصبر عل بلائه» 
ر عن معاصيه؛ والشكر لعمه» والتوبة إليه عل الدواء 4 والإنابةه والإخبات إليه عل وسائر أعمال 
القلوب التي مدح الله كل أصحابهاء بل ما مدح أحد حدًا إلا بة نا الأعمال. 
sak‏ الله عه من الأعمال الباطئة 50 5 والغرور 
والكبن والحقب وأ لضغينة ونحو ذلك من الأعمال المحرمة التي نقئ لله 4 عنهاء بل إن 
أصل الشرك EF‏ 0 0 غير ريها غلك وإرادة الحياة الدنيا؛ قال تعالن: من‌کان وا 
َالدا وزیتها رن الیم مھم ہا وهر فالا خسو © وليك أن س هّن 


ار 


اکا الاد وس lT‏ غراف او مطل ئا سڪ اۋ متتو 0000 

وقال ظلك: ا لد لحر ناا نین لا اميد يذو ملو )ف ايض وكا ماد والعقبة 
مقون 4 [القصص r‏ ) ) 

ومن هنا نعلم أن قوله كل في تعريف «الإحسان»: ن ع الله کا ر يتضمن 
أعمال القلوب الواجبة والمستحبة وترك أفاتها المحرمة والمكروهة. ون كذلك 4 طريق 
الوصول إل دام عل الأعمال أ الضالحة الظاهرة ال غُيّنا الشرع فيها. 

5 الإحسان في هذا الدين هي المراتب تب التي بينها القرآن وبينتها سنة الرسول ڳلا 

هوالطريق الموصل إن لل الله 3 وليس ثمة طريق غيره لتركية النفوس وتهذيبها. 

فأعمال القلوب من أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين البشر وبين | لمنتسبين إل 
الإسلام كذلك» فلقد ظهرت منذ العهود الأول مناهج تبتعد تدريجيًا عن منهج أهل الس 
والجماعةء منهجج السلف -رضوان الله تبارك وتعالن سب و صل ام وفي تحقيق صلاح 
القلوب» وفي حقيقة المنازل والأحوال الممدوحة ودرجاتها ثم في 5 كيفية الوصول إليهاء وبدأ ذلك ينوع 





من الغلو في بعض أنواع الغبادات وترك المباخات» خلاقًا لما كان عليه الي يَكِهِ حيث وجد في 
عصره من قال: أما أنا فأصوم ولا أفط وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام» وقال ا العالث: وأما 
أنا فلا أكل اللحمء وقال الرايع:. وأما ا النساء» فقال. البي ب ما الله إن 
ادن لله د ل لكي أ أَصُومُ فن صل زف وَأتَرَوّحُ النسَاكَ هَمَْ رَيْبَ عَنْ 
سني فليس ي . وإنما كان غرض هؤلاء تحقيق التركية لأنفسهم» ثم تطور الأمر حي 
بدأت البدع تظهرء وذشأت مقامات بدعيّة ما أنزل الله بها من سلطان عك طريق العصوف 
والزهد وغو ذلك» وبدأت عبارات منكرة تنقل عن هؤلاء من إنڪار مراتب ومنازل وأحوال 
دیش ثبتت في الشرع؛ ومُدحت في الكتاب والسَنّة. ) 0 E‏ 
. فأنتكر غلاة. المتصوفة كون هذه العبادات القلبية 5 الكمال مع أن البي بيا 
وا هه كانوا عليهاء مثل طلبهم الجنة؛ وفرارهم من المارء ومثل الخوف والرجاءء 
فجعل. أولعك المبتدعة. يقولون: هذه منازل الغوام» وهذه عبادات. العبيدء وهذه.عبادات 
التجان كذا نقل عن يعضهم قوله: الهم إن كنت تعلم ني أعبدك طممًا في الجنة فاحرمني 
ها وإن كنت تعلم أني أعبدك خوقًا من الاز فأدخلني فيها؛ والعياذ بالله. ) 
متهن وا «إني بلغت من الرضا ما لو أنه أدخلني الثاز لكنت راضيًا» والعياذ 
بالل وكذلك من قال: اإن من الرضا ألا يسأل الله الجنة ولا يعوذ به من السارا» ومنهم من يعٌد 
الصبر والتوكل من مراتب العوام» ويجعل الرجاء رعونة. ) م ) 
وهذأ في الحقيقة 2 من الازدراء للهذه الأعمال فكان هذا بداية ذلك الأنمر 35 الخطير» . 
وإذا كان من سان الله تعالك في معاملة عباده أنهم ما تركوا سنة إلا عاقبهم اللّه تعال بظهور 
بدعة مكانهاء فقد ظهرت في مقابل ذلك مقامات مبتدعة مثل الشكرء والدهش» وأشيمان؛ 
والذهول» والفناء» ونمو ذلك من المراتب التي يجعلونها غايات الصالحين. 
وأعل ذلك عندهم الغناء» وبداية هذا الفناء فناؤهم عن «شهود» ما سوئ الله غه وذلك بأن 
لا يشعر العبد بوجود شيء سو الله قد وهو مع ذلك معتقد وجود الخالق ووجود المخلوق» وأن 
الخالق غير المخلوق» فمن شدة أنشغال العبد بريه وك ينشغل عماأ سواه 38. 


. .,2١5031( رواه البخاري (60597)) ومسلم‎ )١( 






هه مکی شی ر مو 

ثم تطور الأمر بعد ذلك إل الفناء عن وجود السّوئ «سوى الله كك فيعتقدون عقيدة خربة 
كفرية أشد دكفرًأ من عقيدة اليهود والنصارى» وهي اعتقادهم أنه لا يوجد في الكون كله سوئ 
اللّهء وليس هناك وجود سوئ وجود واحد وهذا هوالقول بوحدة الوجود. 


كقول ابن الفارض”"" 
وكل الجهات السَتّ نحوي توجّهت ‏ *٭ بما تم مسن تُسُك وحج وعمسرة 
لهاصّلواتي بالمقامأقيمها * واشسهد فيهسا اتا لسي صّلت 
كلاتا مُسصل واحيسد؛ سساجيد إلى # حقيقته بالجمع بل كل سجدة 
وماحكان لي صّلى سيوايء ولم تكن *# صّلاتي لغسيري .ادا كل ركعة 
ومنهم من قال بالحلول كالاج القائل: «لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله». ومن الغلو 
كذلك قوهم: 
مقسامالتبسوة 4 بزرزخ * فويسق الرسسول ودون السولي 


فهو جعل نفسه أفضل من الأنبياءء ويجعل الأولياء أفضل ,مق الأنبياء والرسل -والعياذ 
بأللّه- ومنهم من اخترع ماله خاتم الأولياء؛ كمنزلة خاتم الأنبياء» كمحبي الدين ن مرفي 

هذه الألفاظ نقلت عن هؤلاء الذين تعكلموا في التصوف» وهو تصوف فلسفى أقرب إن 
عقيدة الباطنية والزنادقة الملحدين» وجاءت أئمة هؤلاء بأنواع من الطوام والعقائد السكفرية: 
الفاسدة» وهي أيضًا تخالف المعلوم من الدين بالضرورة» ومن ذلك زعمهم أن الأديان كلها حق» وأن 

وينكرون عل أهل هل الإسلام قوهم: ولا إله لا ائلّهة ويقولون: الله لله.. اده YE‏ وإنه لا 
ينبغي عندهم أن يقال: لا إله إلا الله 000 وجود وأحد» ويقول قائلهم: 


اليد رسا والسسسرساعسسسسدك 26 فليت شعري مسسن الكاسسف 
إن قلت: عيكء سسكا ت رس ج أو قلت ری اتسن لبك أ ساقي 


(١)المتوقى‏ فى جمادئ الأول سنة 1 هب والقصيدة ألتأثية من ديوانه» مل . م 





وقد س اك ا و ا وادعوا الانفصال بين الحقيقة والشريعا 55 


ما سبق يتبين أن هذه الأحوال ليست من الدين» وليس سالكها من أهل الدين» وإنما 
جاءت هذه 3 من العقائد الفاسدة ونشأت بسبب الا نحراف في قضية أعمال القلوب. 

والجواب: أن حفيقة صلا م القلوب ر 0 مقام الحسان الذي یا عبد ۾ بین أله 
كد ويتحقق هذأ الصلام بتحقيق العبادات التي وردت في كتاب الله تعالل وسنة الى 5ة من 
المحبق وأخوف» والرجاء والتوكل» وغيرهاء وواد حر مات الق نھ أده ك3 عنها من العجب» 
والغرور) والكين والرياى والحقد واخسد وإرادة الدنياء وإرادة العلىء وإرادة الفساد والشهوات» 
وغيرها من آفات القلوب» فيفعل الواجب والمستحب: ويقرك المحرم والمكروه فيما بينه وبين الله 

ك والطرق الموصلة إلى ذلك هي العبادات الشرعية التي سوف نذكر جملة منها إن شاء اللّه -تعاالل» 
وي الي أذ أدأها العبد ضور ة قلب وإخلاص أثمرت ثمرتها المرسجوة ادن اللّه؛ إذ كل هذه الأوامر 
والنواهي الظاهرة والباطنة متكاملة ومترابطة. 

¢ الأمر الثالي: به بين الخد والناس. 


هذا القسم العاني مبني عل القسم الأرلء فهو ثمرة من ثمرات الإحسان بين الاد و 
م ا لحدیٹ: سل رَسُول الله يله حَنْ أَكْثَر مَا يُدْخِلُ الكاس ان 
فقال: نَمو ى الله وخسن سن الى فتقوئ الله: فيما بينك وبين الله كك وحسن ٠‏ اطخلق: فيمأ 
بينك وبين الساسء» وقال الني يله لأبي ذر: اق تق الله حَمما گنت رابع الس لس لسيقة الحستة تمحها 
اب ل ف سے سر 20 2 س ٍ ۰ 
وخالق التاس يخلق حسن) » فتقوئ الله كك ينبني عليها حسن الخلق. 

)١(‏ صحيح: وواه الترمذي ٠۰ ٤(‏ وأبن + اسه {TET‏ وأحد ۳ 4( والبخاري ف «الأدب المغرد» 
(45؟): وحسته الألباني في «الصحيحة؛ (91/9) . 


اخامع؟ }¥ 





الان ا د ردن اها Nee a‏ الإسلامية التي 
وردت في كتاب الله وفي نة رسوله اة فعلا وتركاء وفي حسن معاملة الناس» وهذا.يقتضي 
وجود خلطة ومعاملة مع الناس؛ خلافًا لمن يسلك في التزكية والتهذيب طريق الانعزال عن الخلق» 
ومفارقتهم بالكلية؛ مع أن.هذا ليس هو الأصلء ولا هو الطريق الذي سلكه الأنبياء -صي الله 
عليهم وسلم أجمعين- وإنما هو حال عارض لبعض من تعرض للفتن» فيمحكن أن يعتزل في بعض 
الأوقات؛ ويسكون الخير له أن يعتزل حون لا يقع في الفتن. 


أما أن يمكون هذا عاد الأمة عامةء وحال كل الصالحين فيهاء فهذا بلا شك ليس هو 
الطريق الصحيح» » كما أن الانحراف في المقام الأول -في إصلاح القلوب وفي التركية- قد وقع 
بصاحبه في كثير من أنواع العبادات البدعية ١‏ التي لم ترد في كتاب ولا سنةء ثم بعد ذلك في 
المناهح ا المنحرفة في مراتب ب أعمال القلوب وأحو ألأ: من ترك د العبادات أ التي اويا 
الله وعَدّها من عبادات العوام المحتقرة المزدراة التي يترفع عنها الخواص؛ والوصول بعد ذلك 
إلن فساد العقيدة وعقائد ١‏ الفياة من وحدة اوجن والقول بالفناء عن وجود من سو الله 
ف ا 

فاد ألو ك ليمي 

من الأحاديث ! الجامعة التي ينبغي الععرض ها عند بیان منهج أهل الستة ف 
التركية ما ورد عن الي 5ة فيما يروبه عن ربه كك من ای لي ويا مذ ادن 
0 إل عَبْدِي بِقَئْءٍ أَحَبَّ إِكَ مِمّا اْتَرَضْتُ عَلَيْه وَمَا يرال عَبْڍِي يقرب 
إِيِّ بالتَواؤِل حن جب فَإذا ا ل مع َنْعَهُ الي يَسمَعُ يه وَبِصَرَه ؛ الذي يبور پو ويد 
ي تی به ورخ الي يي به ون سي أيه نهو تاي ِل وم 
َرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ نا فَاعِله ردي عَنْ تفي المُؤْمِنِء يَكْر: ا أكرة مْسَاءَ N‏ 

قب ب الرسول كل بهذا | ادان الله 8# يدافع عن أوليائه. وق ذكرهم ل 


(؟) رواه البخاري (107). 
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لیے کے لبن څپ ج 0 سرلا وام 


قره: a‏ اک از ار لاوک عل اش روي آلرے. امنوا وڪاو . 
سقو 4 [يوفس:6-*7], فأولياء اللّه هم المؤمنون المتقون. ظ 

ثم بين البي كك فيما يرويه عن زبه يبك طريق الوضول إلى هذه الولاية ببيان أ ن أفضل ما 
تقرب به العبد إل ربه هو ما افترضه عليه وما افترضه الله كك يشمل فعل الوأجبات أوترك 
المحرمات» فقد فرض الله كن علينا ترك الرياة وترك الحسد وترك إرادة العلو فى الأرض والفساد 
وترك الزذه والربا والفزحش وغيرها من المحرمات الظاهرة والماطتة كما فرض علينا رجام 
والخوف منه والتركل علي يكيم وغير ذلك من الفرائض 

ثم بعد إتمام الفرائض يرتقي العبد في مقامات الولاية بالمداومة عل العقرب بالنوافل. 
وهي تشمل فعل المستحبات وترك المكيووبتات. أما فيما بين العبد وبين. الام ليجب أ 
تصکون e‏ الله كَين. ظ 

فهذا هو طريق التزكية كما بينه هذا الحديث الشريف. قال كلك: افَإِذَا E‏ 
ِي يسع بيه وني في الرواية الأخرى: «فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يسشي»' » فليس 
77 ن الله سمل فيه فهذه بإجماع المسلمين عقيدة صكفرية ولا يدل عليها الحديث يوجة, بل 
من المتشابه الذي يجب رده ! ل المحكڪم وها | | الحم موجود في الحذيث نفسه؛ لأن الله ك 

قال: e‏ وقال: لن سأي فهناك سائل ومسؤرل وهنا ماو ب معلى. وهناك 
مستعهذ ومستعاذ به. 00 ظ 

فقد بِيّن الحديث أن ذات TT‏ ت العبد. وإنما معنى: «كُنْتُ سَلْعَهُ الذي يَسْمَمُ 

ss‏ أي: مستعيئًا بالل وذلك مثل معنى: الا حول ولا قوة إلا بالله»» فمعؤا 
هذه الكلمة أن العبد يستعين بالله كك في كل أحواله» وأن يجعل الله يق هذه الجوارح في طاعته 
ومرضاته. فبالله يسمع؛ أي: يستعين بالله 5ك في سمعه» وبه يبص أي: يستعين به في إبصاره. 
وأن يجعل الله قل هذا السمع وهذا الإبصار له قك وف مرضاته. 


فتحقية : «إياك سبد وإياك تم 4 أن يحكون سيحانه اسمعة الذي يسمع به 


0 صححها الألباني في تحقيق كتاب ا‎ )١( 





وبصره الذي يبصر به؛ فهو يعمل لله وياله أي يعمل مخلصًا لله ويعمل مستعيثًا به سبحانه» ولن 
يصل إلى تحقيق أن يحكون السمع لله والبصرلله» والمشي لله والبطش لله إلا بادلم أي: بتوفيقه 3# 
وقد يوفقه الله ويك ويُقدره عل ما لا يقدر عليه غيره في هذه الأمور بأنواع العلوم والمكاشفات: 
وأنواع القدرة والتأثير» وسوف يدرك من ذلك قدرًا قد لا يصل إليه غيره» بمعن أنه قد يرئ ما لا 
يرأه الناس» ويسمع ما لا يسمعون؛ وقد يبطش ويمشي ويفعل ما لا يقدرون على مثله. 

كما أن الله ا فت أسساع الصحابة خقغہ لكي يسمعوا ذسبيح الطعام وهو يكل » 
وفتح أبصارهم حن رأى من رأئ منهم الملائسكة التي نزلت قستمع الذكر > ورأوا املائكة وقد 
نزلت تقاتل معهم'"» وأُسمَمَ 3# سارية صوت عمر أمير المؤمنين خلطه يقول: نيا ساريةٌ الجبلٌ 
اجب ووفقهم في غزواتهم. حون كانت الفئة القليلة تغلب أضعافها في الحروب أمام أعدائهم 
بطاعتهم لله اث وطوى فم الأرض حول قطع خالد بن الوليد عه وجيشه المسافة من العراق إِلن 


الشام في ثلاثة أيام في ذلك الزمن الذي كانت تستغرق فيه شهرًا 


(1) فعن عبد الله بن مسعود خاعك. قال: كنا تأكل عند البي 2# فنسمع تسبيح الطعام . رواه البخاري )۳١۷۹(‏ . 

(5) فعن أ سعيد الخدري خلعك : أن أَسَيْد ببنَ حضير بينا هو ليلة يقرأ في يربو إِذْ جَالتْ فرسّفُ فقرأء ثم 
جالت حرى» فقرأ» ثم ثم جالتُ أيضاء قال أُسَيد: : نخشيث أن نط جسى» فقمت» إليهاء إذا مث اله فوق 
رأسي: فبها أمثال الشج َرَحَتْ في البو حتين ما أراهاء قال: فغدوث على رسول الله يك فقلتٌ: يا رسول 
الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقر في مِرْبَدِيء إذ جالثْ فرسي» فقال رسول اله ڳا تإقرأ أبن 
حضيراء قال: فق رأث ثم جالت أيضاء فقال ا آنه ک4 : (إقرأ أبن حضيرة قال: فقرأت» ثم جالت 
أيضاء فقال رسول الله 6: «أقرأ ابن حضيرة قال: فانصرفتٌ» وكان يحي قريبًا منهاء فخشيتٌ أن تطأهء 

فرأيثُ مدل الظلّة فيها أمثال الّدْي عرجث في الجوٌ حت ما أراهاء فقال رسولٌ الله ا: «تلك الملائكة 
كانت تستمع لك؛ ولو قرت لأصبحث يراها الناسٌ ما تستتر منهم؛ رواه مسلم .)١848(‏ 

(۳) فعن أبن عباس انعط قال: ا رَجُلُّ من المسْلِمِينَ يَوْمِيِذٍ يَهْتَدُ في أثَر رَجلٍ من الم كن أَمَامَة إِذْ سَمِعَ ضَرْبَة 
ِالسّوْطٍ كَوْتَهُ وَصَوْتَ المَارِس يَقُولَ أَقدِم يزوم تفر إل اشر أَمَامَه 4 َر لقا ر إل دا هو مذ 
خط أف رشق ا السَوْطٍ مَاخمَرٌ ذَلِكَ أجمع نَجَاءَ الأنصاريٌ فَحَدَّتَ بِذَلِكَ رَسُولَ الله 6 
فَقَالٌ: اصَدَّفِتَ ذَلِكَ من مَدَدٍ السّمَاء الثالثة» . 

(4) فعن ابن عمر فض قال: وجه عمر جيشًا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية فبينا عمر يخطب يوما جعل 

3 ينادى: يا سارية الجبل ثلاناء ثم قدم رسول الجيش فسأله عمرء فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمناء فبينا 

نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينأدى: يا سارية الجبل ثلاثاء فأسندنا ظهورنا إلى الخبل فهزمهم الله فقيل لعمر: 

إنك كنت تصيح بذلك . رواه ابن عساكر ( ٠١‏ واللالكاتي في #الستة». 





وهذا الأمر يدل عل أنهم حققوا معاني العبودية الكاملة» واستعانوا باللهء فهذا مع 
الحديث لا يسمع إلا ما يرضي اللّه ولا ينظر إلا إن ما يرضي الله ولا يشي إلا في طاعة أللّه ولا 
يبطش ولا يلمس ولا يستعمل يده إلا في مرضاة الله وهو في كل ذلك يحقق الاستعانة باللّه. 

أما الزيادة التي في هذا الحديث وهي: احق يسكون عبدًا ربانيًا يقول للشيء سكن؛ 
فیکون» فهذه زيادة لا أصل لحاء بل هي أقرب إلى الوضع» فالعبد لا يقول للشيء ڪن 
فيكون» وإنما يدعو الله أن يحكون هذا الشيء كذلكء فيسأل الله ه ويتضرع إليهء فالذي 
يقول للشيء: سكنء فيكون» هو الله ك. ظ 

ولحكن أهل الانحراف يريدون سمل هذا عل الحلول» فالعبد الرياني عندهم هو الذي يحل 
الله فيه أ ما العبد الرباني في كتاب الله» فهو العبد الذي عَلِمَ الحق وعمل به وعلّمه للناسء قال 
تعالل: #و ل کوا زیی پا کشر تعلمون ال کب وما نم درسو € [آل عمران: 176 فهو 
يتعلم ويعمل ويُعلّم الناس, أما العبد الربافي عند القوم فهو الذي حَلَّ فيه الرب أو اتحد بذات 
الرب -جل وعلا وتعان عن ذلك علوًا كبيرًا-. 

و کان ترد المقامات والعبادات والطرق البدعية ف التهذيب والتزكية واجباء كان ترك 
الكفرية منها أوجب» كتلك التي يفعلها البوذيون ومن شابههم من فلاسفة اند الذين 
يزعمون أنهم يزكون أنفسهم ويخلصونها من أرجاس التعلق بالدنيا. بتعذيب أنفسه 
فيدخلون مع الموق في القبور أيامّاء أو يضع أحدهم نفسه في أوضاع مُعَذَّبة للبدن» مثل 
( اليوجا )» بزعم أنها رياضة نفسية وأنها تحقق صفاء النفسء وغير ذلك من أ نواع التإفرزي. 
الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. 





- وقد تسرب شيء من هذا إلن طوائف من أهل البدع عندما دخل الإسلام هذه البلاد: ووجد 
من لا يميز بين الحق والباطل» فدخل في كتب العهذيب من آثار هذه المناهج المنحرفة» فوجد من 
يعذب نفسه بحرمانها من النوم مطلقًاء وجرمانها من الطعام مع أن هذا ليس من السّنِّ حت صار 
يذكر في كتب الفضائل والسير عن بعض الصالحين أنه: اظل مسو بوضوء العشاء) 


ET‏ ا 





وما کان اي ١‏ يفعل ذلك» بل قال: «أَمَا وَالهِ ف لَأَحْمَاكُمْ لله ونه 
22 ك ت ا » :ر ل کلت قال َك إا َعَنْتَ كلك مَجَمَتْ 
يك وت تنك وليك ل نحل نش وأ قم ونب "> وإنما كان كل 


إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئز' ع 
اهدي -هدي محمد يله -؟! 


ير 


ويذكر أن رجلا صاكنا نظرإك | مرأة أة أجنبية عنه ففقأ عينه من أجل ذلك» وهذا مر منکن فما 
شرع الله لا ذلك وإنما هذا من الآصار والأغلال الى كانت عل من سبقناء مثل ما شرعه الله 
لبني إسرائيل من قتل أنفسهم حون تقبل توبتهم ويغفر الله هم أما أن يفقأ عينه» ويعاقب نفسه 
بإذهاب فائدة العين بزعم أن هذا من العوبة فليس هذا في شرعنا '» وهناك من يقرب إلك الله :3# 
بأنواع البدع, كتحريم الطيبات وهو أيسر هذه الطرق عندهم لتهذيب النفس» وذكر أن هناك من 
كأن يصلي ألف ركعة في يومه وأن هناك من كان إذا دخل حانوته ( متجره ) صل أربعمائة ركعة في 
حأنوته. م القرآن في اليوم مرتين أو ثلاث مع أن البي و قال: لم يق مَنْ م" 
را الفرآن في قل تلات ) 


.)57 ١ متفق عليه؛ وقد سبق تخرييه (ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري :)١127(‏ ومسلم .)١١59(‏ 

5 رواه الببخاري (514+ 5)؛ ومسلم (121119/4 

ا لا ا ی ا 
له» وليس معنىٰ ذلك أن يفقأ المتجسس عين نفسه إن رأ عورات المسلمين» ولا أن يعاقب بفقء عينه مطلقاء 
فإنه إن هرب بعد نظره إل عورات المسلمين» ولم يدركه صاحب البيت ؛ فإن عينه لا تفقأء فليس هذا حدًا 
يقام عليه بعد ذلك وإنا هذا من باب دفم الصائل ساعة صياله. 
وذلك مثل شخص يريد أن يقبل إمرأة أجنبية عنه» وعند شروعه في تقبيلها منعه شخص آخر» فلو أن الذي 
يريد التقبيل قاتل مايه فقتله هذا المانع» فإن القتيل لا دية له» ولكنه إذا قبلها وانتهى من تقبيلها ثم انصرف 
فإنه لا يعاقب بالقتل . 
مثال آخر: لوزنل شخص غير حصن بامرأة» فإنه يلد مائة دة ويغرب عن بلادء ( بالطرد منها أو 
الحبس ) بخلاف ما لو أدركه زوج هذه المرأة وهو على امرأته فقتل فليس على الزوج شيء من ذلك» ولا دية 
للقتيل» لأن حكمه حكم الصائل. ظ 

(4) صحيح: روآه الترمذي (755145): وان ماجه »)۱۳٤۷(‏ وأحمد (144۹)» a‏ (الصجييدة؛ 
AYET‏ ` 





وقد قال لبي وك لعب الله بن عمرو عن ختما لقرآن كل سبع لال «لا أفضل من ذلك». 
وأماما ذسب لبعض الأئمة من قراءة القرآن في اليوم مرتين أو ثلانًا فهذا لم يثبت» وإن 
ثبت فهر خلاف الستّة فلذلك لا يشرع» ا لي وأقل وقت الم 
يك أن تختم فيه قراءة القرآن هو ثلاثة أيام "5 
أما تعذيب النفس» والفناء» والمقامات ا الوجود» فهي طريقة أهل البدع 
والزندقة» نعوذ بالله منها. ) 





(1) فا ورد عن غير الي يق من ذلك فهي أحوال مفضولة لا فاضلة . 





أمورتعين على تحصيل التزجكية 


إليك أخي بعض الأمورمن الفرائض والنوافل -لم أقصد ترتيبها تيبها- تعينك عل تحصيل التزكية 
-إن شاء الله- فاحرص عل الاستقامة عليها مع حضور القلب 2 العبادات الباطنة أصل في كل 
العبادات الظاهرة قال وق: تفلح اموه مريو © آل شمن اتوم LS‏ 
وقال غل: « کیا آل اموا کیب سڪ م لیام گنا کیب عل الت ين يڪم 
ملک نَمَو © [البفرة:+4]» وقال: «عذين ميمص 4 صَدَقَةُ تطه ره ورک ا € [الرية:٣٠۷]»‏ 
رقال 3:3 نبال اہ مہا کک ماماو کرک تال ری یکم € ول1 

فالعبادات الظاهرة في الحقيقة أوعية للعبادات الباطنةء فلابد أن تأتي بالوعاء لتنال نصيبك» 
ولڪن ليس کل من ان بالوعاء أُخذ نصيبًاء فڪم من ٳنسان اٿ بوعاء فظل فارعًاء فلم يحكن فيه 

من الخشوع والتضوع لله 8 وذكره جلف فجعل العبادة كأنها جسد بلا روح. 

ومع تحقيق أ الما ل ل سر الاستعانة فاضرع إل | الله كبك بمأ 

تضرع به البي يكل: «اللّهُمآتِ نَفْسِي د راء وھا انت حير من رها أت ولا مولا : 
- المحافظة عل الصلوات الخمس: 

ف أوقاتها جماعة خاصة الفج ر فصلاة الجماعة واجبة عل الرجال إلا من عذن أما النساء 
فبيوتهن خير لن» وذلك مع احرص عل الخشوع وإنما أكدت على صلاة الفجر لأن أثقل الصلوات 
عل النافقين الفجر والعتمة ( العشاء ) والعشاء العتمة في زمننا صارت في وط أعمال الداس» 
فأصبح الفجر حفًا هو اشد ب لمناققين في زمنناء قال تعال: ‏ وَأَقِ م اَلصَلَرْه طرق 
لار الإ الست دهن ميات دك در یلا دکرت) [هرد: ۱ء فمن آراد أن 

يذكر ا » وإذا حضر قلبه فيها فهو من الذاكرين لله كك. 





Og) 

)۲( رو مسلم (1۷) قوله 45 مز صل صا لشن کھر ن وتو کل ہیام اھ بن دل وما 
من ليه من ذه بء بذ رکه یک عل وجوو ن تار جهنم 

ره رواه البخاري )0¥ وسلم 0 


قل تمال: ونا ارفا5 الجر کے نرا آي: صلا الف غا ) 
أي: تشهدها الملائحكة. قال البي 394: ايََعاقَبُونَِيِكُمْ مَلائِحَةٌ بالل وَملائِصَةُ بالتََار 
وَيَجْتَمعُونَ في صَلَاةٍ الفَجْرِ وَصَلَاةٍ عض ثم م فرح لين بارا فيط فیسالم وه هُوَأَعْلَم 
بهم دك تم عبادي! ۰ ا ناهم وهم ا واديتاهُم وهه و » وقال 
E‏ «صَلاة الْتمًا عة مضل صل المَذّ أي !| ع يد يبي 

احرص آلا إدراك تكبيرة الإحرام والتبكير إلى صلاة الجا 
قال اي امن صل له ربن يومًا ف جماعة يذْرِكُ 0 الأول كُتِبثْ ل 
ا َرَاءَةٌ مِنْ المّارِ وَبَرَاءَة من التَقَاق» ". 20 

وكذلك العبكير إليها فعن أي هريرة خي : أن رسول الله ال الَوْيَعْلَمُ النّاس ما في 
ناء والصَّفٍ الأول ثُمَ لَمْ يجَدُوا إلا أن يها علي لاشتهئو | لیف ولو يَعْمُونَ ما في و 
التُّجِيرٍ لاسْتَبَمُوا امو ان E‏ “ والهيجير: 
هو الحضور مبكرًا إن صلاة الظهر وإك كل الصلوات. 

وكذلك الحرص عل العطهر في | لبيت كما قال رسول الله كل: من طهر في ب َيِه ثُمّ صَلّى 
إل بَيْتِ مِنْ بيوتٍ الله ليه م ني فريضةٌ مِنْ فَرَائْضِ الله گات حَظوْتَاهُ إِحْدَاهُمَا تحْظ حَطِيعَة 





د يسا 0 
*- التبكير إلى الجمعة 

بعد الاغتسال أو العطهر في البيت قال الي 44#: من عسل يز م ال اتیل د 

روك ؛ وَمَمَى وَلَمْ يَكُبْء وَدََا مِنْ الإمَام. قَاسَتَمَحَ وَل يلم كان له بكُلّ حُْطْوَة عَم 


3) 


کډ سَنَةِ أَجْرٌ صِيَامِهًا ود قيامها) 5 


0 
ساعد 


06 


CFD phy eo gt روا‎ 

(؟) رواه البخاري (25145)) ومسلم .)12١(‏ 

(؟) صحيح: رواه الزمذي (١4؟7))‏ وصححه الألبا ا ا 

(2)رواها لبخاري »)1۲٤(‏ ومسلم )٤۷۹(‏ . 

(5) رواء مسلم (355) 

(1) صحيح: رواء أبو داود (48 9) والنسائي (9/ /ا9. »)1١7‏ والترمذي (595): وأين ماه )۱١۸۷(‏ وأحمد 
:)١80740(‏ وصححه الألباني في «صحيم سئن أبي داوده (۳۴۳). 





بكرا أي: حضر وَبتَكَنَ أ أي: حضر اباكورة الخطية» واغَسلٌ) -قيل: 
غسّل رأسه واغتسل في نفسه. وهذا تأكيد للنعى أنه غُسل مع تنظف» وقيل: اغسّل» أهله 
أي: جامع أهله؛ ليكون أسحكن لنفسه إذا خرجء اوَاغْتّسَلَ) والأول أصح» ثم خرج» «وَمََى 
وَلَمْيَرْكَبُ6: والأفضل في كل الصلوات أن يذهب إليها ماشيًاء وا لجمعة خصوصًا. 


اس 


فل المرقبة كل يوم قال النبي 4ة : دما من عبر مسل ؛ بص لله کل يوم شی 
عة ق که کت قري إل ا E‏ امن 


عل ف نم ر i er‏ بيت في التق زيغا قبل القفي ورعن 
520 با 


ل ره الس رل فی والکت في صل إل اض کا کان البي 25 


+ 2 ار 


یفعل؛ وکا قال :من صَلٌ القداة في قاع فم عة كر الله حَق تلع اذش فم 
ص رين ات له كَأَجْرٍ ححة تَامَة تَامَةَ تَامة) 
ی کر 


رقال تعال: «وَسَيح مد ريك قبل طلوع اسم ول ا د +:]» والقدر الؤاجب 
من هذا التسبيح صلاة الصبع وصاذة العصي وهذا من أسباب الرضاء كما قأل تعالن: 


انآ ىأل مسي وأطراف لار ماك ری ) (طه-۳]. 
وكمال هذا التسبيح بالتسبيخ العهو كما قال الحي 86ه: من قال حِينَ يَصْبحٌ وَحِينَ 


يُميي: ا ت أ EEO‏ ل أَحَ 


قال مر ما قال أو راد عليه“ 


08 





(1) رواه مسلم (۷۲۸). 

(؟) صحيح: رواه الترمذي )4١1(‏ بلفظ #من شأء4: وصححه الأبان في تحقيقه ل« ع مع الترمذي». 
() صحيح: روأه ا الألباني في #الصسيحة» (517) . 

ااا ا 





والمحافظة اا ا ا ۰ فقد قال 3 يك لما مر عن جبل 


0 1 


ال ees‏ لله؟ کال كرون الله كي وكراش" 


5- المداومة عل قراءة حزب يوي من القرآن: 

قال الي به لعبد الله بن عمرو لا بلغه أنه يقرأ القرآن كل ليلة قال: #بلغني أنك تقرأ القرآن 
كل ليلة فلا تفعل: اقرأ القرآن في كل شهر» قال: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «اقرأه في كل 
عشرين» قال: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: "اقرأه ف كل عشر» قال: إفي أطيق أفضل من ذلك. 
قال: لأقرأه في كل سبع؟» قال: لف أطبق أفضل من ذلك قال: له أفضل من ميق وف رواية: 
فوم في ثلاث" وفي حديث آخر: لم يَفْقَهُ مَنْ قرا الآ في َكل من تلان“ 

فلنجعل الحد الأد من ذلك أمر الي ب العبد الله بن عمرو بن العاص: «اقراً القرآن 
في كل شهراء لو واظبت عل ذلك جميعًا لكان ذلك من-أعظم الخير» وإن المرء لِيمُرٌ بالآية 
ويتدبرها ويقول في نفسه: أظل شهرًا كاملا حون أقرأ هذه الآية ثانية؛ والذي يقرؤه كل يوم فهذا 
خلاف الأولى» أما أن يجعلة أفضل مما شرعه الدبي كلك فهذا بدعة؛ والظاهر -والثه أعل وأعلم- 
أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص كان يقرؤه في صلاة القيام؛ وظل مواظبًا عل ذلك لك أن لقي 
الله» وكان يراجع حزبه بالنهار ليسهل عليه بالليل» بل نقل الإمام النووي أن عامة الصحابة 
كانوا يختمون القرآن كلل أسبوع في صلاة القيام لا في رمضان فقط. 

/ا- حضور مجالس العلم والذكر والحذر من الإعراض عنها: 


کے ہے ب الا ہے ےا YO‏ و ا ی کے بے ا لے ل ی ا سے از ل مهس اي 


قال + و تمع فوم في بيت س بيت من يوت | الله يتَلونَ كِنَابَ الله ولتدارسوه لمهم 


إلا نرَلَتْ عَلَيْهِمْ ال لسكيئة وعشيتهم الرحمة وَحَفْتْهُمْ هم الملائڪَه ود رهم ۾ الله فين عند عند 
)١(‏ رواه مسلم (8719/3). 

(5؟) رواه البخاري :)١171(‏ ومسلم ,)١129(‏ 

(۳) رواهء البخاري خم )2 1 


(4) رواه مسلم (518). 





ھم منک ش اا2 جد 
[ ودخل ثلاثة السجد والبي يك معه أصحابه فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما 
الغازيهلم يحد فرجة فجلس خلفهم؛ > وأما العالث فانصرف» فقال النبي 44 الا ا حورم 


# ج او ا سے اسل 


عَنْ ار الات آَم أحَدْهُمْ اوی إل الله اوا رل اتا الآکر قاستخبا قَاستخيًا الله ند 
وَأَنَا الآحَبُ فَأَعْرَض فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ". 
8 محاسبة در 5 5 
للموت الذي E‏ فضلا عن 25 عن عيون. ا 596 الانسان 0 
يوم قبل النوم وإلا ففي أي وقت ا يومه. 
ال ا | 
لشي ع يي شرل الله قم أيه 
1 32 
O ERR‏ بسح e ee‏ ‘ 
والظاه ر أن هذا رفع أعمال السِّنَّة قبل رمضان -والله أعل وأعلم-. 
فينبفي مراجعة النية والإخلاص» والحذر من أمراض القلوب» ومن أخطرها الرياءء وطلب 
المدح من الناس» والكين والإعجاب بالنفس» والغفلة والانشغال بالأسباب عن التوكل» وطلب 
الجاه والرياسة» وسحب الدنيا وتقديمها عل الآخرة: ود والشحناء. 2-0 ) 
غ a‏ وك عع وو ع ی س ا ا سے کے کے چ ےک 
قال تعالكن: « كايا ألَرست ء اموا اموا أله ول نط ر نفس عافد مت لد واتقوا أله إن أله 
حي بماتعمَلونَ) [الشر:۸]. 
)١(‏ رواه البخاري (55): ومسلم (519/5). 
)١‏ صحميح لغيرة: روآه الترمذي )۷٤۷(‏ واللفظط له وأبن ماجه (*» ۰ من حديث أبي هريرة» وقال الالباني 
ف شه E‏ «الترغيب والترهيب» للمنذري 5١(‏ ¥( : سیم لغيره؟» ورواه أبو داود (155 7)) والنسائي 
00 د هن لیت أسامة بن رید وقال الألباني 5 شيقه ل «الترغيب والترهيب» 


1 ) واد £ ۳ 0 و يتك الألباني ۴ اة قم‎ u 7 n سس‎ ١ 








كا التزكية ريق ا 


4 ام 





ّْ - 
5 1. 


وتال ابي 5 ان الله ل ينر إل جايكم و ولا إلى صُوَرِكُم وَلَحنْ 
ت 7ظ ا بي للا 


وقال اليجل”!ل: ل ره ly‏ رایت ولکني 
يت وليس في قلبي عش ولا حسدٌ لأحد من المسلمين على خير آتاء الله إياه. قاد بن عمروة 

هذه التي بلغت بك وشي التي لا نطيق» . ) 

-٩‏ الانتباه إل تعاقب الليل وألنهار: 

والانتباء إلى مرور الوقت» وتقصير الأمل. والحذرٌ من الكسل» قال البي هة اغيم َمْسا 


بل نين: بابك قبل ريك » وتك قبل سيك رضنا قب فر ورك قبل شفياك 
وَحََّانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ''» وثبت في الصحيح عن ابن عمر نشد وروي مرفوعًا: «إذَا أ 
تنظ الصّبَاع وَإدَا أَصْيْحْتَ كلا تَنْتَظِر السات وذ من صِحَتِكَ لِمَرَضِكَه وَمِنْ حَيَاتِكَ 
موتك :"© وهذا بدلا عل أنْنب ما يحكون فيه الأمل» أن يعد الإفسان يومه الذي هو فيه آخر 
یامه ولیلته التي هو فيها أخر لياليه أما ما دون ذلك فالتزامه يؤدي إلى العجز وعدم إمكانية العمل 
في الحياة» والناس في طول الأمل بين إفراط Sse‏ الإفراط قول القائلين: «لا ينبغي للمرء 
إذ | خر ج منه التَفّسٌ أن ينتظر أن يعود إليه»؛ كما هو مشتهر ا نس العبادء فھذا وهم 
كبير؛ لأن من كان حاله كذلك فسوف يدع العمل ولن يتكسب في دنياه ب ياه بل ستتعطل دنياه 
وأخراه لو صدق» ومثال التفريط من لا ينتظر الموت أبدٌ دا وينفر تمن يذكره e‏ | الصنف هو 


د 
e‏ ص 





() رواء ل 1080( 

(؟) .ضحيح: رواه الترمذي (/77519)) وأبن ماجه (۰۱ ۲ وأحد 0110840 واليهقي في «الستن» 07880 
وقال الحاكم في (المستدرك4: ااصحيح الإستاد ونم تخرءجاه؟. 

(*) رواه النسائي (1495. ۰ واد (۳۰۳۲)؛ وعبد الرزاق في «المصئف؛ (0809١؟)‏ . 

(5) صحيخ: روأم الحباكم 5 #المستدركة (4/ YATE‏ والبيهشي ق #الشعب؟ (مم ١718/8‏ 1 
وا ييه الألباني في 9صحيح الججامع» (/ا/ا1١٠).‏ 

(8) رواء البخاري (214315). 





0 


لى هذه الام لذا كان ظول و م ل 


-٠‏ زيارة القبور و الجنائز: 

قال كه ول كن بصم عن زيار البو َرُورُوهَا قاد تَدَكرَكُمْ الآخرّة"» وقال 
لة: افرُورُو القبُورَ فنا تُذَكر لَه" '» وهذا أمر غفل عنه أكثرناء وريمالا نحضر الجنازة إلا 
جاملة» وبصكره للنساء الأكثارمن زيارة الفيور أماإذا كان عل سبيل السدرة فلا يحسرم؛ مشرط 
الالتزام بالأداب الشر عية مثل: التستن عدم الععطرء عدم خالطة الرجال الأجانب» عدم التياحة 


وغير ذلك من الآداب الي كم عت AR:‏ 


ري اى ااا والأرض: ‏ [ 
مع التفكو والاهعمام بالعبادات القلبية؛ کا ار امرف a‏ 
اا آثار أسمائه وصفاته» وحسن التوكل عليه» والعضرع والنذلل والانصكسار بين . 
يديه قال تعاك* « إرك ق عَلق ألسَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ وَآخْيَككفٍ الْيلٍ وَألئَارِ أبنت ولي 
آل لبلب آذ زَنَ يذ ون لله فلم وقعوداوڪل جو بهم وَيَتَفَصَكَرونَ علق لوت 
وار ماقت هدا یلا س سا n‏ آلتار © آل عمران: :الك قال کو عن 
هذه الآيات: ويل لسن رما وَل يتدكزفيقه”' 





(1) روئ البخاري 25016 14189): ومسلم (1471) قرله 6 ١‏ 5 يوا وام بدن َوَانْهِ ما الْمَفْرَ 
أ خَئ عيب ولي آغتي ان تبط عَلَُم الا کا بيت عل من قَبْلَكُمْ فَتََافَسُوَهَا كا تَنَافْسُوهَاء 
رلم ك] أَهْلَكَتْهِمْ». 

(؟) صحبح: رواه أحمد .)۱٠١١١(‏ واللفط له والترمذي (۷۸۲۹)ء والنسائي (919۲)» اا ,.)١556(‏ 
وحسته الألبانى في «الصحيحة»(19481١).‏ 

(۳) رواه مسلم (415). 

(4) رو البخاري :)١71/8(‏ ومسلم (578) عن أم عطية أنبا قَالّْت: شیا عن انماع ا خاش وَل بعرم عبتا 
وروی مسلم (548, (YE‏ لد يل علي عائدة جد ررك عجارا القبور: ا ا 
مُؤْمِنِينَ وَإنا إنْ اء الله بكُمْ لأَحِفُونَ». 

(0) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (570): وصححه الألباني في #الصحيحةة. 





؟اخير الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الججيران: 


فعن عبد الله بن مسعود قال سَأَلْتُْ الي يك أي العَمَلٍ أَحَبَّ إل 2 «الصَّلَاهٌ 
على وَقتيهااء قال: كُمَ أي ؟ قَالَ: َي الت قال د أي ؟ قَالَ: بهاذو 6 

ر تعاك: # فَهلّ مهل عسي إن ویم آن فی دوا في ادر لا 577 8 
ویک الدب لمهم ا صخر ا ا 


Er‏ سا 


وقال البي يكل: 2 اى عل ی طُنَنْتٌ أنه سيو 

؟١-‏ غض البصر وحفظ الفرج” 

ل تلاط ودس الأجنبيات» والحديث معهن فيما لا حاجة 
فيه» قال تعاكق: لكل إِلْمُؤْمييت يحوأ هن أتصتره: وَحْمَطوأ فْهْجَهُمٌ دَلِكَ ک ارگ کم ) 
الور وسأل عبد الله بن عمزو بن العاطن اللي كل فقال: يا رَسُولٌ الله عَوْرَاَُا ما كأني مِنْهَا 
وَمَا نَدَدة قالَ: «الحْقَظ عَوْرَتَكَ إِلّا مِنْ رَوْجَتَاة مادگ يَمِينَك قال: قُلَْتُ: يَا مَسُولَ الله إِذَا 
كن العم بَعْضْهُمْ في بض ؟ قاد إن استطعت أن لا هداح فاد رها قَالَ: قُلْثُ: يا 


#2 لز سم ع س 


يَسُولّ اللهء إِذَا كن أَحَدُنَا خَالًِ؟ قَالّ: | لله أَحَقُ أن متخا ِنْهُ من الّاين»' رقال :الأ 
يُطِعنَ في رأس أحدكم بِمِخْيّطٍ مِن حديد خيرٌ له ين أن يمس اما لايل ل “ وقال يكنه: الا 
لون وَل باهرا إلا وَمَعَها ذو ترم ولا افر لمر لا مع ِي ڪرم“ » وقال لل: «كُيَبَ عل 
ابن دم نُصِيبةُ مِنْ الزن مدرك ذَلِكَ لا عَمَالَةء فالعَيَانِ نَاهُمًا النَظن لادان راشا الاستماع» 
وَالْسَانُ 5 الكلام وا يَدُ زْنَاهًا لبش وَالبَجْلُ نَاهًا | 5 وَالقَلْبُ يهى يتم + وَيصَدَقٌ 


م 
ي 


ا وا 8 و اللا . 





. أفضل»‎ NG 

(۲) رواه الببخاري »)٦۰۱۵(‏ ومسلم (۲۹۲۵). ) 

(۳) صبحيح: رواه أبو داود ١19(‏ :4 والرمدي (۲۷۹۹)» واین ماچه (۱۹۲۰)ء وأحذ 4060٠430‏ رحست 
الألياني في #صنحيم الجامع» (07؟) . 

(4) صحيح: رواء الطبراني في «الكبير» (447/711/70): وصححه الألباني في "الصحيحة» (115) . 

(5) رواه البخاري (21855)) ومسلم )١1541(‏ واللفظ له. ْ 

رواه البخاري )1۲٤۳(‏ ومسلم (55019) واللفظ له. 

( ۷( صحيح: رواه أضيل (91؟8): و ضح | الألباني في (الصحيحة» (4 004 





وهذا الباب من أعظم أبواب فساد القلوب؛ أعني إطلاق البصر وعدم حفظ الفرج» فهو 
من أقصر طرق إبليس لعحقيق غرضه في إفساد القلوب» وباب الشهوة الجنسية من أسباب 
عي القلب» وفسأل الله العفو والعافية. | 

4- أداء الركاة المفروضة بحسابها الشرعي: 

والإكثار من الضدقة فقد قال البي يكلل: «وَالصَّدَقَةُ ُظفئ الَطِيعَة كما يُظفِئ المَاء انار . 


ج 


5- صوع رمضان إيمانا واحتسايا: 


والمداومة عل صيام ثلاثة أيام تطوعًا من كل شهر كما قال النبي #َلِغِ: (وَضُمْ مِنْ الشّهْرٍ 
لاه ایا فان ال بعش الها وَدْلِكَ مل صيام اذَه" أو صوم الاثنين 
والخميس) أو صوم يوم وإفطار يوم وهذا أفضل الصيام» كما في حديث ابن عمرو 
سمج ج (EF‏ 


2 د د # ا روط ماف اص يحو ا عد ا‎ e a A a 
قال أبو هريرة خث : أوصافي خَلِيل صطم الله عليه و بقلاث» صِيام تلاتة ايام مِنْ دل‎ 


َه وَركعتي الصىء وأَنْ وتر قبل أن تام 

5- قلة الكلام إلا في الخير: 
ظ والحذر من كثرة الشحك والمزاح كت اللسان جميعهاء فعن أ اكويرة ون أن 
ابی 5 قال: «مَن كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوْمٍ الآخر فَلْيَقُلْ خَيوا أؤ ليضفت 

-١‏ الاعتزال عن الشر وقرناء الس 

والخلوة مع النفس بين حين وآخر؛ ليتفكر الإفسان فيما هو مقبل عليه؛ قال تعالل عن 


ا 





(41 صحيح! رواء الترمذي (514): وأحمد )١54850(‏ من حديث كعب بن عجرة» ورواه الترمذي (5113)) 
أبن EAN‏ وآ مد (۲۹۹۲۸) من حديث معاد بن جل » و حه الألبان في #صحيح ا امم" 2۳ 

() اه مسل (124). 

(۳) رراه البخاری ( :4۹ )۴٤۱۸‏ ومسلم .2١129(‏ 

() رواه الخاری ( ٤۲۰‏ ۳)» ومسل .)١١65(‏ 

(0) رواه الہخاري (1۹۸1) ومسلم .)۷۲١(‏ 

50 روأه البخاري )1٨1۸(‏ ومسل .)٤۷(‏ 





9 ر و چ ۳ ا اسع کر + ري 


إبراهيم تید: لوواعترا dT‏ ب ألئله أدعوا رت عسو ألا 





رق سَقِييًا 4 [مريم:۸٤],‏ 
اليسك إما أ أ یه ت ان اع يثك و و ا 5 ع أن 


2 11 
حرق ایك وما أن جد ريا ينه ا 


رقال البي ڳا ار ڪل دين ليله ليرا حذڪم من بالل“ 

۸- المحافظة عل قيام الليل خصوصًا الوتر: 

قال الي ا كه لمعاذ: دأ 244 عل أَبوَابِ اب اَي الصو نة جنه -أي: وقاية من الذنوب ومن 

لدار-» وَالصَّدَقَةُ نظف التَطِيمَة كما بُظفئ النَاءُ الان وَصَلاء الرَجُل مِنْ جَوْف اللَيْل» قال: 

: تلا قوك: ‏ تناق OE‏ ع 
فقوي 0 فلا تعلم فس انی لم ينو رو أَغَينٍ ان حرا يمأ انوأ وا يَحَمَلُونَ * [السجدة تب" 
ولحديث أبي هريرة السابق: وَأ أُوير قبل أن E‏ 

۹- کار ة الدعاء والإلجاح فيه مع اليقين بالإجابة وعدم الاستعجال: 

قال التي الدعَاء م هو العبَادَةٌ) ٣ً‏ ا م قال رڪم انوي ا 18 
ال a‏ 


برونعَن وباد ê e‏ [غافر :»أ 


عن آي هريرة خلت آن رسول الله 3 قال: ال يُسْتَجَابُ لأَحَدِكمْ ما لم يعجَل يمول 
دعوت و ل 


ا ٤‏ ےو ا 


(1) رواه البخاري (20۳6)» ومسلم (۲1۲4).. 

(؟) صحيح: رواء أبو داود (۳) والترمذي (794), وأحجد 00 واللفظ له» وحسنه الألباني في 
«المحيحة ؟ (/1؟ 8 ) . 

255 255( واس ماحه 91 )4 وأحمد‎ TTY والتر مدي‎ HEYAT روأة النسائي 2 «الكرىة‎ (TF 
وصححه الوا 0 ش‎ 

{0 A واللفطل لله والنسائي ۳ «الکری؛‎ (TYE) ا انق اود (ذباغ ؤي والترمذي‎ EF 
. 117919 والترهيب»‎ a جه ۸۲ وأجد (8448لا١): وصححه الألباني في تحقيقه ل:‎ a 

() روه البخاري »)7۳٤١(‏ ومسلم )۷٠۱١١(‏ . و 





عن آي هريرة 4 خوش أن رسول الله کيا قال: ااا رات فر ا 


قال تعالى: ی ا بيك ينعار € اا عرد وقال تعالن: © وان سفوا 
يك ثم ويا یھ مه کم عا سسا إل أجل شس وو تکل ل اه 4 هر٣‏ وقال ٠‏ 


٠ش‏ ما ل وى م 5 يأ | * 
05 عن هود : وتقوم أَسَتَعْفِروأ ربكم ثم مويو | له سل السماء ع ڪڪم 
س ت ا 


مَدُوارا را وز ڌ ڪه ودا فو ولان ولوا جر ميرت 4 ذهود:»ه]ء وقال عن صالم 4# : #هو 
آنا کہ رض واستعمرة ار شر توراه إن ری ریب تيب 4 1هرد::«]ء وقال عن 


شعيس نكل j:‏ ا قروا رب 3 مولي نرق حمر ودود 7 [هرد:.5]ء وقال عن 


نوح 21: ٭ فغلث استغفروا اریگ د یک عتارا نسل السا اکا کک مذ راا ودگ 
امول و ول لک جلت وجل لک انرا اب-۰ وقال لحد 8:45 وما کات 
آله يعد بهم وا تفم وَماکات آله لمعد بهم ریس تيرود 4 [الأنفال:٣].‏ 


وقال الى کة: ١یا‏ ايها الاس تُوبُوا إل الله فَإِني أنُوبُ في الوم إِلَيْهِمِانَةَ مر . 
وقال ابن عبر خا عد : إن كنا َع سول الله وك في لين ا او مات مر رب افر لى 
َنْب ع انك أت الراب رجيم 
سر 2 + م اذب 1 0( 
وکن ېد الله بن بشر قال: قال ابي :طوف لمن وج جد في صحیفته استخمَارًا كد 
١؟-الوضوء‏ قبل النوم: 
والمحافظة عل | اد6 ر النوم وآدابه و والدعاء بے ا فعن اليراء بن عازب 





ضع قال: قال لي رسول الله 206 : اذ وم وَصُوءَكدَ للصلاة ٤‏ م اضطجع 

عَلَ شِمَّكَ الأَيْمَن تُمَّ كل اللَهُمَ أُسَلَمْتُ رجهي إل ت وَفْوَضْتٌ أُمُرِي ٳ اليك و لجات ظهري 

.)0514( صحيح: رواء الترمذي (41/94 ؟), وأحد (0500) وصححه الألباني في #الصحيحة»‎ )١1( 

(؟)رواه مسلم (105؟). ا 

)¥( صجحيح: روا 0 داود )١2١5(‏ واللفظ له والترمذي (5 4545 وأسن مأ )£ {TA‏ وأحن (؟9١291)‏ 
يلفظ: «التواب الغفور؛. 000 


(4) صحيح: روآأه أ النسائي »)٠١14(‏ وأبن ماجه (0741: وصححه الالباني. 






ك رب ورهب َه لا مَلْجَا ولا منْجَا نك إلا أ عد آمَنْثْ بسكتاباة 
يه قال: فَرَدَدْثْهَا عل الكين يكيف كَلمًا بَلَفْتُ ال 0 د 3 E E?‏ 
ورَسولِكَه قال: «لاء وتيك الي أَرْسَلْتَ»'" ( 
عن أبي هريرة *نته أن رسول الله يكل قال: ١يَعْقِدُ‏ | ليطا لشَيْطَانُ عَل قَافِيَةٍ ين أحَدِكُمْ 
ثلآتَ عْقَّدِ إِذَا ام بل عَفَدَةٍ يَصْرِبٌ عَلَْكَ يل ظویلا ا | استيقظ e‏ الث 
َة ودا وَأ احَلْت عفان فإِذًا صَنَّ 21 لت المد قبح سيا َيب الف وَل 
أَضْبَحَ خَبِيتَ التفْس كُسلان)””. 
؟؟- التعاون علن الطاعة والاجتماع عليها: 
وذلك.من أجل تقوية الروابط بين العاملين عل طاعة الله كت قال تعالل: نماو 
عل َلْرِ و ولوف وَلَا نَع لالهو وَالْمدوان © [المائدة:؟1, 
8# حقظ القرآن وتعاهد:: 
فعن أبن موشئ ت .قال: قال رسول الله : «تَعَاهَدُوا هذا القُْآنَ قَوََِي نَفْس محمد بده 
لهو اشد ا الإبل ني عله" | ٌ 1 
والحذ رمن تعريضه للنسنيان» قال ا: ا اَي لَيْسَ في جوف شَيْء مِنْ الفُرآنِ گل ارب 
؛؟- قراءة الكتب العلمية: | 7 
خاصة التوحيد والغفسيز والحديث والفقه والرقائق» فقد قال 5: «طَلَبٌ العِلم فَريْضَةٌ 
کی کل مُسیو ٠‏ ظ 





(۱) رواه البخاري )۲٤١(‏ واللفظ لف ومسلم (١١٠07؟).‏ 

(؟) رواه البخاري (41 ومسلم (1۸00). 

(5) رواه البيخاري (41/557)؛ ومسلم (188). 

(4) صحيح: روا لترمذي 14150)» وأجد 1444 وضع الألان في اضميف اامع» (1514). 

(5) صحيم: روه أب وكاب رديت CN‏ ل ا 
اا 





قال 2 5 «تابعوا بين احج والعمرة OE GS‏ الك يت 
الحَدِيدٍ وَالدَهَب وَالْفِضَةٍ َة وَلَيْس لِلْحَجٌ المَبْرُو رواب دون | نا 
وقال ك «العَمْرَة إِلّ العْنرَة كَمَارَةٌ لِمَا ينهم > والح EN‏ ر ليس له جَرَاء 


م 
E r‏ 


| 


اجه وقال چ مَنْ حٌَ لله فَلَمُ يَرقْثْ وَلَمْ يَفْسَقُء رَجَعَ كيَوْعِ وََدَنَهُ مه 
3- الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر” : 
ا ی م ر الشرعية: من العلمء والبدء بالرفق ما أمسكنء» والصبر: 
واحتمال الأذى» ومراعاة المصلحة والمفسدة بالضوابط الشرعية» ومراعاة القدرة والاستطاعة 
البی کة: من رآ مڪ منکرا فيخي بيد فإ لَمْ يَستَطِعْ فبلِسَانِه فإِنْ لم سط 
ذلك أصعَفُ الإيمان“ 


¥( السعي ق الكسب 
والسعي في العمل الحلال» وإطابة المطعم؛ » قال البي كل النّاسء إِنَّ الله يب لا يَفبَلُ إلا 

ع ۶+ ري اس ع رارک قري هم سراي عيبت م 

طيمه وَإِنَّ اله أَمَرَ المُؤِْنِينَ ما أَمَرَيه المُرْسَلِينَه فقَالَ: 5 يتأيها الرسل كلو من لطيبات وأعملوا 
2 

مدلا € سرن وقال: < يتايها آآڍيت اموا ڪلوا ین کلک انگ ا روا َه 

إن ا إِييَاه سبد ویک © [البقر e‏ 


وكذلك ترك الحرام كالربا والرشوة والغش والغصب والسسرقة» وغير ذلك... 


م 


» وأحد 73110 و جره الألباني في «اصحيح امع‎ :)481١١( والترمذي‎ TTT) صحيح: روأه النسائي‎ )١( 
.)541( 

(؟) رواه البخاري 2)١09/19/5(‏ ومسلم (1749), 

(۴) رواه البخاري »)۱0۲١(‏ ومسلم .2١92+(‏ 

(6) راجع رسالة «فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ للمؤلف . 

(0) روآه مسلم (59). 

(3) رواه مسلم .)5١١9(‏ 





8 الخلق الحسن: 
فعن جابر #ضتك أن رسول الله 5 قال: "إنَّ مِنْ أَحَبََكُمْ إن وََْرَبِكُمْ من عَِلِسَا يوم 


(4 2 


القَيامَة أُحَايِنَكُمْ أ الاق 
الخلق اخسن يتحفقٌ بالقيام شوق الأخرة الإيمانية. الي كريط المسلم بجميع إخوانه 


المسلمين فعلا وتركّاء وهي تبلغ أكثر من سبعين حقّاء فتأملها أخي الكريم» وزن نفسك بها 
لترئ هل سلوكك يتفق مع السلوك الذي أراده الشرع مناء والذي طبقه الصحابة ومن بعدهم ٠‏ 


من السلف شغ . 





أولًّا: الحقوق الفعلية: منها: الر جرا لستحب. 
-١‏ النصححة: 


قال الي : «لدَينْ التَصِيحَةٌ) كُلْنَا لِمَنْ؟ كَالَ: «للّه ولاب سوي ليم 
المُسْلِمِينَ وَعَاميهمْ) '» مثل: تعليم الجاهل» وإرشاد الزائغ: والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. 
عن أي رفاعة تميم بن أسيد لت قال: لتقي إل الي 46 وَمْوَ بلطب فمف 
5ا سول الله! رَجُلُ عُرِيبٌ جَاء سال عن ديه لا يدر ما ويئة؟ أل عل رَسُول الله لد 
وَتَرَكَ خْظَبَتَهُ حب انت إل؛ ؛ كأ يي “حيبت قَوَايْمَهُ يدا فَفَعَدَ عَلَيْهِ مَسُولُ الله يلك 


ا 


َجَعلَ علي ما عله الله م أ طبه فَأ وره ٠”‏ 


وعن معاوية بن الححكم السُلمي لته قال: بي ا أصَلْ َم 5 . سول الله يإ َس 
رَجُلَّ مِنَ الْمَوْم كقُلْتُ: يَرْحَنَكَ الله. قَرَمَاني الْقَوْمُ بأَنِصَارِسِب َعُلْتُ: وانمخل أُمْيَاك ما كنك 
َنْظرُونَ إي؟ فَجَعَلُوا ريون أيهم عل ناوين فلن ا 
لا صل رول الله يله َبأبي هْوَ واي ما ريت مُعَلّما َبْلَهُ ولا بَعْدَهُ أَحْمَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ 


ر( جم روآه الترمذي (م١ 4٠‏ والبيهقي في (4/ ١‏ وصححه الألباني في ااصحيم الجبامع4 .)١8616(‏ 
(؟) رواأه مسلم (206. 
(*) رواه مسلم (89/5). 





واله! مَا كَمَرَني وَلآَ صرَيِي وَل سمي ۾ » قالُ: إن هذه الصَّلاَةَ لآ يَصْلْحٌ فِيهًا شَيْءٌ من كلام 
الاين نما ُو البحٌ وكير وِرَامَة الآ يه 
وعن أبي هُرَيْرَة طيلنفه, أن أ غْرَابيًا بَالّ فى الْمَسْجِدِء فََارَ إِليْهِ الاش لِيَقَعُوا به فَمَالَ لَهُمْ 


سول الله :ادعو وأَهْرِيقُوا عَلَ بَولِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ أؤ: سَجُلاً مِنْ مَاءِ- فَإِنّمَا عنم 
چ سر لت 9 
مسري وله عفتري 
- الرحمة والتعاطف والتواد والتماسك: 


اس مركم 


قال البي وي: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمُ وَتَرَاحْمِهِمُ وَتَعَاظفِهِمٌ مَثَلْ ا لجسب إذا اشتی 
ِنْهُ عضو تدا لَه سَائِرٌ الْحِسَدٍ بالسَهَر وَالُمَى» ". 

- الرفق معهم السماحةفي ع شرا ء والقضاء ا 
العنف» ا را ھە ساي لا يڪو ١‏ 
ٿيء لا رات ولا ين ِن شي و إلا شاه وقال 6: رم الله عَبْدًا: ا 


اما 1 ا - فد 


سمحا ذا اشْتَرَى» سَنحًا إذا | 


اس یو 


f‏ اماع ابينهم: 


ترب أَلنّاس سو ا ا اه 7 e‏ [النساء: 1١4‏ 





| 0 i4; 200 

(؟)روا اه البخاري (1/5ام لالالاهأ» ومسلم  .0084(‏ 
(۳) رواء البخاري ١١(‏ ۰ ومسلم (5685) واللفظ له. 
(£) رواه مسل (۲۵۹۳). 

(0) رواه مسلم (55945). 

(5) والساحة: التنازل عن الحق وعدم أستيفائه كاملا . 
(¥) وأقتفى : أي أخيل ححقه . 

(8) رواه البخاري .)١01/5(‏ 





چ التزتبمبة ريو 
ولقد ثبت أن المي كله صل مأمومًا خلف أبي بكر الصديق غك بسبب انشغاله 
بالإصلاح بين بعض الأنصار. 





اليا لي ا عو ا صح تيم 
فحانت الصلا صلا فجاء ل کک فقال: a‏ تعب قصل ابو د 


وقال e,‏ دا ب 0 [الحجرات: 1 وقال البي طللِلِ: 
1 سای من الاس عليه دو ۴ بوم تَظلْعٌ فيه فيه اسمس يَعْدِلُ بين لِإدنَيْنِ و 
وَيعين لجل عل کو قيخيل عي أو برت َا تاع صق وَالكَلِمَةٌ الطيْبَةٌ صَدَقَة 
َكل حُظْوَةٍ يَخْظوهَا إل الصّلَاة صَدَقَةُ ي لأذى ع عن الظر يق صدَفَةا . ومع تعدل 
بينهما: تصلح بينهما بالعدل. 

- إفشاء السلام: 


قال البي 26: بها الك س فشو السّلَامَ وَأَظِعِمُوا اللَعَامَ وصَلو الاس یام ذلا 
اة دسلا . 


سے 
ا 


وقال البي كل دلا جنه حى منوا ولا منوا حن ابو 8 
“قرع و ا سوي : ملام يد و 
ٿيْءِ ذا فعلتموه حاتم أفشوا لسلام بینم 
ا تشميت العاطس: 
ا يمت أن المي كله قال: إن الله له يِب العظاس وَيْحكْرَةُ المَتَاؤْسَه دا عََّس 
فق ل کل مسل سَمِعَهُ مه أن مْشَمَتَهُ رَه الاب ناو من نْ الشيطار ن فَلَيَرْدَهُ ما 


2 
دد م ت 
بصكم عل 


)روأ البخاري (584)) ومسلم (41/5). 

(؟) السّلامى: عظام الأصابع في اليد والقدم وقيل: السَّلامَى: كل عظم موف من صغار العظام السأن العرب». 

(؟) رواه البخاري (5989)) ومسلم .)1١١9(‏ 

(4) صحيم: رواه الترمذي (5586)» وابن ماجه )١774(‏ من حديث عبد الله بن سلام» ورواه أحمد (1415) 
من حديث أبي هريرة» وصححه الألبانى في #الصحيحة؛ (0519). 


(6) روأه مسلم (81). 





اع اسے اال 


استطاع, فإذا قال: ها ها. ضحك منه اليا“ 4 والتشميث أن يقول له: يرحمك اللّه. 


1 


11111111111 
ون أنس نت ' عطس رَجلان عند الى یف ف فُثمت 03 قَهَمَّتَ أَحَدَهُْمَ وَلَْمْ يُشَمَّتِ 00 ا 


قال للها سول الله هَمَتّ هَدَا وَلَمْ كُمَمْمِْي؟! قال: «إنَّ هَذَا ید الله وَلَمْ تَحْمَدِ اللمه ". 
رقال 4: رطس أَحَدكمْ فليقل: | ا محمد لك وَليَقْلُ لك أَحُوهُ أ صَاحِبهُ: يَرْحَمَكَ 


د ي غ 


الله فَإِذَا :يرك الله فَليَفُل: يَهْدِيكُمٌ الله وَيضلح بالم» 

وألرا جح أن تشميت العاطس فرض عين عل كل من سمع العاطس يحمد اللّه. 

با فى ة - عيادة 0 وتشييع الميت» وإبرار المُقسم 

اديه , حَنَ المُسيم عل المُسلم خَمْسء رَدُ السام وَعِيَادَةُ المريضء وَاتَبَّاعٌ الجنَائْن 

يب وكذا تشييع الميت» وإبرار القسم مستحب ما لم يسكن في إبراره 
ضياع مصلحة أعظم وإجابة الدعوة واجبة؛ ففرض عين عل من دعي أن يجيب لعرس أو نحوه. 

-١‏ إجابة الدعوة: ظ 

عن البراء بن عازب حقاعتك قال: 1 نا التي يك ج تنم وتھاتا ن سني مرا اناع الجتَائْن 
وعيادة المُريض؛ وإجابة الداعي» ومر المظلوب و وَإْبرَارٍ الْقَسَمء .9 5 رومیت العاطس؛ 
وَتَهَانا: عَنْ آنِيّة الفِضّةٍ وَكَائم الدّهَبِ» والخرير رالياج وَالقَسّيَ والإستبرق" 

وكل ذلك من حق المسلم عل المسلم. 


() رواه البخاري (1؟157). 
(؟) رواه مسلم (؟5959). 
() رواه البخاري (10؟5)) ومسلم (51؟5) . 
(4) رواه اليخاري ١ ..)1۲۲٤(‏ 
(6) رواآه البخاري ( 0 ,»؛ ومسلم (9؟515). 
اا ا 7 
#الديباح؟ : وهي الثياب المتخذة من ال بريسم -نوع من الخحرير-. 
لْقَسَيَ4: مي ياب من كان تخلوط بحرير يؤت چا من مص تبت إل قرية صلل ساعل البحر قریتا من س 








-١‏ المصافحة عند اللقاء: 


نه وتو ان ام ا از فن عه ع مد اة دة 
خطاياهما كما يتنائرٌ ورق الشجره. ا 

عن أني الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أَكَانَتْ المصَافَحَةُ في أَضْحَاب | لبي 20' ال: تعن 

5- المعائقة عند القدوم من سفر أو طول غياب: ) 

لأن الي بيا قام إل جعفر فاعتنقه» فعن الشعبي قال: وأفق قدوم جعفر فتح خيبرء 
فقال الي : لا أدري بأي الشيئين انا أشد فرخًا؟ بفتح خيبر أو بقدوم جعفر» ثم تلقا. 
5006 كب بين عينيه عينيه”". ) e‏ 0 : 

اما الاقة من غير سشر ولا طول تيا فلم يكن من هدي الصحاب e‏ 
حديث أنس قال رَجْلٌ: يا ول اللا اَل ما تی احا el‏ يحي له ؟ قَال: دلا 
ل أَكَيَْتَرمُهُ مَهُ وَيُقَبّلْهُ ؟ قَالُ: رلا قَالَ: اكد بيده وَيُصَافِحَُهُ ؟ قَال: نعم م 
۳- الزيارة في الله ظ 
قال الله كك في الحديث القدسي: احَقَتْ ت حبق لِلْمْتَحَانِينَ في 9 ن مت عي مالين 
قت تبني لمرو رين يې والڪابون في الله عل متاپ من تور ني ل العزش بوم ل 
لإ ن ي e‏ 

معن الزيارة في لله: أن تحكون في طاعته فك» فيجعل برناعيًا للزيارة في مرضاة الله من 

قراءة القرآنء ا وتناصح. 


- 





)١(‏ صحيح: اللا اب ار اي 
{YAY}‏ 

(؟) رواه البخاري .)1۲٦۳(‏ 

(۳) رواء الطحاوي في اشر ح معاني الأثار» (غ/ ٠ YA!‏ ) عن الشعبي . 

(4) صحيح: رواء الترمذي (58/ا؟)؛ وان ماجه (۳۷۰۲)ء وحسنه الألباني في تحقيقه ل: «سئن الترمذي». 

(9©) صحيح: رواه مالك 2)١١9/1(‏ وأحهد (۲۱۵۵۹) والطرانی في (الكبير؟ (5/ 89/ ))١05‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (577). ْ ظ 





3 
0 


لے سے سے سے 


0 رع سر # جر كر ث E‏ و و سءسسى ا 
وفي الحديث: «أنَّ رَجُلَا رَارَ أَخَا لَه في فَرْيَةِ أخرَى» فأَرْضد الله لهُ عل مَدَرَجِتهِ ملكا فلما 


سے سے 


اسن 


عله قال :أن ريد ؟ قل أرب أَخًا لي في هَذِِ قري فَلَ: هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ نعمةٍ َي 


؟قال: لاء عير اد أَحْبَبْتُهُ في الله عَرّ وَجَلَّ» قَالَ: فإني رَسُولُ الله إِليِكَ بِأنْ الله قذ أحَبك كما 
# سوس ب }4 7 : 
أحبيته كرةة 


-١14‏ تفقد الغائب وتفقد أحوال المسلمين والسؤال عنهم: 

قال البي ل في تبوك: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مالك؟ ٠‏ وسأل النبي با عن سعد بن عبادة وهو 
مريض رجلا من الأنصار فقال: «كَيْقَ أي سَعْدُ بْنُ عُبَادَة؟"» وسأل البي يي سعد بن معاذ 
فقال: ی ا عرو ما سان ابت ؟ شتی عندما جلس اعت في بيته من أجل أنه ظن أنه قد 
حبط عمله لا نزل قوله تبارك وتعالن: ل انا انی اموا ترمو صو کم وق صرت الي ولا 
واھ بلقو کچھ ہی کک لمق آن کک آعم ولنمد 4 المجرات:1. 

وفي الحديث الضعيف السند الصحيح المعنى: #من لم يهتم بأمر المسلمين فليس 

منهمة” » وهذا من حق النصيحة؛ أن تهتم بأمورهم وتتفقد أحواطهم. 1 

إغاثة الملهوف: 
وذلك من النصيحة كذلك. 


ون الحديث: هعَلَ كل مُسْلِم صَدَفَةُه قِيل: أَأيْت إن لَمْ يجذ؟ قال: «يَعْقَولُ بِيَديْهِ فينم 
0 و 8 دَق قَالّ: فيل رايت إِنْ لم ا م 1 قَالُ: «يعين ۴ التاجة الملهُوف". 
التبشير بمأ يسره: 1 


كما تسايق الصحابة إك تبشير كعب بن مالك بالعوية فوقف رجل عل جبل سَلْع ونادئ بأعن 


3 
أ 





()روآه مسلم(51914) 
(؟) رواه البخاري (4114))؛ ومسلم(719!59). 2 


5 2 رواه مسلم (476). 


(4) رواه مسلم )١15(‏ من حديث أنس وألقصة في الصحيحين . ٠‏ 
(0) ضعيف: روآه الطيراني في «الأوسط؛ (۷/ ۷۷١ ۲۷ ١‏ وضعفه الألباني في «الضعيفةة (؟15؟). 
(5) رواء مسل (۲۳۸۰) . 








ر ا وركض رجل إليه فرسه حون يبشره بما يستره” ؛ وعندما سمع معاذ 
البي يي يقول: احق الله عل اباد أن يبو وا شرو پو َب وح وباد عل لله ات 


من لا شرك يه سَيْنًاه فَقُلْتٌ: ا شر به التاس؟ قال: ال تبشرهم يتوا" 


وأما حديث ألي هريرة عندما أمره يل أن يذهب بنعليه ييه فيبشر الناس أن من شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ مستيقئًا بها قلبه دخل الجنة» فمنعه عمرء وما فعل 
ذلك إلا خشية أن يتكلوا ويتركوا العمل كما منع الدبي تكله معادًا من التبشير لهذه العلة 
أيضّاء ولسكن بقيت البشارة موجودة. 
e‏ 
فعن أبي هريرة أن الي 5 کان اذا رفا الافسان إذا تز وح قال: #بارك الله لك وبارك 
(e‏ 
عليك وجمع بينكما في خير) 
8- الزن لحزنهم والتعزية عند المصيبة: 
ٍ 8 ہے ا ا سے رر سرغي ق ت س ع عر حر .عع داور 
قال  :#‏ ولون أصلبكم فصل ين أله کا ES‏ 


a و‎ 


ee O a ls 





)١(‏ تقدم تحر يجه. 

(5) رواه البخاري (867؟)) ومسلم (00). 

(5) رواه مسلم (1؟) عن أبي هريرة» بلفظ: «يا با مُرَيْرََ! -وَأَعْطَان تَعليْوس كَالَ: الب بت ا ع 
َقِيتٌ من وَرَاءِ هَذَا اللائِطٍ : سهد ن لا إل إلا الله مسقنا با فلب ق بره بابقئة». فُكَانَ اول + مَس میت عمد 
:ما اتان اانا ا ير ؟ قلت : هَانَانٍ تَعَْا رد مول اله فق تي يما من ليث بهد أذ لاله إلا 
مسقنا بها لبه مشر نابش فصَرَبَ ععر دي رز لاسي نال ازجع یا آنا هُرَيرَة فَرَجَحْتٌ 
إل رَسُول الله وَل فَأَجهَسْتٌ با وري مر وڏا ُو عل آئري فقا لي رَسُولُ الله يك: :ما لك یا آنا 
هُرَيْرَة ؟4 قُلْتٌ: لقي عُمرٌ أ 1 ختاثة بالي بتي يد مقرب ين دي شرب حرزت لاشيي ال: : ازجم فقال له 
وَسُولُ الله: هيا حم ! ما ملك علا ما فُعلْتَ ؟» تال يا رَسُولَ الله! يأب أَنْتَ وَأَمّي» أبَعَنْتَ أب هرَيرَة تيك من 
قي بشم أن لاإ إلا اله شنتیعتا چا قل نر بابل قال: نَع قال: فلا تفعل» أت أذ بقل 
الاس عَلَيْهَ َخَلَهِمْ يَحْمَلُونَ َال رَسُولُ الله 6: ١فَحَلّهمْ»‏ . 

(5)رقا: أراد أن يدعو بالرفاء وهو الالتعام والاجتاع . 

() رواه أبو داود (187) وابن ماجه (1047): وصححه الألبني في «آداب الزفاف» . 





ھی ایمیک شح ع ا مو 
فالذي بينك وبينه مودة لابد أن تفرح لفرحه» وأن تحزن لحزنه. 
ومن النصيحة أيضًا التعزية عند المصيبة؛ فقد أرسل الي 5 إن ابنته زينب یا 
احتضر أبنها: فإِنَّ لله ما أَحَدَ وَلَهُ ما أغطىء وَكلْ عِنْدَهُبأَجلٍ مُسََّى» فَلْتَصبِرْ وَلتَحْتَسِبَ"' 
8- الشفاعة فيهم عند ذي سلطان: 
وذلك لقضاء حوانجهم المباحة» قال النبي كهِ: اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضيٍ الله عَلَ لِسَانِ بيه 
يل ما سء ٠‏ وعن ابن عباس منشد في قصة بريرة وزوجها ودَانَ عَيْدَا يَُالُ لَه مُغِيتُ كأ 
نكل يِه يلوف حلم يي وَدْمُوعَهُ سيل عل يته قال الك يك لِعَبّاي: یا عاس ألا 


تَعَجَبٌ مِنْ حب مغيث مُغِيثِ بَرِيرَة وَمِنْ بُعْضِ بَرِيرَةَ مُغِيتَا» فَمَالَ اسي ا -أي لبريرة-: الَو 
لخنم ا ول الله مد ني» قالّ: لإنَّمَا أن أَشْفَع» قَالَث: 2 00 


-٠‏ تفريج المكروب د عنه وإقراضه إذا طلب: 


قال البي 6: «المْسْلِمُ أ خو المسلمء ؛ لا يَظْلِمَكُ وَلَا يُسَلِمُهُ وَمَنْ كن في حَاجة 
حكن الله في حَاجَيه وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلِع كرب فرح الله لله عَنْهُ كُرْبَةٌ مِنْ کرات يوم 


القيامة ومن سر مسلا سره الله يوم ا القيَامَة” 8 


ا ت و ل Hag 2 BÈ‏ د س ت و 
وقال البي #ة: «مَا مِنْ مُسْلِم يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَْن !أ کان کصضدقتها مر 
١؟-‏ الوضع عند العسر أو إنظاره والتيسير عل الموسر 


ال الي ڳ: «مَن َس عَنْ مُؤْمِن كُْيَة مِْ كُربٍ الدنْيَه تَّسَ الله حَنْهُ کرب من کرب يزم 
ليامت وَمَنْ يشّرَ ع مُعْسِرٍ سر الله عَلَيْهِ في ْنَا والآخِرَةِ وَمَنْ سر مُسْلِمًاه سَترهُ الله في الّنيا 
dr‏ ُ 53 
ا 


وَالخِرَةِ والله في عَوْنِ العبْنِ ما كَنَ العَبْدُ في عَوْنِ أخيدا 





(1) روأه البشاري (84؟7١):‏ ومسلم (7؟4). 

(؟) رواه البشاري :)١577(‏ ومسلم (51719) بلفظ: ١مأ‏ أحب؟. 

(۳) رواه السشاري (0۲۸۳). 

(4) رواآه البخاري (514147): ومسلم (52480). 

(2) صحيح: روأه أبن مأجه ( ٠‏ 7): وصححه الألباني في #صحيم الجامع) (219584), 
(45روا همسلم (251949. 





وسن آي مسعود خش قال قال رسول الله کل :حوب رل من گان بلحم ؛ فلم يُوجَدْ 
له من احير شي | لا اَن گن َال الاس وان موسر فان امز لماه ان يُتَجَاوَرُوا عن 
المُعيرٍِ قال: قال الله ع وَجَل: تَنٌ أَحَُ بدَلِكَ مِنْهُ وروا عَذف”“ ) 

~~ السيلامة فن لازت ويدك: 1 
قال الي 45: «المسلم مَنْ سَّلِمَ المسلمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدي وا مها جر مَنْ هجر ما نهن الله 


رهقو Yj‏ 
سسكا 


۴- ستر عوراتهم الظاهرة «الأبدان» والباطنة «العيوب والذنوب»: 
قال الي 4: «وَمَنْ سر ملم سو الله ف ادنيا رالرى" 
4؟- بذل الفضل هم: 


فعن أي سعيد الخدري خينك قال: تتا نن نع ا تيت ع كك إِذْ جاءَ رل گل َاجِلَةَ لَه 


َال: فَبَعَلَ صرف بَصَرَُ يَمِيئًا وَشْمَالَاء فَقَالَ يَسُولُ الله عة نك تن ذل كر يقد ع 
من لا هر لت ومن گان له قصل ِن راعذ به على من لا راد لهه قال: فد کر مر ف الْمَالٍ 
مَاذكراكق E O‏ > والفضل: الزيادرالطهة! ا 
الدعاء له بظهر الخيب 
aa‏ ابا جیه طهر الیب عند راسو مَلَك مول کنا 
دَق 5 خير قال آمِينَ وَلَكَ بول 
لظ مين كُمْ مَعْرُوهًا فَكَافِقُوهُ َإِنْ لَمْ تَدُوا مَا تُكَافِيُونَهُ فَاذْعُوا له حن تَرَنا 


1 نموا‎ Kf 1 


نكم قد 


(۱) رواه البخاري (۲۰۷۷)» ومسلم (1551). 

(؟) رواه البخاري )٠١(‏ واللفظ له» ومسلم ,)٤١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹). 

(4)رواه مسلم .)١9/54(‏ 

0 

می : روأه اه أبو داود (؟19/5١),‏ وصححه الألبان في تحقيقه ل: ١‏ سنن أبي داودة. 








: 5 eh 
3 ظ | 004 الت شح عع اه‎ Let 
المجالسة في اللّه والصحبة فيه والتباذل فيه:‎ -5 


ا ا 
ب ل لے 


وسپ الحديث: ا حفمت ٿ حي حابن ي و د حَقَتْ مَحَبت لِلمَتَبَاذِلِينَ في حعت حبق 
راورن ي َالمْتَحَابُونَ في الله عَلَ منَابرَ مِنْ ور في ظِلّ العَرْش يَوْمَ لا ظِل إلا ظِلْهة . 
¥ طلاقة الوجه عند اللقاء والتبسم في وجه أخيك: ) 


قال البي ي: الا تَحِْرَنَ مِنْ المعروف يئا و لو أَنْ تلت أَخَاكَ بوْجِهِ طلْق» ''» وقال 6: 
2 0 


اتَبَسُمْكَ في وَجْه أَخِيكَ لَكَ صَدَ 
- إزالية الأذئ من طريق الو مدين: 

قال الي ة: «الإيمَان بضع وَسبعُونَ وبع ويوق شغي فلي قول لا إل 
الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأذى عَنْ الظَرِيقِء وَالْحَياءُ شُعْبَةُ مِنْ الإيمان»* 
ظ 9- حفظ من غاب منهم في أهله وماله: 

قال البي 26: احرمة نِسَاءِ المجَاهِدِينَ عل الْمَاعِدِينَ كَحَرْمَة َة متهم رمَا من 
رجُلٍ مِنَ الْمَاعِدِينَ يَخْْفُ رَجْلا مِنَ المجَاهِدِينَ في هله فَيَحْونهُ فِيهُم إ الا وْقِفَ له يوم 
ا ما سا فما ن٩‏ '» وقال: «مَنْ جَهّرَ غَازِيًا في سَبِيلٍ الله ققد 
عه وَمَنْ لف خَازيا | يا في أَهْلِهِ بير فَمَدْ عر . 

م إذا أحب أ حدًا من إخوانه فليخبره أنه يحبه: 

عن انس بن مالك خت أن رجلا گا ع عند الي 4 قمر به جل قال تا رسو الو 


اس 


ف لحب هَدَاء فَقَالَ لَه لك كلذ نقذ َالّ: لاء كال: «أَغْلِنْةُ» قال: فَلَحِقَهُ فَقَالَ: إن 


ا 





)2000 صحيح: رواه مالك (1974) وأحمد (14917؟): وصحيحه الألباني في #صحيح الجامع» .)1۳۲١(‏ 

(؟)روا روا سل ۳۹۳۹0( 

0 صحيم: رواه الترمذي »)١405(‏ والطبراني في «الأوسط؟ (4/ 19/18 0)85 وصححه الألباني في 
يح الجامع» (1944). ١‏ 


ار E‏ والتفال 


(0 !!( روآه مسلم‎ )0( 
.)12 919 جد‎ N ORO ODED 





e 





أ الله فَقَالَ: أَحَبّكَ الذي أَحْبَبتني له" 


-١‏ فضاء حوائج 

قال البي 46 «المُسْلِمٌ أَخُو المُسَْلِمء لا يَظْلِمَهُ ا م مَنْ كن في حَاجَةَ أَخِيه 
عسي عسي به فرج الله سَنْهُ كُربَةٌ ِن كُرْبَاتٍ يَوْم القيَامَةَ 
وَمَنْ سَئَرَ مُسلِمًا سَمَرهُ الله يوم القَيَامَة)''". 

؟"- الإيثار عق النفس ولومع الخصاصة: 

قال الله #5 عن الأتصار: اون ڑش روت عل نشم ولو عاض 4 [الحشرةة], 

وعن أي موسئ الأشعري عله قال: قال رسول الله :إن الأَسْعَرِيينَ 5 علدا اف 
العَرْوِ أو قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَدِيئَة جمَعُوا ما كآنَ عِنْدَهُمْ فى تَوْبٍ وَاحِنِ كُمَّ اقْتَسَمُوه بَنِنهُمْ فى 
إِنَاءِ وَاحِدِ بالسّويّةَ قَهُمْ مى وَأ مِنْهُم ". فأصبح الإيثار طبعهم وسجيتهم. 

ومن هذه الصور المشرقة في الايثار ما حكاه حذيفة العدوي فقال: انطلقت يوم اليرموك 
أطلب ابن عم لي -ومدي شيء من الماء- وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته؛ فإذا أنا به» فقلت 
له: أسقيك» فأشار برأسه أن نعم فإذا أنا برجل يقول: آه ! آه ! فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق. 
إليه» فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم؛ فسمع آخر #تول: آ. !آه! فأشار ‏ 
هشام أن اانا ترت رانا مرد دات ارت نفام فنا عرد ااه وات إل أبن 
عمى فإذا هو قد ا 

۴- نشد الضالة حت يجدها صاحبها أويمرحول عل تعريفها: 

وذلك للأحاديث الدابتة في نشد الضالة سنه فن ريد بن ڪال الحو ضع قَالَ: جَاءَ 


)١(‏ حسن: رواه أبو دود (0176)؛ وأحمد )١7057(‏ والبيهقي في «الشعب» (40205/444/5)) واحسنه 
الألباني في تحقيقه ل: #سئن أبي داود؛ . 

(؟) رواه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (۲۵۸۰). 

(؟) رواء البخاري »)۲٤۸١(‏ ومسلم .)۲٠٠٠١(‏ وأرمل: أي نفد زاده. 

(4) ذکره القرطبي ني تفسیره (۱۸/ ۲۸) . 





5 امت شا ارال‎ CX 00 ٦ 
رَجُلُ إل رَسُولٍ الله يل سال عَنْ التق َقَالَ: #اغرف عِمَاصَهَا وَكاءَهَاء كُمّ عَرفْها سَنَهَ‎ 
َإِنْ جَاءَ صاحبها رالا فَمَأَنَكَ ا‎ 

فصر الآخ ظالمًا بمنعه من ظلمه أومظلوما برفع الظلم عنه: 

قال التي کل «نْمْم أَحَاقَ طَالِمًا أو مُظْلُوماه كَقَالٌ رَجْلٌ: يا رَسُولَ الله أَنْصُبَُُ إِذَا كان 
مومه أقَرأيت إا کن کالم گی اضر قال َج أَوْتَمْتَعْهُ مِنْ الظلمء فَإِنَّ ذَلِكَ ضز" 

*- العفو عنهم والصفح عن زلاتهم وقبول معذرتهم: 

قال كك: و لىقا ولازا رى أن“ عفر ال کر و انحنو َم الور وي 
الحديث الضعيف سندًا الصحيح معق: : ااعفوا عن نساء الناس» تعف ذساؤكم. ٠‏ وبروا أباءحكم 
تبركم أبناؤكم: بو" أخوه متنصلًا فليقبل ذلك منه» محقًا كان أو مبطلا. فإن لم يفعل لم 
يرد على الحوض» " 

۳~ مهّاداتهم وشبول هديتهم: 

كما ثبت من فعل النبي ويك 4 الحديث: «تهادوا تحابوا» ٠‏ وقال العبي 45: «لا تردوا 
المدية وقالت عائشة: كن رَسُولُ الله لل يَفْبَلُ الْهَدِيّة وَيئِيبُ حل ٩‏ 

۷- التواضع وخقض والذلة عل الؤمنين 

قال البى : «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌمِنْ مالي وَمَا راد الله عَبْدًا َو إلا عر ان 





(؟)رو الح 0 
«عقاصها»: قأل أبو عبيد: العفاص هو الوعاء الذي يكون قيه أ التفقة. السان العرب»» «ووكاءها»: الوكاء 
الخبط الذي نشد به الصّرّة والكيس. 

) روأ البخاري .)٦۹2۲(‏ 

(9) ضعيضة: رواء الحاكم في ١‏ ا (۸١۷۲)ء‏ وضعفه الألباني قي «الضعيفة» ۳ 2 
كال فى السأن العربية: :صل فلان من ذنه أي توصل شه الترّؤ من نجتاية أو ذنب» وتتصّل إليه 
من ابمناية حرج تبأ وفي الحاديث من تنصّل إليه أخوه فم يقبّل أي: انتفئ من ذنبه» واعتذر إليه» . 

(6) رواء البخاري تي «الأدي المفرد؛ (0414) من حدبث أبي ار والطبراني في «الأوسط؟ (0:؟/) من 
خد اة و ا الألباني ئي اصحيح | امم )۴۰۰٤(‏ . 

(0) صبحيم: رواه أحد (0 96 ) والبخاري في «! الأدب ألفرده 101 وصححه الأباي في «صحيح الجامع؛ (/19). 

(5)رواه البخاري (2886؟)2. 


عن 








ا ا یی ای سے کے 


ا لله إلا رَفَعَهُ 1 الله" ''» وقال قكَ لرسوله 246: #واحقض اسك للمَوهِيِينَ © [الحجراهه]. 

أقر pag Ea‏ ال a‏ جنس 
داه وَنَطَرُهُ في عِطِفِدء فَقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَل: بس ما فُلْتَ وا لھ ا رول الل ما عتا عا 
إل ا س ګر یکول الله کل اتر ابي 4 من رد غبة أخيد 

ES mE ر وة‎ 

وقال ا «مَنْ رَد عَنْ عرض أخيه رد الله عن وَجْهه الَار يوم 2 

وقال عتبان بن مالك حولت E‏ اع سول الله له 4 ا ا بْنُ التخشن 
فَقَالَ يَجُلْ مِنَاا ذَلِكَ مُتَافِقٌ لآ يحب الله وَمَسُولَهُ فَقَال ای 45 ” et‏ لذ له إلا 
فى بدَلك وَج اللّه». قالّ: ب قال: فة لا يوا عبد يوم لقي yes‏ 


٣ 


69- مداعبة صبيانه ويناته الصغار والمزاح معهم بغي تفريط أ وكذب: 


فقد ترك البي يل أم خالد تعبث بخاتم النبوة بين ظهره يك حون زجرها أبوهاء قَالَْتْ أم خالد 
عا : فذهیث ل حاتم السبوق فَرَبَرَنٍ آي قال کک الله ك «دعها» فأمره البي كف أن 
(e)‏ 07 
يتركهأ » وكان النبي يكل يقبل صبيان أصحابه * ويبرك عليهم ويحنكهم '. 


4- رحمة الصغير وتوقير الكبير واحترام العالم: 
قال الي وي الْيْسَ م مِنْ أمق مَنْ لَمْ يل كَبيرئه وَيَرحَمْ صَغِيرته ويعِْف لعاليتا حَقه“ 


(1) روا مسلم (۲۵۸۸). 

)روأ القارع (E EA)‏ ومسلم 4(7( 

(؟) صحيح: روآه الترمدى 259 ٠ ١‏ ومد A‏ ۰ ) + وصححه الألباني في تحقيقه ل: سنن الترمدي؟ . 

1 (YT hag TATA ؟ء٤۲١( ()رواء البخارى‎ 

(۵) روا البخاري (8877) من حديث أم شالد . 

Oh‏ ف شول الله 2 الحسَن : بن عَم وَعِنْدَهُ الأقر ابن حابس التويوي جَالساء مال 
الأقرع: إن لي عَسَرَه مِنَ الود ما قلت مهم خد داه تر إل وَصُولُ اله E‏ ال: من لا رح ليحو رواء 
ا 

(۷) قالت عائشة شا گان تی بالصبيَان ميلك ع عَلَهم دنکیم رواه مسلم (584). 

liana JNA ECO OO e 





وقال رسول الله د: «إِنَ مِنْ إِجَلالٍ الله كرام ذِيْ السَيْبَة ة المسلم؛ وَحَامِلٍ العَرّآنِ غَيْر 
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الْعَاإن فِيهِ والجافى عَنكُ وَإِكْرَامَ ذي السَلْظَانٍ المفُسِطِ)» 


سے سے سے 


- مراعاة راحته في بيته بالتأدب بآداب الاستئذان والجلوس والزيارة والضيافة: 


اسر چ ارک AEE‏ 


قال 3#: ٭ یناما الد انوا لا تدلو وا عر وڪم کی کاو وشوا 
تلایا 4 دہ وکل ال: دیک ایہر چرام انگ تک € دہ 

ثانيًا: الحقوق التركية: 

وهي: مأ يشرع تركه و فعله 55 ومنهاً: 

١‏ ؟» "- التباغضء التحاسدء الشحناء والغل. 

قال 3: ايام وَالظنَ قان الطَنّ اذب المتديث» وَل سوا ۳ سيا وَل 


نا جشوا ۴ تَحَاسَدُواء وَلّا تَبَاغَضُواء و داروا وَكُونُوا عاد الله إخراد»". 

-٤‏ الجر وكرك إلماء السلام: 

قال 4 الا يل مسيم أن يَمجْرَ حا قوق لاه يي يان فَيَصدُ هََا وَبَصدُ هده 
وَخَيْرُهُمَا الَذِي يبدا بالسلام " ١‏ وفي رواية: دلا ت لمسلم اَن خا قوق ثلاث فَمَنْ 
هَجَرَ فَوْقَّ ثَلآثِ فَمَاتَ دَخَنَّ القان”". 

هو التدابر والتقاطع. ٠‏ 

قال 26: «لا تَقَاطعُو ولا ابروا ولا اعضو ولا تحَاسَدُواا و ونوا وا گا مرک ان 


البيع على بيع المسلم والسوم ( المساومة ) عل سومه: 
قال : بیع الل ت عأ خِيد ولا مسوم ل سوم ایا" 


(1) مجصيع: رواه أبو داود (48404): وصحه الألباني في متحقيقه ل: #سنن نن أبي داودة . 
(؟) رواهء البخاري (15 ١‏ واللفظ له ومسلم (58959). 
0 رواه البيخاري ( A۳‏ ) واللفظ لى ومسلم (+595). 

(4)رواء مسلم(244415. 

(۵) رواه مسلم (767). 

(5) رواء مسلم ))١1048(‏ وأبن ماجه (۲۱۷۲) واللفظ له. 





۷- الخطبة عل خطبته إذا أعلنوا بالقبول: 





0 


قال اة: ولا خْظب الرَجُل على حِظبَة أيه حى يرك لاطب ْلَه أو اَن لَه 
اظ . 


س 


- الإشارة | إليه بالسلاح ولو مازحما: 
قال ڳل لَه يفير أَحَدْكُمْ عَلّ أَخِيهِ بالسّلَايء فَإنَّهُ ل ٍ يَدْرِي لَعَلّ | السَّيِطَانَ يَنْزْعٌ في 


العا ا 0 


2 ا :9 00 
20000 أ : 


وقال لا: إا مر أَحَدُحكُمْ في في تخلين اؤ سوق وبي تلاخد نال م أذ 
ع وعد قال: أكول أب مُوسَي: وَاللّه ما مُثْنَا حي سَدَّدْنَاهَا بَعْضْنا في وجوه 
ره (FF‏ 


9- أخذ متاعه ولو لاعبًا: 

وفي أخذ متاعه ولو لاعبًا ترويعٌ له فعن عبد الرحين بن أبي ليق قال: حَد SS‏ 
مد 6ه أَنّهُمْ 5 نوا يرون مع الي ولك فتام وَل يكل يانطلق بَْضصْهُمْ إل حَبْلٍ مَعَهُ 
تَأَحَدَهُ قر فَقَالٌ مَسُولُ الله 806: الأ يل لمُسْلِع أَنْ بروّع ع ين 
وفي الحديث: الا يَأَخُرَنَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيه لإعبًا وَلَا جَاذَاه وَمَنْ 
م 4 


َلْيَدْدَهَا؛ 
٠‏ ظلمة وإبذاؤه باليد e‏ أو بالظن في دمه أو عرضه أو ماله: 


س 2 2 
أ خد 


عضا أ 


اس الع سين 


قال ا امش أ خُوالمسَلِمُ لآ : يلم وَل ندل ولا قر التو هَا ْنا وَُِ ِل صَدْره تت 
وو (ز؟) 


مرّات بحسب اريخ مِنّ اشر أَنْ مب امشلم كل المسْلِم لى المسْلم حرام دمه مال عضا 0 





.211١48( واللفظ له ومسلم‎ )۸٤۸( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواء البخاري (1/97١7)؛‏ ومسلم (/1111). 

(9) روآه مسلم (*5187). : 

ge (f)‏ روآه أبو داود (5* ۰ وأحن (000؟؟) من حديث عبد الرحمن بن أي ليل عن بعض أصحاب 
رسول الله يك وصصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (1124) . 

(©) صحيح: رواه أبو دود :)6٠008(‏ وصححه الألباني في تحقبقه ل: #سئن أب داود 4 . 

(5) روأه مسلم (51/05), 





- الاحتقار والازدراء والتكبر عليهم: 
قال : كسب ب امرئ من المَّدَ أن تقر أَحَاهُ المسلم» . 


مرو ا 


وقال يكةه: ١لا‏ يَدْخُلُ ا تة من کان ني لبه مال در من کن" 


- إظهار الشماتة في مسلم إضمارها. 
قال 299 : «لا تظهر السَمَانَةَ ليك فير الله ويبتليات"“ 
ر 


لر ت سے عسل 


قال : أَْيَمٌمنْ كُنَ فيه كن ناا حَالِضًه و من اث فيه حل مِنهُنَ كأنَثْ فيه خَلَهُ 
من قاق ڪٿ يَدَعَهَا إِذَا حَدَّتَ كَذبَّ» وَإِذَا عَاهَدَ غَدَنٌ وَإِذَا وَعَدَ أخُلَمَ: وَإِذَا خَاصَمْ جر“ 

وقال ا اللسْلِم أَحُو خو المسلم لا ودف ولا يَحذِيه وَل دل 

وقال يك: «اللَهُمَ إن أَعُودُ يك مِنَ ال جوع فإِنَهُ نْسَ الضَّجِيُ وَأَعُودُ بك مِنَ اة َنم 
نت البظاة؛ ‏ | 


- الغش الخداع. 





قال 4: من مل عليتا السلا فليس متا ومن # E‏ م“ 
- التقاتل عل الدنيا وسفك الدماء. 
قال ه: «فْوَالله مَا المَْرَأَحْمَئ عَلَيْحُمْ أ 
5 ا 05 من ق لي فَتَنَافْسوهًا 3 تَنَافسوهاء و5 گم كما اھ َهْلَكَتْمُن 0 
0)رواه مسلم (۴۲۷۵). 


(۴) رواه الترمذي )۲۹۹٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب؟» وضعفه الألباني في «الضعيفة؛ (575؟1 5). 
(4) روه البخاري (5 7)) ومسلم (۲۱۹). 

(2) صحيح: “روه الترمذي »)۲١١۲(‏ وصححه الألباني في تقيقه ل سنن اتر ملي . 

(5) حسن: رواه أبو داود ))١854(‏ وحسته الألباني في تحقبقه ل: ١‏ سنن آي داود؛ . 

(۷) رواه مسلم (۲۹۱). 

(4) روأه البخاري ,.)5٠185(‏ ومسلم (1114/). 
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وقال عقل: :فل المُسَلم عل لملم حرم مه وما وَعرْضْها 


5- الكذب علية 
اناه لك 0 


الف ادش أخر لے لاکره رل تخرد زلا اه 
- الغيبة وسماعها. 


قال ل اندو 0 ا الوا: ” أَغْلَهُ کا ا یل 
قرت إن كن فى ماكو كل: إن 6ن نبد ما فول ققد ته ون ل يكن فيه قد 
fT} a‏ 
دته 


g~‏ 2 اسر سرع ا پا سر 


قال 4 اما مِن امرئ يخدل | اما مسلتا عند مون نهك فيه حرمته وَينْتَقَصُ فيه مِنْ عرضه 


ا حه لله قد ن مون حب فيه ضرت وما ِن ري يرام سلما في َؤْنٍ يتفض فيه من 
و (E)‏ 


عِرْضِه وَيُنْتَهكُ فبه مِنْ حْرْمَتِه إِلَنَصَرَهُ الله في مَوْطِنِ يحب فيه نُصرَتَها 
- النميمة وتصديقها. 

قال وَل عندما مَرّ عل قَبْرَ: قَبرَين: : «أمَا إِنَهُمَا لَيعَذَبَانِ وَمَا يُعَدَبَانِ فى كبيس أمّا أَحَدُهْمَا 
4 


سر سلا َي اخ 


فَكَانَ يَمْشِي بِالتَمِيِمَة وَأَمّا الَرُ فَكَانَ لا يَستَِرُ مِنْ دو لدأ 

سرن ا ادع 0 

قال اة : «لا يدل إ الجَنَةَ قثا" n‏ َنام 
8-- المجسس والتحسس i‏ 


مد و 


قال وثة: ١وَلا‏ سسواء ولا #جسسواياةا 





)١(‏ رواه مسلم(6514). 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (074؟): وصححه الألباني في تحقيقه على اجامع ال مذي». 
(9) رواه مسلم (1928). 

(4) حسن: رواه أحد (114811)) وسمسته الألبان في (صحيم التامع؟ (253195. 

(©) رواء البخاري ))١751(‏ ومسلم (7+7). 

(5) روه البخاري (5055).: ومسلم .)1١١4(‏ 

(/9) رواه مسلم (2505. 

(4) رواه اليخاري (2551)) ومسلم (16577). 





© الت شرح سی ر مو 

قال : «يَا مَعْشَرَ مَنْ قد أَسْلَمَ سان الع ورا حي 
تروهم اکر قز نه من قبع عَورة أخِيه e‏ عَوْرَتك وَمَنْ َع الله عَوْرَ 0 
يعْصَحه ولو ني جوف رَخلو قال ور ا ع et‏ بَيْتِ أؤإل الكغبق فَقَالُ: ما أَْطَلمَك 
َأَعْظمَ حُرْمَتَكِ» وَالْؤنُ أَعْطَلُ a‏ 


؟- إفشاء السر وتضييع | الأمانة. 

قال ل4 «أدٌ الأمَانَة إل من اَمَك ولا كَحُنْ مَنْ حَانَكَ» ". 

١‏ التنافس عل أمور الدن 

قال يلهه: «قَوَاللُه ما الْمَثْرَ أَخْتَى عَلَيْكُمْ وَلَكِن اتی أن نس عَلَيَكُمْ الدُنْيّا كما 
مُسطتٌ عل مَنْ فَبْلْحكُمْ َادسُوها كما تَتافَُوهَه وَتُفكَصُمْ كا أهلكنهم". 

؟؟- السب واللعن والسِذاءة: 


قال 26: الَيْسَ الْمَؤْمِنُ بالطّعَانء وَل اللَعَانِ رلا القاحش ‏ رَلا الذي“ 
قال 4 «وَلَعْنْ المُومِن مته . | 
قال 5: «سباب المسلم فسوی وَقِتَالهُ فى" 


ف و( 
0 


قال يكه: «المسْتَبَّانِ ما قَالا فَعَلّ البائ مَا لَمْ يَعْتَدِ المظلُومُ 
م المن بالعطية واطبة. 


عن أبي ذر «إلئغه قال: قال 446: «ثَلانَةٌ لا يَنْظرٌ الله إليْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَل يُحَلْمُهُمُ وَلَهُمْ 
عذاب ليم“ NIE NS‏ تفال «المنانه 


)١(‏ صحيح: رواءالترمذي (54١؟))‏ وصححه الألباني في «صبحييح الجامع» (485/) هٍ 

(؟) صحيع: رواه أبو داود (78595)» والترمذي ))١711(‏ وص ححه الألباني في (الصحيصة؟ (:7؟]) . 
(۳) روہ البخاري ھ٣٤‏ ومسلم (59531)., 

(4) صصيم: روآه النرمذي (//1851). وصححه الألبأني في الصحيحة؛ {T7‏ 

() رواه البخاري »)1٠٠١(‏ ومسلم .)۳١١(‏ 

(5) رواه البخاري .)1١114(‏ 

(/ا) روآه مسلم (61/85). 





ET 


وَالمُسْيلٌ إِزَارف وَالمُتَقُقُ سِلْعَتَهُ بالحتلف الكاذب”' 


4 الرجوع في اهبة أو الصدقة بعد إمضائها: 

قال 45: «العائد فى هبته لعب ب يقى ع» ثم يعود فی فيه ا 

0~ البغي والاعتداء: 

قال ا: اما من ذَْسٍ أَجْدَرُ أَنْ مُعَجِلَ الله لصَاحِبهِ العقُوبّة في 
الآخْرة مِنَ الي و رقطيعة ال حه . 

5- الضرب بغير حق» والضرب عل الوجه خصوصا: 

قال 6لله: «إذَا قَائَلَ أَحَدَُكُمْ فَلْيَجْتَيبٍ الوجةه . 


٠‏ ۷؟- الافتخار عليه وتناجي اثنين دون الثالث: 


سا 
- 
4 1 
¢ 


قال يله: إل الله أَوْعَن إِلّ أنْ تَوَاضَعُوا حَق لا بی أَحَد عل اح ولا يَفْخَرَأحَدٌ عل حرا ٠‏ 
وقال ه: «إذَا كُنْتُمْ تَلأَنَهُ قلا يَتَنَاجِئ رَجَلانٍ دُونَ الآخَر حٌَ تَمْتَِطُوا بالتّاين أَجْلَ أن 


فى سم ةة 
FE‏ 


اسن 


ر الطعن في ذسبهه أو عرضه أو قذفه أو قذف أهله. 
وقال 6: «انْنَتَانِ في الاس هُمَا بهم كُفر: E‏ والتياحَة عل الميت“ . 


وقال كك الما عْرِجَ بي مَرَرْتْ بوم لمم أظْمَارٌ مِن ای يَخِِشُونَ وُجُوهَهُمْ دور 
مڪ مَنْ هؤلاء يا جيربل ؟ قل هؤْلاء دين يكور وم 6 َيقعُونَ في أعْرَاضهم»”” 





(1) روأه مسلم (۳۰۹). 

(؟) رواه البخاري (۲0۸۹)» ومسلم (4551). 

(۳) رواه الترمذي (۲۷۰۰)؛ وأین ماجه (51421)) وصحححه الألياي في (الصحيحة» (4148) . 
SS‏ 

(0) رواه مسلم 095897 

(5)روإه اليخاري ( ااا ل 

(0) روأه مسلم (53؟5). 

(8) رواه أبو داود (» 5 ) وصححه الألباني في «الصحيحةة الات 





وقال ک4 «اجتنبوا السب ا الوا ا سول اله وم هُنّ ؟ قال: «الشّرْكُ بالله 
سح وَل فين الي حرم اله إلا الح كل لزب أل عاي التي ولول بز 


2 رَقَذْف المحصتاأت الؤيتاتِ فلوج" 


5 05 دم وات ap e‏ (*) 
قال 5: ١لا‏ یل لمسلع ان يروع مسلما .| 
۰- قسلیمه لأعداثه وخذلانه. 


قال كل: «المُسْلِمُ أَخو المُنَِعَ لا يَظلِمُةُ وَل مُسِيمُهُ”". 

وقال ا «المسْلم حو المسلم لا وولا يَحذِبُهُ ر شا 
فهذه جملة من الحقوق يستحقها كل مسلم عل أخيه المسلم فعلا وتركا. 
نسأل الله أن يوفقنا للقيام بحقوق إخواننا... 

ومراعأة حرمتهم... 


اا 


أمين. 





.)١؟9( رواه البخاري (5375).: ومسلم‎ )١( 
تقدم أخرجه.‎ )11( 
تقدم تخريجه.‎ )*( 
تقدم تخريبه.‎ )4( 











1 
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-١‏ لا تنشغل بمفضول عن فاضل» وقدم فروض الأعيان على فروض الكفايات» وعلى 
المندويات؟ فمن ایا أن ذا بعلوم الألة كالمصطلم والاصول:. وأنت ليا تعرف أركان الصادة 
وواجباتهاء أو كيفية إخراج زكاة مالك أو غير ذلك من أحكام الإسلام وأشنع من ذلك أن 
تجهل معرفة أركان الإيمان. 

؟ ‏ لابد لطالب العلم في المستوى الأول من تحصيل المعلومات الأساسية في كل فرع؛ 
وعدم بي أحد الفروع قبل الحصول على الأساسيات. 

تذأكر وتتفوق ؟ وهذه غاية في الأهسية ولذا نقول: افعل في هذا منهج كما تفعل 
e‏ ا تتتجاوزه. 

حاول في تلك الفترة الزمنية: الانتهاء من ن الكتب المحددة 2 بسع الدروس وتلقيهاء 
ثم تدوين الملاحظات» والمذاكرة الجادة ثم الأمتحان. ى 

وبعد الانتهاء عليك بإخراج زكاة 0 1 5 لغدريس وأو لمجمرعة صغيرة ما زالت 

مبعدئة.. عملا بقوله يكله: ١بَلَمُوا‏ عَ وَلَوْآيَقَها ) ) 
وبعد ذلك تدرج في باقي المراحل المذكورة في المنهج المذكور بالجدول» وانثبه لا هكية وجرد المتأبع. 
5 احذر القراءة السريعة واستشر من هو e‏ ۰ 
إلى آخرفي نفس الفرع قبل إتقا E‏ 
يقة تجميع مسألة واحدة من عدة كتب طريقة غير ناجحة للمبتدثين» وتضيع فيها 
الأوقات بلا تحصيل ( اعتبر الكتاب الموجود هو الوحيد في ماله حتى تنهيه ). .` 

٦‏ احرص عل اقتناء النسخة المحققة في كل الكتب المذكورة بالجدول او كدو 

البحث عن صحة الأحاديث» لاسيما لأئمة المحققين كالعلامة أحمد شاكر والشيخ الألباني 


1 رحمة الله عليهم أجمعين 


(1)رواه البخشاري ( ۳٤١١‏ ). 





55 E 4l 
إلزام مجالس العلماء وخالط طلاب العلم؛ فإنما العلم بِالتعلّم واعلم أنك كلما كيرت‎ - 
كبر شيخك» فاحذر من العجب. ظ‎ 
-من المهم جدًا الرجوع إلى شروح العلماء على الكتب المذكورة وغيرهاء وهي متسوضرة‎ 
على أشرظة واسطوانات ) خاصة إن عسر عليك حضور مجالس العلم. ظ‎ ( 
ف إنما السيل اجتماع النقطهء فتدرج في سلم العلم وترق ولا تيأس ولا قستعجل؛ فمن‎ 
استعجل شيدًا قبل أوأنه عُوقب بحرمانه».‎ 
ا الذين استشناهم الله من الخسران في سورة العصر: لر ت د‎ 
0 مر کر فا رن اير دام‎ 
لضن لنى حشر © إِلا لذ لاوا ت ووا وأ بالق وتواصو‎ 
بألصَّمرٍ © اسور: العمر» فبالعلم تحصل الإيمان؛ وتتنقل في روضات أ 0 وبلغ غيرك‎ 
ما تعلمته» فهذه ثلاثة خطوط متوازية ( غلم وا دعوة ) لعلا فرج ال لشخصية المشوهة‎ - 
غير المرنة.‎ 
. نوصي إجمالَا بتراث شيخ الإسلام ا بن القيم ا ین‎ ١ 


وأخيرًا: هذا غيض من فيض من تراثنا الإسلاي. 


وأنواع العلوم الشرعية هي: 

النوع الأول علوم المصادر: 

١‏ الكتاب العزيزء وعلومه. ۲ السَنّة المطهرة» وشروحها. 
النوع الثاني .. علوم المقاصد: 


١‏ التوحيد وأصول الإيمان. 
؟ الفقه وخاصة: العبادات ثم المعاملات. 
التركية وتهذيب النفسء والأخلاق» وأحوال القلب؛ فبهذه العلاثة تتعلم الإسلام؛ 
والويمان» والإحسان. 
النوع الغالث ‏ علوم الوسائل ( الآلة ): 
وهي سائر العلوم المساعدة مثل: الأصولء واللغة» والبلاغة 
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اش لاع وا اکا ا 


E LE EE 
لعقيدة الواسطية.‎ 


# 90 سؤال وجواب في العقيد شرح 
* المنة شرح اعتقاد أهل السّنّة # شفاء العليل. 
* فضل الغني الطيد. * كتاب الزيمان لاين ثيمية. 


احرص على سماح شرح الدكتور/ ياسر برهاي لهذه الكتب 









ا اتويد 

























# سبلل السلام. أو: نيل الأوطار. 


# شرح رياض الصاشين. 



















تت | ٭ البحر الراثق في الزهد والرقائة ظ 
امه : ج ا ر و 
3 1 3 # مختصر منهاجج القاصدين. © مدار ع السالكين. 
ضر 1 » مختصر النصيحة (حفظ). Î‏ 
4 ِ 5 * شرح غذاء الالباب. او: تهذيب مدارح السالكين. 
| » العبيان في آداب حملة القرآن. ظ 












٭ الإتقان في علوم القرآن. 
# غأية المريد في علم التجويد. 


* مباحث في علوم القرآن. 
# شرم تحفة الأطفال. 


© الصحيح المسند من أسباب النزول 
i‏ دقع يهام الاضطراب. 









CR | ۷‏ لتك شرح ی ,ل مو ظ 


E TT 


# الواضح في أصول الفقه. NE ea‏ | 
أو: الوخيز في أصول الغقه. * مذكرة في الأصول للشنقيطي. 





) # أصول التخريعم للطحان. 
© الباعت اليف لا حمد شاكر. 5 
۱ ) # تدريب الرأوي. 


زأد المعاد ف هدي خير العبأد. 


# -حاشية الصبان عل شرم. 
# القواعد الأساسية في الحو | * شرح ألفية ابن مالك." . الأشموني على الألفية. 
: * شرح الآجرومية لابن عثيمين فا 9. © مغني اللبيب لابن هشام. 
0 00 ااي ع 
ظ 0 | #قواعدالنهج اللي |# فقه الأمر بالمعروف والنعي 
ْ السلفية ومناهج التغيير.. 1 عن اشكر ۰ 
© فقه الخلاف بين المسلمين. | # مشروعية العمل الجماعي. 
© الضوابط الشرعية لمحقيق | © تحصيل الزاد لمحقيق الجهاد. 
الإبخوة الايمانية. 200000 |أو:الجهاد وضوابطه الشرعية ٠.‏ 


* أسكلة وأجوبة حول السلفية. 


٠‏ # ملامح رئيسية للمنهج السلفي. 


. ¬ 


زيي عل منوج أعل شلد 
# أضرل الدعرة 


* الغزو الفكري. د/ علاء بصعر | * عودة الحجاب (؟ مجلدات). .. 
» الإسلام والحضازة الغريية. ‏ | » الاتجاهات الوطنية. ٠‏ 


دأ مد د جسن ٠‏ دار کید مد جسین. ۰ 





0 a Tm 


E 
E; 








© البدعة وأثرها السيوع. 
# الستن والمبتدعات. 



















# الإبداع في مضار الابتداع. | » الاعتصام. للشاطي. 







# هداية اشيارى لأجوبة اليهود 


# الو فة اليسرة ف اذاهب 
والأديا#ي القوةه المعاصرة. 
















البداية لمن سلك طريق اهداية. 
(أخرء العايي) 


#٠‏ البداية لن سللك طريق اللتاية. 
(الجزه الأول) 


















* مسؤولية الأب السلم عسن 
تربية أولاده في سن الطفولة. 






* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 
# المفردات في غريب القرآن للأصغهاي. 
# لسأن العرب. 
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عنها طالب العلم 
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